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المدينة الإسلامية 


التمفنط 


عرف الناس حياة الدن منذ عصر بعیدبرجم‌الی عهد آقدم بکثیر مما بعتقد معظم الناس ) 
فقد ظهرت الحياة الحضربه فى الاغلب حوالی عام...5 أو ۷۰.۰۰ قبل الیلاد » رغم أن الاعتقاد 
السائد برد ظهور الدن الاولی فى بلاد ما بينالنهرين وق حوض وادى الئیل الى حوالي 
٠‏ سلة . ولد دلت الاكتشافاكتف عصر آقدم من ذلك فى مناطق آخری مثل سهل 
الاناضول‌نی ترکیا . وکانت‌هذه الدن القدیماتضم بضعة آلاف من‌السکان ٤‏ وهو عدد لا نمکن 
مقارنته بطبيعة الحال بعدد سکان السدن‌الحدیثة . ولکن العامل الاساسی فى الحکم على 
قيام الحیاة الحضریة لیس هو عدد السکان رغم آهمیته ‏ بقدر ما هو نوع نمط الحياة 
السائد و فى تلك الحنمعات » وهو نمط شمیز فىالمحل الاول باشتغال الاهالی بأنواع. .من النشاط 
الاقتصادی لا تتعلق بانتاج الطعام كما هو الحالى حياة الرعی أو الزراعة او الصید والقنص أو 


۳ 








عالم الفكر . المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


الجمع والالتقاط » فهذه كلها انماط ترتبطباشکال الحياة الاكثر بداءة وتأخراعن حياة 
الحضر وحياة المدن » وذلك فضلا عما تتطليه الحياة الحضر به بالضرورة من الاستقرار اللازم 
لقيام نظم احتماعية وعلاقات معقدة ومتشعبةومتشاكة بين السكان » نتيحة لاختلاف الاصول 
السلالية التي بنتمون ليها » وتباين عاداتهمم وقيمهم الاجتماعية على الاقل فى بداية الامر » 
وبخاصة حين تنزح جماعات عرقية مختلفة الىمنطقة واحدة تستقر فيها وتؤلف نواة لقيام 
مجتمع حضری ٠‏ 


50 قد كان ٠‏ أله لاسلام مرف اليداية دينا حضر با بالمعنى أل لد فيق للكملة ) أو ددن مدن أن صح هل |[ 


۳ + ولست أقصد بذلك أن انتشار الاسلامأو تقبله واعتناقه كان فاصر ۱ على ) أهل , المدن دون 
غيرهم » ولکن القتصود هو أن الحضاره الاسلاميةكانت دائما حضاره مدن » فقد ازدهرت النظم 
وفيها کانت تتر كز مظاهر الحضارة الاسلاميةالمميزة مثل المساحد الكبرى والمدارس الدينية 4 
بل وأيضا الزوایا الصو فية . وقد ظل هذا النظام قالما حتی ۱ الفرن التاسع عشر » فقند ظهرت 
الزوایا السنوسیه فى لیبیا فى الراکز الحضريةوشيه الحضرية » ولیس بين البدو أو سسكان 
الصحراء كما يذكر أبفائز بريتشارد Evans-Pritchard‏ ف كتابه عن السئو سية 
The 58111051 05 6‏ , 


ولقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم ق‌مدینة هي مكة التي عرفت بام القرى » وحين امر 
بالهجرة هاجر الى مدينة اخرى هى « المديلة »ولم يهاجر الى الصحراء . ولیس من شك فى أن 
عنصر الاستقرار بعتبر آحد المتطلبات الاساسيةلظهور الدين ونشأته وتطوره ونحاحه وانتشاره . 

وعلى الرغم من أهمية موضوع الدنة الاسلامية فالملاحظ ان هذا الموضوع لم يدرس دراسة 
مقارنة متعمقة فى أضيق الحدود » ومع ذلك فان لدینا عدذا لا بأس به من الدراسات الفردة عن 
مدن اسلامية معينة بالذات ولكنها دراسات قليلةعلى أى حال » وهذا بضع عقبة كبيرة أمام الباحث 
الذى یحاول‌آن يدرس هذا او ضوع دراسة وافيةليخرج منها بنمط واضح عما يمكن , أن بطلق عليه 


بوجه عام اسم « الدينة الاسلامية ) ٠‏ صحیحان الكتابات القديمة وبخاصة تلك التي تعالسج 


مواقع البلدان » وكذلك الکتابات التي تتناول حياةالادباء والشعراء » بل وأيضا الفن الاسلامي > 
1 


مه تمي بعش الملومات عن الدن الاسلامية » و لکن هذه المعلومات مبعثرة شعثرأ شددا فى هذه 
لکتابات » 0 ۳ 1 . 
كما أنها تكاد تخلو تماما م من اى تحليلعميق . وهذا كله يضطر الباحث فى الموضوع اما 


أن يبذل كثيرا جدا من الجهد المضنى فى 7 نتبع لكى بخرج من كل منها بمعلومات ضئيلة للغاية » ولكنه 
فى آخر الامر جهد غير ضائم و کفیل بأن بو فسرالباحت الحاد الحفائق العلمية الاساسية التي 
سنى عليها تحليله ٠‏ ولفد اهتم علدد من المستشر قبن والورخین الغربین باو ضوع 6 
و لیب ه ۹ا سر “. iol‏ 

ژلنهم ی دراستهم کانو! فی الاغلب ننظر ون الىالمدن الاسلامية فى ضو ء معر فتهم بالمدن الغربية 


¢ 
۹ 


o 


ونظمها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية » أىأنهم كانوا يطبقون على المدن الاسلامية معابير 
ومقانیس ومحكات مستمدة من التجربة الغربيةولا تصدق الا على المدن الأوربية » وهم فى ذلك 
يشبهون علماء الاجتماع الحضری عندنا حينيدرسونالدينة العربية المعاصرةفى ضوء الدراسات 
والنظريات السسسيو لوجية الغربية بغير تمييز . وكان من الطبيعي ازاء ذلك أن بنتهى كثير من هو لا 

العلماء الى الزعم بأن مفهوم « المدينة » لا ينطبق على الدينة الاسلامية » أو أن المدينة الاسلاميية 
ليست مدينة بالمعنى الدقيق للكلمة لافتقارها الىتلكالمقومات التى تقوم على أساسها المدن الغربية. 
ولقد كان هؤلاء الستشرقون والمؤرخون بهتمون‌بالاات بدراسة نظم الحكم الرسمية © وانتهوا 
الى القول بأن المدينة الاسلامية كانت تفتقر الىوجود مثل هذه النظم نظرا لأن العالم الاسلامي 
كان # حسب قول الابيدوس تحكمه امبراطوريا تكبرى وصلت فيها النظم البیرو قراطية درجة عالية 
من التعقد » بحيث كانت المدن تعاني منها اشدالعاناة لدرجة أنها فقدت استقلالها وذاتيتها . 
وبذلك فلم بكونوا بدرسون تلك المدن باعتبارهامجتمعات محلية لها كيانها وشخصيتها ومفوماتها 


۱ مه ااه يها را سل تما ی ای ایا بل ما كا ۱ هأ مهات © اه عل 
۱ لميزة التى تعطيها و حدتها 8 تخا مسقا لفكاز ها كالو أ بعثير ونها محر د کب 2و 





) الا صسسیح 
مجموعات مووزامعزآم من الحماعات النمز لداخلیا بمضها عن بعض والعاحزة على أن تععاون 
معا نی أى محال او أن تتصر ف کوحدة متماسکة .وقد نحم ذلك من نفس الاسلوب الذى اتبصه 
هوّلاء العلماء فى دراساتهم ومحاولنهم رؤبة الدنةالاسلامية فى ضوء التنظیمات الرسمية التى 
كانت تسود مدن الفرب فى القرون الوسطی بوحه‌خاص » فاخققوا بذلك عن أن بنظروا الى المدن 
الاسلامية على أنها كائنات عضوية حية وحيوية »ان صح هذا التعبير > وبذلك فانهم لم بعطوا كثيرا 
من العناية أو الاهتمام لدراسة سلوك النساس‌وتصرفاتيم وافعالهم وعلاقاتهم الاجتماعية بعضهم 
سعض » واكتفوا بأن ننظروا اليها فى تلك القوالبالجامدة من التنظیمات الغربية . وبقول آخسر 
فان معظم دراسات العلماء الفرسين للمدنالاسلامیة دراسات ستاتيكية حامدة تفتقر الى 
النظرة الد نامیکیه 4 التي تعالج الحياة الحضربةعلى انها عملية ديناميكية من الافعال والتفاعلات 





كذلك فقد كان الاتحاه الفالب على معفام تلك الدراسات هو التسلیم منذ البداية بان آلدن 
( الاسلامية ) نشأت كنتيحة مباشرة ولازمة لتكوين الامبراطوريات» ولذلك كانوا يعتبرون النشاط 
الاحتماعی والاقتصادى فيها نتيحة ذروريرالاحتياجات الدين الاسلامي » وان - جميع مظاهر 
الحياة الداخلية فى هذه المدن لم تكن الا أسالي سلتسهيل الحياة الدينية والاقتصادية ۲ بالاحری 
التجارية معا . بل انهم کانوا پذهبون - او بعضهمعلى الاقل - الى حد انكار وجود هيكل فيزيقى 
واضح ومتناسق لتلك المدينة » وقد العكس ذلكفى انعدام الحياة الاجتماعية والروح العامة فى 
المدينة , ومما له دلالته ومغزاه فى هذا الصددهو أن الشوارع ع والحوارى فى المدن الاسسلامیه 
ضيقة ومتعرجة وكثيرا ما تنتهى الى لا شىء ؛ أوبالاصح تنتهى بحائط او جدار قف سدا يحول 


دون الا تصال بالعالم و راء‌ها ۰ و هذا بعکس فی‌رآنهم انز و اء أهل المدن وعز لتهم عن العالم 
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الخارجي وعدم اهتمامهم بالش. سکلات العامة .أي أن هذه الظاهر ه الفيز یه التي تميز شوارع 


۱1 ِو« ۰ زپ ۷ .1 1۱ ۱ + ۷ 4 ی ۳۳۳۹۹ 00 ار اح بو #۶ لذ العلماعء ولا لتها الر 05 3 ۹ a‏ کات 
آ چ تي إن لمسيازل ست سا و ادن السم كما ات © ادا لياق رای هر لاء id‏ سر ا وده 


المدن الغربية فى القرون الو سطى تظهر فى الكتاباتالاوربية على أنها تموج بحركات التحرر او الرغية 
فى الاستفلال وتو کید الکیان الذاتي لكل مد دنةعلى سحل ۵ تظهر المدينة الاسلامية خاضعة وتابعة 


وعلی أى حال فليس تمة ما بضعارنا السی‌تقبل هذه النظر بات والاتحاهات الغربية فى دراسه 
الدینه الاسلامية » فهي نظربات واتحاهسات‌تعسر فى أفضل حالاتها تفسیرات وتأوبلات متاثرة 
بالداخل السسيو لو جية التقلیدبة فى دراسة المدن؛وهى مداخل خضعت لتغيرات وتعدبلات كثيرة . 
ولم يعد علماء الاجتماع الحضری والانثروبواوجياالحضربة بدرسون المدن فى هذه القوالب الجامدة 
التى تهدف الى وضع تمييزات راسخة وقاطعةبين المدن . ولا بعنى هذا أنه لا توجد فوارق بين 
ن العرب الاسلامية » ولكن هذه الفوارق بحب!لا تكون محرد فوارق فيزرشيةاو فوارق فى 


التنظيمات الرسمية » انما الاهم من ذلك هى الفوارف والاختلافات فى شخصية المدن بعضها عن 
بعض . ومن هنا فان التساؤل الهام الذى بعرضلنا هو ؛ ما الذى يعطي المدبلنة الاسلامية 
شخصيتها بحيث تو صف بانها ( اسلامية ) ؟ و لیسالقصود بالاسلام هنا مجرد العقيدة الدينية او 
الممارسات الشعائرية وائما المقصود بالاسلام هوالثقافة الاسلامية ككل »© على اعتبار ان الاسلام 
هو اسلوب للحياة فضلاعن کونه عقيدة وشعيرة »وبذلك فهو بصبغ الحياة كلها بصبغة واضحة 
متميزة هی التي نسميها بالاسلامية . وهذا معنادانه لا بد من وجود معالم معينة فى الدينة تعطيها 
ذلك الطابع الاسلامى وتميزها عن غيرها من المدن»وهي معالم وملام قد یکون بعضها ماديا محسوسا 
ولكن البعض اآخر هو بغير شك ملامح ومعالم‌معنوية أو نوعية تتعلق بانماط السلوك والفیم 
والعلاقات الاحتماعية بين سكانها كما ذكرنا »وبقول آخر فان الذى بهمنا هنا ليس هو البشاء 
الاجتماعى الاستاتيكي أو النظم السياسية الرسمیذبقدر ما هو صيغ الحياة الاحتمامية والثقافية 
ومقوماتها » وانماط العلاقات التي عن طريقهاتنتظم الحياة الاجتماعية الحضرية بكل مظاهرها 
ومكوناتها من أفراد وجماعات و فات وطبقاتتتفاعل بعضها مع بعض » ویقوم كل منهم بدور 
محدد وبحتل مرکزا معيئا فى المجتمع . ولا دعنىهذا بطبيعة الحال اغفال البناء الاحتماعی والساقه 
الداثمة الراسخه او الستقرة » ولكن الى حانب‌هذا البناء الثابت المستمر لا بد من التعرف على 
المجتمع وحركة وعمليات وعلاقات وروابط بينالافراد والجمامات والفئات الحضرية المختلفة دون 
التقید بالاسس والمحكات التي وضعها علماءالاجتماع الغربيون » ودون الالتجاء الى تطبيق تلك 
الحكات ب رمل تطسفا أعمى 


¥ 


وليس من شك فى أن الحياة الاجتماعية ف المدن الاسلامية هي نتاج لتاريخ طويل تمتزج فيه 
عناصر الاسلام والعروبة بالعناصر المحلية القومية » وهذا هو الذى بميز مديئة اسلامية معينة عن 





المدينة الاسلاميه 


مدينة اسلامیه اخرى رغم وجود أساس واحدمشترك بينها جميعا . فقد تشابه التنظيم 
الاجتماعي فى المدن الاسلامية كلها فى عصر مسن‌العصور الى حد كبير » ولكن الثقافات فى تلك 
المدن تختلف على الاقل من بعض الوحوه نتيجةللتأثير الحلي أو الثقافة الفرعية التي تتمثل فى 
اختلاف العادات والتقاليد » بل وأحيانا اختلاف‌اللفة أو على الاقل اللهحات » بكل ما تحمله اللفه 
من تراث فكرى وأساليب للتفكير وطريقة التعبيرعن تلك الاساليب . وتاريخ انتشار الاسلام نفسه 
كفيل بان کشف لنا عن تنوع واختلاف الثقافات‌التى غزاها الاسلام وتمثلها كحضارة فأصبحت 
حزءا أساسيا فيه » تزد من ثرائه وعمقه »ولکنها فى الوقت ذاته تميز محتمعا أسلاميا عن 
آخر . 

وواضح من هذا كله اننا حين نتكلم م _المدينة الاسلامية فاننا نمنی اشیاء كثيرة ومختلفة 
ومشابلة الى حد كبير » مما بقتضى منا أن نضع‌منذ البدابة بعض العابير التي تساعدنا على تبين 
آهم الملامحالتي بحب أن تتو فر فى المجتمع الحضری‌حتی بمكن بان نصفه بانه ( مدينة اسلامیه ) . ولا 
نمنی ذلك قصر عارة ( المدينة الاسلامية ) علی‌الدن التي ظهرت بعد مجی ع الاسلام بالفعل » أو 
أن کل العناصر واللامح الحضربة والحضاربة التی كانت تميز الدن قبل الاسلام اختفت بالشر ورة 
بعد دخول الاسلام الیها لکی تحل محلها ملامح‌اخری اسلامية . فالدن کائن عضوی حي لا بتفیر 
ثماما فى فترة قصيرة » وانما بحتفظ دائما ببعض ال لامح القديمة ما دامت تؤدى وظیفه معينة . ومن 
ناحية اخری فالی أى حد بمکن لنا أن نصف الدن‌الحديثة النتشره حالیا فى العالم الاسلامی العاصر 
بانها مدن ( اسلامية ) ؟ واذا أطلقنا علیها هذهالصفة فهل نطلقها بنفس العنی الذى كان 
صدق على الدن ( الاسلامية ) منذ القرن السابم‌البلادی وحتی أواخر القرن التاسع عشر » حين 
بدات تتواری الفوارق بين الملامح المميزةللتجمعات الحضرية فى مختلف انحاء العالم 4 
وتكتسب کل الدن طابعا عاما موحدا هو طابم‌الحياة الحضرية الحديثة ؟ ثم باتری هل كانت 
المدينة الاسلامية تعکس نفس اللامح والمظأاهمر خلال کل عصور تاربخها وتطورها » أو آنها كانت 
تعکس مظاهر حضاربة وثقافية واحتماعي عية تختلف باختلاف العصور ما دامت المديئة هی آنعکاس 
لثقافة العصر الذی وحدت فيه مع وجود آساس‌ابت مستمر بطبيعة الحال ؟ واذا كان الامر كذلك 
فما هو ذاك الاساس المستمر الشترلد بين هذهالمان ( الاسلامية ) رغم اختلافها فى الزمان والکان 
والثقافة الفرعية ؟ وهنا بحضرنا ما بقوله البرت‌حورانی فى هذا الصدد « ان ما نسميه بالدن 
الاسلامية بوجد فى مختلف انحاء الارض : فاسبانيا وشمال افريقيا ومصر وسوریا وآسیا 
الصفری والعراق وابران ووسط آسيا وشبهالقارة الهندية . ونحن لا نتوقع أن الحياة 
الحضردة كانت تأخذ نفس الشكل أو الطابع ف كل هذه المناطق . ولا برجم ذلك الى الاختلا فات 
الفتر ضة فى الطابع النوعى بقدر ما برجع الىتنوع واختلاف الاح والتراث والنظم التجارية 
المننوعة » وان كان فى الستطاع ان نميز بين مد نالنصف الغربى من العالم الاسلامى التي تمتاز 
شر اث‌مشتر ك مستمدة من البو نانوروما وبيرنطة»والتي تراوحت حياتها بين البحر التو سط 


r ۴ 
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عال العکر ب المحلد الحادی عتر ‏ العدد الأول 


والاستس والصحراء حيث عاشت الا ل‌العريية » وبين الدن التي وحدت فى منطفه 
الثقافة الابرانية والتي كانت تقوم بين المحي طالهندى ومناطق الاستس والصحراء حیث كانت 
تعيش القبائل التركية ؛ والتمیژ بینها وبين الدن‌التي كانت توجد فى شبه القارة الهندية . ولکن 
وفى داخل كل منطقة لا بد لنا أن نقيم تقفسيمات وتمييزات اخرى فرعية ٠‏ بين مدن شمال افر شبا 
ومدن وادی الليل ومدن الثرق ؛ ونين مدن لاد ماوراء النهربن» ومدن الهضبةالفارسية . 
وثمة خطورة بالغة تهدد أى دراسة جادة اذا نحنلم نقم بمثل هذه التمييزات . ذلك ان البحث 
فى آلدن الاسلامیه لم يكن موزعا بالتساوی ۰ وربماکان معظم السحواث المتعمقة هي تلك التي قام بها 
العلماء الفرنسیون فى شمال أفريقيا وسوریا »بینما لا توحد بين ابدنا سوی دراسة واحدة 
مفصله عن مدينة تركية واحدة » ولیس ثمة شيءله قيمة تذکر عن مدن مصر الا بعد أن تتم البحوث 
التي 7 تجری الآن . وهذا بصدق على ١‏ انران . والی‌آن نتمکن من ملء بعض هذه الثغر ات فائنا بحب 
أن لحترس ونحذر من أن طق النموذج الشمالافر بقي أو النمو دج السوری على مصر » أو أن مد 
ما بصدق على منطقة الثقافة التركية العربية ۵ على منطقة الثقافة الابرانية التركية »© ( ( ص ۱۱ ) + 
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أصداره هو وشتيرن بعنوان ونم منصهای[ 116 . ولقد ظهرت خلال السنوات 
دراسات أجريت على بعض المدن فى هذه المناطق »وتم نشر بعضها بالفعل»ولکن البعض الآخر لا بزال 
مخطوطا فى شكل رسائل جامعية ٠‏ وكثير من هذه‌الدراسات‌الحديثة قام بها علماء الاجتماعالحضرى 
والانثروبولوجيا الحضر نة بوجه خاص ؛ ومن هنالم تعد دراسة المدن الاسلامية و قفا على الرخین > 
كما أن الحياة الاجتماعية والانساق الثقافيةأصبحتبالضرورة تجذب كثيرا من الاهتمام نتيحة 
لاشتغال السسوسيولوجيين والانثروبولوجيين بمشكلات المجتمعات الحشر بة الاسلامية . ولا 


!أ الساا مد 


ی * ابا جا لب 9 ف لا 


1 بحتمل الكثير من الدراسات لسك تعض الثعر ات والفحو اث ااو حو دة للآن 8 


ولکن ظل السو‌ال الهام الذی اد یاه کی + . ۳ ثائما ۲ احابة ۹1 0 ۴ 5 
۱ عيناه من . قبل قائما بغير اجابة وهو : الى ای حد پمکن أن نقول 


أن هناك حضریا عاما يمكن أن نطلق عليه اسسمالدينة ( الاسلامية ) ؟ 1 ۱ 
ا وهل کانت هذه اسدن 


و 


المنتثرة 2 العالم الاسلامي كله وق مختلفالعصور و مختلف المیئات الحغر اف فية نشترك .1 


ساسا 
فق ملامح أساسية بارژه ومميزة ؟ و ما هی هذهاللامح ؟ والی ای حد يمكن ردها الى الااسسسلام 
باعتباره دينا وثقافة واسلوبا للحياة ؟ 


من الغرب أن نحد أن هذه الاسئله كانت تجد احابات شافیه وسريعة لدی عدد من العلماء 
من لجل السابق اكثر مما جده الآن .ند کال الما على حسبتیر حورانی جممون بين 
زا #54 ۱ ۳ ۳ 
معر كه الواسعه والمعلومات التفصيلية وف وةالمخيلة و خصونة الاحساس الفنی مما ساعدهم 


على أن بقدمو وأ لثا بعش الا فکار التى تساعد ششخصية 
۱ على ظهور الدينة » والطابع المشترك الوحد 


اس یس 


س ۳ 1 1 
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"سس سس سس 


5 


الدينة الاسلامية 


الذى كان سود المدن الاسلامية عموما . مثالذلك ما قدمه لنا الاخوان جورج ووليم مارسيه 
Georke et William Marcais‏ اللذان درساشمال افرشبا . فقد ذهب هذان الاخوان الى أن 
شكل المد ننه الاسلامية كان شحدد ولو حزأيابمتطلبات السلطة التي كانت تح دد مثلا مكان 
القلعة وأسوار المدينة وبواباتها » ولكن من الناحیةالاخری‌کانت تتحدد بمتطلبات الاسلام نفسه كدين 
وبذلك كانت نی بحيث تتوفر فيها مظاهمسر اسلامية معينة تساعد اللاس على أن بحبوا الحياة 
الاسلامية بكل معانیها وقوتها وعمقها . ومن‌هنا كان المسجد الجامع يبنى فى وسط آلدینه أو 
فى مركزها بيئما كانت تبنی الى أسفل منه أو تحتهالمدارس الدينية ثم سلسلة الاسواق . بل ان 
توزع الاسواق كان بتحدد هو نفسه بالسسسيةللمسجد والمدارس الدينية حسب الدور الديئي 
للسلع التي كانت تباع فيها وموقف الشربعةالاسلامية من تلك السلم . قم تأتى بعد ذلك 
الاحياء السكنية التي كانت تعكس الروابط العر قيةوالديئية » ومن وراء ذلك تأتي أضرحة الاولياء 
والدافن والحبانات التي كانت فى الاغلب تقام‌وراء أسوار المدينة . هذا التوزيع ظهر فى حقيقة 
الامر نتيحة لان الدن كانت مدنا اسلامية فى المح لالاول حسب ما قوله وليم مارسيه فى مقاله عن 
« الئرعة الدينية والحياة الحضربة » الذی نشره‌عام ۱ نی کتاسه مقالات ومحاهشمرات 
Articles et Conferences‏ ( ص۵1۲ - ۵7۷)وما يقوله آيضا جورج مارسيه فى مقال له بعنوان 

« فكرة المدن فى الاسلام » نشره فى مجلة الجزائر معا 1جدءتده2 (الجزء الثاني ۱۹۵6 - 
۵ ) . وتعزيزا لهذا الرای نجد سوفاجيه ن:مووونوة8 الذى سوف بتردد اسمه کثیرا ف 
المقالات التي بضمها هذا العدد يشير الى آن‌الشکل الفيزيقى للمدينة الاسلامية » على الاقل 
كما بظهر فى سورية التي درسها دراسه وثيقة »تشبه الى حد كبير شكل المديئة اليونانية الرومانية 
التی سيقتها « ولكن بعد أن غيرت قوى المجتمعالاسلامى الدىناميكية » حسب تعبيره بعض تلك 
الظاهر التي كانت تتميز بها الدنة القددمة وانكانت تلك المظاهر العماردة ظلت تحتفظ مع ذلك 
ببعض العالم القديمة . فقد احتلت الساحد مثلاوالقصور مکان العابد فى المدن الیو نالية الرومانية. 


وأا ما یکون من شأن هذه النظر بات › » فالهم‌هنا هو أن هذه الکتابات كانت تحاول أن تبر هن 
على أن المد نه الاسلامبة لها شخصيتها أو طابعهاالخاص باعتبارها اسلامية فى الحل الاول » وأن 
هذه الشخصية تظهر فى كل الدن وتکشف عن وحود (روح ) عامة ثابتة ومستمرة خلال التاریخ 
لاسلامی كله » كما أن هذه الروح هی التي‌ساعدت الدينة على ان توٌكد ذاتیتها كقوة دافعة 
خلال ذلك التاريخ . ورغم كل ما يقال عن افتقارالدينة الاسلامية للتنظيمات الرسمية فان الجتمع 
الاسلامی الحضرى كان ظهر دائما على أنه محتمعمتماسك » بو لف وحدة متعاونة تستمد قوتها من 
تنظیمات عديدة غير رسمية » مثل الطوائف الهنیةوجماعات الاخوان والطرق الصو فية » مما يعني 
ان سکان الدن الاسلامية كانت لدهم القدرة علی‌تنظيم انفسهم والحافظة على وجودهم الجماعی 
فى وجه القوی السياسية العلیا . وکانت هذ هالتنظيمات غير الرسمية تستمد کیانها وقوتها من 
الدین الى حد كبير » وعلى الرغم ایضا من عدموجود مؤسسات سياسية محلية رسمية ققد 


5 
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عالم الفكر ب الجلد الحادی عشر ب العدد الاول 


أمكن للمدينة الاسلامية ان تحافظ على وجودهاوكيانها وشخصيتها » وان تقوم بشكل أو 
بآخربدور فعالف الحياة السياسية والاقتصادية. فلقد كائت توجد ف الدن الاسلامية فئات لها 
خصائصها المميزة وادوارها العامة الواضحة مثل‌الاعیان والعلماء الذين كانوا بتعاونون مع الحكام ؛ 
ولكلهم كانوا بمثلون ف الوقت ذاته الشعسب ويعبرون عن آماله وآلامه ومتطلباته . وبذلك 
يمكن اعتبار هم ( زعماء ) أو ( قادة ) لسسکان‌الدن » وفى الو قت‌نفسه ممثلين لهم ومسسواين 
آمامهم بقدر ما هم مسئو لین عنهم > لدرحة انهم كانوا فى بعض الاحبان ستخدمون سطلتهم و قو تهم 
المستقلة فى تعبلة الشعور القومي > وبخاصة فالمدن » وممارسة الضفط على الحکام . وف بعض 
مراحل التاریخ كانت هذه التعبئة نتم باسلوب‌دقیق محبوك عن طریق العلاقات القوية بين اعیان 
المدينة ورؤساء الاحياء ومشانج الطرق ورؤساءبعض الحرف ومن الى ذلك . وهذا معناه أن 
المدبنة الاسلامية لم تكن نفتقر الى و حود ( حهاز)من التنظیم الحضري , الفعال وان كان هذا (الحهاز) 
بختلف فى طبيعة تکوینه عما يوجد فى السدن‌الاوروبية مثلا ولكنه يقوم بنفس الوظائف . ازاء 
هذا كله حاول بعض ااؤرخين الغربيين ان يضعوا( نموذجا ) للمدينة الاسلامية كما يتصورونها 
اعتمادا على العلومات ندیهمم . وربما كانتالمحاولة التي بقدمها البرت حوراني فى مقدمته 
التي آشرنا اليها من قبل هي من أوضح وأهم هذه‌الحاولات . فهو قول أله ( بمكنى وضع صورة 
لا قد تكون عليه الدينة الاسلامية النموذجية على الرغم مما فى هذا العمل من خطورة ومخاطرة ؛ 
دعلى الرغم من أن هذا العمل له مزالقه الكثيرةنظرا لتعدد الاشكال وكثرة ا 

فى كل تلك المساحة الشاسعة وخلال تلك الفترةالتاربخية الطويلة + ولكن مع فانه بمكن 
القول بشىء من التجاوز اننا نتوقع أن تحد فىآأي مدينة أسلامية عددا من 3 الاساسية . 
و لخص حوراني تلك الملامح الاساسية فى خمسغعناصر هي : 


اولا : وجود القلعة التي تقوم بطبيعة الحالعلى مو قم له طبيعته الدفامية ‏ بل أن هذا الموقع 
ذاته كثيرا ما کون هو العامل ۳ لغيامالمدينة ذاتها فى تلك المنطقة بالذات » مثال ذلك 
ما بذهب اليه سوفاجیه عن ان مدينة حلب المااقيمت فى الوقع الذي توجد فيه نظرا لوجود تل 
طبيعي بسیطر على اللطقة التي تحیط بهويشرف علیها . 


1 
Late 


ثانيا : وحود مدننه ملكية أو حي ( ملكي )و کثیرا ما ينشأ هذا الحي فى مركر حضري کان 
موحودا من قبل بالفعل ولكن قد لتم الشاء ذا كالحي اللكي فى أحيان اخری فى ارض جديدة تماما 
فيصبح هو ذاته مرکزا بنمو من حوله التجمعالحضري نتيجة لنزوح كثير من الناس اليه ) 
ممن تجذبهم اضواء السلطة والثروة والشهرةالتي يضفيها البلاط على كل من يتصل به. وليس 
التصود بذلك » على حد قول البرت حورآني »هو مجرد وجود قصر ملكي > وانما المقصود هو 

وجود ( مجمع ) يضم تصور الامراء والمصالحالحكومية والادارات واماتن لسكني الحرس 
وماالى ذلك ؛ وهي مجمعات تختلف فالشكل والحجم عا لنوع الحكومة والمجتمع ۲ 


۾ 
+ 


المدينه الاسلامية 


الدفاع عن المديئة » آما فى اوقات الرخاء والهدوءوالنجاح والتقدم فان هذا البلاط قد ينتقل الى 
المناطق الاخرى المحاورة والاكثر أتساعا ورحابة فيحذب و راءه الدواون والادارات الحكومية ۰ 


الثا  :‏ وجود مركز للمدينة يضم المسجدالجامع والمساجد الكبرى والمدارس الدينية 
والاسواق المركزية بكل ما تضمه وتلحق به من‌خانات وقيصربات » الى جانب وجود مناطق 
خاصة للتجار والحر فيين » كما تقام فيه مساكنالطبقات الفنية الموسرة » وكبار رجال الدين > 
اي ان هذا الحي المركزي يضم الشتفلین بالنشاط الاقتصادي ( التجار ) والنشاط الديني ( رجال 
الدين والعلماء ) على السواء . 


رابعا : 7 وجود منطقة تضم الاحياءالسكنية التي تتميز بخاصتين هامتين : الاولی » 
هي علاقة الترابط بين الفوارق العرقية والدبنيةوأماكن الاقامة والسکنی » بمعنی ان التوزيع 
الحلي للمساكن سیر حسب‌التمییزات والفوارق السلالية والدينية » والميزة الثانية:هيالاستقلال 
النسبي لكل حي من هذه الاحياء أو لكل مجموعةمن الاحياء معا . وهذا أمر طبيعي حيث يميل 


ابناء الدين الواحد او الهنة الواحدة او الحرفيةالى التجمع معا نظرا لا فى ذلك من شعور بالامن 


ء الاما التماسك ¢ ه بشاصة حه تى ٠‏ اند رة حد رده کاتیا داندد. عهددا ¢٤‏ فتما کا فده 
ژ د ۳ با 8 1 السا سکس 5 5 ات امیس سر نحو ئ کک اس یت پا 5 شت ن یک نی | 9 سمل ا دا 
الى التحمم معا والاقامه ف منطفه أو حى و احد .ولا تزال آثار هذه الظاهرة مو حو ده حتى الآن ف 


بعض المدن الكبرى فى شمال افرشیا مثلا » ولاتزال بعض الاحياء او الحارات تسمی بأسماء أو 
اصحاب مهنة معيئة ( حارة الحدادين مثلا ) أودين معين ( حارة اليهود أو حارة النصارى ) وما 
الى ذلك . 


خامسا : واخیرا وجود ما بمکن نسميتهبالضواحي او الاحياء الخارجية حيث قد بقیم 
الوافدون الجدد الذین لم بستقروا بعد » وحیث‌بمکن ان تمارس بعض الاعمال العينة » وکثیرا 
ما كانت نوجد مناطق القوافل على أطراف الدن»وعلی طول الطرق الرئيسية » أي ان تلك الواطن 
كانت تقام خارج اسوار الدينة ذاتها »> كما ان‌الدافن كانت هي ایضا تقام خارج اسوار المدينة. 


هذه فى راي البرت حوراني هي اللا محالتي بيجب أن تتوفر فى المدينة النموذحية » او 
شول ادق ( فى نموذح الدنة الاسلامية ) مع‌اختلاف من حيث الحجم والاهمية باختلاف 
الجتمعات . ومع أن کثیرا من هذه اللامح کانت‌توجد فى معظم الدن فى العصور الوسطی » كما 
هو الحال فى الدن البيزنطية والابطالية » قبل‌الفرن الحادي عشر »© بل وايضا المدن الصينية 


ومدن أواسط آسیا الى حد ما على الاقل ,فالذی لا شك فيه هو أن الدن الاسلامیه كانت 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عثسر ب العدد الأول 


تستمد طابعها الخاص المميز من الاسلام نفسهالذي تعدى حدود ( الدين ) بالمعنى الضيق 
للكلمة ؛ وصبغ الحياة فى العالم الاسلامي بصبغةمعينة امتدت الى جميع نواحي النشاط الیومی 
والاحتياطي . وهذا هو ما نقصده حين نقول ع نالاسلام أنه اسلوب للحياة . ولفد كان الدور 
الذي تلعبه الساحد والدارس الدينية والزواباوالطرق من آهم ما بميز المدينة الاسلامية » ولقد 
كانت كلها تتمتع بمكانة عالية بحيث لم يكن فى امكان الحکام ولا الاعيان تجاهلها او الاغضاء 
عنها » ومن هنا فانها كانت تقدم الهیکل العام للحياة الحضرية بحيث نجد ان كل ما كان بتخذه 
الحكام والولاة من قرارات كانت تكتسب شرعیتهناعن طريق المسحد والمدرسة » كما انه عن طر شها 
كان الرجل العادي بشارك فى الحياة الجماعية ككل . بل ان العلماء ورجال الدين كانوا برتبطون 
فى معطم الاحيان بالاعيان * مما كان يعطي المدينةاو المجتمع الحضري فى العالم الاسلامي كله ذلك 
الطابع الخاص الممميز الذي نسميه بالطابعالاسلامي . 
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1۴ 


كبة الصخرة 


تمناز قبة الصخرة فى عالم التاربخ والآناربميزاتعديدة هامة » منها » أنها من حيث مو قعها» 
تتوسط بقعة من أكثر بقاع العالم قدسية 6 وه ىالحرم الشر يف 4 ثالث الحرمين 4 الحرم المكى 
أ / وم م ا م آم !ام ی إل بفه ‏ كانت أو! , اه لعسلتس بالإضافة ١!‏ 
و ا حر م الدني » وهی نفسه تب اي الصحره السرلقة لر ای ۰ ونام حصا ذه بش ۳ 


قدمسية الو قع الديلية » فان الحرم الشريف يعتبر منأجمل بقاع العالم الاثربة» اذ أنه بحتل مساحة 


سس وت مسمس ینایم ربسا سو بس لس سا میا ع سيد FT‏ 





كنب الد کنور تسعاب زغلول عند الحميد بول 


= الأ ستاك الد کنوں | ي و ۸ م a ۶ ١‏ 


كان اسناذا للحضارة الاسلامية ورئيسا لقسم التاريخبكلية الآداب بجامعة الاسكندرية لفترة طوبلة . وقد حصل 
على الدکنوراه من السوربون فى جامعة باريس فى موضون‌التالبرات الاسلامية فى طراز العمارة الرومانسي فى مديئة 
بوی ( ۷ ف چجلوت فرنسا سل ۱۹۲۲ , 


یا # کے ت ا وچ اي 


ولد اشتفل الدکتور احمد فكري بالندریس في كليةالفئون الجميلة بالعاهرة قبل ان ینتقل الى كلية الاداب 
بجامعة الاسکندرية حبث عمل من سلة ۱۹6 حتی سن‌النقاعد سنة 1956 . وف تلك الفترة شفل منصب مندوب 
مصر الدائم فى الیونسکو في باريس » وشارك فى الکثیر منالمؤتمرات العلمية الخاصة بالحضارة الاسلامية , وانشا 
قسم الآثار الاسلامية بآداب الاسکندرية » كما تراس بعثةكلية الآداب بجامعة الاسکندرية وبعض الجامعات الامر يكية 
فى مطلع السنینات » لتصویر الخطوطاث العربية بدیرسانت کاترین بسیناء , وبحتفظ متحف كلية داب 
بالاسکندر بة بنسخة مصورة بالیکروفيلم لثلك الخطوطات کالتی نوجد فى مكنبة الکونجرس بالولایات المتحدة , 


ترس 


۱۱ م ي 
سا ۱۲ | ٩‏ ۰ 


ولقد تتلمذ على يديه الکثیر من اساتدة الناریسخ‌الاسلامي والحضارة الاسلامية حالیا فى مصر والصراق 
والجزاثر حيث عمل فى فترة ما بعد التقاعد » قبل المودذ الی كليته فى الاسکندرية , 


وللدكدور أحمد فكري انناج علمي وفړ بتمثل في عددكبير من الابحاث التي نشرت له فى العربية والفرنسبة 
و الانجلیز به الى حانب غدد من الكتب مها کتابه ف أ السحد لجامع بالقيروآن ( دار العارف بمصر سئة 1555 ) > ثم 
ثلانيته فى مساجد القاهرة ومدارسها » واولها المدخز( دار العارف بمصر ۱۹۱۱ ) وبعده ياتي كل من العصر 
الفاطمي والايوبي ( دار العارف بمصر ۱۹۱۵ ۱۹۹۹ ) »+ 


ولا بد من كلمة آخيرة فى تقو بم اعمال الدكتور احمد فکری حبت تجح فى تنظي فن العمارة الاسلامية > مين : 


ا ب ابا ی 9 نضا و 6 ييا 
تفنيد نظريات المستشرقين التى نهتم بالنهمج التحليلىالذي ينتهي بنسبة کل عنصر من عناصر البفن الاسلامي الى 


۹ ب ال ۰8 8+ أم 11 شه ع یه ل وء اص .. 315 244.1 عل . إلا _لكه ‏ وق ای أ "فرش ف دیان 95 الك الفن 5 راھ ۱ 
نلك من اال او اس عير ل صني مون باس لل چ نیت بجت سی او ه ی کا ی سا سود سا 0 سح هي 


عن طريق الترکیز على اهمية الوظيفة لعناصر العمارةالاسلامية » ونجح ف بیان أن الفن الاسلامي هو تتاج بلاد 
العرب ومزاج العرب و لفه العر نب و انه ف النهابة التعسر المحسم قن عبقرية -العرب ٠‏ 
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عالم التکر - المجلد الحادی مشر ب العدد الاول 


1 ۳ 1 » ا +4 ری ھا مب 

مه ر شه مستطیلة ۾ طولها من‌الشمال الى الحنو ب ۵0۵ مترا »© وعرصها مدن 

۱ ۱ التدس »© 

الشرق الى الغرب ۲۵۰ مترا . وهذه الساحةتقع على مرتفع فى ركن 0 5 

تنتصبافيه قبة الصخرةكأنها اكليل , يتوج المدينة وتلما نجد فى بقاع العالم الاثربة نظير لهذ ل 
الذى أضفت الآثار العربية الاسلامية فيه حمالاالی حمال الطبيعة . 


وتستمد قبة الصخره أهمية عظمى من أنها أقدم بناء عربی اسلامي متكامل قالم فد 

اندفرت الآثار الهامة الاخرى التى بنيت قبلها »او تغيرت معالها ) مثل مسجد الرسول صلی 

الدینه ) مساجدالبصرة والكوفه والفسطاط والقيروآان » ومثل 

ا الل کان او ۳ | الحرمالشر دف بعد فتح بيت المقدس ؛ ولكن معالمه 

الاولى قد تغيرت تماما . اما قبة الصخرة » فانهانحتفظ بجميع عنامرها الأثر نة » معمارية 

وزخرفية » وقد ظلت باقية خالدة شامخة على حالها القديم » منذ اکثر من الف وثلاثمالة سنه 4 
رغم مادیات الزمن © ورغم الاصلاحات التي تعر ضت لها على مر السنين ٠‏ 


ولقبة الصخرة اهمية عظمی كذلك فى آنها | قدم‌اثر معماری عربی اسلامی بحمل تاربخه منفوشا 
مسحلا عليه بالخط الكوق 78 صحيعم أن اسم الخلیفه الاموى عبد الملك بن مروان , الذى بر جم 
اعد لفضل , اليه ق تشیید ألقبة ) قد حل فامن | آلثص »واستدل نه اسسم الخلفه العناسی المأمو 1 


ولكن التاریخ بقى دقرا فيه بوضوح سنة اثنتينوسبعين للهجرة ؛ وهی السنة الموافقة لسئة 5 
ميلادية . اما الآثار التى سجل عليها التاريخ من قبل ذلك ؛ والتي ما تزال باقية » فتقتصر على 
بشعة شواهد قنور » من بپنها شاهد التسسرالشهور الورخ و فى سنه ۲۱ هحرية + والذى 
اکتسف فى اطلال الفسطاط , 


+ 4 الصك ه © فما تمتا 


۵ فهمها لمتا ده © بفكر ةتخطيطها وتصميمها » وهی فكرة أصيلة مبتكرة » 
وتمتاز شه ل لس ۱۳ لي 5 ی کي مر 
لہ سسيقها » كما سثری فى آخر هذا المقال »تصميم بناء شبيه بها فى تاريخ العو ارة كله , 
ون هذا الخ من خطوط متشمعبة متداخلةمتباينة؛ ولكنها جميما مد متفرعة من الريمات 


!ای ع ه» 8 آ4 ۹ 5 5 ul‏ یر شمه بتكو 33-7 مغلثات مفب ریات ۵ سد م ستطيلات و وه ا A‏ رس 
آ ا ا س ر سی 8 ع + بش دو ن من ا 2 OT‏ ی ی ' سل ٭ تسس 
وتتداخل وتتلاقى ف حساب هند سي بارع ) لتحي تتناسق اطرافه نناسفا رشيقا » وتر لبط 


حدوده ارتباطا وثيقا » بلغت دقة حسابه ماادهش کبار رجال العمارة فى العالم 4 فشهدوا 


و ف ۳ اا ا سا 5 أا“ 4 اه ماه جاء و 4 
سر علي 32 لے“ لان مسلمان دسا ۳ 


بن حیوی ويزيد بن سلان + 
© © ® © 


ترسم الحدود الخارجية لبناء قبة الصخرة »شکل ( ١‏ ) » مضلعا مثمنا متساوى الأضلاع 
تطره مائه ذراع أو ۰ مترا تفرسا » وطول كل ضلع من اضلاعه ۰) ذراعا أو ۱ مثرا تثرسا » 
و نحدد الضلع الجنوبي منه اتجاه القبلة . وتقومعلى هذا الشلم جدران البناع » وهی سيك لد 


عرضها أربعة أذرع » او متران تقريبا » ويبلغارتفاعها ۱۲ مترا . وقد صفت الحجارة فيها 
1 





۳ 


قبة الصخرة 


وكانت الاجزاء العليا من هذه الحدران مکسوةبحلية غالية من الفسيفساء المذهب » وقد آز لت 


هذه الحجلية 2 مهد السلطان العثمانى سليمان العانوني منذ آر بعمائة سله 4 واستدلت بها سوه 
خز فيه » ما الا حز ام السفلی من الحدران فظلت كما كانت مكسوة بأ الواح ح رخامية فاخر 5 لو حه (1)ه 


و ۰ جر هف در ان ألضلو إلى احمة للحمات !ل ال اا م f‏ لدان ل أو م hon.‏ عسي 3 
وفدحت ی حدران سودت الو هم ابلا الر تیستیه أامرنعك * آزنعه أنوانا + ناكف ق مننصقا 


کل ضلع منها » تمتد فتحته سبعة آذرع أو ۲۸۰سنتیمترا تقربا . ویتصدر کل باب مدخل بارز 
خارج مسنوی الاضلاع بمقدار سبعة أذرع أيضاءوسلغ امتداد كل مدخل خارج الحدران ؛ 
ثمالية عشر ذراعا » أو ٩‏ آمتار تقربا » وبلع‌ارتفاعه آریعه آمتار ونصف . ویحتوی کل ضلم 
من الاضلاع الاربعة الفتوحة فیها الابواب علی‌ستة تجاویف من الخارج » عرض کل متها متران» 
وعمقه ذراع ونصف » أى ۷۵ سنتیمترا » الاریعةالوسطی من هذه التحاویف صماء والاثنان 
التطر فان مفتوحان کالنوافذ . اما الاربعة الاضلاع‌الاخری فیحتوی كل منها » بالاضافة الى هذه 
التجاو یف الستة + عا على تجو يف سابع أصم فمو ضع الاب مر ن الاضلاع الإولى . و تمع جميع 
هذه النجاویف على ابعاد متساوية فیما بینها »وجملة عددها ۲ه تجویفا . 


الذى يهبط طول ضلمه من (۲ مترا فى الخارجالی٩!‏ مترا فى الداخل » كما أن اضلاعه تخاو مسن 


الداخل ن التجاويف © و بحد هذا الرواف » منااحهة الاخرى » مضلع مثمر ٿان ) 6 ممایا لالض له 
پم ل ال 


الغا ٠‏ » طول كل ضلم من أضلاعه ٠١‏ متراونصف التر تقرسا » وئتکون ارکانه من مان 
دعامات ضخمة » سداسية الاضلاع » غيرمتساوية الابعاد . وبحف بكل دعامه » على أضلاع 
هذا المثمن الوسيط الوهمي » عمود ضخم من کل‌جانب » بقع على بعد ثلاثة آمتار ونصف التر من 
الدعامة » لوحة (؟) ؛ أى انه توسط كل دعامتين عمودان على امتداد اضلاع الثمن > 
وعلى ابعاد متساوبة . وسلغ البعد بين طرف كل دعامتين منجاورتين أربعة وعشرون 
ذراعا » أو ۱۲ مترا تقريبا » وترتقى على هذ الدعامات الثمالية » وعلى هذه الاعمدة السستة 
عشرة » أربعة وعش ور ن عفدا » تحمل سقف هذاالرواف التى ترتفع تسعة أمتار عن ۽ سطح الار ض ٠‏ 


ا اقات ال تحت العمود الاربعة والعشر ين القائية فوق‌هذه الدعاماتو الاعمدة ز تهییء محالان 
للاتصال بينهما » وبطلق على الرواق الثانى اسم التثمين الداخلي » لانه مثمن الاضلاع فى مواجهة 
التثمين الخارجي » طول , كل ضلع من أضلاعه ؟ امترا تقریبا ؛ غير أنه بتكون من ناحيته الداخلية ) 
من ستة عشر ضلعا ؛ طول كل ضلع منها أربعةامتار تقريبا ؛ أو من شبه دائرة قطرها ۲۱ مترا. 








ويبلغ عرض هذا الرواث الداخلي احد عشر ذراعاءأو ستة أمتار تقریبا » أى أن اتساعه بكاد سلغ 
0 ام 6 AlN‏ ۾ آم ث الدهنة )¢ وفك آیای دهشه حمم علماء الآثا 
ضوف اتساع الروای لجاز چي + و هو مز سرا ر 7 فى aras‏ ۵ ال 








(1 ) استطلصت هنا صر هذا القال من کتاب للمؤلفمعد للطبع شامل لتاريخ قبة الصخرة وتخطيطها ونقوشها 
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تالم الفکر ب آلجلد الحادى عشر ب العدد الاول 


والمعماريين > وتساءلوا عن السر فى اختسسلاف‌انساع الرواقين » فى حين أن المنطق الهندسي كان 
بغرض على البناء أن يجعل المضلع المثمن الوهمىالوسيط توسط الرواقين . وسنحث هذا 
الو ضوع فى القسم الاخير من هذا المقال . 


1 


وبحاط هذا الرواقالداخلي بدعامات اربع ضخمة فىوسط البناء» تحتل ار کان مر بع طول کل 
ضلع من اضلاعه ستة عشر مترا » بحدد الضلع‌الجنوبي فيه اتجاه القبله » وتتوسطه الصخرة 
الشر نة , و هذه الدعامات الضخمة »التي سلغ‌طول الضلم منها القابل للرواق لاثه آمتار تفربا » هي 
التي تحمل اکبر عبء فى البناء » وعليها تر تكز قواعد ألقبة . ويشاركها فى تحمل هذا العسء اثنا 
عشر عمودا ضخما موزعة بينها » ثلاثة أعمدة فيما بين كل دعامتين » وعلى ابعاد متساوية فيما بينها 
و فیما بين العمود و الدعامات التي تحاوره » وسلغ‌هذا البعد اربعة امتار . وتقع هذه الاعمدة على 
محیط دائرة » او على الاصح » كما سنری » علی‌رژوس الضلع ذی الستة عشر ضلعا . وتربط هذه 
الدعامات الاربعة بالاثني عشر عمودأ ستة عشم عقدا > تحمل مسن جهة سقف رواق التثمين 
الدخلي ؛ ومن جهة اخرى » رقبة القبة التيترتفع حافتها العليا عشرين مثرا ونصف التر عن 
سطح الارض » لوحة ( ) ) وتتفتح فى هذه الرقبةست عشرة نافذة » تقع كل واحدة منها فى سمت 
حلق عقد من العقود الستة عشر المح طة بالصخر ة ۲ 
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وقد اخترت الاعمد جمیعا » وعددهائمانية وعشرون عمودا 4 من الرخام الفاخر © 
وتو حت بتيحان ذحة © كما کسیت جمي عالدعامات ٤‏ وعددها اثنتا عشره دعامة » بلوحات 
رخامية فاخرة ؛ وتوحت كذلك بتيجان فخمة .وحليت جميع احزاء البناء الداخلية الاخرى 
بالز خارف المنوعة ؛ ماده وألوانا » فقد کسیت‌العقود بالرخام واتناوبت فيها الالوان » كما حليت 
تواشیحها بالفسیفساء الرائعة و کذ لك رقبة الشةو قاعدتها وباطنها » وزینت سقف الممرات » بحيث 
لم ترك فىداخل البناء فراغ الا والیسن حلة موشاةما بين مرمر مصقول » وذهب براق » وزجاج 
عجيب » وحشب فخیم . ولا بسع الداخل الی‌هذا البناء ان بخفي مشاعر الروعة والرهسة 
والاعحاب ۰ وکذاك يستحوذ على المرء الشعور بالخشوع ) ؛ اذ انه روعي ان تکون الاضاءة الداخلية 
خافتة » بالرغم من انه فتحت فيه ست وخسون‌نانذة » خمس فى کل جانب من الجدران الثمائية 
الخارجية ؛ ست عشرة نافذة فى رقبة القبة»؛وذلكلآن هذه النوافذ كانت محشوة رخامية مخرمة ؛ 
تماد خرومها قطع زجاجية مزححة مختلف ةالالوان , 


كل هذه خصائص تمتاز با عمارة نب الصخرة » وما اکثر ما تمتاز به » اما القبة نفسها 
التي تتوج البناء » والتي ستمد منها هذا الاثرالعظيم صنعته » فان اهميتها تفوق كل حد . 
وهي ليست فحسب أقدم قبة قائمة فى الاسلام ؛ ومصدر الالهام لالاف القباب الاسلاميةالتىبنيت 
بعدها » بل هي كذاك اقدم قبة قائمة من نوعها فىتاريخ العمارة كله » وقد سبق ان اشرت الى 
تصمیمها الحكيم » والی تناسق لسیها الرائع “دالى ارتكازها على مجموعات متناوبة من الدعامات 
والاعمدة » والی دقة ارتباط اطرانها واجزائها »وسلغ ارتفاع قمتها من مستوی الارضية خمسة 
وثلائین مترا ونصف التر » القبه نفسها خمسةعشر مترا ور قبتها و قامدتها عشرون مترا ونصف 
الم اتر . وهي قبه خشبية مزدوجة » أي الها تتکون‌من قبتين » القبة الخارجية مبطنة بقبة داخلية »> 
وس الفتين فراغ بيمكن الدخول اليه من باب صغير على رقبة القبة » وتتكو ون كل قبة من اننتن 
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وثلانين ضلعا » والقتان مستقلتان بنائيا ) ولکنهمامرتبطقان ارتباطا وثيفا » وأعتقد ان الحكمة فى 
أقامة هذه القبة المردوحة من الخشب هي حمابةالصخرة الشريفة من خطر سقوط قبه مجرمة 


زلزأل 8 سنه 
رلرال ی 


مره بو سنة ۸۰۲ هجرية ( ۱1۸ ميلادية )بعد أن اصابها حريق اخر » واعيد بناوها كذاك؛ 


fin 1 ۱ |‏ .ا در ریش علا © أذ سقطت القبة مره بفعل 
شغلسها 4 سیب من لاسیاب ۰ و تیآ یت یا سما و ل سا 


ولم نتأثراجزاء البناء ولا ز خار فه بهاتین الحادفتین ,ولو ان القبة كانت مبنية من الحجارة لوقعت 
الكارثة بالصخرة والبناء . وكانت القبة الاولی ,مکسو هة من الخارج بصفائح ذهصية ؛ والقة 
الداخلية مكسوة بطبقة من الحص نقشت عليهاالز خارف المذهبة. وروعي انتكون القسه الخارحية 
مكسوة بالرصاص حتى لا تتسرب الامطار فيها الى اداخل من جهة » وحتى تحفظ من جهة أخرى ) 


الشه الداخلیه من تقلبات الجو حمابه 4 لز خار فهاالحصية ۰ 


وتمناز قة الصخرة بالرخارف الرائعة التی‌تکسو جميع اجزاء البناء من الداخل 3 وخاصصة 


f 2 1۱ ۱‏ ه هه »م ١‏ 


تلك الكسوة الثمينة النادره من | لفیا ء لعحیبه الصئعة ١‏ اه 4 لا له اه ¢ ا 


وا `" السو عة 


الاشكال . وف قبة الصخرة من هذا النوع من الزخارف وحدة مسطحات تبلغ مجموع مساحاتها 


أكثر من ألفا مثر مربع ( ۲ ) . وأول ما بلاحظ على هذه الزخارف فخامة ألوانها وتعدد أشكالها 
ودقة صنامتها » وخاصة تناسقها ووحدتها . بالرغم من اختلاف السطحات التي امتدت عليهاء 
مساحة وححما وحدودا وبروزا وتجويفا؛وبالرغممن تنوع موضوعاتها وأشكالها . ولا شك فى أن 
هذه الزخارف تعتبر مجمومة فخمة فريدةفى تاريخ الفنون . وقد قيل مثلا » عن 
أشكال الاشحار التى تملأ هذه الزخارفانها باارغم من مظهرها الصطنم المتكلف 
تمتلىء حيوبة وواقعية بحيث أن اشكال الاشجارالتي تزين الفسيفساء المشهورة فى روما ورافنا 
نيدو هزيلة نحيلة شديدة التكلف اذا قورنتبنظائرها فى قبة الصخرة . وتسود الروح الطبيعية 
الو ضوعات الزخر فيةفى قبتنا ألى درحة إن اشكالالزهريات فيها تسم بهذا الطابع فتتدلى من 
حوافها الازهار والفواكه » وتظهر بمظهر جذاب ؛تزیده بهاء » آلوانها الذهبية المختلطة بالوان زرقاء 
وحمراء وخضراء ٠‏ وف هذه الموضوعات!لزخر في ةدو اللآلىءامنتشرة بين الازهار كانهاحلىوتيجان؛ 
فتضفى رونقا براقا على الظهر الجذاب . ولم يسبق ان اتبعت هذه الطريقة الموضوعية فى فن 
الفسيفساء » فهي تظهر لاول مرة فى قبة الصخرة 


وأخيرا تمتاز قبة الصخرة بنقوشها الکو فيةالتي تعتبر أقدم الكثابات السحله على الانار 
العربية ,وهی تمتد داخل البنی فوق عقود الضلمالثمن وعلى حانیها » فيما بين الرواقین » على 











(؟) افردت السيدة ( مارجريت فان برشم ( Marguerite Van Bachem‏ فصلا كبيرا لدراسة زخارف 
قرة الصخرة فى الجزء الاول من كناب ( كريسويل ) A. Creswell‏ .1 ( العمارة الاسلامية الاولى ) » صفحات 


Early Muslim Architecture, Vol 1, Oxford ۱۹۲۲ : ۲۲۸ الی‎ ۵ 


وقد بحت السيدة هذا الفصل زخارف القبة الفسيفسائية بحنا دقيقا مستفضا مزودا بالصور والرسوم > ونقطا 


Mh 98 8# » 


اعلاه بعض الآراء والشانج آئني آبدیت فى هذا البحث + 


1۷ 








« 1 


فا اأص * الی حانب آبات بیثات من , القر آن بألكر بم » اخترت مر ن البقرة وال عمران وا 
تار بح الصحر ٩‏ بب | یا ا 


وابراهيم ومریم والتوبة والاسراء والاحزاب والصف‌والتفاین واللك‌والاخلاص,وهيآبات‌تسجل 
و حدانية الله عز وجل وقدر رسوله صلی اللهعلیه وسلم وتوضح تعاليم الاسلام وأهمية رسالته 
العالية وتسحد الانبیاء »> عیسی وابراهيم علیهماالسلام » ودعو اهل الکتاب الا يغلو فى دینهم ولا 
بقو لوا على الله الکذب » وال بكفروا بابات الله »وان بدخلوا فى الدین الذي اصطفاه لهم ربهم © ولا 
یمو توا الا وهم مسلمون ١ (١‏ ) 

وهكذا لا تقتصر اهمية قبة الصخرة على قيمتها العمارية الفنية الاثريبة » فهي ليست 
فحسسب أتدم بناء قفانم فى الىلاد الاسلامیه » ولاتعشر فحسب أثرا من اعظم الاثار التي خلفیا 
العرب ف التاريخ » تناسقا واترانا وزینه وبنيانا .بل هي ما ترال قائمة راسخه القواعد شامخة 


السناء ؛ لتؤكد وظیفتها الدبنية » ورسالتها.لسامیه الخالدة على مر الاحیال . 


كانت قبة الصخرة مشار اهتمام الکتاب‌واارخین والرحالة مثذ اقامتها » والی بومنا 


بو مد 
هذا . وقد آورد (کرسویل) فى نهاية بحثة عن قبةالصخرة اسماءمائتي مولف من مختلف الجنسیات 
کتبوا عن قبة الصخرة الى تاريخ صدور كتابه فى سنه ۱۹۳۲ () واقدم هؤلاء الکتاب عهدا من 
العرب اليعقوبي الذي زار قبة الصخشرة فى سنة.6؟ ه ( )۸۷ ميلادية » (ه) » ومن الاحائب »> 
أو تیکیوس ( Eutychius‏ ( الذي کتب‌عنها فى سنه /1؟؟ هجرية ( ٩۳۹‏ ميلادية ) » وقد 
ار ها | و کتب عنها معظم اور خین والرحالة العرب »مثل أبن الفقیه واین عبد ربه والا صطخري وین 
حو قل والقدسي والادرسي وباقوت الحمويوابن الاثير واین بطوطة وغیرهم » ولعل أكشر 
هو لاء الكتاب أستيفاء لتاريخ قبة الصخرة هو مجر الدين » المنوق سئة ٩۲۸‏ هجرية ( ۱۵۲۲ 
ميلادية ) » والذي الف ( كتاب الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل ) (5) وهو كتاب نقل 
مجير الدين معظمه من كناب ( مثير الفرام الی‌زبارة المقدس والشام ) اولفه شهاب الدين 





( ۲ ) بیان هذه الآيات هو كما يلي : سورة البفرةالاية ( ۲ ) » سورة آل عمران * الآبات ( 11 
6 


و ۷۸ ) > سورة النساء » الآيات ( ۱۱۹ » ۱۷۰ و ۱۷۱ ) »سورة التوبة ( الآية ۲۳) » سورة ابراهيم » ا3 


. 2 هاب یات )۲ و هس و "انه و gE‏ مر a4 AA‏ و 4 وی ا ما لي م 
سوند “ورم !یات ( 3 592 و ۷۱ ۲ ۋق 1۷ ) 6 سور لاسر أع 8 ر اة ۱٩٩۱‏ ) 6 سورة الاخرآانا اليك ز 64 4 6 


سورة الصف الاية ٩‏ » سورة التغابن » الآية ( ۱ ) » سورةالملك » الآية ۲ » سورة الاخلاص الآبات 


ھم ۽ 


( + )( تاريخ اليعقوبى ) » چزءآن » طعة ليدن 1۸۸٣‏ » صفحة ۱۱ وصفحة ۲۱۱ من الحزء الثانی . 


( ه ) تنظر صفحات :۹ الى ٩۷‏ » فى الكتاب الشار اليه الحاشية السابقة . وهناك مئات آخرون من الكتاب الذين 
کتبو؟ عن قبة الصخرة » والذين لا تدخل کناباتهم فى نطاق البحث التاريخى والاثرى . 


٦ (‏ ) طبع فى جزاین بالطبعة الوهبية بالقاهرة سنك ۱۲۸۳ هجرية ( 14855 م) . 


۱۸ 








المقدسي » التوفي سنة ۷۲۵ ب هجربه (19514ميلادية ) (/ا) . وآخر ما ظهر باللغة العربية هو 
م أو , ١‏ »1 ع / . بم إع ) 
/ 


لمانا تاريخ قبة الصخرة ) لو لفه عار ف العار ف( ۸) . 


أما أهم ما كتب عن قبة الصخرة من التناحيةالاثرية فهو کتاب ( قبة الصخره فى القدس ) الذي 
ألفه فى سنة ۲۵ أ او ا ا و ای ن ا البريطاني القیم فى القدس ۰ )٩(‏ و کتاب 
( كرسسودل ) الذی سبق أن أشرنا اليه » وال الفصل الذي كتيته فيه السيده مار حر ست فان 


برشم عن زخارف قبة الصخره ٠‏ 


+ 


وبالرغم من وفرة البحوث التی اجریت عن قبة الصخرة والتي تعرضت لتاریخها وآثارها » 
فان مو ضوعین من آلواضیم المتعلقة بهذا الیشاءالحلیل ما زالا » فى رأبي » بحتاجان لزید من 
البحث » اذ ان النتانج التي تو صل البها الور خونوعلماء الاثار فیهما ليست قاطعة » كما سنری > 
تثير اعتراضات وخلافا ق الرأي . 


الموضوع الاول » هو نحديد الاسیاب التى دفعت الخليفة عبد اللك بن مروان الى بناء قبه 
الصخرة » واخر ماکتب فى هذا الو ضوع مقال نشره فى سئة ۱۹۵۹ الاستاذ ( حرابار ) » أستاذ 
الاثار الاسلامية بحامعة میشیحان (۱۱) ۰ وکان الرأیالقبول الى عهد قرب عند الوّرخین‌والعلماء 
هو ما رواه اليعقوبى من أن عبداللك منع أه[الشام عن الحج الى مكة لملا بميلوا مع أبن 
الزبير » وأقام لهم القبة على الصخرة بشفلهم بها ء من جهة ؛ عن الحج ؛ ولتكون > 
« ومئع عبد الك أهل الشام من الحج 4 وذلكان ابن الزيير كان بأخذهم اذا حجوا بالبيعة . 
فلما رای عبد الك ذلك منعهم من الخروج ألىمكة » فضج الناس وقالوا .تمنعنا من حج بيت 
الزن ألس ا ع ن الله علينا » فقاللهم : هذا ابن , شهاب الزهرى بحدثکم أن وسول 
الله الحرام » وهو فرض من ز هری . 
الله قال » لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساحد ؛المسحد الحرام ومسجدى ومسجد بيت المقدس › 
وهو يدوم نکم مقام المسجد الحرام »> وهذه الصخرة التى يروى آن‌رسول الله وضع قدميه 
علیها لما صعد الى السماء؛ تقوم لکم مقام الكعبة» شنی على الصخرة قبة » وعلق عليها ستور 
و ا م ا ار وله ¢ اجك الاس هه نطو فوا حولها كما بطو فو فون حول الکصه © واقام 
الك يسم و واقام لا سش ند و | تي سن آنا 2 ۰ 














1 ماخ . مقت‎ k4 4Z م وا م میاه نيك‎ Ai 
ضع ق هان الس 6 رو سکس ك ۽‎ UA J) 
E, T. Richmond ; The Dome of the Rock in Jerusalem, London 1925 ) ٩ ( 
Max Van Berchem; Corpus Inscriptionum Arabicrum, Vol. رل‎ Jerusalem, Paris )۱, ( 
1927, pp. 223-376. ۰ ١ 
1161 Grabar ; The Umayyad Dome of the Rock in Jerusalem, Vol. II, 1959, 00۰ 83-62. ) ۱۱ ( 
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ید 


1 + 


۱ 1 لمدد الاو 
عالم الفکر - الجلد الحادی عثر ‏ أ د !ول 


1 4 هلة معقو له ¢ مطابقة للاحداث التار تیه , فان عك الله بن 
وتسدو صل ه الر وابه لاول و معفو 1 1 7 
نفسه مد اللك س مروان الخلافة بعد ذلك 
الزير دعا الى نفسه بمكة سنة 18 (8 ميلادية)» وتولى عبد الك إن رر 


۳ أله‎ 5 ۰ e 
لز بجر قدأ نسعت ف العر اف والححاز : ولم ستطع فضا‎ Jj حل أن نطاف الدعوة لان‎ 4 , 
سنسين م۰ ب‎ 


ا اا اب ال ب فى العراق ال سنة ۷۱( 541 ملادية ) » ثم أو فد الححاح بن بوسف ف 


ا میلاد ده , وكان عبدالملك 
حيش كثيف الى مكة فقضی على ابن الزبیر فی‌آواخر سنة 1۹6۱۷۴ ) + و ۱ 
بك ) © | 
قد بدا بناء القبة فى مستهل سنة 55 ( 586 م )وا وانتهى من بنائها سنة ۷۲ ( ٩٩۱‏ ميلاد, ) » أى 
f»‏ | 
ان مكة كانت بيد ابن الزبير فى الفترة التى فكرفيها عبد املك فى يتام ابه وى ر ھا 
: : شرا أن أ الشأ رلا قه ای نلك ١‏ 5 عناء كيرا فى الحج الى مكة » ولسم 
فيها . غير أنه لا شك فى أن أهل م لم يلاقو لعتر 
هم ابن لیم على مبايعته » داد ٤‏ فما رواه ااوّد ۳4 ن © با ثمون فى صلاتهم بامام 
نیرت : 
منهم » غير الامام الفوض من ابن الزبير . ثم ان‌الحدیث الذی رواه اليعقوبى ونسبه الى الز هری 
وت مواد و یه وصحة تسده ۱۷ ) وحتى ان صح »فان يشير من جهة 4 الى 
لي رسد ام اله » من جهة أخرى ٠‏ 
الك زه بشسهكه اکن و لصك الناس عن سبيل الحم الى نت الله الحر ام 4 وبالاضافة :الى ذلك 
نقد انفرد اليعقوبى » من بين الرواة القدامى ءبذکر هذه الرواية » ولم بشر اليها الؤرخون 
المعاصرون له » مثل أبن الفقيه والبلاذرى والطيرى > وهذا مما شوى الشك فى الرواية 
کل ھا ءا 


ومما يزيد حجتنا قوة آن البناء نفسه »بناءقبة الصخرة » لوبعد اعدادا صالحا لطسواف 
الحجاج ( كما بطوفون حول الكعبة ) . فانه من‌جهة محصور فى جدران غلیظة وابوابه الاربعة 6 
من جهة أخرى » ضيقة ؛ لا تسمح بدخسول‌آفواج من الناس وخروجهم فى سر وحرية مسن 
الحركة وهم على هيثئة الطواف . وكذلك فانه‌بحیط بالصخرة رواقان » ولو كان القصد مسن 
البناء تیسیر الطواف لحعل له رواق واحد ؛ آوساحة واحدة تحيط بالصخرة ۰ ثم أن هلین 


dam ۱۳۹ 4 a‏ ۳۳ متام ا ماعا من جو أ 
الروافین ضیفان * ممن سنن سس سسا كم ينا ابس ا 








نفسه ؛ فى رابی » بۇ كد عدم تخصيصه للطواف .وقد روی بحر الدین ان بناء القبة على عهده فى 
( كان لا يفتس غير ومین في كل آسبوع ) 6 وأنسشور الديباج کالت مرخاه بين آلعمد © فکات 
( تشمر ) ف هذن الیومن بعد آن‌تنفسل الصخر هو تطلی بالزعضران والسك والعشسر والمساورد » 





( ۱۲ ) صفحة ۹٩‏ من کناب ( بحث فى نشاة علم التاريخ عند العرب ) لولفه عبد العزيز الدودی » الطبعة الکائوليکية» 
روت ۱۹۰ 85 


( ۱۲ ) سورة الحج الآية ۲۵ والآية ۲۷ . 


۲۰ 


أبن مروان + لهذا كله رتعين ¢ ف رأبي 1 رفض هذا الرای الاول الدی نسب الى عد الملك فكراة 
بناع اه لتتجو بل الحجومن مكة الى العدس + ilo)‏ 

أما الرأى الثانی الذی أبدى عن سيب بناء قبة الصخر هة 2 وهو الرأى السائد نين الناس 3 
اليه » مثل الطبری والخارى . وقد اعترض عليه حديثا اثئان من المستشرقين بحصهه أن 
والعراج بالحرم الشر یف والصخرة لم نکن مالو فا ایام عبد الملك بن مروان . (۱۹) ويتطلب التحفق 
من هد[ الرآی ۱ نک مستفيضا 2 کنس التفسم لم لتعر ص ل4 بعد أحد المختصين من العدامى 


العرب أو الحدئین ۰ ولیس من الستبعد أنتكون فكرة تخلید ذکری الاسراء سببا من الاسباب‌التی 
دفعت عبد املك الى بناء القبة » بالرغم من انالايات القرانية السجلة فى داخل القبة لم تشر عن 
قرب أو بعد آلسى الاسراء . ولو أن السيب‌الرئيسي لبناء القبة كان متصلا بالاسراء » لما 
غاب عد اللك ان بسجل على البناء اية مسن‌الایات القرانية التى أوردتخبر الاسراء خصوصا 
وانه قد سحل على البناء آبة من سورة الاسراءنفسها » لاذكر للاسراء فيها » كما سجلت من 
جهة اخری آبتان متشابهتان » هما الآبة الثالثةوالثلاثون من سورة التوبة والاية التاسعة مسن 
سورة الصف ؛ ای أن المحال كان متسعا لابةآخرى من سورة الاسراء (۱۷) ولهدا فانی اعتمد 
م اا le‏ اق 


۳ + و ول 1٩ 5 FF‏ مر ی ییا ۰ ممع و | در الذي ۳ TET‏ ل , مد لت فیدر السحت للقطعم 
ان هدا الراى المانى الد ی ر نعط لاع القت عدر جت اه را ا ی 9 با 1 48 


HR 


بصحته وقبوله ٠.‏ 


وكان هئالك رأاى ثالث رو اه المقد سي ؛وهوأن عبد الملك س مروان شاهد فى المعدس كنانس 
بحية شامخة » ( وخشى أن تعظم فى قلوب‌السلمین ) . وان يبهرهم مظهرها © قيضعف 
انمانهم » ولهذا (نصيعلى الصخرة قىة ) مشر قةمتلاائة » بروی القدسی اله لم بر فى ااسلدم ؛ 


9 
4 آات 


۲ 5 ایا ١‏ ۱۸ ) . هلا اا [»,ضصصف لا بصم قو له باعشار أله سسا رلیسی 
ول سمع ق السسما مها ۶ 1۱ | ١‏ ي ٢‏ التي ۳۳ ٠‏ ا وس ۰ ۰ + ۲ 


۱ 


م سه ا 
(۱) صفحنا ۲۲۲ و ۲۲۲ من اكرجع المشار اليه فىحاشية سابقة , 
(16) مسقئنى احد الستشرقین » وهو ( جویتن ) » الىرفض روایية اليعقوبي هذه ولكئه اسنند فى ذلك ألى أسباب 
اخری مثها ان اليعقوبي كان متحاملا على عبد الملك بن مرداندانهمه بالثفاق وضعف الایمان ینظر 


3.D. Goitein ; The Historical Background of the Erection of the Dome of the Rock, Journal 
of the American Oriental Society, Vol. 70, pp. 104-108 


A. Guillaume ; Where was Ak-Masjid Al-Aqsa 7, Al Andalus, Vol. 78, 3 ) ٦ ( 
. و بنظر ( 2وط12 ) » المقال المشار اليه فى حاشسية‌سابقة‎ 


( ۱۷ ) نص هذه الآية الکردة ( هو الذی ارسل رسو له باآهسدی ودين الحق لبظهره على الدین کله ولسو کره 
المشركون ) , وقد سبق آن ذكرنا أن بات القرآنية المنقوشة على القبة بالخط الکو تمند على شربط طوله ,۲ مترا . 


(18 ) صفحة 1556 وصفحة ,۱۷ من کتابه ( احسن‌النقاسيم فى معرفة الاقاليم ) الطبعة الثانية » ليدن › 
1۹ + 


۳۱ 





۳۲ 


عالم الفکر - الجلد الحادی عشر - العدد الأول 


لناء الشة » وان لم نکن مستبعدا أن کون من‌بین الاهداف التی قصدها عند اللك من بناءالقبه 
أن کون للمسلمينق القدس آثر شامخ‌تفاخرون‌به » ولکنه على کل حال لم يكن هدفه الاول > 
وما كانت عظمة المانى لتضعف ایمان السلمن‌آو تفوها . 


واخیرا قدم الاستاذ ( جرابار ) » قالمة , الذی اشرت اليه من قبل » رايا رابعا عن اساب 
بناء قبة الصخرة ۰ وملخص هذا الرای هو آن‌عبد الملك اراد ببناثه القبة أن برفع من شأنمدينة 
القدس امام سکانها من السلمین والسیحیسین‌والیهود على السواء » بامتبار ان الصخرة كانت 
الو ضم الذی هم عليه ابراهيم بذیح ابنه‌اسحاق» وکانت السرح الذی جرت عليه قصة الضحية » 
فكآن عبد اللك آراد بهذا أن برضی الیمود ,ولکنه ق الوقت نفسه © أ 
الکفار وائتصار الاسلام الذی بثبت آقدامه ق‌مدینتهم القديمة باستیلاثه على الصخرة © واقامة 
بناء اسلامی على مقام قدسی من مقاماتهم . تمان عبدالملك كان بهدف من هذا النناء الضجسم 
أن کون حافزا للمسیحیین والیهود على الدخولفالدين الجدید ۰ هذه ملخص اراء الاستاذ 
( جرابار ) التی فصلها فى لائین صفحة منمقاله . غير أنه © بالرغم من محاولته تدعيم 
هذه الاراء بحجج مستندة الى الزخار فالمنقوشةفى البناء والایات القرآنية السجلة عليه » بعترف 


نفسه بان النتانج التی توصل اليها هی : فى حدذاتها » افتراضية 5 meresugg‏ 
ام أو افق إلا تاد ۱ 1 ارا ( عا علی اد ألدهدة چ فلم بك الممس حيو ذل اهم ل لوه 5 بحا عة ۱ : بثاع 
م جر ابا لخر عزنا و سر سد ید 





بذكرهم بانتصار الاسسلام واستیلاسهعلی المدنة التى كانوا شدسونهی۱ » 
فقد كان العرب والمسلمون مستقرين بها منذدخلها الخليفة عمر بن الخطاب > استقرار 
الفاتحين المنتصرين ؛ وما كانت النقوش الزخر فيةالتي تشمل أشكال حلى وتیجان تنهضوحدها 
دليلا على خضوع الكفار لسلطان المسسلمين »وتوکد أكثر من الواقع الملموس » سيطرة السلمين 
عليهم . اما الآبات القرآنية السحلة على البناء »والتى تؤكد وحدانية الله عز وجل » وتبين 
المكانة السامية لرسوله صلى الله عليه وسلم ؛وتوضح تعاليم الاسسلام واهمية رسالته العالمية 
فهى لا تعدو عشرين آية من مجموع آياتالقرآن الكريم البالغ عددها سبعا وعشرين ومائة 
وستة آلاف » وما كان المسيحيون واليهودبحاجة الى تلك الآبات العشرين لتذکرهم 
بتع ليم الاسلام » التى كانوا بسستمدون اليهاكل يوم من تلاوة القرآن الكريم فى مسساجد 
بيت القدس » واخیرا لم يكن هناك دافع دينىأو سياسى فى عهد عبد الملك بن مروان » فيما 
بروی المؤرخون » بحمله الى ارضاء اليهود , باحياء ذکری قصة ابراهيم واسحاق . وعلی 
كل حال » فان افتراضات الاستاذ ( حرابار )لا تقدم أدلة قاطعة على الاسباب التى 56 
الخليفة عبد الملك بن مروان الى بناء قمة الصخرة, 

واذا كان باب الافتراضات مازال مفتوحاء فنى اسمم لنفسي بتقديم افتراض آخر . 
اذ أنه يبدو لى أنه كان من أسباب بناء القبةمسلك اليهود انفسهم تجاه الصخرة . ولاشك 


1 


ف أقامة صلاتهم فى ا ا ؛ وف ‌المسحدالذى كان بناه عمر بن الخطاب أمام الصخرة . 
ولعل اليو 


ri 


ع ث3 کل اک کا: ۾ 4 وله ن عا 8 اس ۳5 كمع بم “مام * ره ما همم | سف لما ¢ مغلما و ما ۹۸ 4 


الصليبيون عندما احتلوا بيت القدس  )۱۹(‏ فاراد عبد الملك باقامة بنائه حفظ الصخرة مسن 
عبث اليهود . وقد حملنی على تقديم هذالافتراض اتان من الابات القرآنية قد تكون 
لهما دلالة خاصة فى ترحيح كفة الصحة فيه :وهما الآبة السابعة والسستون من سورة 
آل عمران » ونصها : ( ما كان ابراهيم يهودباولا نصرانيا » ولكن کان حنیفا مسلما » وما کان 
من المشركين ) . والآبة الثلاثون بعد الماثة من سورة البقرة ونصها : (ومن برغب عن ملة ابراهيم 
الا من سفه نفسه وقد اصطفيئاه فى الدنيا » وانه‌نی الخرة من الصالحين ) . اليس فى هاتين الآبتين 
انذار لليهود انهم خرجوا عن ملة ابراهيم » وانهلم بعد لهم ملة بالصخرة » التى استمدت 
قدسيتها من قصة ابراهيم ؟ فيكون عبد الملك »ببناء القبة » قد اكتفى شر اليهود بصدهم عن 
الصخرة » واغلاق أبواب قبتها أمامهم » معلنالهم أن ابراهيم ء الذى بدعون التبرك باشاره » 
( ما كان بهودبا ) وانما ( كان حنیفا مسلما ) . فحق للمسلمين وحدهم أن بخلدوا ذكراه » 
وبحافظوا على تراثه » آما اليهود ء فقد آصبحوامن السقهاء 

وبالرغم من تقديمى هذا الافتراض )نباعشياره سببا من أسباب بناء القبة » وبالرغم 
من اقتناعی بوجاهته » فاننی أقرر آنه لیس فيما بين أبدينا من كتب الورخین القدامى 
والمفسرين ما بويد الآراء والافتراضات التىأبديت حتى الآن عن أسباب بناء قبة الصخرة 


SF ۱ ۰ If 0 4‏ را عت ۱ 
او یعدم ادله فاطعه على صحتلها ۰ 


فير انى امتقد ان السیب الرئيسي لبناء قبةالصخرة هو حرس عند الملك بسن مروان ف 


ا 1 gS‏ 1 | از 3 1 4 اح ا ول باأبضاح عد 1 أل , و “عه ار لك ق م ds,‏ چاه ET‏ 
اسه ب نز و لی انسیا + زر سس 2 ١‏ »زر ی و سس ب لیا کات بر ۳ 


أما الرواية التار بخية ققد تقلها الیشاصاحب 0 الانس , الحليل 4 عن كتاب 0 مشر 


العرام ») » الذى نقلما بدوره عن قدامی‌الورخن (۲۰)» وفيها اله لما قدم أبو عبيدة 
بن الجراح على راس جيوش المسلمين لفتح بيت المقدس » كان بصحبته خالد بن الولید » رأى 
بطريق الدينة أنه لا قبل له على قوة المسلمين » فعرض أن بستسلم لهم » ولكنه اشترط أن 
ستلم المديئة الى الخليفة نفسه © ويتسلم منهكتاب الصلح والامان . ووافق عمر بن الخطاب» 
رضی الله عنه » على أن بتحمل مشقة السفرمن الدينة النورة ويجيب البطریق الى طلبه 4 








یه ۳٦ ad at‏ ۴ ا 


( ۱۹ ) ننظر رواية ابن الائي فى صفحة ٠١‏ 
۶ » هجرية ( ۱۸۵۷ م ) + 


( .۲ ) صفحة ۲۲۷ من الجزء الاول من کتاب ( الانس‌الجلیل ) المشار اليه فى حاشية سابقة , وتنظر صفحتا 
۰ و ۱۱۱ من الجژه الرابع من ( تاريخ الامم و اللوك ) لابن جرير الطری » القاهرة ۱۳۲۲ ۱۹:۸ ) ۰ 


۳ ع ااناسم من تابه ( الكامل ق الثاريخ ) طی 4 + 6 
یا 3 عم ل تن 0 اا 1 زع + 


وا 


ف 


+ 
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زف 
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عام الفكر ى المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


حقتا لدماء السلمین وتعظيما لمدينة بيت المقدس . وما أن كتب عمر كتاب الصلح حتى 
توجه الى ساحة الحرم الشريف » فوجدها« مزبلة » اختفت الصخرة من تحت ( الزبالة ) 
فأمر بازالة هذه الزبالة حتى ظهرت الصخرة . وأراد عمر أن بینی مسجدا المسسلمين على 
ساحة الحرم الشريف » وسال أحد رقاقهمن الصحابة » وهو كعب الاحبار © ( آين بری 
عليه أن سنيه خلف الصخرة حتى ( تجتمع فيه القبلتان ) › 
قلم بقبل عمر هذا الرأى » وقال ( آنا لمنؤمر بالصخرة واكنسا أمصسرنا بالكعبة ) » وبنی 


مسلحده ؛ هو المسحد الاقصى حاليا » أمامالصخرة وحعلها خلف مو خرة المسحد . 


أن تجعل المسحد ) 34 فأشار 











تو کد هذه الرواية أذن أن الصخرة ۳ فشح العرب لسیت القد س 4 مو ضع احلال 
ان منم ای اون ا ا ر ون ا عدن فكو له تللق و ما ا 
على الصخره من ( الزبالة ) ) واظهر ها للناس , وتو كد هذه الروابة كذلك أن الصخره كانت رمزا 


1 ** إلا 5 ۷ + مور | 2 


للعله الاولى »؛ حتى أن عمر بن الخطاب ا ا و ا و ۱ 
بو لون ظهورهم نحوها » ویولون وجوههم نحوالكعبة التی استقرت عليها قبله الاسلام , 


فلا سك عندی فی ان تخلید ذکری اولی‌القبلتین کان السبب الرئیسی الذی دفع عبد املات 
بن مروان الى بناء قبة الصخره 


ویوید هذا الرأى تصميم البناء نفسه »فهو بثء ليس على نظام الساجد »4 فلا بصلح 
ان بجتمع فيه المسلمون للصلاة » وهو كذلك »كما سبق أن أوضحنا » لا بصلم للطواف > 
وقد وأينا » كما سنرى بعد قليل » انه فصل تفصيلا على الصخرة الشريفة > وصمم بحيث 
بهيىء خزانة محكمة لها » سواء من حيث ضيق آبوابه » والقصد من ذلك هو حماتة 
الصخره من عاديات الزمان وعصث الانسان ,و کذلك روعی ۳ هذا البناء أن کون مزارأ 
قحسب » وقد صمم الیناء بحيث بتسع الرواق ق الحیط بالصسخر ی نو عب أكبر : مد ٩‏ اليم 
وهذه هي الحكمة فى زبادة اتساعه زيادة ملحوظةعن الرواق الاول اللاصق للابواب > والنذ 
يقتصر اسستخدامه على دخول هؤلاء ا وخروجهم ۰ فکان البناء تفر دیس مود 
تحفة ثمینه والحفاظ عليها » ولهذا ابضا روعى أن تكون فخامته وعظمته بقدر قيمة هذا 
الکنز الذى بضمه بين أجنحته . وهل هدذل‌عند المسلمين » بعك الكصسة ؛ كنز اکثر قدسية 





من القبلة الاولى ؟ ولا ژ ك فى أن ع 1 الملك بن مروأن رأى فرضا عليه أن بجمی الصخرة 


و بحفظها و تمحد هس و بخلد ذكراها 4 ف الو قت‌الذی كان , عبدالله بن الوسر غر یمه ف الخلا 4 4 


سسیطر على الکمبة(۱۱) . 








( ۲۱ ) قد یکون فى هذا الرای الذی آبدیه تفسم کدلك لرو اب اليعقوبى » فیکون عبد اللك بن مروان لم یقصه > 
كما نسب اليه اليعقوبى > تحوبل الحع من مكة الى السجد الاقصى » ولا أن تقوم الصخرة مقام الكصة » وانما قصيد 
فحسب تمجبد القلة الاولي ازاء استيلاء ابن الزبم على الشبلة الثالية + 


1 


هذا رايي بالنسبة للموضوع الاول الذى كان مازال محل بحث وجدال ؛ أما الموضوع 
التانی فقد استفر رای علمء الآثار فيه :ولم بعد مثار نقاش : واكنه ق اعتقادى » بحتاح 
الى مزيد من البحث لاعادة النظر فيه 4 وهوموضوع فكرة تصمیم قبة الصخرة وتخطیطه | 
الهندسی . 





وکان هذا التصمیم والتخطیط قد اتاردهشة الرحالة واارخین وعلماء الانار 
واعجابهم ملل زمن بعید » وقد تصدی آلهندس الفرنسى ( ماوس ) لدراسه هذا الوضوع 
دتحلبله »© و کتب عله تقر برین ف سنتی ۱۸۸۸ د 1A۸‏ ¢ قدم فیهما نتالج بحو نه > وادلی 
بنظربة هندسية عن طريقة تخطیط قبةالصخرة(۲۲). وقد تقبل علماء الآثار والهندسون 
منذ ذلك التاريخ هذه النظرية بالاستحسان واتفقوا على صحتها » وان كان البعض منهم » 
مثل ( ربشموند ) و (كريسويل ) » قد اقترحافى الكتابين المشار اليهما من قبل © ادخال 
تعد بلات طفيفة عليها » و لکنها | لا تمس حو هر‌ها . 





۲ ۱ 55 5 ود 4ه ۳ يد ير 8 عب .۱1 1 Û‏ 4 ع ب * TF‏ مب هب ۲ ۱ 
وملك هذه النظ به أن هندس ف 4 لصحر هة فل البع لطاما همك سيا تج ي 2 





البناء » وأن هذا النظام بتكون من سبع تقاط »وهی ؛ كما تضح من الر سم الذی ندمه (ماوس)» 
شكل(؟) ٠‏ 

۱ - رسم الهندس دائرة وسطى من مركز وهمى على الصخرة وحدد اتسساع قطرها 
بطول الصخرة 


؟ بت رسيم المندس بعد ذلك مربعين متداخلين محصورين فى محيط هذه الدائرة ؛ 
و یذ لت تحدد من آرکان الربم الاول مو ض‌الدعمات الاربعة الضخمة المحيطة بالصخر* 1 
كما تحدد من ارکان المربع الثانی موضع الاعمدةااوسطی القائمة بين هذه الدعامات (۳۲) نم 
قسمت المساحة بين الاعمدة والدعامات نصفین »وتحدد بذاك مو ضع الاعمدة الثمانية یا 
للدعامات والمحيطة بالصخرة 


تج عن تلاقی خطوط هذه الاضلاع الثمانيةشكل نجم مثمن » تحددث من رؤوسه موضع 


٠ الدعامات الثمانية الوسطى » التی تفصل بی‌الرواقین‎ 
ايا اااي‎ 
C, Mauss ز‎ Note sur la methode employee prir tracer la plan de la mosquee )۲۲ ر‎ 


d’Omar, Revue 
۲ Archeologique, 3 seree, tome XII, 1888, pp. 14-21, et 23-30, fig : ; 6-9, pl. 111 ; 


Note pour faire nute au trace der plan de la mosquee d’ Omar, Resone Archeologique 
2 
3 seni, tome XIV, 1889, pp. 197 et 199, 





و بلاحفك أن قبة الصخرة كانت تسمی خطا عند الكثا ب الاجانب مسجد عمر » وذلك ان الرحالة الفرنج منذ الحروب 
الصلسية گانوا ينسبون بناءها الى الخليفة عمر بن الخطاب, 


( ۲۳ ) براجع وصف التخطیط الذى آوضحناه فيصفحات ۱ الى ه فيما سبق ومن هذا المقال » وكذلك شكل 
۱ ) و ( ۲ ) قل يع لك متابمة نقاط هذه النظر بة ۰ 


۲۵ 





۳۹ 


۹ 11 


عالم الفكر ب المجلد الحادى مشر المدد الأول 


 )‏ مدت خطوط بين رؤّوس هذا النحم المثمن > ونتج عن امتداد هذه الخطو ط المضلع 
الثم ألو سيط 4 و هو المسمى بالتثمين الداخلی» و قسم کل ضلم الى ثلاثة أقسام 3 دد منها 


مو ضع الاعمده الست عشی ه التی تفصل سی‌الرواقن ۰ 


6 مدت حدود هلا المضلع المثمن الداخلی الى الخارج 6 و نشج عن تلا فى هذه الخطو طمر بعان 
كبيران متداخلان . وفى الوقت نفسه » شكلنجم خارجى ثمانى الاطراف . 


۷ لم رسمت داتره من الر کز الداخلسی الو همی للداتر ه الاولی آلو سعلی 6 لحيبث تنحصر 
ف محيطها أطراف هدن المربعين الكبيرين © آی‌رووس النحم الخار حى الثمانی الاطراف , 


۷ مدت داخل محط هذه الداثر ه خطو ط مو از رة لخطو ط الم امن الو سط 4 
اسمی دال لتعمين الداخلی 4 و لشعح عن ذلك مضلع مثمن آخر 4 هو المضلع المثمن الخارحى 4 وهو 
الذی در سم الحدود الخار حبة للنتاء ۰ 

هذه هي الخطو ط العر يضة لنظر بة(ماوس) . ولي عليها ملاحظة أولية واعتراضات » أما 
الملاحظة الاولية التي أبدبها ؛ فهي أن (ماوس) »ومن تبعه من علماء الآثار » يفكرون بعقلبة 
مثل الرسم الذى و صعه ( ماو س )+ نلم انهم بفتر ضور ان الهندس م فى عصر بناء قبة الصخرة 
بنفس الدقة . 





اما اعتراضاتى على نظرية (ماوس) فهی : 


أولا - اذا كان من السهل على مهندس قبة الصخرة ان برسم على الورق دائرتين قطر 
i‏ 


تحدد لهانين الداسر تین مر ک رأ وهم | علىا : + لها )و ۲ ۰ ع 


وأن برسم من هذا المر كز الوهمى بدا قة فائقة علىالطبيعة دائرثين ؛ احداهما بريد قطرها من 
عشرين مترأ » تحدد القاعدة التى تقوم عليه االقبة » والاخری وقطرها خمسون مترا » تحدد 


الل 


المطضلعالمثمن الذی تقوم عليه ۱۱ جدران‌الخارجية. 





انیا - لست أرى حكمة فى تحديد هذ المضلع المثمن الخارجي بدائرة حاصرة له » ای 
خارجة عن اضلاعه » خصوصا وأله ينتج من هذهالعملية اخلاف واضح بين اتساع الرواقين » وهی 
أهم ظاهرة فى التخطيط اثارت دهشة علماءالآثار » ومن بينهم ( ماوس ) نفسه ۰ ولو آن 
الهندس اتخذ الدائرة اساسا لرسم التثمينالخارجى لكان يمكنه ان برسم هذا المضلع المثمن 
على محيط الدائرة » أى خارصه 4 فيص بح حاصرا له » لا محصورا فيه . وبذلك كان يمكن 
أن بتحقق تساوى الرواقين اتساعا . ومعنی ذلكان اختلاف اتساع الرواقين لم نکن نتيحة حتمية 
لرسم تلك الدائرة . 


۳۹ 








الما د لم تحدد فى رسم ( ماوس ) المواة ضعالتى أقيمت عليها الاعمده الثمائلية الحاوره 
للدعامات الار بعة الکری المحبطة بالصخرة 6 ولاتلك ألتى أكيمت عليها الاعيدة الست عشرة 
الحصورة بين الدعامات الشمانیه الکری الوا قعبن الرواقین » فى حين أن حجو هر تخطیط قة 
الصخرة ©“ كما قرره الهندسون و علماء الآثارو ( ماوس ) نفشسيك © هو في آرتباط جميع اجزائه 
ار تباطا و شفا 


رابعا ‏ تفترض نظربة ( ماوس ) ان الهندس ‌استخدم فى رسمه آریع عملیات غير مرتبطة 
تماما » عملیة ر سم دواثر » وعملية رسم مربعات ومثلثات ومضلعات »© وعملية رسم خطسوط 
متوازية » وعملية قسمة خطوط الى قسمین آوثلاثة » واذا علمنا ان تخطیط قبه الصخره بتکون 
من 28 نقطة ا ٤‏ ' نضح من نظربة ( ماوس )انه افترض وجود داثرتين وهمیتین ليست لهما 


) 4 ےھ مر م ییاد 3 هرز هو مرا | ¢ مه رل رك م ی. "أ لقطةه م له د ۵ 
صلة مباشرة بهذه ١‏ لنقاط التی تتحدد على رسم ( ماوس ) » وق نظریته کي ٩‏ !۱ ۳ 


بارکان مربعين ومضلع مثمن . هی موأقع الاربعدعامات المحيطة بالصخرة والاربع اعمده التی 
تتو سطها والثمان دعامات فى التشمین الداخلی »ومن ۸ نقطة محدده بخطوط متوازیة» هی خطوط 
اأضلع المثمن الخارحي الوازية لخطوط المضلعالمثمن الداخلی » ومن ۲۲ نقطة محددة من تقسيم 
ثمانية خوط مستقيمة 4 كل خط متها مم ای فا السام ا في ل سس 





و التي الوا أ اها ۱ ٠‏ آلیدال ده الو و ما . الو همه ) 


كل خط منها معسسم الى ق قسمين متساو بين © ھی مواقم الاعمدة الثمانية الحاوزه للدعامات المحيطة 
بالصخرة . ومعنى اختلاف هذه العمليات الاربعةأن التخطيط لا ينيع من فكرة هندسية واحده , 


خامساب واخیرا » فان الغالب على ش كل الرسم فى نظرية ( ماوس ) هو الشكل الدائرى » 
فى حين ان الغالب على شكل تخطيط قبة الصخرة الوا قعى هو الشکل المثمن » الى حد أن العامة 
من الرحالة والكتاب وصفوها بهذه الصفة »واطلقو! اسسمی التثمين الخارجي على الرواق 
الاول اللتصق بالجدران واسم التثمين الد ا خلى على الحدود الفاصلة بين الرواقين . أما شكل 
الدائرة المحيطة بالصخرة فهو لا بتضح الاعرضا 4لا من واقم تخطیط مواضع الدعامات والاعمده 


الداخلية » بل من شکل القبة القائمة علیها م ومن استداره زر قتها ۰ 

ولعل ( ماوس ) » هو وعلماء الآثار الذين وافقواعلى نظریته وایدوها » قد تعلقوا بنظرية الدواثر > 
و حملو | اساس فکر ۵ التخطط ف قىة الصخرة قائما على ر سم داثرتبن 4 دائرة داخلية ودائرة 
خارجبة » لان هذه النظرية تسمح لهم ارضاءتشعيم بفكرة اشتقاق تخطیط قبة الصخرة من 





Lah‏ ۱ ۱ 2 ار ا ادلی ذهها ۶ ذلك مذأهب خعلفة » أذ ربط العض ملهم مصدر الإشتقاق 
الآثار السانفه نا چ غمر انهم ب سو ی کس تس هم 
هرذ | يتخطيط معانك اغر دقفية قدلدمة 4 والبعض الآخر تتخطیط معادد رومانية 6 أو ل شخطيط معاید 


بيزنطية » فى بلاد الشسام . وقد ناقش (کر سو نل) هذه الآراء » فى الکتاب الذی سفت الا شاره 
+1 اه 


القامة فى القدس » التى اقامها الامبراطسور قسطنطين قبيل منتصف القرن الرابع الميلادى » 


اق ا 
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۳ 





رأيهما أن تكون تلك الكنئيسة مصدر اشتقاق تخطيط هذه القئة 4 ۹ تتكون من دائر تين 4 
دائرة خارحية تحص سر حدر أن الكنيسسة الستد بر ة 6 ودائرة داخلية امتدت 


صر یا 5 ۲ لام شه بالنظام ال 
ی ۱ 


عليها ثمانسية دعامات بحاورها اثلا عشر عمودأ ۰ وهکدا ستند علماء الاثار أن بناء قة 
الصخرة قل اقتسسس نظام تخ طه 4 وهوالمستمد 4 ٤‏ رأبهم 4 من دائرتين رل ۳۹ عن 
تر رمل بينهما سلسلة من الشات 4 من احلالعاند الساشة 4 وخاصة من كئيسة ألقيامة 8 





وهذا الرأى » فى اعتفادی 4 غير سليم »لانه بنی على افكرة هندسية مختلفة » وعلى 
خطوط وهمية ولان واقع التخطيطين میختلف 6 كما يتضح من مفار نه الشكلين ۱ ۳ ۳ (1؟) 


وقد مت ندوری بدراسة ثخط مل قبة لصكرة 3 واننهی بحثى فيها الى نتانبم تختلف 
تماما عن نظرية ماوس واراء علماء الاثار . 


وتفترض نظربتی ان مهندس قبة الصخرةولعله هو رجاء بن حياة بن جود الکندی ۲۵ » 
قل أتبع أ] لعمليات ألهندسبة التالىة ف ل س مخططه وتطبيقه ۰ 


اوا س رسم مربعا تنحصر فيه الصخرة » يبلغطول كل ضلع من اضلاعه ثلاثين ذراما » او ستة 
عشر مترا تقريبا » ويحدد ضلعه الجنوبي أاتحاهالفلة الى الکمة ٠‏ وقد تحددت من ارکان هذا 


انس 


المربع الاول النقاط او؟ووع وهی مواض عالدعاماث ۱ الاربع الاكبرى الداخلية ؛ شكل ؟ , 
افیا س رسم مربعا ثانيا متداخلا فى المربع الاولومن نفس الحجم » بحيث يتكون من الربعین‌نجم 
مثمن » وبحیث تتساوی اطرافه الثمالية »و کذلكت الابعاد بين رژوسه التجاورة . وقد 
تحددت من ارکان هذا المربع الثاني النقاط 6 وا و ۷ و ۸ ۰ وهی مواضع الاعمدة الوسطی 


المحيطة بالصخرة » بين الدعامات الکبری»شکله . 


نالا س رسم مربعين آخرين متداخلین فى المر بعين الاول » من تفس الحج لحجم وبنفس الطريقة » 
بحيث بتكون منها جمیعا نجم ذو ستة عش رطرفا »وبحیث تتساوى هذه‌الاطراف وتتساوى 
الإبعاد بين رؤوسها > وقد تحدلت من ارکان بهذين المربعين الجديدين النقاط ٩‏ و .! و ۱۱ 
۲ و ۱۲ و؟! و ۱۵ و +۱ ؛ وهی مواضعالاعمدة المجاورة للدعامات الكبرى » شكل “ . 
رأبعا س مد اضلاع المربعين الاول والثاني ی خداوط مستقيمة نشج من من تلا قیها ثمالبة نقاط 4 
هی النقاط ۲۸۲۱۸۲۰»۱۹۰۱۸»۱۷ ۲۲۲۳۵۲ »وهی مواضع الدعامات الثمانية الوسطى النی 


تحدد الثس الداخلی » شکل ۷ . 
مسي سي ص سس 


۲٤ (‏ ) ناقشت هذا الموضوع باسهاب فى كتابى المزمعنشره قريبا » ولا ينسع المجال فى هذا الثال لتلخيص هذه 
الناقشة > خصوصا وأنها تعثمد على ۱۵ رسما آخری , 








۲١ (‏ ) کان شيخا من شیوخ بیسان » قال عله مجيرالدين فى صفحا 5 من الجزء الاول من کنساب ( الانس 
الجليل » أنه ( هو الذى تولی بثاء الصخرة 


فى سئة ۱۱۲ هجرية ( ,۷۲ ميلادية ) , 


07 


) » وکان پساعده بريد بن سلام » من آهل بيت القدس . ومات رجاء بن حياة 





خامسا ب رسم مضلعا مثمنا متساوى الاضلاعوذلك بمد خطوط مستقيمة بين رؤوس الربعین 

الثالث واا رابع ۾ ولتج من تلا فيها ثمانية نثاط‌هی النقاط ۱ و ۲) و 4۲ و ؟؟ و 1۵ و ۱ : و 
الت , تحدد اركان الحدرأ: ع»ى مد خطوطا مستقيمة بين هذه النقاط . 

۷ و ۸) . وهی التی تحدد ار ثان ران ٣‏ م 

فتکونت الحدود الخارجية للبناء ۰ هی المثمنالخارجى ؛ الذى بلغ طول كل ضلع من اضلاعه 

الثمانية بهذه الطريقة الهندسية اربعين ذراعاو ۲۱ مترا تقريبا : وهو الطول الواقعى لكل 

ضلع من اضلاع الحدران الخارحية » شكل ۰۸ 


و نهد ه الطر قه تم تحال رد التثمين الداخلی والتثمين الخار حى 4 أو المثمن الدا خلى والمثمن 
الخارح , » وتحقق تواز: هذه العملیات الخمس تحديد اثنيين 
الجارحى © وتحفی توازنهما » وتكولت مسن مسجموخ / 3 
و ثلائن مو ضعا من موأاضع الارتکاز ی البناء »شكل ٠ ٩‏ وهی تحدلك سته عشر موضع اخر » 
وکان بمکن نحديدها پقسمة کل ضلع من اضلاع‌التلمین الداخلی الى ثلائة اقسام » ولكنى 
اعتقد ان الهندس اتبع عملية اخری هى أنه : 


سادسا ب مد خطوطا مستقيمة من ارک‌ان‌الریسات الداخلية الى اضلاع الثمن الداخلی . 
خطین من کل ركن من ارکان المربعين الاول‌والثاني يمر احدهما برکن مقابل له من ار کان 
الر بعين الثالث والرآیع 6 ویمر الاخر بر کن ثان‌مقابل له من ارکان الریعین الاول والثاني 6 وقد 
نتج من التقاء هذه الخطوط السته عشر باضلا عالثمن الداخلی ست عشر نقطة » هی النقاط 


۰۵ الى ۰ وهی مواضع الاعمدة الستة عشي المتو سطة بين الدعامات الثمانية الوسطی »شکل 





م [ ۰ 


5 1 5 "۳ .۰ ۹ و از سس وود و" بي 5 8 8 م ۱ 

وھ کا | ی تخملت مره هل ۵ | لف بات | لته ام 4 نقطةه ي 53 على الا صح 4 A‏ س 3 ھی 
ال" , رتجمه میا تخطط٠ط‏ فة الصح هة ۰ 
کا لس ام تا 7 - ۰ أي 


بلا سما 


وللا حط ش 


تلد هنم النظ به أله . 
لطميقر ا 


اولا سب اتبع المهندس عملية 4 هندسية واحدة »هی برسم خطوط مستقيمةممتد ةمن اضلاع الر بعات 
الاربعة الاولى او من ارکانها » وانه لم ستعملالفرجال قط لرسم دواثر » ولم بحاول رسم 
خطوط متوازبه © أو تعمل عمليات حسابيةلقسمة مسافات الى قسمين أو ثلاثه » كما 
تفترضه نظرية (ماوس) . وبديهي أن آلهندس لم بلاق صعوبة ف تطبيق هذه العملية 
القصورة على رسم خطوط مستقيمة» وتنفيذهاعلى الطبيعة ٠‏ 


انیا ب نرت احزاء البناع عم رهما أن قاطا اوثيقا 4 و هی , الظاهرة ألتى لد نثر الاعحاب فان 


الثماني والاربعين نقطة من نقاط التخط یل تر تبط بعضها بالبعض الا خر بخطوط مستقيمة 
فى شكل مئلات او مربعات أو مضلعات . 


الثا ب يتضح من هذه العملیاث آن الا طارالخارحی التخطیط 4 و هو المذمن الخارحی 4 


سي 3 11 ح 


كان و ضعه و جک نتبحة حتمية لنوانهالداخلية 4 أى للمربعات الاربعة م و تذ لت کن 


١ 1 


وا ول رل د نتيحة حتمبةلهذه المربعات » ومن هذا نتضح السر فى عدم 


e 





وضع المثمن 
۳۹ 


۳, 
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تساوی اتساع الرواقین » لا كما ظهر فى نظربةماوس » التى تفتر ض أن آلهندس رسم الحدود 
الخارجية داخل محیط دائره بدلا من خارم‌هذا الحیط »> اما الحكمة القصودة من عدم 
ساوی الرواقن » فقد اشرنا الیها من قبل . 


رانما ب تختفی ني هذه‌العملیات الخطوط‌والنقط الوهمية التی تضمنتها نظرية ( ماوس ) وهی 
الدوائر التی لا ظل لها فى الواقع »ومرکز الداثرةالذی كان بستحیل تحدید موضعه على الطبيعة 


خامسا : لم بعد هنالك مجال للمقارنة بين الآثار السابقة لبناء قبة الصخرة أو للحث فيها 
عن مصدر الهام مهند سنا أذ أن هد ه الاثار : جميعا تقوم على فكر ه هل د نه ممختلفة , حوهر ها 


استخدام الدائرة . 


وهكذا تؤكد نظريتى ان تخطيط قبةالصخرة » لا بتصل عن قرب أو عن بعد ) 
بتخطيط ای من الاثار السابقة لها » وانه ابتكارحكيم من مهندس عبقرى » اتبع فيه عمليات 
قائمة على مبدأ واحد > وراعى افيه سهول:ةتطبيقهوتئفيذه على الطبيعة »ولم بدخل الدائرة 
بای شكل نی عناصر هذا التخطيط ؛) ولكلهحعله ملائما لأقامة ألقبة المستديرة » الامر الذی 
بو كد حكمة المهندس وعلمه ودقهحسانه وأصالة تفكيره » وهذا ما اعترف به علماء الاثار جميعا 
بالرغم من محاولاتهم بخس قيمة هذا الابتکار .وقد اكد الاستاذ حرابار » فى القال الذی‌سفت 
الا شاره اليه » وهو اخر بحث نشر عن قب ةالصخرة » ان فكرة تخطيط قبة الصخرة 
وعمارتها فكرة اصيلة اصالة مدهشة » وازبانيها لم يكن يقلد » ولکنه كان بصمم وفقا 
معتضیات السثاء العمار بة ۰ 





۳۱ 


سعد زعلول‌عبدالهید 


الحياةالدينية في المدينة ا لاسلامية 


التمهيد : فى حدود الوضوع : 

ان لحديدك مو ضوع الحياة الديثية فى المدبنةالاسلامية يتطلب ابتداء تعريف الدين » وبالتالى 
تکون مفهوم ا لحیاه الدرنية 4 كمأ ل زا تنطلس بعد ذلك معر فه مأ هو القصو د بالمدينة الاسلامية 4 
و ما فتضبه ذلك من النظر ۳ طبيعة الإاسلامالذى نو صف به تلك الدینة ۰ 
فى الحیاه الدينية : والامر الذی شیر الانتباه لاول‌وهلة » هو أنه ۰ رغم کثره أ ستخدام كلمة آلدین 6 
ورغم ما هو دارج من ممارسة الشعاثر والطقوس‌الدينية بين كثرة کثيرة من الناس © فربما لم 
كن من السهل تعريف كلمة « الدین » . 


بتضح ذلك من احتلا ف مفو لات المفكر بن والفلاسفة ور جال اللاهوت حول الظاهرة الدينية 
حاموا حول موضوعه . فتکلم البعض عن : الآلهةوالالاهات عند الیونان القدماء » وقالوا : الهم 


11 5 ۳۹ ألا 11 ۹ اأ إل ۳۳۹ 1~ علد" وف 9 مه ار ۳۹ ۳ 1 1 ۳ ۳ ۳۹ 11 + #4 8 
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۳۱ 





۳۲ 


عالم الفکر - الجلد الحادی عشر تب العدد الاول 


الاباء والاحداد . أو أن الد بانه الرومانية کانت: تعنی , ادا لشعاثر اکثر من عنايتها بالعقيدة ٠‏ وفى 
فيما كان أو ما زال ‏ بخشاه الانسان من الحيوانات او المظاهر اة التي قدسها أو 
عبدها ٠.‏ وعن هذا الطريق رأى ١‏ لسعض أن اص لالدين هو السحر أو أن ألما د ىء الاولى للدبن هي 
الاوامر أو الاعراف الاجتمامية . (ا) 


ومن ذا المنطلق رای آخرون أن الد تن هو رد الفعل لعجز الىشر الطبيعي والاجتماعي 6 كما 
رأى غيرهم أنه بمكن نحری أصل الدين فى سلولالانسان ل فکان الانسان حیوان دشی بالطبع 6 
مثلما قیل من قبل أنه حیوان احتماعي ۰ 


هكذا اشتملت ديانات الجتمعات الانسانیةالاولی على الفاهيم الاساسية فى كل تدین » وهی 
التي تدور حول معنى الشىء المقدس » الذی‌بخشی بأسه أو الذى برحی عفوه » مما تعر عثه 
عندالباحثين الاوربيين بالتابو ( ممطه ) و کذلك‌بالانا (وموجم ) ٠‏ ولقد تراوحت تلك الدبانات ما 
بين عاده الشمس » وعبادة الحیوانات» والارواس. هذا كما أن الديانات السماوية حاءت لتقدم الى 
الناس فكره لاله المهيمن الواحد © عن طریق‌الوحی . فکان الانبیاء همزة الوصل بين الفاس 
والاله . ولقد تفردت السيحية بأنها جمعت فى شخص السیح ما هو الهی مقدس ( اللاهوت ) 


نفد س 
وما هو انساني معد س الناسوت ) ٠‏ وبناء على ذلك کون الهدف . من التدين 4 ای من علا قة 
آلانسان بالقدس أو بالله 6 هو دفع القلق الاساسي‌الذی نهد د کیان الانسان أو دی شع من 


أاوحود الانساني ۽ تفار ۵ خر كي + وبالتالى یکو ناساس أله ماه الد تئیه هو علا قات أل ۵ 


بعضهم ببعض » الى جانب تنظیم علا قاتهم جممیعابالقوی العلوية » قوی القدس . : 


وعن هذا الطريق اعتر الدارسون المحدث ن» من المشتغلين بتاريخ الاديان » ار العتائد 
En 0‏ و خن ا رلح بر ت ان کل ١٠‏ 
الدينية » من قديمها وحديثها » وفى کل مستو باتهاالدنيا والعليا 6 بما فيهأ مه من الشعائر والاساطير 


والعتقدات والرموز ‏ اشكال مختلفة من الدين . (؟) 


والذی نريد أن نخرج به من كل ذلك »هو أنه لا كان الانسان دينيا بغريزته » فانه لم 
يستطع أن يتخلص تماما من تدينه البدائيالساذج »؛ رغم دخوله فى مرحلة التدين الواعي 
بفضل الدبانات السسماوية . وما بهمنا فى هذاالمقام » هو أنه رغم ازدهار العلم الذى اخذ براحم 
الدين فى کثیر من محللاته » ورغم أن الاسلام هو دين التو حید واد التو حيد بعنى الثقة المطلقة فى 
الله » فان الاسلام لم بستطع س رغم غيرتهالشديدةق الحافظة على نثائه ب السلمین 
التشت ببعض العتقدات الاولية » مما دخلقی مجال السحر والتطير را الروحانیات» 
وأمثال ذلك > مما لایتفق مع مبدأ الوحدانية .تماما كما لم يستطع أن يمنع العقائد والدبانات 


۱ : 
لسابقة عليه من التأثير فى أتباعه » الامر الذی‌نجم عنه ظهور الفرق والذاهب الختلفة السی 


) 0155 ( انظر علم الاديان »ل جيب‎ ٠ وذلك كما فعل فرتزرودكهايم‎ ) ١( 
رقم ۱۳ »> منشورات عويدات > بروت س باریس #6 ص ۷ ب 4 م‎ 
“Yeo ۰ ۰۱, ۰٩ 4۸ نفس آلرجع السابق » ص‎ ) ( 


۳ 


۳ 


الحپاة الدينية فى الدنة الاسلامية 


تراوحت ب مع مرور الرمن ساق القرب والسصدمن نصو ص الا سلام ور و حه 4 ما دين الاعتشال 
تذهب بأصحابها والعدو مأ دين صحة العقيدةوزيف الایمان أو الز ند قه © ممأ شاع بين الناس ۰ 


وى ذلك يروى الحديث الذى بنسب الوالنبي » وفيه : « ستفترق أمتى على ۷۳ ( ثلاث 
وسبعين ) فرقة » الناجية منها واحدة » والباقونهلكى . قيل ومن الناجية قال : أهل السنة 








والحماعة , قشأ .: وما السئة والحه عماعه ؟ قال .ماأتاعله الم م .أصهاء ب اسم 
سيا ۳ ای يا 6 اک | ب .کب م ١ك‏ 
ربفضل الالقسامات ألمذهبية » وسسسيبوقو قا دولة الخلافة أو من شوب عنها.» بصفتها 
الجار سس ٠‏ الامهه . عل الأب لاح 3 ألمت رسد i‏ آم أمأم عاد ۱ (السد 002 أو ال ۳۹ حبسا ل ب لنشقة أو |1 :1 !یه م 


١‏ کیب کي ا سام © الصضحيح 31 امام صحاابا ا و المسحا لها 
اسب للاسلام حیاتان : آحدهما رسمية معلنة »رهي المعتمدة من الدولة » وثانيهها شمه قد 
تمارس فى الظاهر وقد تعيش فى الخفاء والستر 6تيعا لقربها أو بعدها من السلطة أو من جمهور 
الومنین . والذی نراه فى هذا الامر أن تکر يس ذلك التقسيم على مستوییه : الرسمى والشعبي 
فى الاسلام » ظهر مع تقسيم الساجد الاسلاميةالاولى » الى : مساجد جامعة ذات منابر » تقام 
فيها الصلوات الكبرى والخطب فى ایام الجمعوالاعياد والمناسبات الهامة » من : آنحباس المطر 
وحلول القحط أو كسوف الشمس وخسوفالقمر » ومساجد محلية فى الاحياء والقرى تقام 
فيها الصلوات العادية التي بمکن أن تؤدى فالدار أيضا . والمساجد الجامعة كانت تحت 
اشراف الدولة حيث بكون تعيين الائمة والقراءوالمؤذنين وغيرهم من سدنة الجامع وخدمه » أما 
الساجد المحلية فكان يقوم بأمرها أصحابها منأهل الحي أو الدرب أو المحلة » دون اشراف 
من الدوله ۰ (©) ۱ 
الذاهب الاسلامیه والاحزاب السياسية الحدینه : 


ا سس حط يفط سا سعد بتعا الما نمضي سجن بسب ري پل سس سس سس 


وبذلك كان بمكن للمسجد المحلى أن تكونلطائفة من الطوائف أوبالتالى لذهب من المذاهب 
ابا کار ء ى.. هذأ ألط بر اي أنتشاء: الحا . ألف ف ۲۱۰ هه ام ما11 با امه ما فى نه مهما 
ينا ان و6 ا “لي لسسدا اريف هان اا ؛ لسست ی س یں ال ايا لك “لي r f‏ 2 لوكس سا | ماله كسمي صز س it‏ جا 


القرطبي والشهر ستانی والبفدادی » وذلكالاوساط الشعبية » بعيدا عن سلطة الدولة 
ورقابتها , وعلی‌هذا الأساس بحاو ل بعض الباحثينالمحدثين » توصيف المذاهب الاسلامية بأوصاف 
المذاهب السياسية الاوروییة الحدثة . فیجملون‌من الشيعة حزب الیسار الاسلامی » وضعو 


اه ورود ون من ي و اول 


السئة فى حزب اليمين (ه) » تماما كما هو الحال‌بالنسبة لحز بي الاحرار ( التقدميين ) الذين حل 





( ۲ ) الشهرسناني » الملل والنحل » ج ۱ ص ۱۲ + 


ا ی مر لر کا 310 


( 4 ) این خلدون ؛ المقدمة » ج ۲ ص ۷ 


( م ) على هزاهرى » الحباة اليومية للمسلمین فى العصرالوسیط » قرن ,1 ب ۱۳ > بالفرنسية » ٩۱‏ : 


Aly Mazaheri: La vie quotidienne des Musulmans au moyen 386, x e au XIII ۵ 5., Paris 
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مشر س العدد الأول 


a1 4‏ ۱ و uu‏ ) ۵ ا | | ۸ 
الام 


محلهم العمال ن © والمحا فصن ) | سات له ا از + وهو النظام الذى متهن ق 
الجمهوربین والدیمو قراطيين فى الولابات التحدة, 
بل لقد لف المغالاة فى ذلك الى حد تر تیب مداد ۲ 8 به ( ال يلية ) 2 1 


نفس هذا النهج من اليمين الى اليسار » ومابينهما من الوسط . ففى ذلك قيل ان 1۱ 
( حزب اليمين » والشافعية هم « حزب اليمينالمعتدل » » بيئما يمثل الحنابله « حزم 
التطر ف » . اما عن « حزب يمين الوسط » فهمالحنفية » بيئما بكون الظاهرية « حزب 
الو سط » . () 


وهکذا اعسرت مذاهب السنه من أحزاباليمين الحافظ » بسبب ترعرعها ی كنف | 
فهي اذن تمثل وجه الاسلام الرسمي ؛ فى مقاب ل مذاهب الشبعة التي اعشرت من احزاب 
التحرر » سسب نشوثها بعيدا عن سطوة الدولة » فهي أذن تمثل وجه الاسلام الشعبي ٠‏ و 
اخذنا فىالاعشار أن صفةالرسه سمية هنا والشبیهة»انما تنبع من ألو قف السسيا لكل م 


خذنا فى الاعشسار أن سبع او قها السياسي لكل من 
باعتبار السنة مذهبا حكوميا والتشيع مذهبامعارضا » فاننا نود أن نضيف الى ذلك 
للا سلام مظهران آخران موازبان لهذين الو جهينالر سمي والشعبي » وذلك على اساس كل 
النظر والتطبیق . فالاسلام النظری هو الذی‌نحجده فى كتب الدين المعتبرة » والذی ن 
المساجد أو المدارس أو حلقات الوعظ والتذ کی علی آبدی الوهلین لذلك من العلماء ۲ 
والذى بتراوح العلم به » من ۰ القرآن » والسنه »واعمال السلف » الى : علم الکلام 4 
ونظربات الفيض > ووحدة الوبحود » وغيرها .وکما أن هذا الجانب النظری ينطق ۳ 
السئة والتشيع وغيرهما من المذاهصب » سواعكالت فى الحكم أو فى المعارضة » كذلك بكو 
بالنسبة للجانب التطبيقي او العملي من الاسلام ؛من حيث : القيام بالفرائض > والامر د 
والي عن النکر » والاعتكاف ق الريطوالخائفاوات » وحضور حلقات الذكنر 
أضرحة الاولیاء؛ الى غير ذلك من العاملات . وهذاالحانب الظاهر من الاسلام هو الذی نم 
تعارف الباحثون الحدئون على تسمیته بالدبن الحي © والذی نرى أنه المقصود بالدراس 


و دا 


کون الوضوم فى الحياة الدينية » كما هو الحالبالنسية لوضوعنا هذا . 








فى المديئة الاسلامية : 





هكذا تكون الحياة الدينية » كما نراها بمعنیالدن‌الحی أو الممارسات الدسية اليومية ) 
ی اما ۳ سبد سے 0 نی تن اي الى اک ب الو irs‏ 
الاسلامية هنا لیس عاصمة أو حاضرة أو بلدةبعینها » أو عددا من البلدان بقع علیها الا- 
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۳۵ 


آ لحياة الدينية فى المديئة الاسلامية 


التصود بذلك هو الديئة التي تصور كل ححياة الجماغة الاسلامية ‏ وهي الدننه التي لا بمكن 
الا ان تكون مثالية فى التصور والخيال . 


من جماعة المسلمين . والنوع الاخير هو اللی‌بعبر عن الصورة الكلية للجماعة » بمعنى أن مدينة 


aI 4 ۱‏ تا O E E‏ 0 األم اہ اال اه 
الجماعة تبين من حيث الشكل © كيف لوب‌الفرد فى الحموع ٠‏ وتظهر روح الجماعة الا سلاميا 


2 المسستو ی الدني 2 ادار ه الاو قاف التي بع على عاتقها ت م الاحيان ل تنظيم المساحجد 


مساو والستشفيات والفنادق والحمامات .هذا » كما برجم الفضل الى الاوقاف فى طول حياة 
الدن الاسلامية » وضمان استمر ار ها التار سخي من طرش تعهل المرافق العامة وصيانة الات 
الخيرية التي كانت فى خدمة الجميع . (۷ 

وهنا » ليس أبدع فى التعبير عن روح التكافل هذا فى الجماعة الاسلامية » والتعاضدالانساني 
الاخوى ؛ مما رآه ابن بطوطة فى دمشق سنة5؟!لاه/19557م ؛» من ؛ وجود وقفا خاص 
بالاواني ه فلقد مر الرحالة المفربي ذات بوم سعض أزقة دمشق » فرأى به مملوكا صفیر! قد 
سقطت من بده صفحة من الفخار الصيني - وهم سمونها الصحن مب فتکسرت ۰ وتجمع الناس 
حول الصبي المسكين و صحنه المكسورة يتداولون فيما نمکن عمله 4 لعاه نه الخادم التعس الحفل »© 


فيما جرت به عليه المقادير . 


ولم يطل الامر كثيرا اذ نصحة البعض بجمعشقف الصحن الوقن میا آل ات 

FY ۱ 1‏ | ام جلاع ۰۱1 له صا I  :|* ٩‏ ل( ما أى - رام 
اوقاف الاواني . وعندما نفك المملوك تلك النصيحةد فع له تسا سس او قا شب الاواني 7 هاه ششسرى له 
مغل ذلك الصحن » ۰ وبعلق الرحالة على ذلك قائلا : « وهذا من احسن الاعمال » فان سيد 
الفلام لا بد له أن بضربه على كسر الصحن آوینهره » وهو ايضا ينكسر قلبه ويتغير لاجل 
ذلك » + (۸) 


وتقسیم الدن الى حكومية ملكية » وجماعيةأهلية ؛ نیو مع ما ذكرناه آنفا من امكانية 
النظر الى الاسلام من أحد وجهين ۰ الرسمي أوالشعبي 6 بمعنى النظری أو التطیعی العملي . 
فالمديئة اللكية مثل بغداد المدورة » وقاهرةالمعز » وزهراء الناصر تعبر عن الجانب الرسمي 
الملتزم للاسلام » أما کرخ الضفة الغربية لدجله »مثل رصافة الضفة الشرقية » وفسطاط عمرو 
مع الجيرة » وکذلك قرطبة مع ربضها الجنوبيی شقندة - وهي التي کانت تجاوز بعامتها 
وغو غائها الدن السالفه - قانها تعسر عن الحائب‌الشعبي الرحب للا سلام 4 ور ند هنا للا سس لام 


أن کون بمعئأه الحضارى الذی لسسمح للمدينةالاسلامية ‏ بمعنى حماعة المسلمين ‏ ان تحتضن 





۱۸۵ بورگارت » فن الاسلام : لفته ومعناه » بالانجليزية »ص ۱۸۱ ب‎ )۷ ( 
Burckhardt, Art of Islam: Language and meaning, 1976, p. 181-185, 


( ۸ ) رحلة ابن بطوطة » ج ١‏ ص ۴ا . 


o 


١ ۳ 


۷ ۴ 


عالم ألفكر ‏ المجلد الحادی عشر ‏ العدد الأول 


بين حو آنحها کل ابثائها بصر ف النظر عن انتماءاتهم المد هبية ؛ بل وكذلك أهل الذمة من غير المسلمي: 


دا كه نما حول 5 ک5 اوه چ 
ل ۳ اب آني ۰ 


وهکذا اعتر ف الاسلام للمجوس فى القرنالرابع الهجرى ( ١٠م‏ ) بأنهم آهل ذمة الى جانب 
الیهود والتصاری . ولم يكن من الغریب اذن »آن اک اه ی مه بتعرض لبیوت ران 
فارس : انها تكثر على احصائه وحفظه : « أذ لیس‌من بلد ولا رستاق » ولا ناحية الا وها عدد کشر 
من سوت الثيرآن الا القليل . غير أن الشاهيرالتي نفضل على غيرها فى التعظيم » منها ٠‏ بيت 
نار الكاربان » وبيت نار بخرة وبه بحلف المحو سق الہالغة بأبمانهم » )٩(‏ . هذا » كما رای الامام 


ابو حنیفه قبل ذلك ان حياة المي لكا فىم حي م ؛ وني دب" السام » مما ترتب عليه أن 


١5‏ أيه دو اسه اڈ د الاہلاے : أ TET‏ ألم لمر کا | لایس 


ميادىع اعسات التي ننادی بها الصلحونالمحدثون ۰ ره 


۾ ما السيعلة + فاد اد بالد ید ۱4لاس اة : من « مج الحماعة 
لي انس - اسن“ ۲ ۶ تا الك ا ااا ا ت3۳ ف هو معنى اوسع من eh‏ 0 اک 


الاسلامية 4 » أنه ۰ ( دار الا سلام ( بمعناهااار حب الذى فصد به مر فا النظام والامن والسلام )١١(‏ 


وداز الاسلام او دبار الإسلام هي هی السلمون »ی مقابل : « دار الحرب » أو بلاد المشركين 
المستباحة من قبل المسلمين » حيث لاأمن ولاسلام( ۱۲ ) ۰ وعن کون دار الاسلام دارا للسلام » فهو 
الامر القبول من حي ثالقرابة اللغوية والمفهوم العاملكل من الكلمتين ٠‏ فاشتقاق « الاسلام » من الفعل 
( اسلم بسلم » بمعنى الالقياد والطاعة والخضو ع( لله ) . فالسلم هو الذى يسلم نفسه لله » بمعنى 
: الثقة المطلقة فى الله > وق العدالة الالهية . وهذايتضمن معنی ٠‏ التوكل » الذى عرفه المسلمون > 
ابتداء من العاملين المجدين فى عملهم 4 وانتهابالعباد المنقطعين لعبادتهم » مما ترتب عليه ان 
أصبحت الحتمية أو الجبرية ‏ التي تعر فالمضطرية أيضا عند ابن الجوزی ( ۱۳ ) - هي 
الصفة المميزة لاسلام فى نظر المعاصرين م الباحثينالاوروبيين » بعد ان كان الاسلام هو دين 


الحرب فى نظر الكثير من اسلا فهم الاقدمين . 


والحقيقة انه اذا اردنا أن نصفه الاسلامبصقة نوحز معناه أو مغزاه بأقل الكلام ۾ کماتو صف 
البوذية بأنها دين الو داعة واللاعنف » والكونفو شيوسية بأنها دين العلم والفضيلة » والمسيحية بأنها 
٩ (‏ ) ااصطخری » ص ۷٤‏ 
( ,۱) آدم مبائز » الحضارة الاسلامية » ترجمة أبو ريدة ص 59 6 ۷۰ 6 ۵۷ ( على التوالی ) 
( ۱۱ ) بوركارت » فن الاسلام » ۱۸۵ ) 155 . 
( ۱۲ ) انظر امادودی > الاحکام السلطانية » باب الجهاد »ص ۲۷ + 
( ۱۲ ) أبن الجوژی » تلبیس ابلیس » ص ۲۲ . 


۳۹ 


۳۷ 


الحياة الدسية فى الدنة الاسلامية 


الاب سهلا. اذ تصعب النظر الی , الاسلام من زأوئة محدوده 


۱۱ + أ 4 ۱ ٩ x‏ تیا بای سب 
کے میا لے 


د نن | ایلیا سل ۵ ابه ر ٩‏ [ 


۰ فالشهور أن الاسلام ‏ دون غیره ‏ هو دین‌التوحید ۰ و لفك أراد له البعض أن نکون د لسن 
الجهاد » فهو دين الحرب أو العنف عند الخصوم. وعلی العکس من ذلك ذاع مؤخرا انه دين الجبر بة 
ا 4 وذلك فى محاولة لتفسسير الضعف اسي ي والتأخر اح د لحضاری !ا لذی ألم بالشعوب 


4 
هه‎ 
- 
5 
> 
e 


¢ فةه إن ألع أكا.‎ AY ei أله لجا ¢ م‎ of WK el ou 
سب‎ ١ تک قانص ی تخاس ب 22 لمق‎ u ومع ما قد يكون من الصله بين « التوكل »و « التوائل‎ 


بمعنی الو قف السليي من العمل و الاختیار » وان کات بعض آلحماعات الصو فية قد اتخذته شعارا 
لها » بختلف تماما عن « التوکل » على الله » بمعنىتقديم المشيئة قبل الاقدام على العمل » فالتوکل 
فى الفکر الاسلامي » هو الثقة فى الله وفى عدله کماهو الحضور الالهی فى فكر السلم وف قلبه > فهو 
اذن بمثل الر قابة العلیا فى دیمومتها الازلية » علی‌ما بقوم به الانسان من عمل ومن فكر » فهو الامر 
الذاتي بالمعروف والناهي القلبي عن النکر » وهوف النهاية : الضمير الواعي للانسان السلم ۰ 


+ هه 1 ]1 عم اب أل اب 7 الف ١‏ م ما 


وعن هذاالطرش بصبح‌بمثابة الدخل الديني‌الی کل نشاطات الجماعة الاسلامية » على 
الستویین العام والخاص . وبهذه الناسبةبحضرني‌نقاش جری ف‌ندوة صغيرة بكليةالاداب الاسكندرية 
( شتاء ۱۱۹۵۳ » وذلك بمناسبة زبارة كان قدقام بها الستعرب الفرنسي العروف ؛ وهوالاستاذ 
بلاشیر ( Blacher‏ ۲ ) أثار فیها الاستاذالزار سؤالا عن الفكرة آلاساسیه التي يقوم علیها 
الاسلام » ثم اله رد بنفسه على سؤاله بقوله ۰ آن‌الاسلام دين اجتماعي ٠‏ وبصر فالنظر عما بمکن أن 


لدينية التي دده ع أن تکور , 





ا ال ره ام / ۸ و م۸ ۱ 


أن قو له المتخصصون ( فى علم الإدذيان واه جنماع امن الفرق بين العضلة ١‏ 
قلبية وحدائیه » والظاهر 5 الاحتماعية التي بنبغيأن نکو ن يعض واقع الانسان ۴ مماشه اليومي 4 


فلا بأس أن یکون الاسلام دين الاصلاح الاجتماعي فمن الامور التفق عليها الان بين المشتغلين 
بالدراسات الاسلامية » ان الاسلام الذى بدأ دینا »وتطور الى دولة » انتهى الى حضارة ای الى منهج 


فى الحياة . 


الاسلدم والحياة اليومية ٠‏ 

0 ومن هنا بنتهي التمهيد » ویبدا موضوعنافى الحياة الدينية من‌حیث نجد تفلغل‌الاسلام کدین 
وعقيدة فى كل مناحى الحياة » من مادية ومعنوية. ویکفی أن تنغر فى كتاب الاوردی فى « أدب الدب 
والدین » © لنتعر ف على أن نظام الحياة الاسلاميةهو فى حقيقة الامر نظام كاي من حيث أله بنيعي 
أن دشمل كل أسباب الحياة اليومية على الستویالعام والخاص لكل جماعة المسلمين . وی ذلك 
ينص الماوردى ف باب أدب الدنیا » على أن صلاحالدنيا ( معتبر من وجهين » آولهما : ما بنتظم به 
أمور حملتها » والثاني :ما بصلح به حال كل واحدمن أهلها , فهماشيئان لاصلاحلاحدهما الابصاحبه 





علما > منشورات عوبدات » یروت رقم 6 س ۹۵ 6 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادی عشر ‏ العدد الاول 


لان م صلحت حاله مع فساد الدئيا وا ختشلال‌اآمورها) ل ان بعدم ان تتعدی البه فسادها ... ) 
ومن ف دت حاله »6 مع صلاح! لد نیا وانتظامآمورها 4 لم لحك لصلاحها للة »¢ ولا لاستقامتها 
أثرا » لان الانسان دنن بنفسه ... ) ( ١إ‏ ) ؛واذا كان القاضي الكبير بتبع ذلك قائلا : ان صلاح 
الدنيا يتحقق بستة أشياء » هي : الدين التبم والسلطان القاهر » والعدل الشامل ؛ والامن 
العام » والخصب الدائم © وأ خيرا الامل الفسيحفانه بمیز الدين من بين كل ذلك » حيث نص على 
أن ۰ ۰ J)‏ الدسن اقوی قاعدة 2 صسلاح الدنياواستقامتها 4 وأحدى الامور موا ی انتظامها 
وسلامتها » ۰ وهو ضیف ٠‏ ۰ ولذلك لم بخل‌الله تعالی خلقه مذ فطرهم عقلا من تکلیف شرعي 
واعتفاد دلي ننفادون لحکمه 4 فلا تختلف بهسم‌الاراء » ویستسلمون لامره » فلا تتصرف بهم 
الاهو اء ° , 
وهكذا تتبلور نظرية الحياة العتدلة فیم‌ایکون من التوازن بين الدين والدنیا » حيث التاثير 

والتأثر مشبادل دستهما 8 ضفضل ألذين تصلحالدنیا » وا أذا صلحت الدئا کان اسمادها مو فورا 
واعراضهامیسورا» لانها اذامنحت هنات واودعت واذا استردت ر فقت و ادف لهت )) + وعلی العکس من 


ذلك تفسد الدنیا من غير دين » و« اذا فسدت‌الدنیا كان اسعادها مکرا » واعراضها غدرا »لانها 
أذا منحت كدت واتعبت » واذا استردت‌استاصلت واححفت 6 (۱۹) + 


ومن العلا قةبين الدين والدنیا » بنتقل قاضيالفضاة الىفدادی ( ی أدب الدنيا ) الى الكلام ف 


ضرورة التعاون دين الناس وطر بقة اختيارالاخوان والأصد قاء » قبل ان بعالجج همو م الئاس 
البومية ف معاشهم 6 و وجوه مكاسبهم 4 مسن “الزراعة ونتاج الحیوان 6 والتحاره ؛ والصناعة 


بأنواعها » من : فكرية وعملية , ویختم ذلك بعر ضلذاهب الناس فى الغنى والفقر . 


وهو اذا كان برجع ف كل ذلك الى تر قيق الاد لاء » ولورد أمثال الحكماء ؛ وأداب البلفاء 
وأقوال الشعراء » كما بقول فى المقدمة ) فان‌سندهالاول هو الاستشهاد بكتاب الله » وبما بضاهى 
ذلك من سئن الرسول ( ۷ ) ٠‏ والحقيقة انداذا كان القران الكريم هو دستور المسلمين ) فان 
إلا حاديث النبوية التي تفسره » والسنن التىسنها لوه ' أقوالا كانت ام افعالا » هي التي 
صار عليها العو[ ل ب اعتبارا من القرن الرابسعاهجری ( ۰ م اس ف تنظيم حياة المسلمين . وهذا 
ما دعا کثرا من العلماء الىالاهتمام بعلم الحدیت حتی انتم اد القرن الخامس الهجری (۱۱م) 
الى أن أصبح الاشتغال بعلم الفروع هو الهم الاو للفتهاء ؛ وفى لك قال البعض : انه اذا كان الثران 
لايستفنى عن الحديث » فان الحدیت بوسعه أنيستغنى عن القران - دلالةعلى كثرة ماد ةالاحاديث 
والسئن النبوية » وتنوع اغراضها . 
سس سب 


( ۱۵ ) انظر أدب الدنيا والدين » ص ٩۷‏ , 











(11) نفس الصدر » ص ٩٩۸‏ , 
۷۱ ) نفس المصدر » المقدمة » ص ۲ , 


سس 
سود 
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۳۹ 


الحياة الدينية فى المدينة الاسلامية 


ونسرع هنا بالاشاره الى ما ظهر من الكت بالتخصصية فى السنن السو به »6 ومئها أشهرها 
ا ا ال اا ا 
2 أ. معدئة الاصا 4 وكذا لك ألع_ لز سيالا كسب 4 وال تعاويف واار قي الى غير ذلك . فهسم , 


أو حيوانية أو معدلية اد تحصن ع 8 الا یساسا العملاح‌بالاکسیه ؛ سک زب 


تثعر ص اذن 4 من غير فصا 4 الى ٠ ٠‏ العداء والکساءو کشر من أسبابالحياة 6 الى جائب العلاجوالو قار 


3 0 


و الهم من كل ذلك ان القرآن والسنة _بصفتهما أساس التشرع ب حويا المبادىء الاولى 
لتنظيم شثون الحماعة ؛ فى کل ما بتعلق بأحوال‌معاشها » من : المأكل والشرب والسکن »© والتقلب 
ار لكر اامله كارن يبب الخ اه ع ل واس و المتلاق . 1١‏ اث 

وأسلوب اداء العمل 6 وغيرها مر امعاملات و العلا قات لبن ال راك سا ف ےق واج ها ناس و اهر 
الى غير ذلك » من : العادات والتقاليد » ممابيمارس ق الاحتفالات والمناسبات المختلفة » فضلا 


عن التراتيب ونظم الحكم والادارة ‏ دون ذكرالواحات الدشية والفرائض . 


فى احوال المعاش : من الزراعة الى تربية التحيوان و التجاره : 

ففيما بتعلق بأسباب العاش » وأولها الماكل كانت الشريعة تنظم انتاج الطعام وتحث عليه . 
فالعمل فى الزراعة بتم فى هداية الابة التي ضربالله بها المثل في الخير والبركة فقال ۰ « مثل الذين 
بنقون آموالهم فى سبیل الله كمثل حبة انبتت سبعسنايل » فى كل سنبلة مائة حبة » والله بضاعف 
لن بشاء (۱۹) + هذا كما حثت حثت الاحادت‌السو بة على العمل فى الزراعة » فمئها: « من غرس 
غرسا فائمر ؛ أعطاه الله من الاجر بقدر ما بخرجمن الثمر » ۰ ومن الوصابا فى اصلاح المرء ضيعته 
قيل لابي هريرة ۰ « ماالمروة ؟ قال ۰ تقوى الله »واصلاح الضيعة » (۲۰) ومن الاحاديث « التمسوا 
الرزق فى خابا الارض » بعنی الزرع . وف فراسةالنخيل بروى الحدیت الذى قول ؛ « نعمت لكم 
النخله تشرب من عبن خرارة » وتفرس فى ارض‌خوارة : بعنى ضعيفة لا تنبت + وكذلك الحديث 
الذى قول في النخل : هي الراسخات فى الوحل »الطعمات فى الحل (۲۱) . وفیها ایضا : أن من 
الشحر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم: لا بسقط ورقها : هي النخلة (؟؟) ومما ثبت قوله عن النبي 
فى ثمر اللخلة » وهو التمر ؛ « بيت لا تمر فيهجياع أهله » (۲۲) . 

اما عن نتاج الحیوان فهو وثيق برعا .ةالنخل وفراسته » وی ذلك بروى الحديث الذى 
شول : خر المال مهرة مأمورة » وسكة مأبورة , ومعنی مهرة مأمورة ای كثيرة الىل »© واما السكة 


i 





( ۱۸ ) الطب النبوى » ط القاهرة » السيدة نفيسه 19006 ( تجليد دار احياء التراث العربي /بردت ) . 
۱٩ (‏ ) انفلر الاوردی » أدب الدنيا والدين » ص ۱۱۳ + 
ا فلا . حة » مخطوط اللنحفالبر بطاني» حفلية الکناب » الترجمة الفرنسية » ج ۱ ص ۲ ۰ 


1 فاد ایا ؟ سر ل 


۲ ) ابن العو أ 
۲ ) ابن العوام 


الاثسيلي » کناب ! 


۹ شبيلي 
( ۲۱ ) الاوردی » ادب الدنیا والدين » ص ۱۱۲ + 

( ۲۲ ) ابن قیم الجوزية » الطب اللبوی » ص ۲۲۸ » ,۲۱ ؛ 
( ۲۲ ) نفس الصدر » ص ۲۲۵ ۰ 


۳۹ 
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عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر بت العدد الاول 


الأبورة فهي النخل المؤبرة الحمل . وبمناسبةالهرة المأمورة يشير الماوردى الى ما اخذ به بعض 
الفقهاء من تأويل فو له تعالی ٠‏ امر نا متر فيها :ای کشر نا عددهم . 


ولا شك ان كثرة الانتاج الزراعى والحیوانی‌کان بوّدی الى نمو حركة التجارة التى صارت 
مصدر لراء العالم الاسلامی ف العصر ألو سط “وهو الامر الذى ادى بالتالى الى أزدهار حض.ارة 
الاسلام . وکانت العنابة بالتحارة تتم ی مس ءالتماليم الث نة الم از 2 » نف ذلك 

هم ی سم وع ايم الا المتواترة شعي دات پروی عن 
النبي فو له م لسنعه أعشار الرزف ف التحارةوالحرث 6 والباقی فى السائبات 6 ای الحسوان 
الستقل في النقلة بنفسه 6 والذى يستغنى عن العلوفة برعية 6 وهو ما بين مر كوب ومحارب ب 


اه م ١ا‏ 


وهو ماده اهل الغلوات وسكان الخيام من اهل البادية (۲۲) , 


نقابه الصناع والحسه : 
چ ۰+ 





وف كل ذلك » وفى غير الزراعة والتجارة ؛يكن رشد العاملين فى سائر الحرف والصناعات > 
هو الحديث الذى بعنى ١‏ أن الله سحب اذا عمل احد کم عملا أن نتقنه ٠‏ وكان أصحاب کل حر فة 
من الصناع يتجمعون فى المديئة فى اتحاد عمالی‌هو النقابة التي كان عليها الاشراف على نهيئة 
حاجات المديئة من صناعاتهم » كما كان بقع علسىعائقها الاثراف على حسن سير العمل وحودة 
الانتاج » وذلك فى ضوء الحديث الشردف الللىيفقول : ليس منا من فش ( ۲۵ ) 


وكان العاملون في الصناعات » مثلهم مثل‌التجار فى الاسواق » بخضعون للرقابة الحك مية 
الممثلة ف المحه لحتسب 4 الذدی کان قاول الامر تانعامن أعو ان الفاضی » قل ان مستفا, به ظفنه إل 
02 ۱ ۱ با ی 2 اب اا ا واي بو سی 
کانت تسمیابضا ب صاحب السوق ۰ والاحتساب کان من الوظائف الدينية 4 مثل ٠‏ أمامة الصلاه 
والفضاء 6 وذلك أن صاحها كان مكلفا بالامر بالمعرواف والنهى عر المتكر الذی سص عابس 
( بات الفر انبه وال حادبث الشوية ۰ شمن العر ان ( کنتم حر امه اخرحت للناس 4 تأمرون بالعر و ف 
وننهون عن آلنکر » ۰ وف الحدث : من رأى منکم مثکرا فلیغیره بيده » فان لم سستطم فیلسانه ع 
فان لم ستطع فبقلبه » وهذا اضعف الایمان . 


المواد الغذائية والفروض الدینبه : 


وكات 2 واجبات الحتسب ‏ ف فى ال فابته مى الاسواق وت الوساطة ف اجار خی شحفق 
ارتفاع السعر © قفشلا عما بح م سے .ال راطق م 2 
جو م حول الو طقمن شبهة اشبه بشبهة الربا . وکان منم الفش فى 
السلع والنفو د ومراقه الا سعار 6 والتاكد من سلامة الموازين والمكابيل من اعمال الحتسسبت 
واعوانه » كما كان الامر باللسبة للرقابة على الاخلاق العامة » وخاصة فى الاسواق والحمامات 
والفنادق ٠‏ واذا كان ضمان سلامة الطریق بيثم نى ضوء الحدیث الذی بحث على ازالة الاذی منه 
بعتبر من الایمان » فان الر قابة على الاخلاق العامةكانت من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر . 


ا ا ا 


( ۲6 ) الماوردى » أدب الدنيا والدين » ص ۱۱۳ ب ۱6 + 





پا 
سے 


الحياة الدينية فى المديئة الاسلامية 


فى الشراب والوقف من النسيذ : 


# 


على ان يكون المنع دون التحسس أو هتك الستربمعنى ان یکون فيما یعراف حالیا بالفعل العلثی 
الفاشضته , ثالابات الف ائة تضم الخى حاتي اسم والائصاب والازلام وتسمها بالر جس 4 
4 لے ۹ اج ۳ دن 2 1 ۳ يو _- چ یی [| مه ۰ 5 یا 


وتقرر احتنابها ای الابتعاد عنها . ولكن اذاكائنالابة قد نصت على الاجتناب » فان الاحادب. 
الثبوبة قطعت بتحريمها ومنعشربها » حتى نصت‌بعض الاحاديث على لعن بائعها وحاملها وشاربها» 
هذا » كما روى ايضا ان من شرب الخمر : ل_تقبل له صلاة مدة اربعين بوما . وبلغ التشدد فى 


mF > 
اب‎ 


) . وف ذلك شول الحديث ٠‏ أن 


سے فیط 


ذلك الى حد تحریم التداوی بها » أو بغيرها من‌آلحرمات ۰ (1 
الله انز ل الداء والدواء » وحعل لكل داء دواء » فتداوواولا تداووا بالخمر . وعندما سشسل 
5 ے1 - 


ةا أت ها a‏ ماب ! فا ۵ ۲ لا ی 
e‏ اہی ' لاسا بن الى تا نا یر" یی گیب د 


( النبى ) عن الخمر ۰ تحمل فى الدواء » فتال :الها داع وليست بالدواء + ومن الحديث أنضا ٠‏ 
من تداوى بالخمر فلا شفاه الله . ( ۲۷ ) 


والذی لفت النظر بعد ذلك كله هو أنبعض الأئمة احتهدوا فى تأويل ذلك الاجتناب » 
وكذلك اللعن » فأباحوا شرب اللبيذ أو بعض‌آنواع منه » وذلك كما فعل الامام آبو حنيفة 
وتلاميذه » من ممثلي مذهب أهل العراق . وفىذلك كتب الحاحظ بعض رسائلة » حيث تكلم فيما 
حلل وما حرم من أنواع النبيذ . وفى هذا الأمريقول ابن عبد ربه : « فانا نجد النبيذ قد آجازه 
قوم صالحون » وكرهه قوم صالحون » (۲۸) .وف آنواع النبيذ قال ابن شراعة الكوخي » فى 
مجلس الخليفة الوليد بن يزيد ( الفاسق ) » عننبيذ التمر أنه : «سربع الامتلاء » سريع الانفشاش 
). وعن نبیذ الزبیب : «الهم حاموابه عن الشراب» . أما الخمر ففال فيها. (آوه » تلك صديفة 
روحى )(55) 

وهذا يعلى أن الخمر المحرمة فعلا » هىخمر العنب التى كانت تعرف أيضا باسم القهوة 
واذا كان ان شراعة لا ستحى من التفاخر بألهدهقان الخمر الخبير وطبیها العليم » فان غره 
من اصحاب الثبیذ كانوا بدورون حولها وبتعلاونبأنهم یشربون مادون السكر » ولا لذه لهم دون 
مواقعة السكر » كما قال الشاعر ٠‏ 


يدورون حول الشسیخ پلامسسونه بأشربة شتى هي الخمر تطلب ( ١؟‏ ) 





( ۲۷ ) انظر ابن قيم الجوزية » الطب النبوی » ص ۲۷۶۱۷ ٠‏ 
( ۲۷ ) نفس الصدر » ص ۱۲۱ س 1۲۲ ٠‏ 

( ۲۸ ) العتد الفريد » ج ۱" ص ۲۹۰ + 

(8؟ ) نفس الصدر » ج ٦‏ ص ۲۲۱ + 

( ,۲ ) نفس الصدر » جح ٦‏ ص ۲۲۲ » ۳۳۱ + 


( ۲۱ ) نفس الصدر > 
مل ٩ 1 ٩‏ 2" 


+ ۳۳۱ 6 ۳۳ ص‎ “٦ ۱ 
TFT ٩ ٩ ٩ 5 5 + دا 0 ایب‎ 


gp 
5 


۱ 
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عالم الفكر - المجلد الحادی عشر ‏ العدد الأول 


وهكذا فرغم منع الخمر بشكل عام فان‌ثربها كان ممکنا . فقد كان من الدارج شربها فى 
الديارات الثوثه فى طول بلاد العراق والجزيرةوالشام وعرضها . واذا كان الخلفاء والامراء قد 
تشددوا فى بعض الاحيان فى منعها "فان هذا المنعلم يكن ليدوم طوبلا . 


فعلى عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمرالله حرم الخمر تماما فى سنة ..) ه/۱.۰۹ م 
نقد ملع بيع الزبيب » كما مع نع عصيرالمنب » وانتهى الامر بان قلعت كل كروم الجبز 6 


على تحفیف العنب وعمل‌الزبیب . كذلك منم ة مرب الفقاع ( البوظة ) 


ولم بجرژ أحد حتی 

باعتباره شرابا مسكرا . ولکنه في العصر الفاطمی‌الثاني » واعتبارا من وزارة الافضل بن بدر 

الحمالی خففت الدو لة من تشددها ازاء شرب ‌الخمر » فکانت قاعات الخمارين بالقاهرة ومصر 

تفلق ویمنع بيع الخمر فیها اعتبارا من اخرجمادی الاخرة ( ۲۲ ) ولا باس أن بكون ذلك طوال 

شهور رجب وشعبان ورمضان » ای حتی نهایةالصوم ب على ما نظن . وعلی عهد الوزیر ابن 

المأمون الذی خلف الافضل » تقرر أن بكون اغلاق قاعات الخمارین خلال فترة الشهور الثلائة 4 
زا e‏ 


لس 3 القاص ه والفسطاط فط : بل فى کل ‌دبار مصر » مما تان سفق للوزير اکتساب رضاء 


مه س شش 


وى بعض الاحيان كان الناس يت ركونبمحض|رادتهم شرب الخمر كنوع من التوبة » ولكن ذلك 
لم يكن بطول كثيرا . ففى بغداد وعد الخلیف4الراضی الذى ول ی من ۲۲۲ ه الى ۲۲۹ ۱ ه/ 
5154م .55م 2 ترك الشراب » ونجح فى ذلكلمدة سنتين . ولكنه عاد ورجا الفقهاء اعفاءه من 
عهده الامر الذی كلفه ۰ ( عشرة ) الاف دینار » قدمها صدقة للفقراء ( ( ۲۲ ) 


وهکذا افرغم التحر نم وقرارات المنع کانت"لفر ص اللمواتية کثیرا ما تسنح لکثیر من الناس 
بالشراب ؛ ومنهم الظرفاء والادباء والشعراء . فالامير أبراهيم الثاني بن احمد الاغلبی ( ت ۷۸٩‏ 
ه/؟.5م ) عندما بنى مدینه رقادة واتخذهادار اقامة له مشع بيع النبيذ فى مدينة القيروان 
( مدينة عقبة بن نافع ) واباحه بمدینه رقادة »وذلك بسبب جنده وعبیده » كما شول آلور‌خون 
فکانت تلك الناسبة فرصة لبعض الساخرین , من‌الشعراء » اذ قال 


با اقتا كك گے چ ۳ .. - "۳ 
سیسدك س و این ن سلسم ومن لسسه الق ۱ ب 0 01 ادة 
ما ضيرم الشب ب ذ ع هي را 1 98 د 
رپ 3 مدیتتشا 3 سو حلال بارض رقادة( ۲٤‏ ) 


سم ل ا سس 


( ۲۲ ) الخطط للمقريزى » ج ۱ ص 4۱ , 


۱ ) انظر على مزاهری » الحياة اليومية 
+ همم 6 ص ۸۵ ,ون مجالس شراب ١‏ 1 11 كاي اله 5 5 
الظهر والعصر > انظر قط بالسرور للرقيق؛ 4 ص ۷۵۹۷ ا تراضى تي بت تمد ع صلاة 


3 


1 


الحياة الدينية فى المدبنة الاسلامية 


وني الخمر الف مورخ افريقية العروف :ابراهیم بن القاسم الرقيق القيرواني ( ت بعد 


سنه ۲۸۸ ه ) كتايا سماه 5 قطب السرور فأوصاف الاسذة والخمور (ه؟) وتكلم فيه عن الخمر 
فذ کر اسماء‌ها ولعو تها واشتقافها 4 واوانيها وأاوقات الشراب 4 ومنافع الاشربة 5 وفضل 


ب 


الخمر عليها ثم انه عالج سير الخلفاء ‏ مل الاموبين والعباسيين » وعرف بموقف كل منهم 
من الخمر والشراب » وتوقف عند من كان بهوىالشراب منهم » مثل : الوليد بن يزيد بن عبد 
املك الاموى » الذى لم يكن فى بني امية امير ولاخليفة اكثر منه ادمانا للشراب والسماع والجون 
حتى عرف بالفاسق » ومثل : المتوكل على اللهالعباسى ( ابو الفضل جعفر بن العتصم ات 
۷ ه ) الذی كان مدمنا على الشراب منهمک‌افیه . وهو بورد بعد ذلك سير الامراء والوزراء 
وظرائف اخبارهم فى الشراب » ثم انواع الشراب؛من : الاسود والأصفر والابيض . اما خر اقسام 
الكتاب » فباب ما جاء ف السكر » بتلوه باب ىذكر من شرب الخمر صرفا حتى مات من سادة 
العرب . 


واذا كان الر فیق الفيروآني شول ف كتابه الفر يب ف تایه 2غ لیس ف الا مور التي وقلع 
القرآن ابضا للدفاع عن وجهة نظرهم . ففىذكر الاشربة ومنافعها » وفضل الخمر عليها > 
بورد الر قیق الآبة التي تذ کر انها الحنة » فتعول ۰( مثل الحنة التى وعد التقون فبها آنهار من 
مام غير آسن ؛ وأنهار من لبن لم بتغير طعمه »وآنهار من خمر لذه للشاربين » وانهار من عسل 
مصفی » ۰ وهو بتبع ذلك قائلا ۰ « فذکر الاء‌واللین » ولم بذ کرهما بالسلامة من التغییر » ولم 
بذکر العسل الا بانه مصفی » وذکر الخمر فجعلها لذة للشاربين » فکان هذا من 
التفضیل » (۳۷) 

وبذلك تصبح القاعمدة الشرعية و كاله االفيصل عند المتمسكين بالد ین والفرائض وعد 


f+ ٩ 


النساهلین فى الشرم وحدوده » فكأن الاسلام‌سماحته بتسسع لجمیم أبئاثه بصرف النظر 
عن مذاههم وأهوائهم » و هو الامر الذى لاستغر ب فى الحماعة الاسلامية التى سمحت بوحود 


وهنا لا باس من أن نعيد تسجيل ما قالهآدم ميتز » من أن : وجود النصارى بين 
المسلمين كان سببا فى ظهور مبادىء التسامح‌التی بنادی بها المصلحون المحدثون » (۳۷) . 


خر ى م 9 ری ٦ ۰ 5 ©. f‏ 


۷ صفحة , 


٠٦ (‏ ) نفس المصدر » ص 1۷ ٠‏ 
( ۲۷ ) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابم الهجری » ج اص ۵۷ , 


1 


ار 
ره 


الع 


۱1 1 1 1 ۱1 کج 2 FF‏ و 5 ۲۷ I‏ 
عا العضر ب الجلد الحجادی عسر ‏ العدد الأول 


ومما جاء فى باب السكر من الطرائف » انه:أتى على ( رضى الله عنه ) بالنجاش وهو سكران 


ف 0 = أ 


9 4“ 
د يا ص ي 


4 فحلده اید حلد ۵ + در ل 
۴ ا 4 


ت و 


ما ۳ 


۳ مر ۸ ۳ ۱ . ۳۹ 
ت عص ۲ ر ن حاب س ی تسا ٭ ا پلا 2 الع لز 


1 


ٍ1 سأ م 


با آبا الحسن ؟ » قال : لافطارك فى شهر رمضان» و و لداننا صيام ۰ ولقد قال بعضهم : 


وقال آبو تواس : 
ومترفا عفد الش‌اب لسسانه 
حر کته سدی و قلت له نتسه 


a. 1 Fe‏ اسر و اه 


لم يبيعوا ببدرة عنقودا (۳۸) 
فكلامه بالوحى والایمسان 
لسساسسيد الككلاب والامسراعء 





أنى لاقهم ما تقول وربما فتل الباکر صولة الصهاء (۳۹) 


ولامراء ف أنه من الامور المستغربة ف تاريخ الاسلام 4 تفشى ظاهر ه شرب الخمر الذى 
أصسحت ُه فو اعده وأصوله ف محالس‌الخاصةه» مما صار مو ضوعا لادب حصه الكتاب بعنایتهم ۰ 
والحقيقة أن الظاهرة الغريبة لم يكن لها اتباعهابين رجال الدولة ففط بل وبين رجال الدن من 
الفقهاء 4 والعلماء وأنفضاأة 1 فمن 7 حال الل اصسای ١‏ 


5 55 
E 1 اس‎ ۴ 


ل ۳۳ 11 . ا ا اس a‏ ۱ 


مجلس شراب الوزير البويهي : ابو محمد الحسنبن محمد الهلبى > يذكر القاضى ابو القاس 
التنوخى الذى شغل قضاء البصرة وللاهواز لبضع سئين » رالذى كان من أعيان اهل 
العلم والادب والظرف » حتى قيل فيه 
تفاحة فاتك ؛ أو اقترحت كان مدرعه راهب ؛أو آثرت كان نة شارب . 


: أ نأردك كان سيدة اسك 4 أو آحست كان 


وی ذلك يحكى الثعالبي : ان التنوخی« كان فى جملة القضاء الذين ينادمون الوزير 
المملبى » ویجتمعون عنده فى الاسبوع ليلتين على أطراح الحشمة » والتسسیط فى القصفوالخلاعة» 
وهم ۰ ابن قريعة » وابن معروف » وغيرهما .وما منهم الا أبيض اللحية طولها » وكذلك 
كان الوزير الهلبی . فاذا تكامل الائس وطابالمجلس ولذ ال ماع » وأ.خل الطرب منم 
مأخذه » وهوا ثوب الو قار للعقار » وتقلبواف أعطاف العيش بين الخفة والطيش ٠‏ ووضع 
فى بد کل واحد منهم کاس ذهب من الف مثقال‌الی مادونها » مملوء! شرابا قطربلیا أو عکبریا » 
فیفس لحیته فيه بل پنقعها حتی تتشرب‌اکثره » وبرش بها بعضهم على بعض ۰ وبر قصون 
أجمعهم © وعليهم الصبفات 6 ومخانق البرم‌والنثور . وشولون كلما شربهم : هرهر » , 


( ۲۸ ) انظر قطب السرور » ص 11 + 


(۲۹ ) نفس الصدر » ص 11۷ + 
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الحياة الدينية فى الدينة الاسلامية 





وذاعت سجر © الو فورين ن رحس نب الد تن هر 


حيث قال السری ٠:‏ 


محالس ترقص القضاة بها اذا انتشوافى مخانق البرم 
وصاحب بخلط المحون لنا شيمة حلوة مسن الشيم 
تخضب بالراح شيبه عبشا اأنامل شل حمرة العستم 
حشی تخال العيون شيبته شيبة فعلان ضرحت بكم 


كان ذلك بحدث ف سهرة المساء الصاخبة»« فاذا أصبحوأ صادوا لعادتهم فى الترمت »© 
والتوقر ؛ والتحفظ بأبهة القضاة » وحشمةالمشايخ الكبراء » (.1) . هذا » واذا كان الشىء 
بالشیء يذكر فلا باس من الاشارة الى ما يذكرهالمقدسى عن مشايخ المصربين » من أنهم لايتورعون 
عن شرب الخمر (۱) 


فى امأكسل : 
من لحم آلخنز بر رغم وجود ااتصاری من اهل الذمة ۰ والاصل الشرعى هنا هو عدم حواز 


الاعلان أو الحهر بالمنكر » تماما كما كان الحال بالنسبة الى الخمر التي لم نکن من حق الحتسب 
ان بكشف عنها اذأ كانت مغطاة » كما بری‌الاوردی . ولکن هنا فرق جوهری بين لحم 
الخلزير الذى كان لا بأكله اليهود آنضا وبي نالخمر + فعلى على عكس النبيذ الذى أجازه 
قوم صالحون وكرهه قوم صالحون » وحتی‌الخمر التى لم تعتبر نجسة فى ذاتها > من 


حيث انها مشرومة اذا ما تحولت الى الخلمثلا » فقد كان الخنزير نجسا ف ذاته . 


ورغم ذلك فقد حرت بعض المحاولات للتخفيف من تحريم أكل الخنزبر فى بعض الا فاليم 
التى كان بکثر بها ناتج الحیوان اللحس ۰ ففی‌آوائل الثرن الرابع الهجری (2۱.۰) قامت فى 
جبال الريف » من المغرب حركة غريبة بين قبائلغمارة البربرية بقيادة رحل منهم یعرف علد 
الكتاب باسم حاميم » أى « حاءمیم » علىنسق الحروف التي تسدا بها بعض السور 
القرآنية . ورغم ما بصف به الكتاب تلك الحركةبانها زندقة وخروج على الاسلام » فلاباس 
أن تكون محاولة لنقل تعاليم الاسلام الى لفةغمارة المحلية بحيث ينص الروا* على أن الرجل 


الره , ی ادعی الننو بوة » وضع لهم قرآنا بلسانهم . 


الزم سای کا ذلك هه أن حامب « أحل لهم اکل انثى الخنازر » و قال لهم ۰ ۱ 
والذى همنا من كل ذلك هو أن حاميم ( احل لهم الل اسی بد ۱ 


امس اس س 


ر .4 ) انظر يثيمة الدهر للثعالبى » ج ۲ ص ۲۲۵ ( عن الوزير المهلبى ) » ص ۲۳۵ ب ۲۲١‏ ( عن القاضي التذوخي 
واصحابه ) ٠‏ 


ف عم ۳ ۲۳۹۲ 5 0 > 
( ۱ ) احسن التفاسيم > ض وه ê‏ 


( 4۲ ) الاستبصار » ص ۱۱ ۰ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الأول 


A‏ 4 ع وش > او ییاه Cell,‏ أثناءالذدم ملا )¢ كما فد یده اا اه 








السرلعهة 6 وحیت نون | واک ات . هذا » كما قد بدعى للحيوان ال 3 
بالحيوان ۰ 


وكالت قاعدة الذیح الشرعية هذه تطبق على حيوانات الصيد ۰ ففى حالة موت الطريدة 
قبل القبض عليها » وعدم التمكن من ذبحها كانت تترك بحكم الميتة ۰ والغريب هنا هو أن حاميم 
الغمارى الذى آراد أن بحل لحم الخنزير »والذی لعب بالفتری » نسدد مع أتباعه فى هذل هالمسألة 


ویا_ رما اعبس فك مرا ص ا أ أ سه - 1 راگ ار 4 J‏ سدح الم حل ی ایح ك س رل ؟ (f‏ 2 ۷ ) . 
ساب سی خی سس ر انح سس ی لس | م تست ۱ کا فأ 0 * ثم | ا ٠‏ 


وعلى عكس حاميم الذى بالغ فى التدكيةفى المرب » فان بعض السلمين فى الشرق » 
وخاصة ممن کانوا من اصل تركى ظلوا محتفظين بعاداتهم القديمة التى كانت تسمح باراقة 
الدم » فکانت تقتل الحيوان بالضرب على الراس او تخنقه خنقا حتى بحتفظ اللحم برطوبته 
ای بكل قيمته الغذائية . وكان ذلك ضمن التهم الوجهة الى الافشين قاند المعتصم > والتى 
سسسها أدين بالزندقة . هذا والمعروف انه ۰ أحلت لنا ميتتان ودمان : السسمك والحراد» 
والكبد والطحال » » كما قال الرسول (؟))وكذلك الامر بالنسبة للحوم الاجنة » وهي ليست 
مخرمة » وان كانت غير محمودة © و کانت تو كل بغفير تذكية » على أساس أن ذكاء الحنين ذکاء 
امه . هذا » وان كان أهل العراق برون ضرورةتذكية الحنين » بمعنی ضرورة ادراكهحيا(ه؟ 

أما عن لحوم الخيل وحمير الوحش ایضافکان یاکلها البعض ويعافها البعض تبعا للاقليم 
الذى يعيش فيه !و المذهب الدینی الذى بأخذبه . فالعروف ان الذهب الحنفی الذی انتش, 
فى ایران الشرقية والتر‌کستان بحل اکل لحم الخيل الذی درج الترك ‏ بصفتهم رعاه الخيل- 
على أكله . وفى ذلك يروى عن النبى أنه : أذنفى لحوم الخيل » ونهي عن لحوم الحمر 25(6) . 


للركوب أصلا » ولانها من ادوات الحهاد وحرب العدو التي يحب الحرص عليها أيضا ٠‏ وقبل 
1 1 او 21-1۱ سن الا لاه , اله هم li K‏ 

هی | وذاك لانها من ذو ات ات ے ۰ وليست من ذوات ا ر شا المشقوقة کسانر النعم + 
واختلفت الئاس انشا فى اكل أرنب الصيد ؛ فعافه البعض على أساس انه من ذوی المخالب 


الحادة » مثل الجوارح المحرمة » أو الكواسر(9)) 





4 هی ا 4 ها 14184 
1 1 


( 46 )الطب النبوی » ص ۲۵۱ + 

(6) )ابن قيم الجوزية » الطب النبوی » ص ۲۹۵ . 

( 11 ) نفس الصنر » ص ۲۰۲ . 

( 4۷ ) على مزاهری »© الحياة اليومية للمسلمین ,.. » ص 86 »2 وانظخر الطب الثبوی » ص ۲۹۲ » ۲۹6 » ۲۹۱ ۰ 


الى 





{¥ 
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السحياة إلك لسية 2 ال دك آ تال یه 


والهم من كل ذلك هو أنه : رغم تلك القیودالتی كان بلتزم بها المسلمون فى أكل اللحوم » فان 
المندا الاسلامى السائد هو الاباحة » وذلك حسما تقول الآبة الكريمة » ( ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا)(8؟)وهكذا لم بنکر النبى أكل الضب المشوى رغم 
أنه عافه » عندما قدم اليه » لانه لم يكن معروقای بلده ))٩(‏ وكذلك جرت العاده باکل لحم 
الكلاب بين أهل بلاد الجريد وغيرها من واحات صحراء المغرب > وكانوا سسمئونها (.ه) و بعلفونها 
لش يكيان تسه لجو > كنا یون ل ويسهرن الواحد متها « بالخزو ف © 4 كما 
عاين ذلك الممدى الفاطمى آثناء رحلته الى سحلماسة . واكثر من ذلك كان بعض أهالى 
قرى جبل نقوسة بأكلون لحم انذئب الذی‌اکل غلمهم عندما يصطادونه » وان كان 
مشابخهم تو قفو! عن الحكم فى ذلك ٠‏ 


حانبا الشروبات أو اللحوم )من مشتهة وغير مشتبهة؛ فقد كا نالطعام الدارج 
والشراب بين عامة اللاس فى المديئنة » هما :الخبز والاء » وکانت لهما مکانة مرموقه بين 
سائر الاطعمة رغم ساطتهما . فلقد عرف المسلمون أو السسیح ( عم ) قال فى الماء : 
هذا أبى » وى الخبز هذا أمى ب بربد أنهمايغذيان الابدان » كما يعذيها الابوان(۱ه) ۰ وف 
الحديث الشريف : 1 ارو الجر فان الله سخر له السموات والارض ٠‏ وكلوا سقط المائدة » 
ای ما سقط ولا عتد به (۵۲) فهي دعوة الى ,احترام ما هان أو قل من , الطعام » وعدم‌التفر بط 


يكبي اپ قباس سب س8 ایس 22 ات سکس ا ر 1 


۰ 00 


یه وذا كان هذا هو مقام الب الستقوم تله ی اقول السب ؛ عرفنا ليف امم 
فضل الثريد على سائر الطعام كفضل عائشآعلى سائر النساء(۵۳) ۰ وبذلك اصبح الثريد 





أحب الطعام الى فلوب المسلمين 6 و هو مازال‌طعام | الاحتفالات الذينية وا لو أسم الاسلامية 4 
موب 2 واج 4 أو ولادة » أو ختان . ولا بأسأن تتغير طريقة صناعة الثريد من مناسه الى 


من ٠‏ زواج و 
اخری ۰ فطمام العرس هو ۰ : الوليمة 6 وطعام الو لاده هو ۰ : الشرس 6 وطعام الختان هو . . 
الاعذار . آما الادبة فكل طعام بصنع لدعوة() ۵) . 

هذا كما عرف أن النبى كان بأكل الخيزمادوما » ما وجد له اداما » فتارة يأدمه 








( ۸ ) العقد الفريد » ج ۲ ص ۲٩۹۳‏ ۰ 

٩ (‏ ) الطب الثبوی » ص ,۱۷ » ص ۲۵۹ ۰ 
( مه ) كناب الاسشصار » ص 1١١‏ > ۱۱۷ ۰ 

( ۵۱ ) العقد الفرید » ج 1 ص .59 + 

( ۵۲ ) نفس المصدر » ج ٦‏ ص ۲۹۲ . 

( ۲ه ) الطب الثبوی » ص ۲۸۹ . 


( 4ه ) العقد الفرید » ج 5 ص ۲۹۲ ٠‏ 
¥{ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر - العدد الأول 


التسی , تقول « وأمددناهم بفاكيهة و لحب سم ممایشتهون ۷ أو 27 ولحم طير مما دشتهون ) . 
و بل لك صار الخضز سبك الأقوات 6 واللح " سيدالادام (۵ ۵) ۰ وكان النبي ساره اکل الخسز 
بالبطيخ »© وتارة بالتمر © وتاره بالحل ۰ و مول‌انن 3 تيم الجوزية فى ذلك ۰ أن اکل الخسز مأدوما 


من اساب حفظ الصحة ؛ بخلاف الاقتصار على أحدهما » أى ٠‏ الخبز والادام (0) . 


وهکذا أحب اللبی كل ما كان بأكله فومه ؛وبذلك اصبح البدا السائد فى الطعام فى المديئة 
الا سلامبة هو أن بأكل الداس ما حرت العادة باكله فى بلدهم » وذلك دون الخروج على الحدود 
الشرعية الخاصه بالمئوع من الطعام والشراب , فالخز هو سيد الاتوات ؛ واللحم هو سید 
الادام » لا شاركه فى ذلك الا املح 00) ۰ وتذكيةالحيوان واحبة الا فى السمك والحراد والاحنة . 
واذا كان لحم الخيل مقبولا عند الترك خاصة علی‌اساس المذهب الحنفی » غير محمود عند غيرهم > 
مثل الاحنة » فانه مما يشير العجب أن لحم السمل‌الذی كان مرغويا فيه من أهل مصر ؛ كان مو ضع 


خلا ف بين ١١‏ لمیر ۰ 


فالروافض أى الشيعة » كما ينص أبن فيم الجوزية » بخالفون اهل السئة فیذمون لحم 
لصيل ولا اوه - رقم ما عو معروف من أتدحلال » واته طا أكله الرسول واصحابه فى 
مقامهم وسفرهم . ولا بأس ۱ ن يكون مرجع هداالتقلید الشيعى راجعا الى ذكرى موقعة الحمل 
حيث التف خصوم الامام 9 حول الجمل الذىكانت تركبهالسيدة عائشة » التى انزلت من فوقه 
و قد صار هودجها کالقنفد من كثرة السهام هذا » وان كان من المعروف ان لحم الجمل لا 
يوا فق الا من اعتاد عليه . وف ذلك بروى ابنة فيم الجوزية : ان فيه قسوة ضير محمودة » 
لا جلها امر النبى ( صلعم ) بالوضوء من أكله » فىحدبثين صحیحین ٠‏ لا معارض لهما » ولا يصح 
تاو بلهما بفسل اليد . وذلك على ) عکس لحم الغنم حيث خير بين الو ضوء وتر که (۸ه) ٠‏ وفرپ من 


هل [ ما کان جاربا من منع أكل البصل من دخولالسحد (9م). 


واذا كان البعض قد ماف اكل الارن تلب » كماسبق » وكذلك 0 د الكركى أو العصافير 4 


الى ي صغير | 
واذا كان اکل البصل والشوم من الامورالمكروهة اسه المقبل على الصلاة بسب 
راثحتهما الكربهة » فان الارز لقی اقبالا من الناس‌حتی و ضعت فيه الاحادیث التی لساك بمنافعه 


سس سس 
( ۵۵ ) الطب النبوی » ص ۲۲۷ , 
( ۵1 ) نفس الصدر » ص ۱۷۱ ۲۸۹ , 
( ۵۷ ) نفس الصدر » ص ۲,۸ , 
( ۵۸ ) نفس الصدر » ص ۲٩۲‏ ب ۲٩۲‏ , 
( 5ه ) نس الصدر » ص ۲۲۲ . 
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الحياة الدينية فى الدبنة الاسلامية 


كغذاء لاضرر مله أبدا (66) © وكذلك الحالبالنسية للعدس )11١(‏ . اما الكمأة التى لا تزرع > 
اعشرت من المن ( الذى انزل على بنى اسرائيل ) » وهو الرزق العفو من الله بغر كد ولا تعب (49) . 
ل ا ا 00 


الا . ما : الصا الي ء الصا lla‏ و ود ااعیه و اه !| م آم llr‏ 1[ 
ست یں سل الول والعدس والصل والزدت وا ر جسن دک اسا یسه او سې 


وردت ف 5 الق ۰ كالتين والز تون » فكانت لها مكانة أخص فى القلوب ۰ 





وكما فرضت الشربعة نوعا من الرقابة علىالمواد. الغذائية » فانها نظمت كذلك طريقة الاکل 
بشکل عام . وهنا بظهر لنا نوع من القابلة بين آداب الصلاة أو شعائرها وبين آداب الطعام . 


۹ 1 1# اي ياه ۰ 2 وه 


وت ا اما داهج A ۹٩‏ بل ۹ 
الصلا ۶ و نی لت تانت نظا ذه أ#ندى 


توا أن انمضهر بالعسل أو النظافة نالو ضوء كان سسق أ 


معدا كاد تلو . الصل و ك [ایجا, 2 و ثبل ر الا ا ۽ يه يي م اورا ااا مه 5ك الماد 
و شهدا رال اکب ت 2 اس سس س تک سسیه وادار لق 1 پا اسر المزركشة ۲ مات سل الله کش ل 


على الضیوف » قبل الاکل وبعده > فیفسنلون‌آيديهم ویجففونها ۰ والحقيقة ان الاکل كان يتم 
عن طريق اليد واليد الیمنی على وج هالتخصيص ‏ ولو ان السلمین عرفوا استخدام 
اللاعق الخشبية » ولكن لتناول الحساء فقط . وكان اللتزمون بالستن ستبدلون بفسل اليدين 
وضوءا كاملا » وكأن الطعام بنقض الوضوء » كماآشرنا فى أكل لحم الجمل . أما هنا فالحديث 
النبوى بقول ؛ « الوضوء قبل الطعام یثفی الفقر ء وبعد الطعام بنفى اللمم  »‏ أى الجنون (1۳) .۰ 
والمهم هنا ؛ هو أن الحدث بلح على النظافة التى أصبحت عند المسلمين جزءا من الابمان . 


وكما كالت الصلاة تبداً بالنية وتنتهي بالتسليم 4 كان الطعام تیدا بالسملة وشتهی 
بالحمدلة + وذلك اقتداء بقول الرسول ١‏ « سمو ااذا أكلتم 4 واحمدو | اذا فرغتم (16) آما عن كيفية 
تناول الطعام فلا تكون الا باليد الیمنی أبدأ »وكذلك الحال بالنسبة للشراب . وى ذلك قال 
النبى : « اذا اکل احدكم فليأكل بيمينه »وشرب‌بیمینه © فان الشیطان اأکل‌شماله » وشرب 
بشماله » (1۵) ۰ 





( .۱ ) نفس الصنر » ص ۲۲۰ ه 

١ (‏ ) نفس الصدر » ص ۲۱۱ ء 

( ۱۲ ) نفس الصدر » ص ۲۸۱ ۰ 

( ۱۲ ) العقد الفرید » ج " ص ۲۹۸ . 
( 16 ) نفس الصدر » ج ۱" ص ۲۹۸ ۰ 


٦٥ (‏ ) نفش الصدر » ج ٦‏ ص ۲۹۷ ب ۲۹۸ + 


رس 
«الى 
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والحقيقة أن السئة النبوية تفر ضس 4 ق نفس الو فت 4 أن تكون الاستنلجاء أو التطهير من 
الادران ) بعك الخروج من العاتط والرحاضص ) باليد السرى ۰ وف ذلك تنظيم لاستخدام كل من 
الیب :4 اےےاا زایا ع2 ريش لذأ نعل ث !| | ي I Ca‏ 1 + الع 
المد تن ق اعمال نذقانها 6 نخس و سلو اليمنى منهما من الیسری فکان الغاية من كل ذلك هو 
ذلك فى ضوء ما هو متعارف عليه من أن السلا هو دين أهل اليمين أىدين أهل السعادة والخير : 
فى مقابل أهل الشمال والشرق من اصداب الملل والدبانات الأخرى ٠‏ أما عن اللقمة الص_غيرة » 
و خسن الضم فهما من الاغراض النص و ص‌علیها ۰ 


۰ کا لت الصا اه الطعه اد ه بالا؟ا عم سول سن اما عند 
ي ل لبا اس ان العو نس | لخاصه بالاکل » جملت من الطعام عند جمهر ه 


المسلمين وكأنه شيء مقدس أو شيء ثمين له‌حرمته » فلا يجوز أن کون محط أنظار الغرباء 
أو الفضوليين . هکذا جرت المادة أن نكو الطعام فى داخل الدار ‏ عاده ب حتى تشم مراسمه 
التى سبق ذكرها » من : الطهارة » والب‌سمله + والاكل باليد اليمنى » وتصغير اللقمة > وحسن 
الضخ , وبناء على فا لم يكن من الغسريب الا ستحب الاکل فى الاسواق او فى الطريق العامة . 
وق ذلك تنسب الى السى انه قال : « الاكل فى السوق دناءة » (55) ب وقریب من هذا ما كان 
ينصح به الهلب بن أبى صفرة أبناءه من عدمالوقوف فى الاسواق الا على بائع كتب او بائسع 
سلاح . ولا بأس أن تكون الدناءة المقصودة فى الحدبث هنا » راجعة الى طبيعة الاکل فى السوق 
حيث لا تکون للأكل حرمة . وهذا ما دعا البعض الى التبکیر بشناول الغداء فى الدار قبل الخر وح 
لقضاء المصالح ؛ وفولهم ۰ أن ذلك بعين علی‌آلروء* , وی هذا العنی كان ابن هبيرة تقول : اذ 
حرجت من بیتی وقد تغدت » لم اتطلع الى طعام < حد من الناس (1۱۷) ۰ هذا » كما بمكن أن تكون 
الدناءه عائدة الى طبيعة السوق نفسه ؛ الذى لم نکن بعتبر من الاماكن الطاهرة ؛ حتی أنه لم تكن 
تصح فيه الصلاة . 


ولا بأس أن تکون عدم طهارة السوق عينيةحيث بكون التلوث أو النجس ناتجا عن قذارة 


موضم سجود » ونه ) عن ۽ الصلاة ف الاس اقا“ . ااا 4 la‏ له اا o a.‏ 
تا اک هھ سو اس رر ) ومن اال أن تخون تا امس ۲ سوق با معنو نه ن 


حيث ما یکون فیها من المنكر » مثل : بيع الشرابالحرم خفية » أو تداول بعض السلم أو النقود 
التي لا يعرف ان كانت حلالا ام غير حلال , 


والهم أنه رفم التزام الحافظین من اهل‌البیئات الريفية أو القروبة بمبدا التعفف عن 
کل فى السوق ؛ فان أسواق المدن الکبری مثل :بفداد والقاهرة وقرطبة كانت لمج بالآكلين فى 
دكاكين ۰ الشوائن والقلائين » وبائعى الاسفنيروالزلابية » والمحصنات والسسمنات » والكه_ك 
امم هج و م 18 اسا سما 7 ١‏ نك کے ایا 
ممم م22 
٦ (‏ ) نفس المصدر » ج ٦‏ ص ۲۹۷ , 
٩۷ (‏ ) العقد الفريد لابن عبد ربه » ج + ص ۲۹۸ . 


( ۸ ) اس ۽ الجوزى » تلبيس ابا ب لم اه 
کي کته کب س ۶ ص ۶ 1۱ + 
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الحياة الدشية فى المدينة الاسلامية 


والحلوى المحشوة » من : الجوز نش ات‌واللوز شحات > والکنافات والقطاثف » وغیر‌ها مما 
لد وطاب ٠‏ وكتب الحسبة و | لخطط و کذ لت کتب الادب) مثل ٠‏ مقاماتك الحر ری أو عقد این 
عد ربه » حافلة بالكثير من المغامرات والنوادر »مما كان بحرى فى تلك الاسواق ۰ 


وهنا لا باس من الاشارة الى أن أهل القاهرةلم بكونوا بأكلون فى الاسواق > أو على قارعة 
الطريق فقط بل کانوا بأكلون فى المسجد الجامعمما آثار دهشة الزوار » وخاصة من المغاربة 


ه الا ث لته 5 OT‏ عك علد ما حر ۳ لز بار ةالفسطامل م وات سهی , !! 1 جای و ل 1 52 4 عأد. اما 
و بل تن ی امع مش مرت 0 


كبيرا » قديم البناء فير مزخرف ۰ ثم اله لم بلبث‌ان ابصر العامة رجالا ونساء قد جعلوه معبرا 
باوطئه| قدامهم بجوزون فيهمن باب الى باب‌لیقرب عليهم الطريق . « والبیاهون بیمسون 
اصناف المكسرات والكعك » وما حرى محری‌ذلكت ؛ والناس بأكلون مله فى أمكنة عديدة غر 
محتشمين » لجری العادة عندهم بذلك . وعدةصبيان بأوانى ماء بطو فون على من بأكل ٠‏ قد 
جعلوا ما بحصل , لهم منهم رزقاء و فضلات ما کلهم مطروحة فى , صحن الجامع وف زواياه » والعنکبوت 
قد عظم نسجه فى السسقوف ... والصبيانلعبون فى صحنه .. . » . والمجيب بعد ذلك هو 
ما يختم به ابن سعيد وصفه الصعب هذا لجامععمرو ؛ اذ يقول : « الا أن مع هذا كله » على 
الجامع المذكور من الرونق وحسن القب ول وانبساط النفس ما لا تجده فى جامع اشبيلية » 
مع زخرفته والبستان الذی فى صحنه . ولقدتأملت ما وجدت فيه من الارتياح والانس : دون 


ملظ بوجب ذلك » فعلمت أله سم مودع من وقوف الصسابه ‏ رضوان اللك سای 


: ر مود من ون د رصوال اس عليهم - فى 





ساحته عند بنائه 6 واستحسنت ما آبصر ته شیدمن حلق ااصدرن ا قر اء العر آن 4 و القعه والنحو 
ف عدة أماكن ) وسألت عن مو ارد أرزاقهم فأخرت انها من فروض الزكاة وما أشبه ذلك » (155) . 


وبعد ابن سعيد كان مما أخذه العبدرى ؛الذى زار القاهرة بعد ابن بطوطة » على أهلها : 
( قلة الحاء +۰۰ ) وقلة التستر عند فض اءالحاحة وال کل .“< 6 (Ve)‏ والحفيقة أن نقد 
لعبدرى او شمه من رحا اللفارية اهل مصر لم يكن الا تعبا عن ادهاشم ٩‏ راوه فى مجتمع 


اخذ بكثير من اسباب التطور » وبالتالى الشحررمن کثر من العادات التى ظلت تتمسك بها 


المحتمعات التقليدية وقتئذ سم مشل لمجتمع المفربى على عه المترمتين من موحد ين أو خلفائهم 
المر دنيين . يؤكد ذلك انتقاد ابن جبير للمکو س‌التی تعرض لها حجاج المغاربة فى الاسكندرية - 

حيث اعتبر التفتيش الجمرکی وعا من التجسس‌اانهی عنه ب وفى عيذاب » ثم فى جدة ومكة ؛ مما 
جعله بصرح بأنه لا دين ولا اسلام الا ببلاد المغرب ؛لآنهم على جادة واضحة لابنیات لها أى لا فروع 


وانحرافات لها (۷۱) ٠‏ 








أ ۰ ۶ ٩‏ ال ده به م ب یم اع 
٩ ٩۱ ۶‏ اص چ زي 8 عن ١ ٩۱‏ 


( ۷۰ ) رحلة العبدری » ص ۱۲۱ ۰ 
( ۷۱ ) انظر الرحلة لابن بطوطة » ص ۵۲ . وللمو لف »الاثر الفربی والاندلسي فى الجتمع السکندری » کناب مجتمع 
آلاسکندر به : عير المصور 6 ف ۽ جامعة الاسکندر باص 8 ۰ 
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عالم القکر ‏ الجلد الحادی عشر - العدد الاول 





الاثر الدننی , واضح أنضأ ف طر نقه الکساء الا سلامی4 ¢ كما هو الا لحال ف , الطمعام ۽ والشراب 5 


نل لصم نا القول انه کان أكثر و ضسو حا 4 من حيثث ۰ ۰ أن الثياب و المعر التشكيلى لاان 








ملگ وس اب م ال ال هس كه ۵ عالم إلا تلا > تج ۱ 
سكب و فت محر هی اللالس الشدایی< ق الا سدم ؛ تماما كما كان اللحال بالنسسة للغة 
العربية ۰ 

و مه قفا الا یلاح ۰ الاب هه هوم 4٩‏ )أله اهأ أى الہ 1 مه مه 4 

و مق | من الاب هو هوهفالوسط ای الاعتدال »دون تطرف . وق ذلك 





تقول الآبة الكريمة : « قل من حرم زبنة الله‌التی‌آخرج لعباده » » كما بقول الحدیث الشريف : 
« کلو! واشريوا والبسوا » وتصدقوا فى فير اسراف ولا مخيلة » . ولا كان اللباس مقترنا هنا 
بالاکل والشرب » فلا باس من النظر فيما حددتهالشربعة من القيود ف مجال الكساء » فى مقابل 
ما رایناه من الممنوع أو المحرم من الفذاء . ولا كانت الثياب تتخذ من خيوط نباتية اصلا 
أو حيوانية » ولا كان التحريم فى الفذاءمنصبا على لحم الخنزير لذاته » فقد صار كل 
ما يمت الى الخنزير بصلة نجسا بحكم الضرورة وهذا ما لا بنطبق على غير الخنزير من الميتة . 


وهكذا صار شعر الخنزير نجسا نجاسةعين » فلا بجوز استخدامه فى صنع ثياب 
المسلم » ومن حيث أنه لا يتطهر بالغسل . وبذلك كان الجوخ الذى بصنم فى بعض البلاد 
الا ور و بية > والذى تصنم منه الجبب فى بلاد الاسلام فى مو قف بين التحريم والاباحة من حانب 
الرحالة الغربی العیاشی » وذلك خشية ان‌یدخل فى نسیجها بعض الشعر الحرم ب ریسا 
عن عير فصت » انه من المعروف أنه لآ يستخدمنفى صناعة مثل هذا القماش ۰ والهم أن موقف 
التسامح هو الذی رجح فى آخر لامر 4 من حيث : أن الثفاء التام من الاقذار » والصفاء 
الکامل من الکدر » وبالتالی النحاسة » آمر غير وارد من الوحهة النظربة الطلقة » ومثل هدا 
ینطبق على الطهارة بالفسل والاستحمام . ١‏ 

أما عن الميتة فلما لم تكن نجسة فى ذاتها » فقد صحت الاستفادة من جلدها فى عمل سفر 
الطعام أو الانطاع أو القرب لحمل الاء أو حفظ الطعام > كما أمكن اتخاذ الثياب من وبرها أو 
شعرهأ » وهو ما نصت عليه الاحاديث النبوية . 


۳۹ ۷ مه | هاا م : داس 


ما نا شرجال © فيمكن القول أنه أثار شيئامن لتق ارا من حبث ال والاباحة . ۰ 


وهكدا كان شباب الفقهاء ف بعداد علی ایام ابن بالجوزم ۰۰ ه ) سے“ أله 
١ ۸‏ اسو لل ١‏ سر لر وبتحلون 


سس سس سس سس 


( ۷۲) تلمسس ابلیس » ص ۱۲۲ . 


( ۷۲ ) دحلة ابن بطوطة » ص ۵۷ ب 4م ,۾ 
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الحياة الدشية فى المدبنة الاسلاميه 


بالذهب ( ۷۴ ) » كما كان يفعل ذلك فى دمشؤعلى هد أبن بعلو | ( ۷۲۲ ها ) » بعض فقهاء 


4 ۰ رم 1 
SII‏ ( 0)۷۳ ب 0 رای الجمهور 5 لی تد ر دم ا اعد رس بالنسسة للر حال ٠‏ وک لت 


ال هب ( ۷ ) ۰ والحفيقة أنه ينما تو حد أحاديث أخرى تذ کر أن النبى كان بلسن العباء 
المصنوع من الد یاج والزرد بالذهب 4 ويهديه ل صحابه ( 170 ) وأن انس بن مالك اد مه وراو به 


عام 4 


أحاديثه » روی وعلبه برس اصفر من خر( 7 ) ۰ 


والاشكال هنا یکمن فى مدى اعتبار الديباجأو الخز من الحرير . وذلك أنه بنسب الى النبی 


أنه نهی اصحابه عن سبع هی ٠‏ خاتسم الذهب ( أو حلقة الذهب ) والحرير » والاستبرق ؛ 


والدبباج 4 والمثيرة الحمراء 6 والفسى 4 و آنبهالفضه ٤‏ ممأ يظهر متك النهی شین لسن تسیاب 
الحرير والتزين بحلى الذهب ٠‏ واذا كانت هذهالسنة تكاد تنقض السابقة عليها من السسماح 
بلسس ال يباج والتحلىبالذهب 4 فان ما نر وی نعد ذلك عن الشسی 4 من أنه ۽ كا ل 


قل 
خاتما مس الذهب له فص ؛ فلما فعل الناس مثل ذاك رماه ثم اتخذ خاتما من فضة ( ۷۷) + كاد 
بجمل التزین بالذهب فیما بين النع والاباحة »وكأنه من السکوت عليه . 


و قرب من هذا ما بروى فى لبس القسی؛ والقسية : ثیاب من الشام او من مصر » مضلعة 
فيها حرير أمثال الاترج 6 والمثيرة ( أي دلود الحمر الوحشية أو السباع ) ( ۱۷۸ ) ۰ وما فیل 
من أن النبى شوهد واصحابه بمسون ف وب حرير اهدی النبى » ويتعجبون . أو أنه قال ٠‏ 


الذهب والفضة والحرير والدییاج هى لهم( لغير المسلمين ) فى الدنيا » ولكم ( للمسلمين ) 
فى الآخرة ( ۷۹ ) 


ومن الواضح منتلك الاحاديث والب‌ین أنالقصد من تحريم الحرير بالنسبة للرجال » هو 
الخوف مما بتسبيبه الاخذ بمتم الحيساة من الذهاب بخشونة الرجال وصلابتهم » الامر أل 
لم يكن مقبولا فى بدابة تكوين الجماعه والدولة »وهو ما استمر الى منتصف خلافة عثمان حيث 
بدا الصحابة بميلون الى أسباب الترف ؛ مماكان سسا فى التمزق الذى أصاب وحده الفكر » 


وهو ما ترتبت عليه الفتئة 


نعومته المسرفة ف نعومتها ٠‏ وبناء على ذلك فقد سمحت السنة إل لشو نه بلسس الحرير کنو ع من 
التدأوى من مر ص الحكة ( الحلدى ) ( A.‏ ( كمأ أحازت أستخدامه الى حد محدود فى ثياب 











(4) نفس الصدر » چ 6 ص ٠ ۱٩‏ 

( ۷۷ ) البخاری » ج ۲ ص ۲۵۰ 

( ۷۸ ) نفس الصدر » ج ؟ ص ۲۲ 

۷۹٩ (‏ ) نفس الصدر , 

( .۸ ) الطب الثبوی » ص ۱۰ » البخارى » ج ؟ ص ۲۲ + 
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الرجال » كذلك الاترج وتلك المشيرة مما كانت تصنعه النساء لتزين به ثياب القسی الضلعة » 
وبالقیاس جاز الترین ببعض حلی الذهب کالخاتم أو الحلقة - على الاقل عند من بأخذون 
دالر خص فى أمور الد © و کم 


سا َ لالب PE.‏ ل NT‏ 5 
ال للع ی ا سا ,رم 7 ۲۳ ا د 


هذا فیما بتعلق بالواد الاولية المستخدمةى صنع الثیاب وما حرم منها » مشل شعر 

الخنئز بر 6 وما نهی عله جزثيا کالحرسر (والذهب والفضة ) ۰ أماعن قص الثياب 
و خیاطتها وتطریزها » الى غير ذلك مما بدخلفی فن الحياكة » فقد كانت محكومة هی الاخری 
یالسنن النبوبة » ومتطلبات فرائض الاسلام . ففریضة الحج تتطب ذلك الزی العروف من 
الثیاب غير المخيطة » بزي الاحرام » وهو الذی بتفق مع ساطه الاسلام وسماحثه . وفیسه 
تنص السنه على أنه : « لا بلبس الحرم الفمیص ولا السراوبيل » ولا البرنس والخفین + الإ الا 
بجد النعلين ما هو أسفل من الکعبین » ( 8١‏ ) . وكما كانت تیاب الاحرام خلوا من الخیط مما 
هو على الحسد أو فى الرجلین » كذلك لا باب سالحجيج الثیاب اللونة » بل البيضاء النقية 
الصافية » وذلك اتباعا للسنة التی تنهی عن نيليس الحرم وبا مصبوفا بورس او بزعفران , 
( ۸۲ ) 


۱ وكما تطلب الحج ثيابا تو كد بساطة الاسلاموتواضعه » مما بقرره مىدا المساوأة بين جميع 
المؤمئين في بيت الله الحرام » كذلك بكون الحالبالئسبة ملاس المسلم وهو بوّدی الصلاة » فى 
بالمسجد او فى البيت . حقيقة ان السسنين فضت بان باخذ الصلي زسته عند ذهابه الى الصلاة فى 
المسجد ؛ ولکن القصود بذلك هو النظافة »والظهر الحسن » والرائحة الطيبة . وف الرائحة 
الطية اش شتهر النبى بحبه للطيب » وبمعنه کل البصل والئو م خوف ازعاج المصلين » مما سبقت 
الا شارة اليه فى آلکلام فى الطعام ۰ وهکذا قضمت ألسمدن بعدم التبرج » بل بلیس الثياب الو قورة فى 
الصلاة » فذلك ما قرره النبى عندما ترك الثوب‌الزوق بالأعلام اللونة » والذى كان بعرف 
ب (الخميصة ) > لانه كان بلهيه فى الصلاة » فاسشتيدل به غيره (۱۸۳ . 


وكذلك قضت فريضة الحم بالرىالساذج واللون الابيض » وتطلبت الصلاة نوعا 
من البساطة فى الثوب والاقتصاد فى الالسوان .وعن هذاالطربق أصبم الثوب القانونى من وجهة 
النظرالدينية » اذا صحت العبارة > هو ألثوبالوسط الذى يؤدى الفرض الاول منه ؛ مسن 
حيث كسوة الجسد وستره » الى <انبانصافه بالرزانة والوقار من حيث عدم لفت 
الانظار اليه أو الهاء صاحيه عن حسن أداء فريضة الصلاة بما بليق بها من خشوع 
واحلاص . 








( ۸۱) البخارى 2 ج ) ص ۱۸ , 
( ۸۲ ) البخادی » ج ) ص ۲۲ , 
( ۸۳) البخادی » ج ؟ ص ,۲ , 
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وعن هذا الطريق بظهر فى السنة نوع منتقديم لبس الازار على السراويل » وتفضيل 
وضع القدمين فى النعلين على احتذائهما فى الخفين ( 6 ) » فالنص هنا على ارتداء الثانية 


وفى ستر الجسسم نهى الى عن لسس الثوب الواحد فقط : سواء احتبی الرحل فيه 
واشتمل ره 1 دون أن تكون على فرحه منت شىء 4 وهنا ستحسن سس الازار أو 
السراوتل تحت الثوب 4 كما ری + أما ف ملول الثوب فيشسفي أن تكون معتدلا 4 ولا يس أن 
کون مشمرا ای قصير الطول نوعا ما . ولذلك كان اطلاق الثوب الى ما بعد الكعبين » وجره 
على الارض ؛ مما بدخل فى باب الخبلاء المذمومةبل المنهى عنها . وى ذلك تشم السثة الى أن 
مأ كان أسفل من الكسين من الازار أو القميص فهو و فى النار » وان الله لا ينظر الى من حر وبه 
خيلاء ۰ ( ۸۵ ) 


ور ذلك فالظاهر أن الیل الى التباهی‌وحب الظهور جعل الشتغلین بفن الحياكة 
بخرجون على قاعدة الاعتدال الذهبية فى مجال‌الزی واللابس . فاهل بفداد كما رآهم ابن 
حر فى آواخر القرن السادس الهحری (۱۲ع)وو صفهم : « لا تکاد تلقی منهم الا من يتصنع 
بالتواضع رباء » وبذهب بنفسه عجبا وکیرباء . بزدرون الغرباء » وظهرون أن دونهم الانف4 
والاباء » وستصغرون عمن سواهم الاحاديث والانباء . قد تصور کل منهم فى معتقده وخلده؛ 


ا 11 سد + كلل دصر ص بالاضافة لبلده 4 فهم لا نستکرمور ن فى معمور السسيطة منسوی مسر 
أن الوجود له تصعر اه ۰ 


شرون فى ذات الله منكرا ٠‏ «ظنون أن آسئیالفخار فى سحب الازار » ولا بعلمون أن فضله 
بمقتضی الحديث الأثور فى النار » ( 81 ) 


وبعد سقوط بغداد ( ٦٥٦‏ ه / ۱۳۵۸ م)ثم قيام دولة مغول 'فارس الاسلامية » سول ابن 
الطقطقى : « فانظر كيف كان زي الناس فى زمن الخلفاء » فلما ملكت هذه الدولة ب أسبغ الله 
احسانها واعلی شأنها ‏ غير الناس زيهم فى جميع الاشياء » ودخلوا فى زي ملوكهم بالنطق» 
واللباس »© والآلات » والرسوم » والاداب » منغير أن بكلفوهم ذلك أو بأمروهم به أو ينهوهم 
عنه . ولکهم عملوا أن زيهم الاول مستهجن فىنظرهم مناف لاختيارهم فتقربوا اليهم بربهم 
وما رال الملوك فى كل زمان بختارون زيا وفنا ؛ فيميل الناس اليه ويلهجون به + وهذا من 
خراص الدولة وأسرار اللك ( ۸۷ ) ٠‏ 








( ۸ ) نفس الصدر » ج ؟ ص 1۹ ۰ 
( ۸۵ ) نفس الصدر » ج ) ص ۱۷ ۰ 

۸٩ (‏ ) رحلة این جبير » ص ۲,۸6 ٤‏ وه ) . 

( ۸۷ ) الفخرى فى الآداب السلطانية » ص ۲۲ + 


00 


0" 


عالم الفكر ‏ المحلد الحادی عشر ‏ العند الاول 


وبدلك بكون اهل بفداد قد انتقلو! فىلباسهم من حالة الخروج على التقالید الدينية 
والسئن النبوبة الدنية » قبیل سقوط مدننتهينی آبدی المغول » الى حالة الدخول فى التقالید 
الدنية والسنن اللوكية » مما هو ترکی تتری‌اصلا » وذلك مع قیام العصر الغولی . 


والذی رید ان نخرج به من کل ذلك هوانه اذا كان هناك طراز اسلامی اصیل فى الکساء 
فانه یکون الطراز العربی العریق » الذی بتمثلفى : الثوب ؛ والحلة » والازار » والقمیص قبل 
السراویل » والرداء والبرنس »© والجبة .والقباء > والبردة » والحبرة » والشملة ثم 
الخميصة ( ذات الاعلام اللونة ) » ما ينص علیه‌الیخاری فى صحيحه » ومما نمرفه على طول 
التاریخ الاسلامی . وفیما بتعلق بفطاء الرآس‌تذکر : العمامة والحاشية التی تعصب بها 
الراس » ثم الففرة ( فى الحرب ) ۰ ومن الاحذبة کانت النعال هی الدارجة وبعدها. بأتى الخف 
( ۸۸ . أما ما دخل بعد ذلك من : القلنسوةوالشاشية والطیلسان للراس > او القفطان 
( الخفتان ) والقرطق والصدار » والبدنة >وغيرها من ملاس الرجال واللساء ؛ فکانت 
دخيلة من عند الفرس والترك والروم والقبط والقوط والبربر » وغيرهم ممن عاشروا فى 
حظيرة الاسلام أو كانت لهم علاقات وثبقة به . ۱ 


وفیما نصر عليه من الالحاح على عروبةالاسلام وما بتعلق به » نستند ایضا الى مقالة 
اد حلد ون الت , ينس . قبما عل , ضعف الكهايا الخلا ف4 الدشة 6 مر امام4 الصرلاه 4 
سا یه كا ۰" بو ده سا 


والفتیا » والتضاء » وما لحق به من الظالم والشرطة مع قيام دول الترك ف الشرق والبربر 
فى المغفرب » وخروح الامر جملة من العرب . »وذلك أن العرب کانوا برون أن الشر بعة دینهم. 
وان النبى صلی الله عليه وسلم منهم » واحکامه‌وشرائمه نحلتهم بين الامم وطريقهم » وفيرهي 
لا برون ذلك » انما تولونها جالبا من التعظیم لمادانوا باللة فقط » ( ۸٩‏ ) 


وهكذأ فاذا لم تكن هناك ملاسن كهنوتية فى الاسلام لاله لا بوحد کهنوت ف الا سار م ¢ كما 
هو الحال ف السحیه والبوذبه مثلا » فان تیاب الاح رام التی بر ند نها المسلمون أثناء الحج © لها 
شعا 


ه١1‏ شمان +, | ليميا لمیر , 
في م الى اما 0 مها او 


مآ 


أساس , أذ لا تصه الف فة انیا ., فخلم الاب المعتادة مم التطب وار نداء 
.: ا ¥ LL‏ ایس ۳ 1 کیب | س ا کے ار الى صا 


ملاس الاحرام الکو نة من قطعتين غير مخيطتين من القماش» زلف أحداهما حول الو سمل و لو صم 
الاخرى فوق الكتفين » بعنى الثحدد بالئسبه‌للمحرم » كما تعبر عن تجدید الخضوع لله . 
أما عن الصلاة فى الحرم المكى فهى تعنى الارتباط بكل بيوت الصلاة فى مساجد العالم » ومعنی 
ذلك تلاشى السافات مو قتا أثناء أداء الفريضة كما أن الطواف حول الکعبة بمثل الدوران حول 


م کی إلعال 
سید ابص 
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جس عرزا ید ای وی بج وجي ان ت و ی ص و کب تابس ت وی ۳ رس ی سس و رس یو ی ۳ سس 2 ی ی ا يجيه و سس ن سس رو سس 
ای برو بجوي یا ا E‏ 


( ۸۸ ) انظر البخارى » كناب اللباس » ج ؟ ص ۱۷ ومابعدها , 


۸٩ (‏ ) انظر القدمة » ج ۲ ص )۷۲ ») ص ۷۲۳ ( فصل الخطط الدينية الخلافية ) 


5م 


oY 


الحياة الدشية فى المديئة الاسلامية 


وبفضل ) ملاسم ی الاحرام تصسح حماعس14لسلمین 1 هو سدم الحچ و کا نها حماعة دسسن 


كهنوتية واحده . هذا ولو آن‌انن‌الحوزی کان‌ری فى أواخر القرن السادس الهحری أن ما 
بفعله الححاج من الكشف عن كتف واحده * و هم لرلدون ملاس الاحرام ندخل فى باب 


البدع التی تسقط الحج . ( 


ومن الامور التى تسترعی للانتساه أبضا آن‌الکعبه التی بطوف حولها الححاج » لها هی 
الاخری کسوتها . و کسسوه الشاء كما بر ىالباحثون الحدئون » تمثل تقلیدا اسلامیا عر شا 
له قداسته . ومذا التقلید السامی بتفق مع ماعرف ف العالم الیونانی الرومانی » من : أن 


لف 


كسوة البيت نعنی » بشكل أو بآخر » معاملةالبناء وکانه جسم حى »© أو كأنه سفيئة مفعمة 
بالتأثیر ات الر وحيةه 4 وهذا مأ كان لقهمة العرب قديما » كما لړ ی ى بوركارت 4 من کسو هة الکصة ۳ 


) ٩۱ ( 


سس بويت انب 


واذا ما تركنا ملاس الاحرام لا تحدملاسن اسلامية ( ده ) وملاس مدنية 
( دنيوية » , وأذا عر فنا أن بعض الناس ۳ ملاس الصلاة » فان القصد من ذنك 
لم يكن بتعدى التأکد من طهارة اللایس . فهذاما كان بفعله أهل السلطان ممن بخشون ٠جالس‏ 
الشراب » وربما بعض أصحاب الوسوسة من‌العباد ممن یبالفون فى مسائل التطهر والوضوء. 
٩۲ (‏ ) ورشم عدم التفرقة فى املایس بین‌السلمین وغيرهم من أهل الذمة » فان بعض 


۲ ۱*۱۰ ۹1 | م 1 1 N‏ 6 مضاشة اله د I‏ ۱ 6 کا“ 


الخلفاء والامسراء عندما كان نري © اسب او جر 6 مصائفة ا سق نت والتصارىق كان باز مهم 
بلس ی الغيار » لعنی تمييز ملاسهم عن , ملادس‌السلمین . وكان ذلك نتم اما بحمل الكيرة 


الخشسية بالنسسية لليهود أو الصليب الخشبى الكبير بالئيسة للنصاری آعنا قهم ۰ کا أن 
الغيار عن طريق وضع رقع ملونة كبيرة 0 الصدر والظهر » أو الاقتصار على لبس 


xt * 1 1 


النبوية هی التي کانت تحدد 6 وان كان بطريقة شي مباشرة » طبيعة اللابس الاسلامية حف ۰ 


ومما تحب أن تتصف به الملاسنى الاسلاميةهو أن تكون مئاسسة لحر کات الجسم أثناء آداء 
قر ضة || ۱ و9 0 هن ۱ و 8 8 آن کون نضا اضه ۰ - ۱ أ فی 1 ۰ ۱ فلر تكشة كن 
A.2 11 Rk E ASA‏ 1 ۳ در له و اه | ۱ 00 5 5 إل اه د یه درد ي أما فر در اث اه مس 
ماك اون ا ا لخ .ع 3 سيا فق ,اا مصاى ی يب و و تق 3 ج تڪ CT‏ 


فمن. المستحب أ ن تکون لیس سس له سسيطة و قوره 4 ومن حيتت اللو ن تفضل الساذحة النیضاء 4 وکل 
ذلك مما بحفظ الهيبة على المسلم . 














) ,۰ ) لیس اتليس : حص ۵ .۰ 


لا 


۱ ۱ )انظ یی کات » ف الاسلام ء لفته همعناء ¢ الارجل له © صر 
٩۱ ۶‏ ا E‏ فى ت اش ams hisa Eh‏ 5 و هي 2 


۴ 


٩۲ (‏ ) عن وسوسة الصوفية في الطهارة واستعمال الاءالکشر » انظر تلمیس ابلیس لابن الجوزی » ۱۷۲ ب ۱۷۲ . 


بام 
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عالم الفکر - الجلد الحادی عشر - العدد الاول 


اما عن العمامة فهی تاج الاسلام الذی بعبرعن عظمة الرجل السلم » خليفة الله فى ار ضه . 
وف ذلك بروی بوركارت أن نغطية الراس تعبرعن نوع من الرهبه الدینیه » على زعم أن تعر به 
ألرأاس وكشفها للشمس ترمز الى تعريضها الى الحبروت الالهى ‏ الامر الذى بخشى بأسه . 
وكل ذلك لا يمنع أن کون لبس العمامة تقل داعربيا بدويا قديما » وهو الامر الذى لم يبشبت 


) ٩۲ ( . تماما‎ 


ورغم کل ما قبل حول نظام الکساء هذا »مما وحی وحود طراز اسلامی من اللاسن شاع 
بين الناس » واصیح بمثل الشخصية الاسلاميةفى شکلها المظهرى المیز » فانه من الاکید أن تلك 
الظهرية الشكلية لم تكن ملزمة لكل الناس على كل حال » پل وبالنسبة لبعض من كان بظن 
وجوب التزامهم بها » من رجال الدين حاصة .والثل الذى نريد عرضه هنا ناخذه من قرطبة 
فى الاندلس » ولا سنی هذا بطبيعة الحال أنهننطيق على فير الاندلس من البلاد الاسسلامبه 
الاخری . والحقيقة اننا لا نستطيع أن مر ف‌علی و حه الدقة ماذا کانت هیئه الناس على 
مختلف طبقاتهم ؛ ومدى الاختلافات قفىملابسهم وذلك لعدم وجود صور للاشخاس 


على الآثار » الا فيما ندر » وخاصة في بلادفارس اعتبارا من العصر الفولی. ودراسة صور 





الاشخاص هذه هى التى تعرف فى الفس‌السیحی بعلم الاشونات Iconographis‏ 
وهی مفيدة من حيث انها تدم مصورة حية لمجتيع » بشكل يستطيع الوصفا مهما كان 
دفيفا الافتراب منه » فضلا عن تحسيده . 


ففى قرطبة كانت اللابس المصبفة أي ‌الزاهية الالوان » وهی التى كان قد أدخلها 
الى العاصمة الاندلسية زرياب البغدادى ؛مجوبه حتى أولع بها بعض أولئك الذين كانت 
تقضی مراکزهم الاحتماعتة والديليهة ان شتصدوا ف التبرج . فالقاضى محمد بن 
بشير » رغم ما كان بتصف به من العلم والورعوالزهد » كان بعتد محلسه فى المسجد الجامع 


وهو فى ازار مورد » ورداء معصفر » وشسعرمفرق ۰ 


الناس عن القاضی ندلوه على الحلقة التی کان نیها . « فلما اتاد وتف عليه رجم الى القوم > 
فقال لهم ۰ الى رحمكم الله توسمت الخیر فيكم و قصدتکم » فصرتم تهزأون بی » دللته‌ونی علسی 
ما 41۷ ي # شا 5 ۰ را :4 الل ۰۱ راا ساون اا پر 4 ری و ا li. f‏ 
شر ا ص با رن و ې ٠‏ قالو! * ھا شير ژ لا سم الس الاعات ىن + بع | لس یه طبحت سل ی 
سره "١2‏ ۰ ۰ و فعلا غادر الرحل المسحد و هو راض تمام الر ضا عن محمد لن لشسیر ») ( ٩‏ ) 
واذا كان من الواضح أن قاضی الجماعة فى قرطبة كان تجلس فى الجامع عاری الرأس 4 
و علبه اللایس الزاهية والالوان 4 قایه م سن ألو | ضح أيضا من تلك الروابة أن حالة محمد 





ا ا ر .“ما نت يي فق الا لا 
ر ا ) بون كارت ۵ ساد 


6 ص ٩٩‏ 
٩۲ (‏ ) اننظر کتاب آخبار مجموعة ‏ فتم الاندلس , 


0۸ واه رم »9 





بذج 


الحياة الدينية فى المديلة الاسلامية 


ل لسر 
عليها شكل الطراز ؛ فهو ما اضفته عليها ستاو من لمسات التهذيب والترتيب » من 


00 ا2 ۲۲ + وم ی أأعه ء ۰1 م ماع 4 وه با الشکا . واللون ۰ و کل ذلك نیت قي ر 
حص ہیا ماده الصنع » وطرنقة التعص واعصع ۳ ما سس ٣‏ سا ك ام 


تلك اللا شيئًا من الحياة » وحمل منماطرازا دينيا » أو نظاما روحيا ٠‏ 


3 ما رو 5 کارت هم أنهلكون السل السليم لطراز اللاسس الإسلامية 


i ۰ 

وم ا ري ا لفز ر ۵ لون شال ب ي 
حاليا ‏ وهی العربيةالخالصة أيضا ‏ هوال لاب المغربية » المكونة من ملحفة طويلة و قميص مربع 
الشكل بأكمام أو بدون اكمام » ثم البرنس‌والعمامة التى يمكن ان يعتمرها الرجل او ينتقب 
بها , وه املاس تتصف بالجمال والبساطةالتى توأ كبها الرصانة والاتران . أما فى المشرق 


مار يما اشرا اليه مي سمات الطران الاسلامى ٠‏ 


راذا كانت اللابس لا تصنع الراهب ؛ کمایقال » فمما لا شك فيه ان للملابس اثرا نفسيا 


۱ 4 ال 7 ۱ ۱۷۱ 
التاريخية والجفرافية ۰ وأما مأ بحدث الان من أختفاء الحله 3 الاسلامية لصالح الا سس الاور وه 


الحدثة ؛ فيمكن أن ضسر ه القائون النفسی‌الذی دصر عنه أبن خلدون عندما شول ٠‏ 


المغلوب مولع بتقليد الغالب فى احوالسه وفی‌لباسه . وهذا ولا شك بمثل تغييرا ا 
حيأة المجتمع الاسلامی العاصر 6 فهو بمشل تحولا من طريقة للحاه سيطر عليها التأمل 


الاخ ) الل طريقة :عش نومك الان ‏ على مستوى أحداث الصحف 
وتفوم على فكرة العالم ال سس * ای طر به سن 
الیومیه . 
مگ زا أمهحت الب : ال ؛ لاپ س‌الو وه على اساس فعالياتها العلمية » وعلی 
رایتسد انس : سی ۰ رق ۰ حأ 


تلك النظرة تمثل ازول الى الستوی الادنى . وعن هذا الطريق ری بورکارت أن اللاسن 


الحياة ألا لامية ۾ قم , بضيقها لمع 
الى اا کے 0 کب سا 





الأوروبية ریما ابتكرت خصيصا لتقضى على نماذج 
الو ضوء » كما تعیق حرکات الصلاة بطباته الصلبة . وهى اذا لم بكن فى مقدورها تخريب 
القيم الداخلية فى الشعائر الدبئية فهى علی‌الاقل » تحد ب ببب تفاهة التکوین ‏ مسن 
اشاعاتها النورائية ۰ ( ۹0 ) 


فى السکن : ما بين النزل والصلی : 

ج کا س 

والسکن شبيه باللاس من حيث آنهالسکن والحماية من عوارض الطبيعة؛ ومن ۳ 
اله الستر الحافظ من عي ون التطفلین والفضولين + والسکن فى اللهانة حرم ؛ أي 
مكان مقدس © من حيث أنه حف ظط النساء »و هن الحر لم حقفه مع العبال والذراری © ألى 
سس سس سس سس سس سس م 
( 56 ) انظر بوركارت » فن الاسلام ووه 6 ص ٩٩‏ 4 








| لدي رو وج وچ پیت E i‏ 


جح یا 


ساب ا چ 





۳ 


الم العکر . الحلد الحادي عشر - العدد الاول 


حانب حفظ الال والتاع . و ۷ امال والبلونزيئة الحياة الدنيا » كما تنص الآبة الکر 


ومن هنا قالوا : « دار أرجت جات و الدنیا »كما قالوا : « فى للدار ۳ تكون اور ما 
وليس | مجازا ؛ من ت انها نص ميان دذكما مه لت 
هى للسكن والسكن . 


مساكنهم 4 وق آداب تصر فهم فيها .ومثل |المسمكن ) الاسلام, 4 إل 
ی ببوك النبى الم اتخذها 
بحانب مس دده الشر نف ف المدينة 6 وه ىالحجرات الثى كانت 7 تلفنح علی صحن الجامع 
خث سسهل تردد النبى ما نان مسأ كناكو مسنجده ۰ وق ححرأث النبى نز لت الآنة الذى 
اعطت اسمها لسوره الححر ات 4 وشيها | , 1 آن‌الذین دناد وت من وراء الححر ات اکثر صم ۱ 
بعفلون ۲ ۰ وهی تفرر حرمه السکن ؛ وضروره الالتزام نعد م أزعام ص اج فدأة عل . 5 
77 ۱ 26 : سی فا 
ومن الواد ضح أن وجود حجرات ازواجالنبی متاخمة للمسحد كان قدوه اقتدى بها السلمین 
الذن انخذ وا المصليات والمساحد ف ساحات‌دو رهم أو بالثرب منها , وف مثل ذلك الستاحد 
الصفير ه 
لصعیره ند کر ابن حوقل ( فى آواخر خر القرن ال؛ ه/. ام ) انه شاهد فى بلرم + عاصمة صقلية؛ 
المساحد العديدة فى الشارع الواحد أو الرقاق وعندما سأل عن ۰ ذلك عر نهم بقيم 
۱ سیپ؛ دلت ف أ وب 
تلك ١‏ 
لساحد ملاصقة أو متصلة ببيوتهم بلمیاغاة» وائه ربما اتخذ الاخوان مسسجدين مشحاورن 


Mt إلا‎ 


٤‏ ليس الا دن يصلى كل منهما فى مسحده الخات. نلك » ٠ (4Y)‏ وهلا مایفسر وجود مئات بل وآلاف 


المساحد 
ف كثبر م ن المدن » ف الو قت إل لدی لم كن بو جد إفٍ تلك الدن من الجوامع ای استاحد 
الحامعة ؛ الا اعد أو المدد القلیل . ۱ 


هكذا كان ببغداد حوالى سنة يللي / ت۵۱ 
4 | م نحو من ۲۷ ( سبعة وعشرين ) الف مسجد 


ينما كانت المساحد الحامعة حت تعام خط ةالجمعة ثلائنة فقط ٠‏ اثنان ف حال , دحلكة ) 
والثالث فى دار الخلافة ٠‏ وکان الحامعان الاهل! ن‌بضیقان بالصلین حتی كانت صفوف الصلین "ها 
۱ 03 ۱ 10 - 98 ا 6 n‏ 
و تی د جلة » بل وفوقالسميريات و أل عند أقامة م کا. 

ون قاون التكسير للناس و ق الراك وعوالسحود والقيام و القعه د (N‏ . 


وبا ۱ ۶ 


أما البصرة فکان ھا ۴1 ال لشالت! 
: العرن الهجری ۷ ( سبعة ) آلاف مسجد » ولم تزد 


٠ ۱‏ 4+ 5 عق 
لجوامع ف الغرن الرابع عن أربعة 8 وف اف معا زادت المساحد الحامهة ف تعس . هذا أله قت ۱۱ 
ش 2 0 
سبعه ؛ وکان از بشت فى | صلاه ا عمرو سن العساص > حتسى تمتد 


الصمو ف '4 


(51) العقد الفريد ؛ ج ص ۲۲۲ , 
( ۷ ) انظر ابن حوقل » صورة الارض » في وصف بار م ٠‏ 


۱ ) اد د آم میتر » الحضارة الاسلامية + 6 ج ۲ ص ۲۱۲ , 





4 با 
۱1 


الحياة الدبْية فى الدينة الاسلامیه 





الاسم ( الاسواق التخصصة ) وااساحدالصفيرة والدکاکین حوله من کل جانب بالمصاين 


٠. )559(‏ ۲ 
اما عن قرطبة فى منتصف القرن الرابعالهجرى » فكانت دور العامة فيها تصل ألى ۱۱۲ 1 
١‏ مائة وثلاشة ۵ ( الب دار 4 و بلفت £ “مسا حدها ثلاثه آ۷ ف 34 يشما ظل حامعها ا کسیر ۲ 


مستاثرا باقامه صلاة الجمعة و حده , و هک _ذاافتتح الحکم المستلصر ( الن الناصر ) خاذ ند 

با لنظر 5 الزيادة ف المسحد الحامع 4 فكان ذلا أول عهك أنفذه ... («و کان قطر فر طبه قل كثر 
رك الناس 4 "فضاقف الحامع عن حملهم 3 و با! يم التعب ف ا . فسار ع لْستنص السی 
الز باده فبك + + * وكان طول الز باده من الشسمال‌الی الحئوب ٩۵‏ هسه وتسعين ( ذراعا ب 














بجانسیها الشرقى ١‏ ( الرصافة ) | والغربى ( الکرح 5 بأخذها التقدير فلا عن ((احصاء ۲) با اما ۳ 

المساحد الجامعة التى تقام بها صلاه الجحمعة فکایت |١‏ ( أحد عشر ) مسحدا ۱ (۱ ۰ وش 1 

الاسكندرية التى يصفها أبن حصير انها اکن بلاد الله مساحد م دذكر أن عدد مساحدھا سسس 

بتراوح مابين ۱۲ ( اثنى عشر ) الف مسجد وم( ثمانية ) آلاف » حسبما ينتهى تقدير المکثریں 1 

والمقلين من الئاس . ۱ 
وهو فى وصفة لساجد الاسکندرية هذهيذكرنا بوصف ابن حو قل لساجد بلرم فى صفلية 1 

؛ فهو بكرر انها كثيرة جدا ویفسر ذلك بأن الاربعةمساجد والخمسة منها تکون فى الموضع الواحد » ا 

وان بعضها ربما كانت مركبة ؛ أى مب جدومدرسة مثلا أو غير ها » مما بحسن , عليها من 

احل النفقة » من دكاكين أو فندق أو حمام ,ومن مناقب صلاح الدين أنه كأن قد رتب لكل : 


هذه المساجد اثمة مرتبین » فمنهم من له الخمسةدنائير مصرية في الشهر ؛ وهى تمادل عشرة دناتر 
من عملة بلاد المغرب وقتئذ » ومنهم من له فو ق ذلك أو دونه (۱۰۲) . هذا ولو آننا نظن أن دولة 
صلاح الدين لم تكن ملتزمة بترتيب الأائمذوالسدنة لكل هذه الساجد » فقد كان الكثير 
منها لا بريد عن زوايا صغيرة » اشبه ما تكو نبمصليات خاصة ملحقة ببعض المساكن » كما كان 
الحال فى بارم ابصقلية فى واخر القرن الرابم‌الهجری ب فهذا ما بفهم من وحود الاربعة 


ولقد کان للمسسحد الجامع ۾ من الطرارألعربى و هو طراز مسحد النبى فى المدينة » أثره 
الذ ی لانشكر على تصميم الدار ف مدن "لاس لام‌بشکل عام , افيد اصحت الدأر بناء مرلع الشكل 
سس سس سس سس حص سس سس حم سس ا سس سس سس 
۹٩ (‏ ) نفس الرجع » ج ۲ ص ۲۱6 ۰ 
( ,,۱) ابن عذارى » البیان الفرب » ج ۲ ص ۲۳۲ 2 ۲۳۲ ۲۲66 , 


( ۱,۱ ) رحلة أبن حبر » ص ۲۱6۵ ۰ 
( ۱,۲ ) نفس الرجع » ص ۱۲ ۰ 
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عالم الفكر ‏ الجلد الحادی عشر - العدد الاول 


نتوسطه فناء » أ مبه ما کون بصحن الجامع .وعلی هذا الفناء تتفتح ابواب الححرات »© فكأن 
صحن الدار هو التنفس لاهلها » فهو بمدهم بالشمس والضوء والهواء » وهم فى داخل حرمهم 
بعیدا عن أعين الفرباء . وربما غرس الصحن إيالدار الكبيرة باشجار الفاكهة أو الریاحین حتى 
بصبح حنة القاطئين فيها » تماما كما كان صحن المسجد » وخاصة فى بلاد الاندلس » وعلى الاخص 
ف 00 اشييلية الذى بصفه ابن سعيد بالس.:'ن» برهو بأشحار البر تقال التى تعطره و قت الازهار 

تشعله بقناديلها الحمراء وقت الاثمار ‏ ولهذاعرفه الإسبان الحدلون باسم «فناء البرتقال» : 


1 
با 





. El Patio de las Noranias 


ولقد سمح المجتهدون من فقهاء الاندلسبغرس الصحن فى الجامع بناء على مذهب اهل 
الشسسام ؛ وهو مذهب الامام الاوزاعى ( دفین بروت ) الذى عرفوه قبل مذهب أهل الححاز 
امالكى . اما عن تربيع النزل حول الصحن .إعحيت بنفسم الى أربعة مسائن مستمله حوله » 
فریما كانت له علاقة بامکائیة تمتع الرحل السام بالحد السموح به فى الشريعة من الزوحات + 
وهو أربعة . 

وهكذا تأثرت عمارة الدار بعمارة الجامع ؛كما كانت المساجد تختلط بالمساكن فى المدينة > 
وصارت المساكن بدورها حرما بحكم الجوار ازلم نکن بطبيعتها » كما بدانا بالتنوبه . ولا باس 
اذن فيما بقوله على زاهرى من أن كل مکان‌شریف طاهر كان سمی مسجدا (۱۰۳) . اما ما 
بضیفه الى ذلك من أن اسم المسحد قد بنطبق عای‌النتدی الذى لمعب فيه الشطرنج » كما ينطب 
على المدرسة او السوق ؛ 'فهو الامر الذى ستحةق المراجعة ‏ على الاقل فيما بتعلق بالمنتدى والسوف 
. وعن هذا الطريق كان الدين تتفلفل فى حيأةالمسلم أليومية > وبتحكم ای معظم نصر فاته العادرة 


صور من الحياة اليرومية : ما بين العملو العبادة : 


الآذان ونلظيم الوقت ف الدینة : 
ان اهم الفوائد العملية لكل تلك المساجدالتى كانت تزخر بها الدينة الاسلامية » تتمثل فى 


آنها کات تنظم حبيأة المد نة بفضل الصاو اث التی لو دی خمس مرات ی الیو م ما دين الفحر و العشاء 


٠‏ فالاذان من أعلى الممدذلة كان احدد ألو فت لاهل المدسة ¢ كمأ تفعل أبر اج الساعات ف الميادين 


الكبرى ف المدن الحدثة ؛ أو كما تفعل محطان‌الاذاعة من مسدموعة ومرئيةئئى أبامنا هذه . وذلك 
مع الفارق الكسر الذی يتمثل في أن الساعا تالصغيرة التى لا تغادر معاصم الناس حاليا تكاد 
تغنيهم تماما عن الاحتياج الى ما ذكرناه من وسائل التوقيت القديمة ‏ الا ان يتعلق الامر بدقة ضبل 


الو قت , هذا » يلما كان ال*ذاه ۱ ای > 
چ نها لاي اردان ومعرفة و وت الصلاه ضرورة حياتية بالنسسية اهل المد بل 


حيث کات الاعمال تدأ وتنتهى 6 و اللفاءاث نم 6 والحاحات نقضى عا ار اعد الصلاه . وعلى 


وجه التفضيل بعد قضاء الفريضة » سواء كانت صبحا أو مساع 6 حتی تکون هناك فسحه من 
الوقت قبل الصلاة التالیه . 

سس بابس 
( ۱,۲ ) انظر الحياة اليومية للمسلمين ., » ص ٠١‏ , 
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الحياة الدبنية فى المدينة الاسلامية 


وهند سماع الأذان بردد الئاس التکسه والشهاده حسبما تقضی به السنة . وف ذلك قاى 
النبى ( صلى الله عليه وسلم : «اذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول ااژذن» (۱.6) ومع تطور 
عمارة السجد » وبناء أكثر من مثذنة فى الجاممالواحد ؛ قد تصل الى أربعة مآذن نى الأركان 
الاربعة ©») تطور الأذان فاصیح يؤدى حماعة فىثسبه «کورس» كما شال الآن . اما عن المؤذن الدی 
دصمد فى أعلى المئذنة » فكان من المستحب أنبكون من العميان أثناء الهنار » وذلك حصی 
لا بکشف أسرار ما کان بجری عاى أسالح المنازلأو فى وسط صحونها مما تعتير نوعا من التحب 


ی ٠‏ کک کے 


المنهى عنه ٤‏ وحتى لا هتك حر مه النسیاء اللاتی دكن متحررات داخل بيوتهن » بدون ححاب (ه . [) 


والی حانب الاذان استجدمت القنادرنا فف الماذنث ليلا م للاحتفال الب أله 
سا ممه xn‏ الهمجر ی 


الجديد 6 أو بحلول موسم من الواسم الددنية العر و فة من الو لد الشوی الى اك النصف من شصان 
4 أو لاأرشاد الناس ليلا الى مو ضع الحامموخاصة في شهر رمضان حين التردد على الجامع 
من احل صلاه التراو بح تعل العشساء . كذإكاستخدمت الفناد:ل ف المسدذنة مه من أحل تعر دف 
المعيدين عن المسحد ممن قد لا سسمعون الاذآن‌من سرا وقت السسحور ان 
الطعام قفا آذان الفح 4 
لطعام سيل ادان العجر 


عأ 5 | كل ۹ا ما 2 مكةه ۳۹ عهلد ۱ پا 4 ر و ۲۲« 
و هذا ما كان تا س ابا خی عهد أبن بطوطة ؛ سئة ۲۱ 


وبفضل القنادیل المستخدمة فى أعلى الملذنةظهرت تسمية جديدة للمئذنة »> هى النارة , 
ومع ارتفاع المآذن أصبحت فعلا منارات يهتدىبها السافرون برا فى قوافل الحج أو فى طرق 
التجارة . كما كانت ترشد السفن فى الدن الواقءةعلى سواحل البحر » أو تنذر أهل المدينة بما 
شهددها من خطر المدو النحری > اما باقادالنیران واطلاق الدخان ی أعلى المثذنة - الذارة 
؛ وآما باستخدام الرابا فى التخاطب مع حاميةالمدينة او المحارس الجاورة » وها يعتبر بداية 
لاستخدام الاشارات الضوئية فى التخاطب » وهىالتى عرفت حدیشا باسم «اشارات مورس» > 


والتى مارالت دارجة الاستعمال بين البحارة حتىاليوم . 


۳ 


ویفضل الآذن - النارات التی کانت‌منتشرة على ساحل البحر التوسط كانت الر سالة 
أو الخبر يصل من الاسکندربة الى طنحة فى ليلةواحدة » وهی السانة 4 النى كانت يقطعها البر ید 


آاے ٩۱‏ م, ۳ یل ۵ 4 #4 ى 4 الي إل وی ۲ L1‏ # المت 1 کے : 33 Tal‏ ۳ حا( ذلك 
= ی کشا نمه ی ریا  *‏ ی د تس 7 یا مار | اا 37 «تكنو لو حا 


النهضة الاسلامية . 





موه س عد 


رصع مسر ور ألو فت تحو لت بعض الآذنالى خلوات يعتكف فیها الساد » كما حدث فى 
مآذن المفرب الكبيرة على عهد الموحدين حیت‌عرفت المئذنة هناك الى حانب المثارة بام 
الصو معة ۰ أما فى المشرق فى نفس هذا الو قت( أوآخر القرن السادس آلهجری /؟١‏ م ) 





( ۱,6 ) العقد الفرید » ج ۷ ص ۲۷ , 
( ۱,۰ ) انظر علي مزاهری » الحياة اليومية للمسلمين ۰ . » ص ۱۷ + 
٠١١ (‏ ) ابن بطوطة » الرحلة » ۷ , مصر ۱۹۵۸ 2 ج ۱ اص ۰۱۰۲ 
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عالم الفكر ب الخلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


تحولت الملذنة الى نوع من ملبر الخطسة اوکرسی الوعظ وقراءة القرآن . وف دلك شرل 
ابن الجوزی ؛ « وقد رأبنا من يقوم بالليل کثم اعلی النارة فيعظ وبذكر . وملهم من شرا سورا 
من القرآن بصوت مرتفع » . والرأى عند الفقيه‌الحنبلى الكبير أن هذا مثکر لانه « يمئع الناس 
من بومهسم * ولخلط على التهجدین فراءاتهم » (۱۰۷) . وهكذاأ تعددت أغراضص 
المئذنة » وتنوعت منافعها » من : الدعوة الىالصلاة حتى خدمات البرق والهاتف © مما 


هد[ ولعد تطور الأذان هو الآخر رآ صمح ملف و فت منک بو دی بالتلحين ۰ و شو ما عار خضه 
ف العصور الاسلامية الاولی بعض کار الا دمه » مثل ۰ مالك لن نس ۾ لاله خر حا عن مو خسع 
والمواعفل ؛ مما كان سسفه ودانی لعل ۵ ۰٩‏ , 


والهسم أنه على صوت المؤذن 4 بص عدو الناس ۴ الفجر لاداء صلاة لصم . وعلدما 


الخادم بالطست والابريق ليتوضاً » وبعد انتهاءالوضوء اما ان يصلى الصبح فى الدار » أو بخرج 
للصلاة فى المسستحد الفر دب ف نفس الدرب ۰ ولاباس من الإشارة هنا السى أن نمض ادن 


الاب ۳1 4 3 و اشام 1/ ۳ 1:۹٩‏ غ ر م م ما بر ۱3 ۳۹ 1 لزت 1 
تبي اساسا 3 حه ی ال خا سيو 9 شر ت ا لس نی المستقل الذى کان نعلق علی سرکاله ألا 4 
: نب أ رأف و اللصو ص 04 + وق ذلك تقول ,النصو سمب لا أن لر ( رلاد ١‏ وا |{ + ۷ .2 1" 
يه الا ند لس نوی دروب بأفادقل 


تغلق بعد العتمة ولکل زقاق بائت ( حارس الى ) )فيه » له سرا معلق »4 و کلب سف 6 و تسج 

32 ب ۶ 20-000 3 سا 
معد . وذلك لشطارة عامتها » وكثرة شرهم » واعيالهم فى امور التلصص ؛ الى أن بظهروا على 
اشانی المشيدة 4 وبفتحوا الإفغلاق الصعية .و شتلو | صاحب الدار حوافا من أن فر عليهم ) أو 
بطالبهم بعد ذلك ( ۱۰٩‏ ) . 


كذ لك كان من الممكن لرب الدار أن بذ هب الى الحمام الثر نب اذا اراد الفسل 4 وذلك أن 
موعد افتتاح الحمام كان سق صلاة الفجر نما هرب من ساعتین ۰ الحففة ان ااصله 
کات و تبمه بين المسحد والحمام ؛ فكأنهأ الصلةين ألو ضوء والصلاة , 

ولا باس من الاشارة هنا أيضا الى ماحاولهالبعض من اباد صلة 'احصائية بين الساحد 


والحمامات 4 ۳ أ 3 8 پ أى ۸ أحل سیم ١‏ م 8 1 1 1 
فراوا ان الحمام الواحد يمكنا'ن بخدم خمسة مساجد . وعن هذا الطريق 


سس س -- د 











( ۷ )6 تلبيسن ابليس » ص ۱۳۷ ۰ ۱۲ , 
( ۱۰۸ ) نفس الصدر » ص ۱۳۷ , 


( 1,4 ) انظر السید عد الم ۳ e.‏ ۱ 
1 بد عبد العزیز سالم » تاريخ السلمینوآثارهم فى الاندلس » ص ۲,۵ ( نص لابن سعد نقله الم 
ق نح الطيب ) 1 هم ۳ 2 لقرى 
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الحياة الدينية فى المديئة الاسلامية 


ضاعفوا عدد الحمامات خمس مرات ليتعر فواعلى عدد ما كان فى الدشه من الساحد و قتتل ؛ 
وذلك عند اغفال الْموّرخين لذكر عددها(,۱۱) . 


وبعد الصلاة سود الرجل الى الداروالصبح لم ينبلج بعد . و هذا الوقت يكون 
أهل الدار حميعا قد بدأوا فى الاعمال المنرلية ؛وأولها اعداد العحین ثم خبزه فى فرن الدار > 
اذا كانت الدار كميرة أو اعطاوٌه لصبى الخبازالذى يمر على الدور فى الصباح . وبعد ان 
بتناول رب الدار طعام الافطار تكون الشس‌قد طلعت فيستعد للخروج الى عمله : الی 
الديوان مثلا ان كان من خاصة الامير » أو الی‌السحد الجامع ان كان قاضيا أو فقيها عالا » 


او الى متحره ان كان تاجرا ۰ ويظل الرجليصرف عمله الى وقت الظهيرة » فیخرح لاداء 
الفريضة ثم بعود الى بیته لتناول الغذاء . 


واذا كانت الصلوات بالك ةة المت 4.١‏ المديئة > واحات تؤدى ف أوقاتها 6 فالهسا 
اير 8 لمیر ان تا ۳ ا ۰ للب 


كانت أوقات راحة من عناء العمل بالنسسةللكادحين من صغار الناس + ولقد ترتبت على 
ذلك أمور غريبة فى بعض الاحيان : كاحتكار أهلالذمة » مثل اليهود » لبعض الحرف فى بعض 
الاقاليم . ففى القرن الرابع الهجرى كانتحرفة البناء فى مدينة سجلماسة فى جنوب بلاد الغرب 
الاقصی » وقفا على اليهود » وذلك لانهم كانوا« بلازمون الخدمة دون خروج لفرائض 


الصلءات » ولا لف ذلك مى ملازم العسادات » فتأتئ خدمتهم مو فرة سريعة (۱۱۱) . 
7 سە ۳ رز تھ ا با | 8 كه | د ۳ ۳۹ ۳ 101 





TT 


الاحنفال بصلاة الجمعة فى الفاهره : 





واذا كالت الصلوات اليومية تؤدى طوال‌الاسبوع فى مسجد الحى القريب من الدار أن لم 
نکن 2 الدار أحيانا » قان صلاة الحمعة كانت تو دی باحتفال عظيم ف السجد الجامع فى و سعل 


المديئة » فى حى السوق الكبير . 


ومن أبدع الاحتفالات بصلاة الحمعة ماکان فى رمضان على عهد الخلفاء القاطميين فى 
مصر . فكان الخليفة بذهب الى الجامع الأنورالكسر ( الازهر ) فى هيئة المراسم بالظلة» ولاسه 
ثياب الحرير البیض ۰ ويفرش ف المحراب ثلاث‌طرحات من نیج الدبيقى الأبيض ©) وهی 
منفو ثد 4 بالحمرة ۰ وعلق ستر ان عن بمين الحر اب و ساره 4 2 الأدمن منهما کنایه بالحر بر 
الأحمر 6 وأضسحة منقوطة 6 أولها السسملة » و الفاتحه ¢ وسوره الجمعة + وق الستر الاسر 
مثل ذلك أيضا وسورة اذا جاءك المنافقون » قداسبلا وفرشا فى التعليق بجانبى المحرابلاصقين 


لعتسسهة 4 


# + 





ویصعو القافی بمبخرة لطيفة الى اعلیالنبر لیبخر القبة التى سیجلس فیها الخليفة 


للخطابة » وذلك بعود ند مثلث لا يشم مثله الاهناك » وبكرر ذلك ثلاث مرات . وبقوم فراء 


رتیت تسس ا ا کت تب ا سے دای سے 
بف 





( ,۱۱ ) انظر میتز» الحضارة الاسلامية .,., » ج ۲ ص ۰۲۱۱ 


( ۱۱۱ ( انظر کثاب الاسشصار » ص ۲۰۲ » 


م5 
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الحضرة من الجاثيين بطر بون بالقراءة نوبة بعدنوبة . وعندما بتعدم الخليفة نحو قاعة الخطارة 
من الجامع بعوم العسساکر وصسیان الخاص بحر أسة التصوره من الخارج والداخل و وتاك 
الاذن للجمعة بدخل قاضى القضاة فيسلم على الخليفة » قائلا » « السلام على أمير الؤمنين 


الشر د وم لقا القاضم 5 1 حه االه قال 5ك 4 ام ا! ہلا ةبر حميك الله 4 + ف خر س الخل بر فك 5 سم له ۰ سا ۲ 


الحاشة والحرس »© فيصعد المشسر ألى أن صل الى ألذروه تحت الق العطر ه بالسخور ۾ فاذا 
استوى جالسا أشار الى الوزير الواقف قبائلهعلى باب المثير بالصعود » فيصعد ويقبل يديه 
ورجليه بحيث يراه اللاس ثم بزرر عليه الق ةالشبيهة بالهودج ثم ينزل فيقف ضابطا لباب 


المنسر + 


چ 





آما الخطبة التى بخطبها الخايفة بعدئذ »فهی قصيرة شرا من‌مسطور بعده دیوان‌الانشاء » 
ويقرأ فیها آبة من القرآن الکريم . وتشتمل الخطة على آلفاظ حزلة » ويذكر فیها من سلف 
من آبائه حتی بصل الى نفسه فیقول ۰ « اللهم وأنا عبدك وابن عبدك لا آملك لنفسی ضرا ولا 


فعا ») . وھ بک أت فخمة 6ع بدعء لله ۾ أا راا الال 4# م ای اه اال م 
يسبب ا + نن س ا طشن سان وندعو للوژ رو للحيوش بالنصر والتاليف اسسا نر اسر * 


وعلى الكافرس المخالفين بالهملاك والقهر ٠‏ ثم لختم بفو له ۰ ( اذکر وا الله ند کر کم ( فيطلع أليه 
من زر عليه ويفكك ذلك التزرير » ويئز[القهقرى. فینزل الخليفة ويصير فى الحراب على 
الطراحات وحده أماما » ویقف الوزير وقاضيالقضاة صفا ومن ورائهما الاستاذون المحنكون » 
والامراء المطوقون » ورجال الدولة . فاذا سمعالوزير الخليفة أسمع القافى » فاسمع القافى 
الوذنین » واسمم الوذنون الناس ۰ 


هذا والجامع مشحون بالعالم للصلاةوراءه . فيقرأ ما هو مکتوب فى الستر الأيمن فى 
الركعة الاولی » وما هو مکتوب فى | لستر الاسرق الركعة الثانية » وذلك على طريق التذ کار 


خيفة الارتحاج . قاذأ فرغ ؛ ۾ حرج الناس » ور کیوا او لا فاولا » وعاد الخليفة طالسا ألعصر 
والوزسسر وراءه » وضسربت الس و فات‌والطول (۱۱۲) + 








ومن , أجما وصف ود فا لات ےا | الحيمة نمك بذاك 4 ما ىب 
تب س س و ۰ ۴ با ۰ 


الدين آم فى بغداد على عهد الخليفة الثاصر . 


فى مساحد القاهرة الحامعة كان لخطيب اتی لاسا الثياب السوداء حيث كان السواد 
شعار الدولة العياسية ه ( وصفة لماسه , بردة سوداء 4 عليها طیلسان شرب آسود ) ای غطاء 
الرأس الذى بنزل على الكتفين حا بن ال نالصا يم الأسود ) ) وهه الده م رالد 


نا سین من جرر اسر باخصری 21 سود ) ٠‏ وهو الدی يسمى بالعرب 
« الاحرام » » وعمامة سوداء » متقلدا سيفا . ومند صعوده الثبر بضرب بثئعل سيفه النبر » 
فى أول ارتقائه » ضربة سمع بها الحاضرین » کانها آیذان بالانصات » وفى توسطه اخری ؛ وی 
انتهاء صعوده ثالثة ٠‏ ثم سبلم على الحاضرین يمينا وشمالا » وف بين رابتين سوداوین » 
فيهما تجزیم بیاض »© قد ركزتا فى اعلی النبر » . 





( ۱۱۲ ) الخطط للمقر یزی » ج ۲ ص ۲۸۱ ه 
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الحياة الدينية فى المدينة الاسلامية 


تیا مر ذف ده شا الخطب به فيج |مأخل سئي , ¢ بلجمع فیها الدعاء للصحابة رضى 
أما عن الخطسه « كما جب ( توس خی rg‏ + بسا 


الله عنهم ت وللتابعين » ومن سواهم » ولامهاتالمؤمنين 4 زوحات النبی ب صلی الله عاسه4 
وسلم ب ولعمية الکر دمين حمزة رالاس رضىالله عنهما » ۰ ومن حيث الاسلوب © كان 
الخطيب )0 بلطف الوعفل » ¢ وير قق التذ کی ؛ حتی تحشع القلوف القاسية 4 و تتفحر العيون 
الحامدة » . 





واما الدعاء فى نهابة الخطبة » فى ذلك التاريخ ؛ فكان للامام العباسى ‏ بعد ان آنهی 
صلاح ألدين خلا فة الفاطميين ب أبى العباس آحمد الناصر لد ین الله + ه 2 ثم لحیی دولته 
أبى الظفر لو سف ئن نوب صلاح الد ین ثم لا خیه 4 ولى عهده 6 أبى بكر سیف الدين 


+ ۳ 1 عر 14 


ر للك المادل ) (۱۱۲) ۰ 


عه هر ۱ _)* ۳۹ 


وق بعدآد رأى ان حير الخليفة الناصرفى دحلة » أمام منظرته بالجانب العربی > وهو 
بصمد فى زورقه نحو قصره بالحانب الشرقى »فوصفه : « وهو فى فتاء من سنه » أشقر اللحية 
صغرها » حسن الشكل » جميل المنظر » آبیض‌اللون » معتدل القامة » رائق الرواء » سنه نحو 
الخمس وعشرين سنه » . 


وكان الخليفة بر تدی الوب الابيض المفصل 2 شه قاء و الزر کش بر سوم‌الذ هب . 
أما شطاء الراس فالقلنسوة المذهبة » العو قةبالوير لاسود الغالى الثمن » مما سلسسه الملوك : 
واخفاء شخصيتة * ( ولکن الشمس لا تخفى وان سترت ) كمأ قول أن حر الذى آبصر 


الخليفة مرة آخری فى اليوم التالى » وهو يتطلعمن منظرته بالشط الغربی » (۱۱6) ۰ 


و تعل حوالى l0.‏ ( مائة وح خمسین ) سلة: نصف أبن بطوطة (سئة ۷۲ ه ) رسوم خطبه 
8 ۲ لمكة و ۳ عهد املك الناصر 6 ده سلطان مصر الملو كى 6 ۵ تشر , تف درا 
الجمعة ف ألبيت الحرام : عد 2 2 کا مه 
على نفس رسم خطبة الجمعة فى القاهرة ابام صلاح الدین + 
ففى لوم الجمعة كان الشر بلصق | آلی صمح( واحهه ) الکسة نين الحجر الأسود والر کن 
عراف ام ا لم السواد تب من كسوة الملك 


السشوط ) نض ت نها فى ام تما ال حؤية رالخطيب مب وعند الإقتثراب مم اسر شيل ۲ 
السو ط | صر با ھا تا الهواء تلبيها كا ال ی ' 10 ص 0 كحم« ي 0 - هالع 


الخطيب الحجر الاسود ؛ ویدصو عنده . ثم قصد انبر ؛ ورئیس الۇذنین بين بديه لاسا 








السواد هو الآخر » على عاتقه السیف . و 
وتركزن الرايتان على حانبى الثتر ۰ وعندماسدا الخطيب ف صعود ددج امثير بقلده المؤذن : 


السیف 6 فیضرب بنصله ضربة ف الدرج بسمع بها الحاضرين ثم بضرب فى آلدرج الشابی ضر دة 





( ۱۱۲ ) انظر رحلة ابن جبير » ص ۱٩‏ ب ۲۰ 
( ۱1۲ ) نفس الصدر » ص ۲۱۲ ۰ 


سو زد متسد تج 2 


سس تست راد یروس 


۷ 


بطلا یه 
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ثم فى الثالثة آخری + وعندما بصل الى اعلی‌الدرجات بضرب ضربة رابعة » ویقف داعیا 
بدعاء خفی » ثم يقبل على الناس فیسلم عن يمينه وشماله » وبرد عليه الناس ثم شعد . 
وعندئد بؤذن الوذنون فى أعلى قبه زمزم فى حین‌واحد . فاذا فرغ الاذان خطب الخطیب خطبة 
يكثر بها من الصلاة على النبى ( صلعم ) » وعلیآله »6 ویترضی عن الخلفاء الاربعة وعن سسائر 
الصحابة . وأخيرا يدمو الى الملك الناصر( سلطان مصر ) والسسلطان نور الدین على بن 
رسول ( سلطان اليمن ) ثم للشريفين آمیری‌مکه ۰ سيف آلدین وأسد الدین ( من بنى 


"ب ادج م 
شالت أ + 


و عنل الفراغ من الصلاة شصر فب الخطيب والرايتان عن دمینه وشماله 6 والفر قعة أمامه 
اشعارا بانقضاء الصلاة . ثم يعاد المنبر الی‌مکانه الکریم (۱۱۵) . 


لی ا 0 لكا 


محالس الوعظ والنذكير : مجلس الخحندی ف الدبلة : 


ومما شاع فى ذلك العصر ۰ محالس الوعظ والتذ کیر التی بعقدها مشاه الفقهاء » والتی 
كان الناس بحتفلون بها احتفالا عظيما فى المساحد الجامعة 4 فى ۰ الحرمين الشريفين أو فى عاصمة 
الخلافة بغداد أو ف غيرها ۰ ومن تلك ااحالس ما شاهده اين جبير ووصفه وصفا رائعا » ف 
المدينة المنورة ثم فى بغداد # حيث كان الوعظ بلقى اهتمام الجميع » من : عامة الئاس الى 
الخليفة الناصر وأهل قصره . 

ففى ليلة الجمعة المسابع سن المحرم( سئة ۷۲١‏ ه ) عقد رئيس الشافعية صسدر 
الدين الاصبهاني » وهو محمد بن عبد اللطیف‌الخجندی »؛ اللثب برئيس العلماء » محلس‌وعظ 
فق المسجد النبوى . وقد بدأ الحلس بان صعد الخجندى الكرسى الذى كان قد اعد له بازاء 
الروضه القدسهة 4 بیئما اصطف قراؤه الذین حضروا معه أمامه ) فابندروا ( ف شبه حوقة ) 
قراءة القرآن ۰ « بنغمات عجيبة * وتااحین‌مطریة مشحية »> وهو لحظ الروضة القدسة 
فیعلن بالبكاء » . واذا كان رئيس العلماء قد بدا خطبته باللغة العربية » فانه عندما اخذ فى وعنظ 
الحاضر بن استخدم اللسائین العربي والفارسي. وفى آثناء الوعظ كان العالم الخراساني شیر ما 


رب ۰, اة و لاس شر ۱ 8 . ا أله 2 رر ۹ : 4 1۱٩‏ 5 كان 8 
ل لمم و حر ی ئی ار و صسسه لسم لال و لر دك شب |[ السیت من الشسعر ٠‏ 





ےا“ اع ٩‏ وو یه ۰ 1 4 
هانبت رو صته تعو ح اسما صلوا عله و سلموا لیما 
وتمادی رئيس الش‌افعية الاصفهانی فى وعظه الى أن اطار نفوس الاعاجم خشية ورقة > 
فتهافتو | عليه © وهی هل كن الم یه .قد طافق ۱.۰ ارر م یه ماه مب أ مب ۱ اه اب 4 
3 2 ا مد سق 5 قف خا مسمس ا دبا لهم e‏ و دشلسة قو لهم + ولان اعسارن اسو له 


بتمثل فى جز النواصى أى فصر شعر مفدم‌الراس ؛ اعلانا عن الخضوع والتذلل ‏ تماما كما 
كان يفعل العرب قديما عندما بأسرون الرجل‌الشریف » فيكتفون منه بقض شعر راسه قبل 
اطلاق سراحه » مما يفهم منه أن العرب قديمالم بكونوا يتعممون . والهم ان المنفعلين بالوعظ 
من العجم كانو يلقون برؤوسهم بين بدى الشيخ فيحز نواصيها بالقص واحدة بعد أخرى > 











( 115 ) دحلة ابن بطوطة » ص ٩٩‏ ب ١.‏ 
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الحياة الدرئية فى المدسة الاسلامية 


ویخلع عمامته لیکسو بها راس الذى یجز ناصيتهتكريما ۰ وهنا لسر ع تعض الحاضر ن لیضسع 


عمامنه على راس الشیخ . وهکذا نتوالی عملية قص الشعر وتبادل العمام مرات ومرات حلال 
الحلسة © و سعط دهشة الحاضر بن وذهو لهم 


41 ۰ 


و قبل أن بلهى الخطيب الخير ف أ 
لحاضرین : انه تكلم ليلة بالحرم المكى قبل هذهالليلة » وانه لا بد للواعظ من كدية ( مكافاة اه 
به ) 


عل ره ما قال 


ارہ م ۱ - 95 مرج ل 4 حا ۷ 











© ۳ وأنا أسألكم حاحة ان ضمنتو ها ی “أرقت لكم ماء وجهی 44 5 وأعلن الجميع شاععين ؛ 
تكشفوا رژوسکم » وتبسطوا أيديكم » ضارعين لهذا النبى الكريم » فى أن پرفی عنى؛ وی تر نی 


ہے الخم»- اه رما رام سر احلا - لاب , 
اك ان 3 ال تس( © س تست س مس ي 


الله عر وجل لى » . وأخد الرجل فى تعد هی اف 


ع أبن حر مجلس الوعظ العحیب ف الحرم النبوی الشريف © فائلا : « فما رات ثيله 
اکثر دموعا » ولا عظم خشوعا»من تلك الليلة » . وهو شر الى أن الخانون بنت اامر مسعود 
كانت بين الحاضرين © وانها كانت تستمع الىوعظ صدر الدين وقد أزيل عنبا السدر » مما 
سمح للرحالة الاندلسی ال قیق فى اللاحظة أن معن النظر فيها » وهی وسط خدمها وکرائمهاء 


متلفعة بردائها » ويقول : « فعاینا من آمرها ق‌الشهرة اللوکیه عجبا » (" ۱ ۱) ۰ 


الهباث والنذور ف صلاة الجمعة ف السجدالنبوى : 


سب بسا 











واذا كان أن حبر قد آخذته الدهشهة وألعجب من مجلس الوعقل لبلة الجمعه » فان ما 
مانه نه فى صلاة الجمعة نهارا فى نفسن المسحدالنوى © من استغلال اخطب للصلاة 4 رح 
الكدئة ) المكافأة ) العينية ‏ هذه الرة ب من‌الصلین؛ قد آثار فیه‌شعور السخع‌والاشمنزازه 
وزاد من خشيته على الاسلام الصحيمم فى تلك‌الاصفاع المشرقية » حيث رای من البدع ما لم 
بر له مثيلا فى بلاد الوحدین بالفرب والاندلس 


امس 


فلقد طالت ا 4 ۱ خط 3 دمن اما م دين على غر العاده 4 وذلك سسا ألتسساً: عدد من 





الخدمة من آعو آن الخطیب ف الجامع » بختر قونالصفو ف و شخطون أ قاب 6 وهم لجمعور 


ا 


الهبات ( الكدية | من الحاضرين » وخاص ةالاعاجم ادبن كان متهم من اعد للأمر عدته © 
كما بسجل رحالتنا الذی لا تفوته شساردة ولاوارده . « فمنهم من بطرح الثوب النعیس ۵ 
ومنهم من بخرحج الشسقة الغالية من الحرير فيعطيها » وقد آعدها لذلك . ومنهم | من بخلع 
عمامته فيلبذها » وملهم من تحرد عن بردهفيلقى بها » ٠‏ ومن الفقراء من كان يقدم القطعفة 
( الفضلة ) من الخادم » أو بدفع سعض النقود )التى كانت تصل الى الديثار والدثارين . اما 
النساء فمنهن من كانت تطرح خلخالها » ومنكانت تخرج خاتمها فتلقيه ٠‏ 


ااا س 


۰۱ رحلة اين حبر ©») ص ۱۸۱ = ۱۸۷ ٠‏ 
گر ٩ 1 1 ١‏ لس مط وو 
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ی 3 
۳ تس E‏ 
مانت كي اتسيف r az‏ - 


۳ دجي و عجان ےی کے = سي سد 








مالم آلفکر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الأول 


كل ذلك والخطيب رلحظ بعين النههعملية الاستحداء المخزبة 4 واین جر تململ 
شد أ 4ه بخشخم إہ إل ثبت مش م !ام لاةتفه ت (۱۱۷) 
حسحجر! ار ی اب الو ‏ ی و لال > لحو سه [|] [ زا »ب 

ولقد آعاد وعاظ مداد من کار الشایح و الفعهاء الى أن حبر ثقثه في الشرق من جديد 4 
وى نفسه » بعد أن كان خطيب الجمعة قدزعزعها فى المسجد الثبوی بما جمعه من الال 


والتاع اثناء أ 


رص 
سط 1 سے 


«F1 ك‎ ۱ ۰ 


© وبعدما د دم رحالتنا ا لشد ند الندن من أحوال أهل بعداد الذين 
وصفهم بالتصنم والتكبر والرباء » وباأنهملا برعون حقا للغريب » ولا بغيرون منکرا فى 
ذات الله . ففقهاء بغداد من الحدئین والوعاظالمذكرين لهم « فى طريقة الوعظ والتذكير > 
ومدآومه التنبيه والتبصير » والمشابرة علىالانذاروالتحذير » مقامات تستنزل لهم ( لأهل بغداد ) 
من رحمه الله تعالی ما بحط کثیرا من آوزارهم »ویسحب ذیل العفو عن سوء آثارهم ... » . 


1 





وأبن جبير ينص على أن مجالس الوعظ فىبغداد كانت جارية على مدار ایام الاسبوع » مما 
بفهم منه ان العصر كان عصر الوعظ والتذكير »وان ذلك قد بكون رد فعل من جانب فتهاء اهل 
السنة على حركة التصوف التی كانت قدانتشرت فى كل ارجاء العالم الاسلامى وقتئذ » 
حتى اصبحت وکانها المظهر الحى للاسلام » أوالمذهب الدارج لعامة الناس مما 


مو ضوعا خا صا نعو د أليه 2 المدينة الاسلاميةمرة أخرى 0 





ل حه وري يكن 
در چو ان الحون 


وأول من شاهده أبن جسیر من وعاظ بغداد ۾ هو الشيخ يم الاماء رضى الى 
Te‏ ف لین العروبني » 
رئيس الشافعية هناك ولقيه المدرسة النظامية) حيث كان حل أثر صلاة العصر ملم نوم 
الجمعة الخامس لشهر صفر ٠‏ وما لفت النظرق تلك المجالس هو التراتيب التی كانت؛ تصاحب 
عقدها ؛ والتی صارت رسوما لا بحسن التخلی‌عنها . فیینما بصعد الامام القزويئى الثبر 6 


كا إلى ام رم ماه 5 1 ا و 


دان !نهر اغ لصفعو ن امام على الدراسى التىو ضعت لذ لك © J)‏ وأخذوا ف الفر اءه 6 فنو فقو ا 
وشو فوا » واتوا بتلاحين معحة »4و تغمات محر حةمط ند ) 4 4 ل الخطية بدا : حه الاب لة ۱۱ 
ی مر و لعا بدا تو جيه ألا مسلة السی 


الخطیب العالم » وذلك عن طربق البطا قات‌الکتوبة التی كانت تدفع اليه فیجمعها فى بده ) 


ورب ثهابة الحلس : ( سرت حمیاوعظه الى النفوس حتی أطارتها خشسوعا > 
وفحرتها دموعا ۰ و بادر التاشون أليه سیو طاعلى رکه ووقوعا + و هکذا بدا جز النواصى 4 
وتوزیع البركة على الرآغبین(۱۱۸)» كما شاهدناقبل ذلك فى المسجد النبوى فى المدئية . 


77770000770 ا با13 ااا a‏ 
( ۱۱۷ ) نفس المصدر » ص ۱۸۸ , 





۸۱ ) انظر رحلة ابن بطوطة » ص ۲,۵ ب ۲٦‏ ۰ 


۷٠ 


س شای لدا دب یی لد میا کسی یت کید 


“تت اشد - 


چ میم ای س قا دم شت م ت م شد وک س چ ر 


اه ما کے سے لل > تھ ج ہے ا “ملك کہ ا 


رای فى قراءة الفرآن على طريقة التلحين : 
وتعدد القراء هنا » كما فى الدنة » بعتبر تحددا فى العراءة وفن تلاوة القرآن مما لقت 


نذا EH‏ 
1 و E,‏ 
نف نیمه . 
PF‏ 





مه ان 1 أء 4 هس ل ااا . 


انظار بعض الباحثين المحدثين الى أنه ریما کان‌تاثیرا من تأثیراتالزرادشتية الفارسية 
نفی ذلك بقول علي مزهری » فى كتابه عن« الحياة اليومية للمسلمین فى العصر الوسیط ) 

الثرن العاشر الى القرن الثالث عشر » »انه منذ القرن العاشر الیلادی ( ؟ ه ) أدخل : 
« التنغيم » فى الاذان واصیح سنة دارجة »وزید فى عدد الوذنین الذين کانوا برفعون الاذان 
( ملحنا » بالاصوات الحتمعة فى شکل «كورس» ( حوقة ) . وق ابران الشرقية » حرت العادة 
على جمع الترئین على الکراسی أمام امسر »وانتشرت عادة قراءة القرآن منفمةه » وکدلت 
الصلاة » بسرعة كبيرة . وكما كان یفعل كهنةالمجوس من قبل » من ترقيل الجاثا (4 
وهی أنشودة زرداشت » خمس مرات‌نی اليوم » صارت الصلوات الخمس مناسبة للترتيل النغم 
واللحن » على طريقة الزند ‏ بستاه آی کتاب‌زرداشت ( البستاه ٠‏ هوم0م ‏ ) وتفسیره 
( الزند ۰ مم ) وكذلك الحال بالنسبةالصلاة التی كان بها » فى اول الأمر > نوع من 
البساطة والخشونة » اذ بدات تشبه الاحتفالاتالدينيةفىالعايد البوذية وبيوت النار المجوسية» 
وهو الامر الذى آثار دهشة عرب أسسالياوافرشية من زوار المشرق (115) . 

والذی نلاحظه هو أن الولف بلسب خطاالی ابن حبر أنه قال بهذه المناسبة ( أى مناسبة 
القراءة الملغمة اللحنة ) : « انه لا أسلام سلادالمشرق » + والحقيقة ان ابن حسير كان مبهورا 
بسماع القرآن بأصوات الفناء » فى شاية من‌الانسجام والراحة » اما الذی كان یشکو مه 
نهو التفتیش الجمرکی ( فى الدیوان ) الى جالب‌الکوس فى مصر . ثم انه عندما عاین نفس الشیء 
فى جدة » لم ستطم كبت غضبه فقال فى آکثرمن مناسبة اشياء » مثل ؛ « واكثر هذه الجهات 
الحجازية وسواها فرق وشيع لا دين لهم ... »وهم بعتقدونفالحاج ما لا يعتقده أهل الذمة». 
ومثل : « انه لا اسلام الا بلاد الفرب ... وماسوى ذلك مما بهذه الجهات المشرقة فاصواء 
وبدع » وفرق ضالة وشيع » ألا من عصم الله‌عز وجل من أهلها . كما انه لا عدل ولا حق ولا 
دين » على وجهه الا عند الموحدين ‏ آعزهم الله فهم آخر أئمة العدل فى الزمان ۰ وكل من‌سواهم 
من الملوك فى هذا الأوان فعلى غير الطريقة )بعشرون تجار المسلمين كأنهم اهل ذمة لديهم ؛ 
وستجلبون أموالهم بكل حيلة وسبب ... .اللهم هذا السلطان العادل صلاح الدين » الذى 
ذكرنا سيرته ومناقبه .... » . بل وبلغ به الغضب الى حد التصريح بان من متقد من فقهاء 
الاندلس اسقاط فريضة الحج عنهم » فاعتقادهصحيح لهذا السبب »© وبما يصع بالحاج مما 


+ « 4 ۳ 41 سر ۳۹ ۳۹ ١‏ ۳ ۱ / ۳۹ .۰ 598 ایا عر 3 >5 
ل کر ا چا لس یه 0 2 


کہ لرا سق اس ر و ل + أ ١‏ ° 








( ۱۱۹ ) انظر على مزاهرى » الحياة اليومية للمسلمين ., ( بالفرنسية ) » ص ۱ , 


( ۱۲۰ ) رحلة ابن جبر » ص ۵۱ ب ۵۲ . 
7/١‏ 





۱ 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر ‏ العدد 


۳ [ناشبا! اه راد ششه € 
وغر ذلك فان على مزاهرى لا شیر الی‌مصدر معلو عن مسبت از شا 


ندعو الى , النظر بشىء من الريبة الى , تلك المقارنةالغرسبة » وان كنا لا نرى بأسا فى أن کون أبن 
الجوزى ؛ فى كتابه « تلبيس ابليس » هو الصدرالذی شري الى ما بمكن ان كون ق اشاد 
النران أله ة ليله ختمة القفرآن م من‌التشبه با لمجو س 4 وأن کان ذلك بتي عند بن 


أ نس بطر نقة 5 ۵ ۱ ١؟١‏ ی شسیه بذلكما تسم به بعضص المذاهب الاإسلامية بالتئوسه 
کک عابر م ۱ ۱ ومس ١‏ 


كالقدرية ( ۱۲۲ ) » أي بأنها تعتقد فى مبدأىالخير والشر على اساس آلهما اصل ۳ 
ع ل ا EE‏ حر کات الز ند قی السبحه والاسلام . 


ومن هذا المنطلق شیر على مزاهري الىمقالة أبن حزم التي يصف فيها القرامطة 
والفاطميين بأنهم ثنوية » بسيب استخدامهم لتأویل القرآن » وقولهم ان لكل شىء ظاصر 
ونان 4 وهو الامر الشسائم عل الشسعة الذي بعر فون عند آهل السيئة بالباطنیة ٠‏ و هو لذ ای 


3 ۱ ۱ ال ١‏ ر افد إن ١‏ لويس ١‏ ۶ 1 ¢ ؟* اه 
لر لاس ال ا 1 عد اح ۷ eh‏ ر ١‏ أ .ولا باس من ان نشیر هنأ الی أن صما حب تسا اس 
ألحياة ألو م4 للمسلمين در بك أن بخرجح مندرأسته بأن كثيرا من عاضر الحضاره الإسلامية 


جد أي بو 


متأثره شکل مباشر بالحضارات الشمر ف قي ةالسايقة على الاسلام ) سواع كانت ثنو به فار سبه» 
او سنسكريتية هندية © أو كونفوشيوسبةصيلية . وفى ذلك بقول ان الخوارج اصلهم من 


وسر وه ° ال 


جزيرة « خارج » الفارسبه » وأن الصو فية هي تحوير لكلمة « صوبحية » الستسكر نتية الاصل 
والتي تعني الفردوس أي مدينة السلطانالسماوي » وان الالقاب الاسلامية المنسوبة الى 


اما عن قراءة القرآن بالحان التي رای أنهامن تأثيرات الررادشتية » فان الذي كان 
تم ١‏ ليو ي انين ارات يها مند ی ائمة السنة الاوائل . 
al + 1 ۳‏ ا ۸ ]م « لا ليم الا ۲ 11 يعار مم ر ای 
شينما دان السشافعي نحیز‌ها » ونعول ‏ ۳ لا باس نعرأعة ال حان وتحسين لدو مه ا ما سا لا ان 
حنیل ومن ذهب مذهبه - ومنهم أبن الجوزي وم , وهو بعلق على موقف الشافعي ‏ 
مذکرا بانهم کانوا فى زمانه بلحنون سیرا » آماعن قراء عصر ه ( فقد صیروا ذلك على فانون 


mF 4 ع‎ 


ولم يكن التلحين وحده هو آفة القراءةالوحيدة على عهد ابن الجوزى . فقد کان بری 
فى الاشتغال بالشاذ منها آفة آخری لا هدف منهاالا طلب الشهرة » وجلب مديح الناس + وهو 


بعترض آیضا على ما كان يجري من العحلة ق‌القراءة » ومحاولة ختم الفرآن بطرشة 1لية 


۱ 





( ۱۲۱ ) تلبيس ابلیس 4 ص ۱۱۲ , 
( 1۲۲ ) تففس الصدر > ص »+ + 
( ۱۲۲ ( انظر الحياة اليومية , , 


. ٩ هس‎ 4 
٩ 1 ی‎ 


( ۱۲۲ ) نفس الرجع » ص ,۱ > ۱۱ ۵ 2 ٩1‏ 


۷ 





- ل« عمس سمح عنمت ونه تقد س1 


5 
ا 3 5 Eq”‏ 
85 اا وت ا 
جر و هش داوج ل ار ی زر س سور 


دی ایا 
۱ ۴ 


الحياة الدينية فى الدنة الاسلامية 


لا هات . كان فصر عيب + وان اتم مدح .وتجمتع العوام لذلك ویحسئونه » . وهو هو نرق 


ن كل ذلك من تلبیس اتليس الذى در بهم أن فى كثرة الغراءة واا 8 وألغراءة تشعی أن تكون على 
تمل » كما نی أن تكن له تال بح مر 8 (۵ ۲) 


مجلس وعظ ابن الجوزي فى بغداد : 

هكذا » وعلى عکس ما كنا نتوقع » فان‌مجلس وعظط شيخنا الحنيلى ابن الجوزى الای 
كان بعيمه صباح کل يوم سست‌ازاء داره بالحانب‌الشر فى من بعداد علی شاطیء دحله 4 غير 
بعيد من قصور الخلافة ؛ لم يكن بقل فخامة عن مجالس رؤساء الشافعية من شیوخ خراسان » 


ريعي ٠‏ حضر نا محال مم 5 مکه والدش 4 او ف مداد - ان لم یک أحهما م اما 
ن عم نا 1 تا ل سم يكن کل وال ۰ 


قفد حرى الرسم المعتاد من بدع فراءةالفرآن اثر صعود » على الملبر . وهنا بعدد أبن 
جبير أكثر من عشرين قارئا » كان على I‏ كل اثنین‌منهم او ثلائه قراءة آبة : « لونها على نسق 
بتطر سب ولشولق ۾ فا فرغوا ۾ تلت طائفةأخرى على عددهم آنة ثانية . ولا بزالون بتناوبون 
آیات من سور مختلفات » الى أن بتكاملوا قراءة»و قد أتوا بآبات مشتهات » لا بكاد المتقد الخاطر 


تحصیها عددا أو سمیها سقا) . 


وعلی نسق تسلسل الآبات المقروءة > دون‌تقديم أو تأخير 4 كانت تدور الخطبة ثم بکملها 


وبذلك لم کف صاحب كتساب تلىيس ايليس الذي خصصةه نقد البدع واشندمین 4 
بان ) بصطف امام مثبره عشرون قارا واکثر 4 بنشدون القرآن باصو ات الح جماعة » وبقراءة 


سا سر 

التلحين والتطريب والتشوش ؛ بل آنه بربطموضوع الخطبة بقراءة جماعة النشد تن بطر بعة 

فلة » جعلت الرحالة الاندلسي بثذكر قولهتعالی : « أفسحر هذا ام آنتم لا تبصرون » ) 
و« أن هذا لهو الفضل المين » . 

الاجابات 4 5 معط د فت اال , أما ما بلحو وما من الومفل والآبات البينات 4 فد ( طاه رك 

- ك ی ما يورت 8 0 
لها العلوب اشتباقا 4 وذات بها الانفيىاحتر أما؛) الى أن علا الضحیج وتردد بشهقاته ۳ 6 
واعلن التائبون بالصیاح» و تساقطوا عليه تسافطالفراش على المصباح » کل يلقي ناصیته بيده 


فیحز ها 4 ویمسح على رأسه داعبا لد »6 و مسهم من لعشى عليه فيرفع فى الاذرع اليه » + 








ویختم ابن حبير وصفه قائلا ۰ « فشاهدناهو لا يملا النفوس آنابة وندامة » ویذکرها هول 
بوم القيامة » فلو لم نركب تبج البحر» ونعتسهمفازات الفقر »© الا لشاهده مجلس من محالس 





بسا 


( ۱۲۵ ) انظظر تلبيس ابليس » ص ۱۱۲ س ۱۱6 + 
( ۱۲۹ )رحلةاین جبر » ص ۲۸۷ د ۲۰۸ 


۷۳ 


/ 


عالم الفکر - المجلد الحادی عشر - العدد الأول 


هذا الرجل © لكانت ١‏ لصفقة الرابحة » والوجهة المفلحة الناجحة © والحمد لله ان من بلقاء مسن 
تشهل الحمادات بفضله 4 و بضیق ۵ الو حود عن مثله 10 ( 


هذا » وكان الرسم بقضي أيضا بانشادأشعار من النسیب ۰ « مبرحة التشوش »© بديعة 


۱« ۳۹ ۹ 4 ظ ۳۹ أإقلء ب ه سلا 4 = ۳۹ هیا ۰۱۱ 5 ۷ 1 ۱ ff‏ . 
سر مق سس 2 بسن ۱ ۳۹ آي س و لعو د مو ح”لقها النسيبي زے م شک | ۷ 0 مثل 8 
1 ۷ و دی آذ۱ 7 ألو 1 و یب دا + 1 ۱ 1 


وكان الواعظ الخبير بائارة مشاعرالجماهير الدينية » بردد الشعر والانفعال قد اثر 
فيه هو الآخر » وفجأة بنزل عن المنبر ‏ خششسيةالافحام ‏ دهشا عجلا » « وقد أطار القلوب 
وجلا » وترك الناس على آحر من الجمر ؛يشيعونه بالمدامع الحمر » فمن ملن بالانتحاب ) 
ومن متعفر بالتراب ... » + وهذا مما شاهدهاس حير فى مجلس ابن الجوزى الذي كان بعقد 
صباح الخميس فى ساحة قصور الخليفة » حتی‌بتمکن أمير المؤمئين والسيدة والدته ومن حضر 
من الحرم » من سماع الخطبة والوعظ الثیر( ۱۲۷) . 





و ید لكت تکون رسوم محالس ألو ءعظ قداستفرت حسما أدت نو امیس تطور الحبساة 

الفر آن بأصو اث الجماعة | ( الکه ) ودف اللا وال ( الاورکست ) شمه م 
92 / ورس ) ولغرعادام ل والتطر ب |( ژر سس أ ۰ وموصوم 
الحديث هو اهتمامات الحاضرين فى حياته سم‌اليومية مما يعدم للشيخ مدونا فى الرقاع » اما 
خاتمة الحفل الديني المذهل » فهي : مأساويةبحكم الضرورة » وهي من هذا الوجه تجدد 
اعمال التوابين من الشيعة او تكرس اعمالاللامتية من الصوفية ‏ وكل ذلك فى حظيرة اهل 


السنه 6 و تحت ریات الخلا ف4 العیاسه ۰ 


اللساء ومجالس الوعظ فى شیراز ؛ 


اما الجدید فى مجالس الوعظ مما يصفدابن بطوطة بعد حوالي ٠٠١‏ ( مائة وخمسین ) 
سنه » فكانقمديئة شیراز التي تکاد تبر دمشقق حسن آسواقها وساتینها وانهارها وحسسن 
صورة ساکنیها» و مسحد شیراز الاعظم والمسمىبالمسجد العتيق هو « أكبر الساحجد ساحة 
واحسنها بناء »> وصحنه متسع مفروش باارمر»ویفسل فى آوان الحر کل ليلة » ویجتمم فيه 
مار اهل آلدینه کل عشیه وبصلون السرب‌والعشاء » . 





وخصوصا نساژها . فالشیرازیات « بلبسن الخفاف » ویخرجن ملتحفات متبر قعات فلا بظهر 
منهن شی ۶ 4 و لهن الصد ثات والاشار » . أماما آثار تعجب أبن , بطوطة فهو ۰ احتماعهن ۾ لسماع 


الواعظ ف كل لوم اثنين وخميس وجمعة » بالجامع الاعظم و J‏ فربما احتمم منهن الالف 





yr rT‏ جه ا بجت a‏ ود تسس سوت iiy‏ سس ری و grea‏ د پمپ 





me! 


( ۱۲۷)نفس المصدر » ص ۲,۸ ۷۲ 


۰ # ٩ 


۷ 
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الحياة الديية فى الدة الالامة 


والالفان بأبدبهن المراوح » بروحص بها عن انفسهنمن شدة الحر » . وهو بختم تقريره هذا فالا : 
أنه لم سر احتماع النساء ف مثل هذه الإعدادالكبيرة فى أي بنذ من السازت السي زارها , وهى 
كثيرة ( ۱۲۸ ) ۰ 


1 92 1 مه م ال ید ر عله ۶ * > ۰ 
مخلس 3 قل ان لباه تمسق ٠‏ ژ مها 1 لستسببم ۰ 








5 
۱ 


۳ 
۱ 


آما عن خليفة ابن الحوزي نی رئاس ةالحنابلة فى دمشق على 
ثيمية الذي بصفه أنه من كبار الفقهاء الحنالةبالشام » وانه كان معظما من أعل دمشق إشد 
التعظيم 4 حيث كانت له مكانة كيرة ف الوعظ والتذكير )© وانه يتكلم فى فنون العلم المختلفة 
وبروي رحالتنا ما آثکر ه الفقهاء من کلامه وكيف انتهى أمره الى المحاكمة فى القاهره والسجن ؛ 
حيث قضی عدة أعوام ٤‏ ولم بطلق سراحه الا بعداسترحام تقدمت به والدته الى اللك الناصر » 


ربعا 


فعاد الى ا مشق 4 (۱1۲۹ ( 


وبقرر ابن بطوطة - الذي بری ان فى عقلالفقيه الكبير شيئًا ان ابن تيمية وقع مرة ثانبة 
فى مثل ما سبق » مما أنكره الفقهاء . وه و شول : « وكنت اذ ذاك بدمشق فحصرته بوم 
الحمعه 6 وهو بعظ الناس على مثير الجامعوبذكرهم , فكان من حملة كلامه ؛ أن فال ۰ أن 

ينزل الى سماء الدنیا كنزولي هذا . ونزلدرجة من درج النبر» فعارضه فقیه مالکی یعرف 


الله 
اس الزهراء » وآنکر ما تكلم به»). وكانت النتيحةان قامت العامة إلى الفقیه المعترض دشر 
ضربا مبرحا بالابدى والتعال . وكان مما زاد قى سخطهم على الفقيه ابن الزهراء انه ظهر ب 
سفطت عمامنه بن ل وان اش حور قاروا هليه لباسها 4 واحتموه الى دار عر الد 
ابن مسلم » قافى الحثابلة » فأمر بس‌جنه > وعزره بعد ذلك 

وكان رد الفعل قودا عند فقها المالكيةوالشافعية الذي انکروا ما كان من تعزبر أبن 
الزهراء ب بسبب لبس طاقية الحرير الهينةالامر ‏ فرفعوا القضية برمتها الى ملك الامراء 
بدمشق » وهو سيف الدين تنكيز الذي عر فبالخير والصلاح . وكتب القائد السئول عسن 
دمشق اى الك الناصر » بالقاهرة بكل ذلك »وکتب عفدا شرعیا على أبن تيمية بامور لم يوافق 
عليها الفة فى الفتوى . من ذلك ۰ ما كان بفتي‌به من أن الطلق بالثلاث فى كلمة واحده لا تلز مه 
و الذي يلوي سفقرهالقير الشريف_زاده الله طيبا ‏ لا بقصر الصلاه؛ 
الى غيرها . وهنا صدر آمر اللك الناصر بسجن‌رئیس الحنابلة » فى وقته من جدید بالقلعه > 


وبقى ابن تيمية ف‌سجن القلعة حتى مات ۱۳۰(۰) 
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و هکذآ كان أبن تيمية شیر فى آوائل الفرن‌الثاس ١‏ لهحرى ( أأم ) * فص الصف 
صفات الله التى کانت قد آثارت ند ورها مسال‌خلق القرآن : ف أوائل القرن الثالث الپحر ی(٩ج۱»‏ 
ااا ل سس يبب يبب ته 
( ۱۲۸ ) رحلة ابن بطوطة » ص ۱۲۷ ۰ 


( ۱۳۹ ) نفس الصدر » ص ۵۷ ؛ 


4 ۳ ) انظ رحلة ابن نطوطة » ص ۵۸ + 
پیا ,۽ ی ا 


11 + ۶ 
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عالم الفکر ‏ الجلد الحادى عش العدد الاول 


وهي المسألة التي عارضها الامام احمد بن حنبل فکانت سببا فیما نزل به من الحنة . وبذلك 
یکون أبن تيمية قد آظهر من التشدد فى تطبیق‌الشرع » ومن الالتزام بتفسیر القرآن تفسیرا 
ظاهر با 6 ما جعل كلد من الشافعية والمالكية شفون یلك هر باع عتسار ه محسیها 4 5 على ما تظن 4 


وهي التهمه التي كان بوجهها الوحدون فى بلادالفرب الى خصومهم الالكية من الرابطین » قبل 


التشیع : فى كلف الاسماعيلية الفرمطية : 





ولا شك أن هذا الصراع الذي كان بدوربين آتباع مذاهپ أهل السنة هو الذی دعا بعض 
الباحثين الى تصنیف تلك الذاهب على اعتبارماأحزانا سياسية؛ما بين اليمين التقليدي واليسار 
التحرر » مما يعرف فى نظم الديمقراطيا الحدينة » كما سبقت الاشارة . هذا كما نظموا 
كل مذاهب اهل السئة فى حزب یمین موحد » ق‌مقابل حزب بسار موحد تمثله الشيعة بفرقها 
المعروفة » من : كيسانية وزبدية واسماعيليةوامامية » وهي التي تتراوح - بدورها ‏ ما بين 
اليمين والیستار أي ما بين الاعتدال والتطر ف , 





واذا اعتبرنا التطرف والاعتدال نسبة الی‌جمهرة أهل السنة » تكون الشيعية الزيدية 
ممثلة لحزب أليمين التقليدي 6 مع حت الهاأقرب فرق الشيعة الى السنه ۰ فالزيدية تجعل 
الأمامة التخابية دين امین من لوين أبناء فا ي و یذ لك لا تصر عي عصمة e‏ 


كما انیا تحب أمامة الفضه أ م د ااافا » و یذ 38 ۰ تقرر بة + لاود 1 1 


كس بنية الشيعة ممن رفضوا © هذا الداً وعر فوا بارافضة . 


ابا الاسماعيلية » ممن قالوا بالعصمة بل‌وغالوا فيها حتى ألهوا بعض الائمة » كما هو 
الحال بالنسبة للحاکم الفاطمي » فقد اصبحوايمثلون حزب اليسار التحرر . وهكذا اعتبرت 
الحركة القرمطية التي وجهت أهتماماتها نحوالاصلاح الاجتماعي فى أقليم الاحساء من الخلیج» 
أول دولة علمالية فى الا سلام ۰ دوق ذلك فيل انهاحرت على سياسة دمكن أن تشه بالشيوعية 4 
حيث كان على اهل الدينة ان يقدموا نانج عملهمالى بيت المال ‏ وان یاخذ كل واحد منهم على 
قدر حاحته وأهله » دون نظر الى دخله . 


Sl bial » 1‏ ال“ > الست الح ام ات ف ! الح إلا ش اه له 
ز شتا جوا شبات أي الحنابي © الست ۳۰ و اسر عو ۱ جر أا سود ولم بعید و ۵ اه لعف 


هذا » وان كان الحجر الاسود قد تعر صلا صابةاخرى فى سنه ۱۲ هب / ۱۰۲۲ م عندما 
عمد أحد الحجاج من الصر ین » ممن يظن انهمن الجهال الذین استفواهم الخليفة الحاکم بأمر 
الله )الى ضربه دوس كان فى بده فكسر قطما منه . وعاجل الناس ذلك الرجل فقتلوه نم 
اخذت القطع التي سقطت من الحجر » وعحنت‌بالسك واللك » وحشیت بها الواضسم ۳ 





عست ( ۱۳ 
ا و یاه ا ى «ه ٩رد‏ ا الد ٩‏ - جم بے ر +٤‏ 
م [ 11 ) قبس ۶ الخحيان2 الا تست مه © ۱ س دب ه 


۳ ۱ 


الحياة الدينية فى الدينة الاسلامية 


بل » وشسب الى الخليفة الحاكم ما هو أخطر من ذلك و اعظم > وذلك انه بمئاسسة يناده 
لحامعه الكير الذى أصبح رابع المساحد فو الف طاط والقاهرة ( بعد جامع عمرو وانن‌طو لون 
والازهر ) . فقد رأى أن نفل حثمان النب و الشريف الى جامعة الحدید © واحتال لذلك »© 
فبذل الاموال لرجال من شيعته ) فمشوا الى المدينة فاشتروا دارا تلاصق مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ وبذلوا فيها كثيرا ؛وآأخذوا ذرع مابين الدار والقبر » واحتفر وأسريا 
عظيمة حتى کادوا أن بصلوا الى القبر المكرم »فاطلم الله أهل المدينة على ذلك » فقتلوا اولك 
الیفاة الفسقة » ومثلوابهم » وردموا ذلك الحفر بالحجارة > وافرغوا عليها الرصاص » فلا بطمع 
فى الوصول الى مثل ذلك طامع أبدا ( ۱۳۲ ) 


00 


وبری البعض أن الحركة الفرمطية 5 کرت وأتسعت دائر 5 شاطیا ف کل , المشرق الاسلامی 

حتى صار لها أعوانها فى كل المدن الكبرى . وف ذلك قیل أن صو فى بغداد الشهیر » و هومنصور 

بن الحسين الحلاج »> الذى اتهم ااا وأعدم فى بغداد فى آوائل القرن الرابع 
ا ( ١۱م‏ ) » کان من دعانهم , 1{ 





ى كلف الاسماعيلية الفاطمية : 


وعلی عکس القرامطة احتفظ الفاطمیون لح ررکتهم بطابعها السياسسى ؛ وظهروا بمظر 
المعتدلين حيث انهم جعلوا من الاسماعيلية مذهبارسمیا » فلم بعملوا على نشره بين عامة الشعب 4 
مكتفين بمطالبتهم بتفضيل آل على والبراءة ممن سواه . وف ذلك بحكى أنه عندما أعلن القاضے 
محمد بن عمر الروزي » الثاء صلاه الترأويم على انها مما سنه عمر بن الخطاب 4 أتى اليه رجل 
محمق خليع فى جامع القيروان » وقال له : « لقداطفت لناب أصلحك الله فى قطع قيام شهر 
رمضان . فلو احتلت لنا فى ترك صيامه » لکفیتناموونته كلها » فقال له الروزي :۰ « اذاهب عنى با 


ملعون » » وأمر بد فعه ( ۱۲ ( ۰ و اذا كان المع ضالمتحمسين للامام المهدى قد غالوا فى مدبحه ) مثل 


وُ6/ ی س 





الشاعر محمد النديل » الذی قال فيه ۰ 
حل برقادة السیح جل بها ادم ونسوح 
حل بها أحمد المصفى جل بها الکیش والذبيح 
حل بها الله ذوالعالی و کل شىء سوأه رتح( 


أو ما النشده محمد بن هانيء الاندلسي فىالمعز لدين الله » من الشعر حين يقول ٠‏ 


ماشئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فأنت الواحدك القهار 











( ۱۲۲ ) کناب الاستبصار » ص ۸۳ ۰ 

ر ۱۲۳) انظر على مزاهرى » الحياة اليومية للمسلمین ءص ۹۸ - ٩٩‏ + 
( ۱۳6 )ابن عذاری» البیان الفرب » ج ۱ ص ۱۵۱ ب ۱۵۲ + 

( ۱۲۵ ) نفس الصدر » ج ۱ ص ,۱۱ ۰ 


کی 
- 
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عالم القکر _ الجلد الحادی عشر - العدد الأول 


فمن العروف ان سياسة الدولة الفاطمية في مصر کانت سياسة متزلة » لاتعرف التعصب حتى 
دمكن فعلا وصفها بالتحرر ٠.‏ 

فبدء الاحتفال بالاعیاد الشيعية » مما كانمعروفا فى بشداد على عهد البویهیین » و فبل 
وصول العز الى القاهرة بعشر سنوات ؛ مثل عیدالفدیر » برجع الفضل فيه الى جمامعة مسن 
المصربين والفاربة الذین قاموا بالدعاء فتبعهم قوم ذلك . وهو الامر الذی أعجب المعز لدين الله ) 
« فكان هذا أول ماعمل بمصر » ( ۱۳۱ ). 


ومثل هذا حدث فى سنة ۲۸۵ ه على عهدالعزيز بن المعز » عندما جلس القاضي محمد بن 
النعمان فى القصر لقراءة علوم ال البيت » فتزاحم الناس ‏ كما هي العادة فى مصر ب فمات إفالز حمه 
أحد عشر رجلا » 'فكفنهم العزيز بالله ( ۱۳۷ ) . فكان الاحتفال بأعياد الفاطميين » وكذلك بعلو مهم 
آتی تلقائيا من جاب عامة أهل القاهرة من : مغاربةومصربين ‏ دون ترئيب مسبق من جانب الدولة 
الفاطمية , وما يمكن أن بلسب بحق الى التسامجفى احتفالات الفاطمین هو آنهم سمحوایقلب الاع اد 
الدينية الى احتفالات شعبية تسعد الناس‌وتدخل‌البهجة الى القلوب » بعد ان كانت اعیادا جنائزبة 
تثير التعاسة والانقباض فى النفوس . 


هذا » كما انتهج الفاطمیون سياسةالتسامسازاء اهل الذمة » مما دعا عددا مى رحال الا 
سا ia‏ بر 1 زر حجان أ ب ساي 


متهم الى الدخول فى الاسلام ۸ و باس ان اخ القرن او ی مسن 


وبظهر ذلك التسامح علی‌عهد الخليفةالعزيرفى تقريبه الشديد لوزيره اليهودى بعقوب بسن 
كلس © وكذلك لاطاله من اليهود 4 لم لاصهارهالمسيحيين » الذين جعل منهم بطريرك بیت‌القدس 
ومطران الفاهر ه ۰ وف ذلك قال الحسن لن بشرالدمشقى شعرا لعن ض فيك بهذه البحالة 4 وملك 





'تنصر فالتنه ر دسن حسق عليه زماا هدا سدل 
وقل بثلائة صزوا وجلوا وعطل ماسواهم فهو مطل 


: عملوها من ال الورق » واقعدواالصورة فى طريق العزير والر قعة پیدها » ونیها‎ OS 
بالذى أعز اليهود بمنشا 6 والنصارى بعيسى بن نسطورس ؛ واذل المسلمين بك الا كشفت ظلامتي‎ 


وتفول الر وابة ان العز بز عندما رأى تلك البطاقةعلم مار ند ؛ ففیض علی‌الر حلین و صادرهما(۱۳۹ ۱( 








[ ۱۳۰ ) الخطط للمقریزی » ج ۱ ص ۲۸۸ . 

( ۱۳۷ ) نفس الصدر » ج ۱ ص ,۲۰ . 

( ۱۳۸ ) میتز » الحضارة الاسلامية ,., » ج أ ص ۸ه ۱۹۳۰ 
۰ ) نفس الرجع » ج ۱ ص ۰۹ ٩٩‏ , 
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الحياة الدينية فى الدينة الاسلامية 


اما ااحای بأمر الله ول سا عل سنياس سةد نانم که مْ 1 595 س إا“ متنا فخ اٹ من و 4 الء 
۳ ج كا ra E TR e‏ الورراء 


من أهل الذمه » والاستبداد باليهود والمسيحيينالذين آخذوا بلس الفيار وحمل الصلبان وكرات 
الخشب الكبيرة فى الاعناق » حتى لميجد الكثير ون منهم ملجا الا فى اعتناق الاسلام . وف الو قتالذى 
كان الحاکم بمارس بنفسه أعمال الورع والزهد »كان يستقبل ألياء انتشار المذهب الدرزى فى بلاد 
السام وه املس ال م ان دنس ف ا ا و ی 


وعئلما اختفی الحاكم أو ل غاب 4 حب المصطلح إا“ 6 سئة م ۲۵٩‏ هه 4 سان اوه لے 
ا ¥ st 1١‏ 


الظاهر على سياسة مخالفة . وفى ذلك مقو [الرواية ۰ « انه شرب الخمر » ور خص فيه للناس 
فى سماع الفناء » شرب الفقاع ( البوظة ) » واکل‌اللوخیا » وجميع الاسماك . فأقبل الناس على 
اللهو » ( ۱۱ ) . وق سنه 1۱۸ ه »6 عندماو قعت الهدنة مع الروم ۰ « أذن لن أظهر الاسلام 
فى أيام الحاكم أن بعود الى , اللصرانية » فر جععاليها کثیر منهم ( ۱۲ ) ب رغم ماهو معروف من 
عدم حواز الارتداد عن الاسلام ۰ 





وعلى عهد الستنصر ( ابتداء من سنة ۷ه ) » انتشرت الدعاية الفاطمية فى العراق . فرغم 
ما صدر فى بغداد » سنة 155 ه » من محاضرالقدح فى نسب الخلفاء المصريين » ونفيهم من 


الالشساب > الى على 2 أبي طالب 4 0-0 ات سنك , م ؟ هط 4 حشی کان لفاك التركي aE‏ 


الرسمى لبغداد » لولا وصول السلاجقة برئاسةطفرك بك ( 167 ) ٠‏ 


ولاتكاد تتكرر هذه الحادثة بالنسسة لبغدادالا مره أخرى » ولكن بعد أكثر من قرئین » وبعد 
سقوط العباسيين بين اندی المغول ۳ دولةالمفول فى فارس . فعندما أسلم السلطان محمد 
خد ابنده » بمذهب الروافض ؛ كما ينص أبن بطوطة » أى بمذهب الشيعة » وذلك بناء على 
نصيحة أحد مستشاريه من المسلمين » وصوالفقیه جمال الدين » الذى قرر لدى الرجل 
الحديث عهد بالكفر ان على بن أبى طالب هو ابنعم الرسول وصهره » وهو وريثه . وصدرت 


الب السلظانية حمل اكات هل ال نكن #ألن كلمن العرانن (العيحوى والفري) 6و از 


1 ل يجار 4 4 ها 0 مان ۸ aS‏ أن ا 


وار ال و ا فان و ر وان وخر امعان دو لالب الازج م 


وأكثرهم من الحنابلة > و قالو ا . لاسسمعولاطاعة » وأتوا السحد الجامع بي يوم الجمعة 6 
ومعهم السلاح وله رسول السلطلان ۰ 


ام [ هرا با 0 + أل مد ده ۷ با ء 
ea‏ 0 7 3 أ زر 


وعندما ص یك الخطيب امثير 4 قاموأ اليه( وحلفوآا أده اذا غير الخطبة المعتاذة : أن ژاد شمه 


أو نقص منها ؛ فانهم قاتلوه » و قاتلوا رسولاللك » ومستسلمون بعد ذلك لا شاء الله » . 
فنخاف الخطیب من القتل وخطب الخطة العنادةفلم سقط | لخلفاء 


۲.۹ .عأ ۲۲ 
ا E rha‏ ا 0 | لسا جر ۴ | ia‏ 


لب فتن ل اش نا تحابة 5 
لب 














( ۱6۰ ) نفس المرجع » ج ۲ ص ٩۷‏ وما بعدها , 
( ۱6۱ ) انظر الخطط للمقريري » ج ۱ ص )۲۵ + 
( ۱۲ ) نفس الصدر » ج | اص ۲۵۵ ۰ 


( ۱۳ ) الخطط للمقريزي > 
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عالم القكر ‏ المجلد الحادى عشر ى العدد الاول 


الخطبة » وبكتفى باسم على ومن تبعه كعمسا( رفى الله عنهم ) . ومثل هذا فعل اهل شيراز 
وأصفهان , 


والذى بهم ابن بطوطة من كل ذلك هي الكرامة التي أظهرها قاضي شيراز : محد الدين »2 
صاحب المدرسة المجدية » الذى أمر السلطانباحضاره اليه فى مصيفه بقراباغ » وبآن برمی به 
الى الكلاب الوحشية التي عنده حتى تفترسهافتراسا- وهذامن أقسى ما يمكن أن للقاه اسان 
من التعذ ب ٠‏ ولكن الکلاب عندما « ارسلت على القاضي ووصلت اليه بصبصت اليه » وحرکت 
اذنابها بين بديه » ولمتهجم اليه بشيء » مما آذهلالسلطان الذی خرج » لهول الامر » حافی القدمین 
فكب على رجلى القاضي شلهما » وأخذ بيده »و خلع علية جميع ما كان عليه من الثیاب » وهی 
أعظلم اکرامات السلطان عندهم . 








ااع ۲۱ 


وهكذا لم يكن من الغربب أن يرىابن بطوطةرسول ملك العراق ابي سعيد عندما بصل الى 
محض د الشيخ محد الدين 4 سادر بنز ع شاش متهن رأسه ( وهم سمولها الكلا ) 4 و صل رحسل 
الشيخ » ويقعد بين بدبه ممسكا أذن نفسه بيدهوذلك حسب رسوم امراء النتر عند ملوكهم )١11(‏ 


وبذلك حافظت بغداد على سنتها » وكذ لكالا قاليم الابرانية التى لم غلب عليها التشيم إن 
فيمأ بعد فى العصر الصفوى . 1 


وخلال خلافه المستنصر الفاطمي السی لالت الى ستين عاما » عرفت الدولة الفاطمسة 
والقاهرة ثلاثة احداث جليلة : آحدها سياسي ؛شمثل فى اسشداد الوزراء ؛ واولهم أمير الحیو ش 
بدر الجمالي » بالخلفاء ٠‏ وثانیهما مذهبي بتلخصن الانشقاق الذی عرفته الاسماعيلية الفاطمب 
وظهورمذهب الئزارية الحشيشية بمعر فةالحسس اليصباح 4 صاحب فلعة آلوت فى فارس . اما 
الثالث فهو ديني الصيغة ابضا » وبتمثل إن تشييدالمشهد الحسيني فى عسقلان حيث كانت راس 
شهيد كربلاء » التي نفلت بالمناسبة الى القاهرةحيث اقيم عليها أهم العتبات المقدسة فى مضر ؛ 
منك ذلك الحين . 


الاثان المقدسة : من المشهد الحسيني الى الشهدالعله 


مم اما ء . ۰ 
ي وی شا هد 


ولعل ظاهرة انتشار الاثار المقدسةعلى طول البلاد الاسلامية وعرضها » تمثا اهم مظاهر 
الاسلام لحي سسا ما يمارس آزاءها من شعائراو طقفو س تتمثل 4 ف : الطواف أو اللمس أو 
الا ستلام ای التعبيل . هذا الى جانب تقدبم‌الهدانا والنذور مع طلب الشفاعة او الشفاء من 
المرض أو فك الكروب » وامثالها » الامر الذىيعتبر من اهم مظاهر التدین اله 
“If ۱‏ 4 ی EF‏ كيه ۱ 

والاتار القدسه منها القدیم مما درجم الی‌عصور ما قبل الاسلام 4 الى ادم ولوم وسانر 
۱ سسا 2 1 ۳ 5 ےا 9*۰ ۲ و لمم ۹۹ ٠‏ . 507 
لانبياء حتی تدای دی * ومنها الاسلامي‌العریق مما يوجد فى الحرمین الشريفين فى مكة 
والمديتة » بل و بو جد بي غيرهما من البلدان من الاثار الوبة » وكذلك اثار كبار الصحابة » مما 


۲و 





لس 
+ یا 


۸۰ 








۸۱ 


الحياة الدينية فى المدينة الالامية 


تعرف أصالته أو مما بعتقد فى بر کته وهي منتشرة ف كل مكان » ما بين الهند والمعرب ؛ وهی 

وتأتى بعد ذلك الاثار الشيعية المقدسة .ممابعر ف بالعتبات القدسة » التى تنتشر فى كثير من 
الافاق : ما بين العراق 4 حي النحف الاش رف وكربلاء وكاظمة بغداد #وابرآن ؛ حيثمتهدك و ثم 
داشام بث فرح دادس الحسين © ثم مصر :حیت مشهد الحسين ومشهد زین العاندتن الى 


ا و اج إل رل ۵ سک وأب 8 ل ۲ ٩‏ لس ' م نفيسة 4 وغير هم لاه 4 السادات 5 
کس ب ml‏ ات 2 + ہے" د ۳۹ 9 لم - 


واول آثار الفاطميين القدسة فى مصر » مي‌التربة المعزية » فيها دقن المعز لدين الله اباءهالذبن 


ام ۳۹ 4 7 ا ی ودا کے ,ل۹ 1١‏ 5 اس ۸ 5 , اما الید . عيب الله 4 و اییه العاتر اف ألله 
احصرهم ى لوابیت معه من لالد المعرلبا ؟ وهم اد مام الكهلاى عي 2ل , م + مزر 


محمد » وابنه الامام المنصور بنصر الله اسماعیل , واستقرت هذه الترية مدفنا ندفن فيه الخلفاء ؛ 
واولادهم ونساؤهم . وكانت تعرف » كما شول‌القریزی » بترية الزعفران ‏ وكان من جملتها 
ذلك الو ضع الذىكان بعرف على عهده باس« خط الزراکشه العتيق » . وكمان رسم زيارءها 
من جانب الخليفة : كلما ركب بمظلة » وعاد الی‌القصر فلا بد أن يدخل الى زياره آبانه بهذه آلنر د 


¢ £ ¢ تفعل 
2 یب لس ا 





ُ جمعة 6 كل م عيدى الفطر والاضحی . وکانت الصدقات نوزع 
ن عع أن كل نز مص وگ سل من م وم 


على مستحقيها فى كل مناسبة من تلك المناسبات , 


الخلفاء و ال زراء م. الذخك ؛ 


ع ؛ 11۶11 ی سا ر اه او ار ۱ . مد لك ۳ یب la.‏ م ی 4 ۰ هه إل چ 
۱ تخب ۶ وا ورزر ورت ی 


وعلی عهد الفاطمیین كانت العتبات المعدسةغنية بما يكرمها به 
مما كان بثظر اليه غير الذهب بعين الفهم والطمع. فهذا ما حدث وقت الشدة على عمد الخليغة 
الستنصر »عندما طلبالاتراك من العسکر رواتبهم فماطلهم الخليفة » فما كان منهم الا أن هجموا على 
التربة الدفون فیها اجداده » فاخذوا ما فیهسامن قنادیل الذهب وغیرها من الالات النفيسة ؛ 
مثل: الداخن (الباخر ) والجامر» وحلی الحاریب‌وغير‌ها مما بلفت قیمته خمسین الف دینارا . 


وق سئة ۵۱۳۱ ه عندماً قبض على خمسهمن دعاه النزار بة 6 من الحشاشين ٤‏ الذی کانو | 
قد حضر وا من فارس بالامو ال لشراع الاعوان 6وأمر الوزير ( اللمأمون آلسطانحی ) بعتلهم 4 ر فض 
الخلرفه 4٠‏ اس 11 © آلا ورا ¢ وآ دق يفك وف علد م إل داي + 
لحل فة قبول ما كان معهم من امان و هی الما د لبان وامر لنفر نفد ي عن م السودال 
وبهذه المنامسة أمر باحضار نظى هذا المبلعمن لیت الال 14 وبأن بصاع ره أربعة قناديل 
اثنان من ذهب ؛ واثنان من فضة ؛ وآن بحمل‌منها قنديل من ذهب واخر من فضه الى مشهد 
الحسین شفر عسفلان ) و قندیل الی التربةالمقدسة 4 ثربة الائمة نالعصر . هذا ؛ كما أمر 
الوزیر الأمون » هو الاخر » باطلاق الفی دینارمن ماله » على أن بصاغ بها قندیل ذهب وسلسلة 
٩‏ وى Holl‏ ¢ کي اغذهصام. فوق الفضة التی تكسو مصحف على بن أب 
فضة برسم المشهد العسقلانى لها لصا امن وت 


طالب المحفوظ بمسجد عمرو بن العاص المثيق بمصر ۱۵(۰) 
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عالء الیک ر الحلد الحادی عش د العدد الاول 
۳ سيف | 8 م ۳ 
5 أ م. 5 احا وه دفن ¢ عللقله م عسقلانث له ۴۸م ه 5 فص أل د 
[ هآ عن ناس التحسين اسان تب مس ی ٩‏ 6 * با ۳ ١‏ دز مزر 





عند قة الديلم اب دهايز الخدمة »© فكان اکل بد خل من العاملين ف الفصر قل الارض 
امام العس ۰ و کان من الطبيعى أن نکون اهمال حتفالات الثی تعام بالمشهد هو لوم عاشوراء» 


+1 


يوم استشهاد الحسین . وفیه كانوا بنحرون عند القبر ابل والبقر والغنم ؛ ویکثرون النوح 


۱ مهم 11 


ادم اي . 4۰ سوه 
رشن ول ال عا نسو زان ااا ۱ 


۱ 


سب 


٠ 
4 4 ألقاج مر هی و‎ 


لقاهرة » فقد خرج فيه 
جماعة من الشيعة وانصار هم ألى المشهدين ۰ قر كلثوم ونفیسه > ومعهم عدد من فرسان 
المغاربة ورحالتهم : بالنياحة والبكاء على الحسين( ع ) » وکسروا اوانى السقائين فى الاسواق » 
وشققوا الروادا ( قرب الماء ) » ولهبوا من فتح‌دکانه فى هذا الیوم من التجار . وهكذا اصبح 
تعطيل الاسواق سئة فى هذا الیوم » وكذلك خروج شین | الى الجامع الازهر ( جامع 


ی .يقار 


هعقب وصول 


بالئوح والنشید حیث کانه ۱ بتک ذلك من‌اصحاب‌الحوانیت» 


قبل أن وّمروا بعد ذلك النزول فى الصحراءاى فى حانة القاهرة العروقة ب 3 القراقة ۰ 


۸ ۵ 


1 مر وه واو سر ی ی ع اه #, ۱ 


IT ef ری‎ 


أل 8 * یا ألا مه اا 
8 لع ال الل اه مر 


الى صلاح الدين جع بالمشهد الحسينى حلقة تدريس © وفقهامء 6 
و فو ضها للفقية البهاء الدمشعفی ۰ وعندمال آل‌آمر المشهد الى الوزير معين الدین حسين بن 
حمویه » جمع من آوقافه ما تمکن به من توسیع‌مدرسة المشهد » فبنى ابوان التدرس»ومساکن 
الفعهاء من الدرسین فى الطابق العلوى من‌آلدرسه ۰ وعلی عهد الاك الصالح احترق‌الشهد 


بعاد مسن .]ل اه 4 يسبب قوط شعلة مناحد خزان الشمع + ويرجع الفضل الى نائب 


ال 4 هو هه الا حمأأ اد الہ ے* اه ه ی ٩,۶] ٩‏ بر .م م : | 
ر کک تھ سر سس ) ل لن العمل شیا کے سب سا نی 46 طفاع د تاا لتصر نی 6 بل ان ستشر ی 


ضرره ۱۳(۰) 


اما عن السماط ای الادبة الرسمية التی‌کانت تقام بمناسبة يوم عاشوراء ‏ فقد اختلفت 
عن اسمطة الاعیاد الفاطمية التی كان بتفنن فیهافیما كان بقدم من الوان الاطعمة والحلاوات > 

و قصور السکر وتماثیله . فالسماط الختص‌بعاشوراء » وهو « سماط الحزن » على عمد 
الافضل بن امير الجیوش »© كان بعبی فى غیرالکان الحاری به العادة فى الاعیاد . كما كانت 
لات الخشب المدورة » بلسفر الادم ( الجلد ) الكبيرة » على الارض 
مباشرة » دون مرافع النحاس . وكانت اصئافالمشهيات جميعا من الاحبان والسلائط 
والمخللات الموضوعة فى صحون الخرف المعروفة.اازبادى ۰ وجميع الخبز من الشعير دون غيره. 
اما الاطباق الرئيسية فكانت من العدس الاسود»_العدس المصفى . وفى الختام تقدم صحون‌عسل 


4 


النحل » كطو » ليس الا(۱6۷) . 








( 145 )انظر الخطط للمقريري » ج ۱ اص 1۲۷ -8؟؟ ۲۰6 ب 5ع . 
( ۱6۷ ) نفس المصدر » ج ۱ ص 291 »© وانظر أيضا ص,ة) , 


5م 








ما رت نى 


- لح مد له یگمه كيو 
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الحياة الدشية فى المدينة الاسلامية 


وعلى عهد الابوبيين انقلب عاشوراء من وم حزن الى بوم فرح وسرور » بوسع فيه 
5 ۱ الحلاو ات » و تخذون الاوانی الحد بده» 
الناس على عيالهم 4 و شسطون ف ا مطاعم »و لصتعون وات و 1 ون والی بده 
وکتحلون » ویدخلون الحمام » جریا على عاده‌اهل الشام التى كان سنها لهم الحجاج فى ايام 
TT‏ ۷ ما 3 م الله وحهة (ا 1 6 
عل املك م نكابة ف شيعه على نن أبى طالب ب رم 
هذا عن المشهك الحسینی بالقاهرة 4 اماعن مش هل الامام علی با لتحف نفد دخله أبن 
علو طة سل ا ص من الاب الر تیسی العر و ف تباید مر 0 2 2 
سىکنها الطلبة والصوفية من الشيعة ۰ و کان‌الر سم قيهأ ان لكل وأرد عليها ضبافه لاه 


ايام من الخبز واللحم والتمر فى الیوم . ومن‌الدرسة کان‌الد خول الى بابالقبة حيث الروضة 
القدسة. وعلى الباب كان يقف الحجاب‌والنقباء‌والطواشیه > وهم على اهبة الاستعداد لارشاد 
الزائد الى معالم ( الحرم » » وما ينبغى أن تکون عليه « شعائر » الزيارة > وهو الامر 
ما زال دارحا حتى انامنا هذه . وى ذلك تقول‌حوال العالم المغربى ٠‏ : « فعندما بصل الزائر يعو 
'ليه احدهم او جميعهم » وذلك على قدرالزائر » فيقفون معه على العتبة ) ويستاذنون 
له » وشولون : عن أمركم با آمير المؤمئين » هذااليد الضعيف ستاذن على دخوله الروضة 
العاية » فان اذنتم له » والا روجع » وان لم كن أهلا لذلك فأنتم أهل المكارم والستر »© ثم بأمرونه 
تشیل العتبة » وهی من الفضة » وک ذلكتلعضادتان . 


ا 


1 ثم بدخل الفة و شی مفروشة بأنواع البسط من الحرير وسواه © وبها قناديلالذهب 

ج 3 با ۱ 

۳ 4 منها الكبار والصعار ۰ وق وسطالقية مس فة مر بعة مكسوة بالخشب دسا 
صفا دعم الذهب المنقوشة المحكمة العمل »مسمرةمسامیر الفضة » قد غلبت على الخشب بحیت 


لا بظهر مه شىء ¢ وارتفاعها دون ألقامة 3 و فو قها ثلاثة من الصور تزعمون أن | حد‌ها شر 





الشور طسوت ذهب وفضه » فيهاماء ااورد والمسك وانواع الطيب »© شمس الزاثر 


ولان الكبول کس 
رده فى ذلك وبدهن به وحهه سر کا J ٠٠‏ و آهل هذه المديئة كلهم را فضبة 

وللروضة كرامات نظهر فى شفاء المقعدين” فمنها أن فى ليلة السابع والعشرين من رجب“ 
وتسم عندهم للة المحيا » بؤتى الى تلك لروضة بكل مقعد من العراقين » وخراسان 
ايلاد قارب 4 الثلاثو ن والاربعون » وئحو ذلك . فاذا كان بعد العشاء 
وبلاد فارس ؛ والروم © فیجنمع منهم لثلاثون ربعون ولحو 8 ۱ 


الآخرة حعاوأ فوق الضر بح المقدس والناس بنتظرون قيأمهم 2 و هم ما بين مصل و دا سيل * 
ثلثاه أو لحو ذلك قام الجميع اصحاء 


۱ 8 صشه 1 
و ات تا اس 


وثال و مشاهد للرو ضة ۰ فاذأ مضي من اللیل "صفه 


من غير سوء » ب تماما كما يقال عما يحدث ق‌مدينة لورد بفرئسا ٠‏ 


( ۱۸ ) نفس الصدر » ج ۱ ص ٠ 1٩,‏ 
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عالم الفکر ب المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


واذا كان ابن بطوطة لم بحضر تلك الليلةى الشهد العلوی » فانه رای بمدرسة الضياف 
لائة من الرجال احدهم من ارض الروء( الاناضول ) ؛ والثانی من اصبهان » والثالث 
من خراسان مقعدون فاستخبرهم عن شأنهم »فاخبروه انهم لم بدركوا ليلة المحيا » والهم 
ينتظرون اوانها من عام آخر . وهو يضيف الىذلك « ومن الناس فى بلاد العراق وغيرها من 
بصیبه امرض فینذر للروضة نذرا اذا بریءومنهم من بمرض راسه فیصنم رأسا من ذهب 
أو فضه » ویاتی به الى الروضة فيجعله النقيبى الخزانة » وكذلك اليد والرجل وغيرهما من 
الاعضاء . وخزانة الروضة عظيمة فيها من‌الاموال ما لا ضبط لکثرته )١595(.‏ 


وهكذا نكون قد تحولنا فى معرض الحياةالدينية فى عدد من المدن الاسلامية » وقدمنا 
صورا من هذه الحياة مما يتعلق بكل أسبابالمعاش ٠‏ من ؛ المطعم واللسس » والمسكن © 
والطهارة » والصلاة » والصج ٠‏ والمزارات'لمبجلة » مما يوضح كيف يتغلفل الدين فى كل 
حرکات السلم وسکناته , فاسم الله على الشفاه»ی کل وقت وحين » سواء كان الواحد منا 
صو قيا عايدا او متحررا ( زندیها ) ۰ عند الطعام»والشراب » والصحو © والئوم © الی غيرها . 
وما كان المسلم من اهل اليمين » فهو بتيمنبدلك » ويطلب البركة فى كل ما تقوم به بده 


مو چو س ۰ me‏ ۰ ۰ | ۰ - 


اليمنى » وكل سعى يخطو فيه برجله اليمنى ف الفرح وفى الترح سواء . 


اما ق أعة الف آن فق , ب که كا داه 6و معر 4 4 والملصحف اش رف أثم.. هد به لمك. أ 

و یه "كا بل ب - ا ت 00 یه لمن ید بل أب 

بقدمها انسان لانسان . ولا بأس من الاشارة هناالى الهدية التى قدمها ابن خلدون الى تيمورلنك 

عندما الثفی به ى دمشق سئة 10/A.‏ 5 4 أذ تکونت من ٠‏ مصحف رائع الحسسن ف جزع 4 

ولم ٹس أبن خلدون سب و هو صاحب الذوق لر فیم ب « حلاو ۵ مصر الفاخره ( 4 فاخد منها 
« لفاتح العالم » الثانی اربع علب . (۱۵۰) 


و کان ان و ضيعم تمه و لتك الصحفب عار .؛ أسة ¢ .ع9ناءا. 1 اذة فقلما . اما الا 
1 يد ی ت وی 4 انیس و سول ا پیست‌تکا ف تن ه [ ا 


الحاضر ین ۰ وهكذا ١‏ اختلط القدس بالدنيوى فوالهدية ب وهذه سمة الحياة الاسلامية الميزة . 


سيم 


( ۱۹ ) رحلة ابن بطوطة » ج ۱ ص 1,5 س ,۱۱ . 


( ۱۵۰ ) المقدمة » تقديم المحقق ( على عبد الواحد ) ٤ج‏ ۱ ص ۱۲۹ . 


۸ 
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الا جتماعية في المدينةالإسلامية 


عبدالفتاح عاشور 


احتلت المديبنة منذ آقدم العصور مكانة خاصة نی التار یج النشری . فنینما بمثل الر یف 
والبادبه مناطق الانتشار السكاني > أذا دالدن‌تمثل مراکز الکثافه السكانية ۰ وتأتي هذه الكثافة 
السكانية مصحوية عادة بتلو ع العناصر والفنات و الطقات والطواثف‌و الواهپ‌وللامزحه ... التي 
تالف منها البناء الیشری مد ؛ مما نترك أثرهواضحا فى الحياة الاحتماعية داخلها . هذا الى 


أن المدن عرفت داثما بأنها مراكز الال والنشاط الا قتصادی والتجاری ۰ ومهما يقال عن عملیات 


تجارية نتم فى اول والبادية فهي لا العف ات 35 لبسيط الملصدود الذى بستهدف سسا 
FI fF‏ ألم , ۱:۶ ی م۱ 1 اه أ ww‏ ها 9 “f 1 Jf.‏ اا لهس اوه ی سر f‏ م[ 
اما الصا ا لسا انها انلكا منز الراکسز لخر ی الحیو دة للنشاط الم تسات ق یسک تالا 


قوافل التحار ومراكيهم من رلاد أخرى تعیل ۵ » و تنقل منها واليها مختلف آلوان البضائع والتاحر » 
ولتم ین ربوعها صففات البيع والشراء بالحملةوعلى نطاق وأسع ۾ + فضلا عن أن تحار الر ف 
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عالم القكر ‏ الجلد الحادی عشر . العدد الاول 


والبادية بتجهون اليها للحصول على ما يلزمهممن آلوان البضائع التي يفتقدونها فى بيئتهم مسن 
ناصحة 4 5 ا 4 1 ۳۹ کر ملا 


تیا سخ ها ولتصريف الفائض من انتاج أقاليمهم من ناحبه آحری . حتى 
من ضياعهم الاموال لانفاقها فى المدينة . 


ولا شك فى أن هذا الرواج الاقتصادی‌والارتفاع النسبي فى مستوى المعيشة بساعدان 
على ظهور اوضاع حضارية أرقى » الامر الذی‌بفری أهل الريف والبادية على الهجرة الى 
المدينة + ولعل هذا هو السسبب أرضا فى أن الد سة بمعنى الحضارة )١(‏ نستت الى المدينة . ضاف 
الى هذا أن سکان ادن نعمون عاده بقدر م _الحرية الشخصية لا توافر خارحها » حتى قيل 
أن جو المدينة بخلق الحرية . وهنا نشير الى البعض بعتقد أن الحياة فى البادية أو الربف أكثر 
انطلاقا وانفتاحا منها فى المدن » ولكن علینا أننتذكر ما بصحب سلطة رؤساء ااقبائل والعشائر 
من ناحية » وقيود العرف والتقاليد من ناحیه‌اخری » من تحديد لافق الحرية فى البادنة ) 
والريف . ولا شك فى ان جو الحرية الذى يحظىبه أهلالمدن يؤثر ويتائر بعديد المنشآت الاجتماعية 
التي تتوافر فى الدينة والتي لا بوجد نظير لها غالباخارج اسوارها . 


len +‏ ۱ + ۱۰۱ الء دل ۰۱ 


وعندما نحلم عن التسشاض أذ لاجتماعي فى الد رة الاسلامية 4 ف العصور ااو سطی عليئأ أن 
ضع آمامنا عدة أعتبارات : أولها أن الحضسارةالعربية الاسلامية » كالت باعتراف الاحثين أعظم 
حضارة عر فها العالم أجمع ف تلك العصور »مر الذى لا بد وأن تنعکس صورته ف المدن 
الاسلامية بوصفها مراكز الاشعاع الاولى لهذهااحضارة . وثاني هذه الاعتبارات أن الحضارة 
العربية الاسلامية » س وان كالت قد تأثرت فى بعض حو انها بالحضارات السابقة التي احثکت 
بها ب الا أنها لم قف عند حد الاخل والحاکاه »و انما انفردت بصفاتث معنو به وروحية ميزتها 4 
واضافت الى القديم كثيرا من العناصر المبتكرة ؛مما أكسبها طابعا خاصا فريدا . من ذلك ما 
لصفت لله هذه الحضار ه ۰ مسن أمن واستفرارو سامح و عداله 4 مما أضفى على المجتمعالاسلامي 


مسحة فر ند من ) الانفتاح والتطور والر ونة , اماالاعتا مار الثالث فهو أن الاسلام ١‏ مطللقا مح د 
نطور والر ونه ۳1 ست لاد یل أن اا سلام لیس مطللفا مجر 


عقيدة وطقوس تؤدى بالعنی الضيق للمصطلح وانما هو اسلوب للحياة بكل معانی الكلمة » ولذا 
فقد حقق بتعاليمه وتقالیده توازنا فریدا بين‌التمسك بالقيم الدبنية ومکارم الاخلاق من ناحية؛ 
وبين نزعه البشر نحو التجد بد والاستمتاعبحياةاجتماعية تشطه من ناحية آخری . وساعد على 
ذلك أن | الاسلام نفسه لا ترمت فيه » ولا انغلاقداخل اطاره » بل على العکس نراه بطالب المسلم 
بألا بنسى نصيبه من الدنیا بشرط أن بحصر متعته‌نی حد‌ود ما احله الله له » وبأن براعى و متدل 
ولا سرف فى تلك التعة » حيث أن الله سبحانه‌وتعالی لا بحب السرفین . 


وجدير بالذكر أنه فى الوقت الذى أرتضتالحياة الاجتماعية ف المدينة الاسلامية » فى 
العصور الوسطى رفيا فريدأ » شهدت المدينةالاوربية فى العالم الغربي ذبولا ملحوظا » وذلك 





١ (‏ ) لا داعى للدخول هنا فى التاهات التى بحلو للبعض‌الخوض فيها للتفرقة بين الحضارة والمدنية . فمهما يقال 
من أن الحضارة اوسع افقا من المدنية فان الاشتفاق لكل من الکلمتین فى اللغة العربية أو اللفات الاوربية يشر 
الى تقارب العنی ان لم يكن تطابقه , 
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الحياة الاحتماعية فى المدرئة الاسلامية 


بعد سقوط الامبراطودية الرومانية فى الفسربسنة 59/1 م (5) وبيئما خا الغرب الاووبي يتحول 
نظام الاقطاعی » مما حمل التشاط‌النة غم ىم نتقل م الدن الى الضياع والحصون 
ندر جیا أأى النظام ار فطاعي ‏ مما جعل سیر ی تنعل من ی چام و وب 
الاقطاعي » بحيث لم بق نة سوى اهمه الدينية بسنا مركا تكرسى أسقفى شر ف على 
نجد العا من المحيط الاطلسى والاندلس غربا الى حدود الصين وآلهند ۳۷ » وقد اكتظ بعديد 
۳ 1 ) ۰ 1]؛ ذم 11 سض لحیا ا ةتشطفق الحو انب لسسیاسبة والا قتصاد به والفکر ئة والاحتماعية 
من امد ناامز د هر ییا 
وغيرها » مما لم نکن له نظير فى أى رکن آخر من‌ارکان العالم ۰ ویکفی مثلا على ذلك مايقو له أحد 
الساحشین الاوربيين من أن مديئة قرطية فى ظلالخلافة الاموية احتوت ما يزيد عن مائتی ألف 
منزل سب کنها ملیون‌نسمه »و کان اهلها ستطیعون آلسیر ف طر قاتها بعك غر وب الشمسن ف ضوع 
الصابیح العامة » فى الو قت الذی ظلت مديئة لندن‌بعد ذلك بسيعة قرون أقرب ما تکون الى قربه 
صغيرة لابو جد فى طر قاتها مصباح واحد عام يضىءليلا ۰ (۲) 


وثمة ملحوظه آخری لها آهمیتها » هی آن‌هذا التباين الواضح بين أحوال الدن الاسلامية 
والدن الاوربية فى المصور الوسطی »© انعکست صورته فى كتابة التاریخ . فتواریخ الدن‌لم تحظ 
بعناية فى غرب أوريا طوال العصور الو سطى » الاآن تکون نمض الرثيات التی دونت فى صدر تلك 
العصور عن روما ومجدها الفابر »> وما كانت عليدايام ازدهارها ؛ وما صارت اليه بعد سقوط 
الامر اطوربة الغربية فيها » ثم سقوطها نفسها ويد الجرمان البرابرة ؛ او تكون بعض الكتابات التى 
ألفت فى آواخر العصور الوسطی وی عصرالتهضة تمحیدا للمدن الستقله التى عرفت 
باسم القومونات ب والتى ظهرت فی شکل حمهور بات ذات شاط حضاری وتجاری وأسع 
» وخاصة فى ابطالیا وحوض الراین ٠‏ 





ی 
"واديخ ادن و ا مكة وا تاريخ مدین؟ أو 


او الان ای 2 . هكذ! تاه يي بد اد للخطيب البقدادی 
عناية الؤدخين بالعواصم وغر العراصم من الدن نا ساامبه + و زر لح ! 


4 وناربخ دم مق لان عساكر » وتاريخ حلب لاین | لعد م 4 وتار سح ارسل لاسن الستوق 6 وتواري 
القاهر ه و خطملها المقر دزی والسیوطی وآین تعزی‌بردی وغيرهم . ومهما تباشت المحاور التى دارت 
حولها تواديخ م المدن اس ب وسواء اتخت‌التراحم أو الخطط أو الحو لیاث محاور لھا فانها 
حميعا ید قدرا مى المعلومات الدسمة عن الحياة الاجتماعية فضلا ع نالسياسية والاقتصادية 


والثقافية + + + ا له فى أى ركن آخر من أركان العالم فى العصور الوسطى ٠‏ 


أما ى دولة الاسلام » فان كتانة التار عر فت منذ وقت مبكر لونا خاصا قائما بذاته أسمه 
اما گم ه و له ! 3 سس ) ای س 


ولا شك فى أن الطابع‌المامللمدينة الاسلامیةساعد الى حد كبير على تكييف الحياة الاجتماعية 
فيها , ذلك انها اتصغت فى المصور الوسطى بكثرةمنازلها وضيق دروبها وطرقاتها » واكتظاظها 








پا ام م م ملف م n‏ ما وأ كن اه ااوصی الوسط ب ناف الدن وبالتحارة ۽ 
( ۲ ) أنظر لاحت لناب , حصاره زعم أورداً ف العصورانوسطى ب باب ادل ر خاي 
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Drapper : A History of Intellectual Development - vol. 2-p. 29, (+ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر س العدد الاول 


بالسكان .. وهى الصفات التى تسدو فى كت بالخطط من ناحية وى أوصاف الكتاب المعاصرين 
وخاصة الرحالة من ناحية ثانية » ثم فى الاحياءالائرية القديمة التبقاة من بعض تلكالمدن من ناحية 
ثالثة . آما الرحالة الاحانب فى آواخر العصورالوسطى فقد آحمعوا على أن المدن الاسلامية التى 
شاهدوها فا قت‌فق‌مساحتها وكثرة سکانها أضعافما هو معروف عن أبة مدنة أوربية معاصرة . من 
ذلك ما قاله جيهان تلود من أن القاهرة تبلغ ثلاثةأمثال بارس » فى حين قال برئارد دی بريد نباح 
ان كافة سكان ابطالیا لايضاهون فى الكثرة عددسكان القاهرة وحدها .... ()) 

ومع ضيق طرق المديئة فان الضجيج لم يتقطع منها لاکتظاظها بالناس وبالباعة الجائلين 
> واصحاب الحرف الصغيرة كالحلاقين (۵) .يضاف الى ذلك كثرة الدواب كالخيول التى در کبها 


1١ 


علية القوم > والحمال التى تحمل قرب الاء »وبطوف بها السقاؤون على النازل والاسواق 
لأمدادها بما تحتاج اليه من ماء . وقد قدر البلوی‌آلغربی هذه الحمال فى القاهرة فى الفرن الثامن 
الهحری بمائتی ألف حمل () . أما الحمير فلعت‌عددا كبيرا لانها قامت بدور سيارات الاحرة فى 
عصرنا » فعنى اصحابها برشمها وتطهيمها حتى ستأجرها الناس فى قضاء حاجاتهم وسفرياتهم 
نظرا لسرعتها ووداعتها (۷) . وقد قدر ابن بطوطةعدد المكاديينى القاهرة فى القر نالثامن المجرى - 
الرابع عشر للميلاد ب بثلائین آلف مكارى (۸) وردماً آدی د ضيق الطر قات من ناحية  »‏ وکثره من 
مارة ودواب من ثاحية أخرى الى أن شدد المحتسدب على أصحاب الدواب بأن « شدواق 
اعناق دوابهم الاجراس وصفاقات الحديدوالنحاس ليعلو جلبة الدابة اذا عبرت فى 
السوق »© فينحدر منها الضرير والانسان الفافل‌والصبیان . (4) 


و فد سرمت الد رنه الإسلامية ألى أقسام وحدتها الشارع أو الدرب أو النهج ۰ وكان 2 
بعض هذه الشو ار ع فى الدن الکری ب لخمسةعثر الف مسکن » لكل منها بابان وحارسان ۰ وق 
اللا تضاء هذه الث لشوارع بالمصابيح وتفلق أو ایا 4 و تشسدد الحر أسكه عليها 4 فر تسا لھا 


جماعة من الطواف لكشف الازقة وغلق الدروب 6 و تققد اصحاب الارباع وتأدب الخالفین ۰ 9 
سار فى الليل لغير سبب مقبول قبض عليه (۱۰) 


وكما كان لكل شارع أو درب بانان شلقان بالليل لحراسة مأ بداخله من لو ت وسكان 4 





Carre : Voyageurs et ecrivans Francais en Egypte, p. 4 & Clerget : Le Caire Tome )۴( 
1, pp. 132-3 

Dopp : Le Caire vu par les Voyageurs Occidentaux du Moyen Age (B.S.R.G. ۵ ( 
d’Egypte) Tome 23; p. 144. 


٩ (‏ ) رحلة البلوى الغربی » ص ٥٥‏ ء 

ر ۷ ) اكرجع السابق 

( ۸ ) رحلة ابن بطوطة » ج ۱ ص ۱۷ . 

) ۱۹۳۷ ابن الاخرة : معالم القربة فى آحکام الحسبة » ص ,۲4 - ۲۲۱ ( طبعة کمپردج‎ )٩( 
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۸۹ 


الحياة الاجتماعية فى الدهنة الاسلامية 


کذ لك کان للمدن الا سلامبة الکری سمه وخاص ةالعواصم والشعور س وأسوار» بحيث بحيط بالمد ينه 


ا 


e 


سور ضخم مر تفع ؛ بحمیها من هجمات الاعداءوالعربان وغیرهم » وبه عدة أبواب » قد تسمى 
أسماء الحهات التی تتحه الیها » وتؤدى منهاواليها » مثل : باب البصرة © وباب الكوفة » وباب 
خراسان ۱ وباب الشام ؛ من أبواب بغداد (۱۱) .وربما سميت هذه الابواب بأسماء الناسیات التي 
ترتبط بها - او غير ذلك من التسمیات ‏ مثلباب زويلة (۱۲) » وباب النصر وباب الفتوح وباب 
المید > وکلها من أبواب القاهره (۱۳) . وقرب‌آسوار الدنة وآیوابها كانت تكثر عادة النشات 
الاحتماعية والاسواق والباعة الجائلون » وذلك‌للوفاء بطلبات واحتیاحات الفادرن للمدينة 
والوافدين عليها . هذا فى حين أقيمت القر!فات لد فنالموتى خارج‌الاسوار » وعمرت هذه القرافات 
بالساجد والزوايا وبعض امشات ؛ واكتظتبالئاس وخاصة ف الواسم (15) ٠‏ 


۹ ۳ 


واعتنی حکام السلمین بتحميل مدنهم سوخاصه الحواضر والعواصم - فاأم‌روا یکنس 
الشوارع والطرقات ورشها بالمياه » وطلب من ارباب الحوانيت أن بضعوا عند أبواب حو أنيتهم 
بالماء لتسهيل اطفاء ما بقع منالحريق » وقام عمال متخصصون بنزح أسربة 
السیوت و الحمامات و خزاناتها و تنظیفها(ه ۱) .كذلك حرصوا على اخراج البرصاء والمجل ومين 
من الدن » وانذروا من بظل منهم داخل أسوارهابالقتل (۱۳). هذا فضلا عن عناأنتهم بتطهیر اندن 


۱ الكلات ) لانها من 1 ارات الکر و هه لنحاه ۳ )1۷¥( 1 
لکبری من : ۷ لكو ۰ 


Fr 





: 1 
أز باع مهاو نز 


1 1 ۶ و e‏ زع موی و 
ا اسسا م الط از الاول 4 اذ اتصفت بتلاصق حواليتها الصغيرة»وأمام كل حانوت مكان 
مراكر اجتماعیه من الطراز اذول * ۰ بتلا صق حواج ۱ 
رشه الصطه بجلس عليه التاجر ومن بتر ددعليه من العملاء والاصد قاء للمساومة أو للحديث » 
وعندئذ كان شم ادل الإحاديتك والحكابات والنوادر + ومن الالو ف 2 مصادر ززای العصور 


نز أهادءة : ( وحدث انب كنت حالسا بیعض‌الحوائیت ... ) (۱۸) » أو عبارة (... وحکی 
أن تفر ر ٠و‏ سی . 0 1 و حال ته 5 ۱ 
۷ ۰ 1 فحکی 4 

ذلك لاصحابه ف دکانه ,۰.۰ ) (۱۹) 4 أو عبارة ( ... وکان بو ق حاو 
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( ۱۱ ) الخطیب البفدادى : تاریخ بغداد ج 1 ص ۷٤‏ د ۷۵ 


چ 


بت 


( ۱۲ ) نسبة الى قببلة زويله > وهی من قبائل الفرپ النی‌اعنمد علیها الفاطمیو 


+۰ 


سس 
کے 
اسب 


داع وه 5 4 4 هر اھ ٠:‏ زنئدة 
1٩ (‏ )اسن الزبات : الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة فالفرافتين الصغرى والكبرى ©» خليل بن شاهین ٠‏ ل 
کشف اكمالك ص ۲۷ » السبوطي : حسن الحاضرة ج ۲۲ ص ۲۱۷ 


( ۱۵ ) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة فى محاسن مصر وانقاهرة» ج ٩‏ ء٤‏ ص ٤۸‏ 


بن ال ات سئة ۷۹۲ ه © العيني : عقسدالجمان سنة 1۱۹۱6 ف 


بل هم * . : النحوم الزاهرة ج 0© 
( ۱۷ ) ابن حجر : الباء الفمرج ۱ ص ۱۲۰ »© الفریزی :السلوك ج ۲ ص ۲۵۲ »2 أبو الحاسن النجوم الزاهرة ج 
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عالم الفكر ل المجلد الحادى عشر ‏ العدد الأول 


) (۲۰) » مما بحعلئا نقدر أهمية الاسواأق والحوانيت فى ذلك العصر بوصفها مراكز اخبارية 


جه + * 


واحمتاعية ۰ 


۰ 


آما عن البناء الاحتماعی للمديئة الاسلاميةفى العصور الوسطی ؛ فان اکتظاظها بالسکان 
وبالرافق من حهة ؛ وبألوان النشاط البشری من حهة آخری » حعل الدننة الاسلامية تجمع بين 
أسوارها فثات متبايلة من الناس » يُسكلونطيقات متعددة » تشكل كل منها لبنة فى البناء 
الاجتماعي للمدينة »+ 

وقبل أن نتكلم عن أولى هذه الطبقات وهي طبقة الحكام ب يصح أن نشير الى أنه مع 
بدابة العصر الاموی أخذت الحياة فى المديئنةالاسلامية » تتخلی تدر يحيا عن بساطتها الاولی » 
وهي البساطة التي افصفت بها حياة المسلمين سحکاما ومحكومين ب فى المديلة ومكة » وأخذت 
تتأثر فى بعض حو أنبها بالطابع الروماني الفارسي . وظهر هذا الاتحاه أول ما ظهر فى بلاط الاموبين 
بدمشق » اذ أخذت مسحة من الترف تعلو حياةالحكام » فلم بكتف الخلفاء باتخاذ الحجاب »© والما 
آمعن بعضهم ف التنعم واللهو . من ذلك ما بقالمنأن يزيد بن معاوية اشتهر بكلفه بالصيد » حشى 
انه كان بلبس كلاب الصيد الاساور من الذهب وااجلاجل » وبخصص لكل كلب عبدا شوم على 
خدمته » كما قال ان هشام بن عبد الملك كان أولمن اقام حلبات السباق » وقد اشترك فى السباق 
فى عهده آربعه آلاف من خيله وخیول الامراء . وكان تالامبرات بتدرین على رکوبالخیل و نشتر کن 
فى السباق . اما الوليد الثاني فقد کلف بالغناء‌وااوسیقی » فضلا عن شغفه بالخیل « وحبها 
وحمعها وأقامة الحلىة ) وصحب هذا وذاك تیا جا من الخلفاء والامر اء بالروم ٤‏ فصارت لهم 


و دمشة القصور الفاث 5 ! 
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۱ ۸ باء و اعمدتها بالر خام والذهب ١(‏ ۱۱ ۰ 


رايت حدر أنهانا 





- 
حي 


وازدادت مسحة التر ف وام عند الحكامعندما غدت بغداد حاضرة الخلافة العباسية © أذ 


NS‏ 0 مم ب ماه حراخ ال م اما کی <f‏ يه 
أب ال اس ۲۳ أت الب ات ا المجتمع بو حه عام وی حيا الصو رز لو حه حاصی + دلت ان سیر 


من الخلفاء العباسيين اتجهوا تحت تأثير اانفوذالفارسي من ناحية والثروة الواسعة التى راوآ 
انفسهم غارقين فيها من ناحية أخرى نحو بناءالقصور العظيمة وتائیشها بفاخر الاثاث والرباش. 
ثم حذا الوزراء والامراء والقادة وكار رجا الدولة حذو ااخلفاء حتى فدت القصور سمة من 
أبرز سمات الحياة الاجتماعية فى المدينة الاسلاميةق العصر العباسي . حقيقة اننا نسمع عن بعض 
الخلفاء العباسيين - مشل الهتدی والمتقى میلهم الى حياة البساطة ونزعتهم نحو التدين 
والحير » ولكن العالبیه نزعت الى حياة الترف ؛حتی غدت قصور الخلفاء العباسين فى شداد 
وسامراء محورا لكثير من القصص الذى امترجت فيه الحقيقة بالخيال . (*؟) وشال أن الغا 


16 ۱ و قال 81 الخليقة 
المتوكل وحده بنی فى سامرا سعة عشر قصرا ؛وشق بعض الترع والقنواث لتوصیل الاء الى 
اي ب سن ل اا ل س "7 


۹ نی 


( .۲ ) القریزی : السلوك ج > ص ۸۵۵ » السخاوى :لدیل على رفع الاصر ص ۸۲ ب 86م . 
( ۲۱ ) السعودی : مروج آلذهب » ج ۲ ص ۱۸۸ - ۱۸۹ 


۱ 
1 





( ۲۲ ) الطبرى ؛ تاريخ الامم والملوك » ج ۸ ص ۱۷۹۰ 
( ۲۴ ) الصدر السابق » ج ۱۱ ص ,۱ 
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۹1 


الحياة الاجتماعية فى الديتة الاسلامية 


قصوره وساتینه وحدائقه . وكان المتوكل بحلس‌وسط هذه النشات الضخمة التي أقامها لنفسه 
فى سامراء » وشول ( علمت الآن أنى ملك ) . وق‌داخل هذه القصور عاش الحكام عيشة تتصف 
بالبذخ والتر ف» فارتد وا اللاسی‌الفاخرة المصنوعةمن الاقمشة آاوشاة بالذهب والفضة والرصعصه 
بالجو اهر . وتفننت النساء داخل هذه القصورنی اختیار ازبائها الثمينة ذات الالوان المتباينة 
الحلاة بخيوط الذهب والجواهر » وعلی رژوسهن العصائب المرصعة بالدر والیاقوت والاحجار 


۹ اا“ بالقلائك والاکالیل والشحان والناطة والخلا خا الثمئة . واستوت ف ذلك 
الكريمة » مع التزين نا 8 لالس والسيتححان» والناطق 3 الج سن لاس 5 3 


ور الخلفاء و قصور الوزر _اء والامر اء والفاده . من ذلك ما نحده 2 المصادر من أوصاف لمصر 
معز الدولة بن بوبه » وقصر محمد بن سلیمان فىالبصرة . (۲6) 


وبعئيئا فى هذا البحث بصفة خاصة م‌اانصفت به الحياة الاجتماعية داخل هذه القصور 
من نشاط وبذخ » الامر الذی ظهر فى الحفلات‌التي كانت تقام بين حين وآخر فى مختلف 
المناسبات » وفيها كانت تمد صواني من الذه بالخالص مرصعة باصناف الجواهر » وال" 
باتون بزنابیل مملوءة بدراهم ودثائير یصبونه‌ابین ایدی المدعوين » وهم يصيحون ( أن أمير 
المؤمنين قول لكم : لبأخذ من شاء ما شاء ) .على أن أهم ما تميزت به حياة القصور فى بفداد 
العصر العباسي المتمددة الانواع » واشهرهامجالس الغناء والطرب والوسیقی » ومجالس 
الشراب » ومحالس القصاص ومجالسالوعاظ(0؟) ۰ ولكل مجلس من هذه المجالس مناسبته وجوه 


الخاص امب . واشتهرث محالس الطرب و الفذاءیصنة خاصة بماكان لحتمع فیهامن‌مفنین ومطر بين 
۱ ت ر اممیز ب اااي 8 یا ۰ ی 0 ۴ + نا ا 


2 


ومو سیقیین ٤‏ ذاعت آسماء بعضهم مثل ا وأسحق ومخارق وزمام الزامر و منصور 
جارية عبد الله ين اهر س وعبيدة الطنيورية ٠.‏ ۰ (۲۲) هذا مع ملاحظة أن آفراد الطبقه الحاکمة ب 


رز اء وه ۹ ولحوهم ‏ کاثوا بحر صون عادةعند بناء تصورهم على , اقامه أماكن واسعة احفلاث 
من وژراء وامراء ولحوهم 


الفناع 4 'نشمها بالخلفاء (۲۷) ٠‏ وريما اقيم الحفلق الحر بم ؛ فتدعو ساء الطبعة سقف الراقية لحواری 
اغات الى بيونهن لاحباء حفلات غئائية . وكثيراما كانت مجالس الفناء تقترن بالشراب » وان 


كانت هدا محالس خاصة بالشر اب فق عليهاالاموال ل الطائلة » ونحضرها الندمام » وريما دارت 
فیها مناقشات حول الخمر وأنواعه وخصائصكل اوج والندماء 4 + + وغير ذلك ¥ 


3 


I. 1 5 1*1 ۳۳ ۰‏ ا li,‏ ءام ۾ اأ (TA)‏ 1 أمأ مصر فود آمعن 
ولم يكن خلفاء بني أمية بالاندلس اقل شعها بالعناء والعتين ۱۸ 
حکامها فى حباة التر ف » مستفلین ثروة البلاد .من ذلك أن آحمد بن طولون ما كاد بستعل بمصر 








( ۲6 ) السعودی : مروج الذهب ج ۲ ص ۲۹ 


مب مر مع مس رم موه مد را هد 9٩ EAN‏ 8 ۷ ۰8 لب ع عر يغ 


( ۲۵ )ابن طباطبا : الفخرى في الآداب السلطانية » ص ۰۱۱۷ 


۲٩+ (‏ ) الجاحظ : التاج في أخلاق الملوك ص ۳۷ ب ۳۸ »السعودی : مروج الذهب ج ۲ ص ۲۷۸ ب ۲۷۹ الاصفهاني 
كناب الاغانی ج ه ص ۲.۲ » ۲۵۱ س ۲۵۸ 


( ۲۷ ) ابن طباطبا : الفخری في الاداب السلطانية » ص ۱۸۷ 


م وغ عي هم امي اا باع سس ونا . ول 
) امقر . نشج اقب ° يج ۱ 7 5 


من نا سبح 


]اسب 
ر 


) 


5-3 








۹۲ 


عالم الفكر ‏ الجاد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


وبؤسسى مدينة جديدة ‏ هي العسكر ‏ لتكونعاصمة له » حتى أقام فيها قصرا كبيرا تعددت 
آوصافه فى الصادر العاصر ۵ ٠.‏ وخلف خمار و به‌آداه أحمد ن طو اون لممعن ف حياة الترفا 4 
الشسجر الطعم وانواع الورد وزرع فیه‌الزعفران » وکسا النخيل تحاسا مذهبا حسن 
الصنعه » وجعل ین النحاس وأجسام سمل مزاريب الرصاص واجری فيها ألماء المدس ووه هو ) 
(۹) و بعل أ: بذک المؤرخ اصنافالطیو ر الصاد 1" ما مه ٩ا‏ إع ۲۲ . 

( ۱ ولعد ان لد برالودح »التي عنی خماروبه بتربیتها ق دلسك النستان 
والاستراحةالخاصة التي أقامها خمارو به لنفسه فيه > وسماها « دار الذهب » لان حيطائها كلها 
طليت من الذهب » وصف الفسفية التي عملها خمارو به ومادّها بالزشق 4 لانه شكا الى طبيبه 
من الارق » فأشار عليه بأن بنام على سر بر مس | لحلد النفوج دالهو اء و لو ضع السر بر سح 
من اازشق لیهتز ۴ رفق ولعومة ) و کانت هذه‌الر که من , أعظم الهمم الملوكية 6 لمال له 4 و کان بری 
بها فى الليالي اللقمرة منظر عجيب ٠‏ اذ تالف نورالقمر بنور الزئبق ۰ (۲۰) وناهینا عن جهاز 
قطر الندى ‏ ابئة خماروية ب التي تزوجهاالخليفة المعتضد العباسي » فأوصاف هذا الجهاز 
كثيرة فى الصادر العاصره » تعطى صورة وأضحةعن أأعحيأة الاحتماعية فى المدن الاسلامیه ما بين 
فصر والعراق ۰ 


ولم تلبث أن غدت القاهرة ‏ بعد أن اسسها!!فاطميون 2 القرن الرابع الهحری مه العا شر 
للميلاد ‏ میدانا لنشاط اجتماعي حافل »© اذأسرف الحلفاء الجدد فى بناء القصور فيها > 
وتأثيئها بالستور وااطنافس الحريرية المرركشةبالذهب » حتى وصف اس خلکان أحد هذه 


القصور ( بأنه ) لابوجد شبيه له فى الشرق ولا فىالغرب ) (۳۲۱) ۰ وف داخل تلك القصور 


الخلغاء الفاطممن عيشة لك وترفا نا سمهدعلیها اللا ام اث 2 ۰11 | ۱اه 
3 ما ۳۰ 2 در سہ .^ کہ اسل اننا سر = اي کانو! بر ندونها و3 نسي 
كانت تصسع خصیصا 2 دار الكسدوة ٠‏ هلافضاد عن الاسمطة الفاخر ه التسی لمك 2 كل 


مناسة ) والتي أفاض المؤرخون فى وصفها 4 وماکانت نحو بك من لذ يك الطعام والش ات ۰ وفك 
حكى المفريزرى أن الخليفة العز ألجب بنتين »احداهما رشيدة التى تركت ثروة منها مليون 


وسیعمائه آلف دار من الذهب » فى حين ترکت‌آختها عبدة عديدا من خزائن الحلى وصنادسق 


اما ی بے لاا 


الحواهر والثياب الفاخرة , اما ست اللك - ابثةالخليفة العز یز ز الفاطمي وأخت الخليفة الحا | 


فقد تركت ثمانمائة جارية » وثمان جرات مليئةبالمسك » وقدر كبير من الاحجار الكريمة (TY)‏ 


واذا كانت الظروف التي احاطت بالبلادوالعباد فى عصر الحروب الصليبية قد فرضت 


علی الحکام من بنى أبوب قدرا من النعسف وعدمالاسراف > فان سیطره الماليك على الشر بان 








تسس 


۲٩ (‏ ) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ۷۲ ص هب ٤ة‏ . 
( ۲۰ ) القربژی : امواعظ والاعتبار » ج ۱ ص ۳۱۰۱ 
(۲۱ ) این خلکان : وفیات الاعیان » ج ۲ ص ۱۵۲ 
۰۱ القریزی : الواعظ والاعتبار » ج 1 ص 4,5 س 411 


( ۲۳ ) المقريرى : الواعظ والاعتبار » ج ١‏ ص ١١؟‏ س ۸۵؟ 


۹۲ 


٣‏ سے عد 
يم للخم هضوا یچ 


دم چ سپ 
.ري رق م رق کر ”جیا ر ید٣‏ بع سم ت یار سي ر 


r E, ats‏ خم 


و 
1 


۹۳ 


الحياة الاحتمامية في المدينة الاسلامية 


الرئيسي للتجارة بين ااشرق والغرب آمدهم بشروقطائلة ظهر اثرها فى حياتهم الخاصة والعامة ؛ 
واسهمت فى تشکیل الحياة الاجتماعية فى الدن‌التي عاشوا فیها . ونسمع من الصادر كثيرا عما 
حفلت به القصور السلطانية فى عصر الماليك من‌اناث ورباش وا نورات وصنابير للمیاه الساردة 


أ الستاخنه س حسب الحاحة ‏ دل لفك بلع أأت قائم. آرم لولمه 1 عل وب حلب ]ةزيم 3 5 الشام 
ر ۰ ,سا تب ."۳۳ و( ي طرف ۰ 1 ی تسا سداد 1 


لتبريد الماء زمن الحر صيفا » وذلك « لكمالالر فاهية والابهة » (52) . وقد أمعن سلاطين 
الماليك فى لبس الفاخر من الثياب » وابدلواملابسهم ثلاث مرات فى اليوم الواحد » ومع ذلك 
فقد حكى بعض الرحالة الغربيين الذين زاروامصر فى ذلك العصر ان الرداء !اذى يخلعه السلطان 
لا برتديه مرة ثانية مطلقا » وانما توضع اللابسالخلوعة فى مكان خاص حتى ينعم بها على أمرائه 
وبالاضافة الى ولع المماليكبالصيد والرياضة » فان كثيرا من سلاطینمم 
وأمرائهم شغف بالوسیقی والغناء »حتی جرت العادة زمن أبى المحاسن ان کون لكل سلطان 
أو ملك حوقه فى قصره (۲۱) . 


ر !۱ 


و حاصته ۳ 


وهكذا بتضح من هذه العجالة ان الطبعة!احاكمة كان لها دور نشيط فى الحياة الاحتماعية 
التى حفلت بهاالمدنالاسلاميةق العصورالوسعى . ولا بخفى عنا أن هذا النشاط الذى بدأ ی صورة 
كبيرة فى العواصم والدن الكبرى امتد فى صورةاو أخرى الى المدن الاقليمية ‏ کصنماء وحلب 
والاسكندرية وفاس وغرناطة ‏ حیث انتشر عددمن الامراء وكبار الموظفين » وهؤلاء كانوا فى حياتهم 
الخاصة والعامة صورة مصغرة لا عليه الخلفاءوالسلاطين وكبار الامراء فى العواصم 


فاذا تر كنا طبقة الحكام من خلفاء وأمراءووزراء وقادة » وجدنا المديلة الاسلامية وقد 
حفلت بعدد كبير من رجال العلم والدين » معلمين ومتعلمين ء ولا بخفى عنا أن العصور الوسطى هي 
عصور الإيمان + بعمنى أنها نمت بمسحة ينيد واضحة ؛ جلت الفكر الديني واه مكنا ممدازة 
فى قلوب الخا خاصة والعلمة . ولذا نجد جماعةالعلماء ورجال الدين ‏ وهم الذين أطلق عليهم 
فى بعض البلاد والمصادر اسم المعممين أو آهل‌العمامة - (۳۷) بحظون بمكانة مرموقة ف المدسة 
الاسلامية » لدى الحكام والمحكومين . 


وكان احساس الحكام دائما پانهم فى حاجةالى دعامة يستندون اليها فى حكمهم ویستعینون 
بها فى ارضاء الشعب » كفيلا بحر صهم على استر ضاء ر حال ألدين بحکم ما للدين ورجاله 
من قوة وسطوة 2 النفو س ٠‏ و هکذآعاش العلماءعی المدينة الاسلامية » فى سعة من ١١‏ لعيش » معرزين 


ای سس سا 





( ۲6 ) الثلنشندی : صبح الاعشی » ج ۱۲ ص ۲۹۵ 


Dopp : Le Caire vu par les Voyageurs Occidentaux du Moyen Age (Bulletin ) ۲ ( 
de S.R.G. 0۵۳ Egypte-Tome 23) 


(۲۱ ) أبو الحاسن : اللجوم الزاهرة » ج ه ص ۱۷۸ 


( ۲۷ ) ابن حجر » انساء الغمرج ۲ ص ۲۷۷ ب ( مخطوط ) »تاريخ ابن الفرات ج ۱ ص ۲۲۷ ؛ ابو المحاسن : النعدوم 
الزاهرة ج ۷ ص ۲,۵ , 


۹۲ 











45 
عالم الفكر ب المجلد الحادى عثير ب العدد الاول 
مک مب ۰ ع ۳۳ میم ام ں کو ب الحيل المطهمة 4أ سوه تا و کار حال الدو له 4 وأضيفت 
لے مسا سمح لهم بل و : و سب ی تال 
عليهم آلقاب التشريف والتقدیر والتفحيم 4 مثل ففیه زمانه وعالم عصره » والدی انتهت السه 


ریاسته العلم ۰ . (۲۸) ) ولعل أقوى دليل على ا حساس الئاس بمكانة العلماء آنهم صار وا 
بفصدونهم لقضاء حوائجهم ویتو سلون بهم للشفاعةلهم عند أهل ١‏ لدو لة ۰ (۲۹) 


ای ٠‏ فعديدة . من ذلك ما اشتهر به بعضهم‌من انه «كثير التأنق فى مأكله وملبسه ومشربه » 
۰ بل لد شفف لعض هم بافتناء الخيولوالمسابقة عليها ؛ حتى اشتمل اصطله على كثير 


من الخیل والنعاع والفزلان . (١؟)‏ هذا فضلا عن‌الدور الفاخرة التي شیدها بعضهم وزینوها 


الجلدات النفيسة والاواني الثمينة ما بصعب‌تقدیره ۰ (۳)) 


اما الصدر الرئيسي لهذه الثروة والسمةالتي تمتعت بها غالبية العلماء فى الدن الاسلامية 
فى العصور الوسطى » فکانت الاوقاف والاحباش‌التي أوقفت على السسات العلمية والدبنية 
كالمدارس والساجد والخانقوات » أو علی‌الاشخاص انفسهم فیتوارئون الرتبات ابنا عن أب 
( 46 ) ء وبالاضافه الى هذه الاوقاف » لم تضمنالدولة فى تلك العصور فى منح العلماء ذوی 
الوظائف مرتبات سخية » ولم تحرمهم من الارزاقالعينية » فكانت لهم أنصبة شهربة من الغلة ويوميه 
من اللحم والتوابل والخبز والطيق . هذا عداالسکر والشمع والزيت والكسوة والاضحية فى كل 
سنه © مع زباده تعيين الحاوى والسكر في شهررمضان . (0؟) 


وبعد ذلك تأنى طبقة تالثة لها أهميتها ف المدينة الاسلامية » فى العصور الوسطى » هی طبقة 
التجار. وهنا ينبغي أن نفرف بين فئة كبار التجارالذين مثلوا أرستقراطية الال » واختصوا غالبا 
بالتعامل فى السلع الثمينة » کانواع الرقيقوالمجوهرات » ونحوها ... وهذا الفريق ارتبط 
بقصور الخلافة والسلاطين والامراء وكبار رجالالدولة ارتباطا مباشرا ۰۰۰ 4 وفئة صغار التجار 
والباعة الذين كان اتصالهم مباشرا بعامة الشعب. وفى جميع الحالات » فانه ببدو من القصص 





Ibrahim Salama : L’Enseignment Islamique, 2. 6 )۳۸ ( 
۲۹ السخاوی : تحنة الاحباب » ص‎ ) ۲۹( 

(.؟ ) ابن حجر : رفع الاصر ورقة ۱۲۵ ب ( مخطوط ) 

( ۱ ) ابن قاضی شهبة : الاعلام بتاريخ اهل الاسلام » ج إورقة )١‏ ( مخطوط ) 

( ۲ ) اكقريزرى : الواعظ والاعنا شار ج ۲ ص ۱۲۳ ( الطبعةالاهلية ) 

(۳) ) ابن قاضی شهبة : الصدر السابق ( نفس الجحزءوالصفحة ) , 

( 464 ) القریزی : المواعظف والاعتبار ج ۲ ص ۳۸ ( الطبعةالاهلية ) , 

( 16 ) المصدر نقسه , 


۹6 


E 





۹ 
الحياة الاحتماعية فى الدنة الاسلامية 
الم العاصر ب کقصص آلف لبلة ولبلة کیف‌عاش الجا ه الد ند الاميلامةهُ. س رخا 
! لمسسئس )ع اج صل س الم 32 س ويا اس تست اي سس اسه اجار ی جات لس أ تسار س نأا ”سے رلب سے ارا 


(51) وکان بحدث ف تلك العصو ر. اذا أرادوا مدح ثشصص أن دصقو ه بأنه من ((بیت تحاره و وحاهة» 
(۷)) . كذلك بحکی‌عن‌بعض تحار القاهرة فق‌عصر‌سلاطین الماليك أنه بنی دارا » فصرف علیها 
خمسین الف دینار وزین قاعاتها وأروقتها بالرخاءالثمن وزخرفها بمختلف النقوش والزخارف 
(EA) ٠‏ 


ومع اتساع المدبنة الإسلامية وآژذهار ها » و کثر ه سکانها ومرافقها » اكتظت بعدد کسر من 
الصناع وأصحاب الحرفف للنهو ض بمتطلبات ذلك المجتمع ۰ وقد حرى الوضع فى تلك العصور أن 
تکون لأهل کل حر فة نقابه ذات نظام ثابت بحددعددهم » ومعاملاتهم فيمابينهم وبين بعض * وليه 
بينهم وبين الجمهور ٤‏ كما يكون بكون لهم رئیس‌آو شيخ برأسهم ویفض مشا كلهم ويرجعون أليه ی 
۱ 1۳ المكاريين والمعدمين واف باه المعدمين , »وهولاء أطلق عليهم اسم العامة أو العو ام ۰ و لاشك 
والسفائین ف هیا 


ف أن هناك سبه من هو لاء انحر فوا من السلولدالقویم » وعر فوا , سسوٌ الخلق » وصاروا مصدر 
فساد واضطراب ف المجتمع ٠‏ ومن هذا الفريقظهرت ف مدن العراق حماعة العیارن والشطار 
الذين تميزت حركاتهم بطابع ثورى ضد الحكام ؛والذین زاد من خطرهم أن صار لهم تنظيم ى مسلح 
بخضع لرئاسة موحدة تراعى أمورهم . (۵۰)وسرعان ما احترف بعضهم السرقة والعدوان على 
تفوس الغير وممتلكاتهسم 4 حتى غدوا مصدراللقلق والفوضى وعدم الاستقرار . أما فى 
مدن مصر فقد اطلق على هؤلاء المنحر فين والدهماءأسماء عديده تصادفها فى المصادر المعاصره ٠‏ مثل 
البلاصية والزعر والحرافيش وغيرها . ( ۵۱ )وقد وصف الرحالة أن بطوطة هؤلاء الحرا فيش 
بأتهم « طائفة كبيرة أهل صلابة وجوه ودعارة ۷۰ (۵۲) 





ومع ذلك فك داب الحكام ب من خلفاءو سلاطين اق الدول الاسلامية 4 فى العصور 
الو سعلی علی مد ند العون ‏ بقدر ما سمحت بهالظروف ‏ الى العفر اء والمحتاحين فى المدن » 


ااا سس سسس 


+ 


الف ليله ولبله - قصة مریم ۱ الزنارية + 
( ۷ ) السيخاوى : الضوء اللامع ج ,۱ ص ۱ > برجمة محمد بن محمد الفارسکودی ۰ 
( 4۸ ) ذيل الاعلام بنار بخ آهل الاسلام » ج 4 ص ۲۳ ب( مخطوط ) + 


٩ (‏ ) سهر القلماوی : آلف ليله ولیله » ص ۱۲۱ 


( ,۵ )اس الاي : الکامل ف التاريخ ب حوادث سنة 1۱۷ ها ويقول نفس الورخ فى حوادت سلة 1۲٩‏ ها ( وعظم أمر 


یه چا 


المیادین » وصارو! ياخذون الاموال لبلا ونهارا » ولا مانع لهم ۰ والسلطان عاجز عن قهرهم ‏ , 


: ص الثمين م م إن اياس : بدانع 
( 6۱ )ابو الحاسن : اللجوم الزاهرة ج " ص ۲۲۱ 2 ۲۵۲ »این دقماق : الجوهر الثمين ص ۲۸ بن اباس : بدایع 


( ۵۲ ) أبن بطوطة : تحفة النشاد » ج ۲ ص ۸۵ ( طبعساباریس ) 


۹ 


یی ۱ 
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عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


واذا كانت الطبقات والطوائف السابقة تعبرفى مجموعها عن المجتمع الاسلامي في الدينة » فان 
علینا ان نذكر وجود أقليات لها اهمیتها فى بناءالمجتمع المدني » وتفاوتت فى عددها ونوعيتها من 
مديئة الى اخری » حسب طبيعة كل اقليم من‌الاقاليم او مصر من الامصار . وفى جميع الحالات 
فانه من ثابت | نتسامحالاسلام ساعد على ضفاء جو اجتماعي خاص على المدن الاسلامية » تسوده 


روس الإشام بيب آها اد یه عل . اش ۰ طو القممء مللىفء :تحال ۾ م1 الطلم با »ار 
مس FT‏ سا سا ی احتار قا صق ا 9 پم و تسم ۶ وړال امح ی کتاب تار بح 


دمشق لابن عساکر او کتاب المواعظ والاعشارللمقر دزی » سسترعی نظرة ذلك العدد الک من 
الکنائس والاديرة والهیاکل الخاصة بأهل الكتابفى دمشق والقاهرة » والتي سمح لهم بالاحتفاظ 
بها ومباشرة طفوسهم فیها ۰ ومن بين ثنایا الكتبالمعاصرة نخرج بفکرة واضحة عن مدی الحربة التي 
نمنم بها النصارى والیهود فى المدن الاسلامة » ق‌ممارسه کافه الوان النشاط الا قتصادی وغير 


الا فتصادی 6۵ سح عنى حمعو ۱ الثر واد 3 الما ۳ و تقلد .وار الاص . »ع ۵ ۱ ۹ 


ات الطائله وتعلدوارفی الناصب قي الدوله ( 
بطرك فى عاص مة الدولة » ولليهود رئيس اوحاخام » شرف کل منهما على أبثاء طائفته » 


ویتمتع بنفوذ قضائي وديني كبير عليهم » فضلاعن أنه بحظی باحترام الدولة ويخلع عليه عند 
تولیه ملصبه . ( ٥٥‏ ) 


»© م / چ ام | 
4ت ۱ ه وثان لستصساری 


ويصف ابن الاخوة فى الفرن الثامن الهجرى - حال آهل الذمةق المديئة الاسلامية » فيقول 


o وه‎ 


أن دورهم صارت تعلو على دور المسلمين ومساجدهم > وصاروا بدعون بالنعوت التي كانت 
للخلفاء ويكنون بكناهم » فمن نعوتهم : الرشیدوآبو الحسن »ویو الفضل ؛ كما « ركبوا مركوب 
المسلمين ولسوا احسن ملبوسهم ۵۳(6) ومثل هذا يقال عن وضع أهل الذمة ق‌الفرب والاندلس 
(۵۷) » ثم أن المسلمين ل رجالا ونساء حتى مشايخ الصوفية ‏ اطمأنوا الى أطباء اليهود 
والتصارى وتر کو هم يتولون علاجهم .<< (ON)‏ . 


1 كل ذلك | الى كثم من ) التفارب بين عناصر السكان ق المد دة الاسلا مبه 4 مھا 


ما 





( ۵۲ ) العيئى : السيف اللهند فى سرة الملك الو ید ص ۱۹۸ »ابن حجر : انساء الفمر ج 1 ص ۷۹۸ الثریزی : السلوك 
ج ۲ ص ۲٤۲‏ ب ۲۲ »> اغاثة الامة بكشف الغمة ص ۲۵ 


( 4ه ) رحلة شامین التطيلى ص ۲۷ - ۲۸ » ۱۲۷ © ابنخرداذبة : المسالك والممالك ص ۱۵۲ , السيوطي : 


المحاضرة ج ۲ ص ۱۱۱ د ۱۱۷ » ابو الفدا : المختصر : ج ۲ ص ۱۳۸ »6 أبن الاثى : الكامل ج ٩‏ ص ١م‏ - ۸۲ . 
( 6۵ ) منز الحضارة الاسلامیه فى القرن الرابع الهجری( ترجمة ع , أبو ريدة ) ص ۸ه - وم 
٠٦ (‏ ) ابن الاخوة : معالم القربة » ص ؟؟ ‏ ؟) 
( لاه ) الادریسی ۰ صفة ابمغربه » ص ۲.۵ 
( ۰۸ ) الشعرانی : ذيل لواقح الانوار »> ص ۲۹۹ » أبنحجر : الدرر الكامنة ج ) ص ۲۸۰ 


۹۹ 


er 


ج ا کسر 





تك ل م دایم كم مج با عو 


۳ - ۳۹ و« ۳۹ 3 
8 اماد م قق ا کک کے ا د کرک 


4, ۳ 509 2 


ا 


نی 


ی ی ۳ ع ج ادبم 3 ات ۳ 
ها یت کد 22 | | 5-5 بوا سیا کور د چ ج E‏ ب م“ د ۳۳۹ 


ابش تهب ایو 


يد متم هدش له و و ابوج هک سر بط رجت مکی ۱ 


ع 


533 يحل فلات 


لو حم ہو کک م ل حا و صب 


دسلا 


. 


۹ 


الحياة الاجتماعية ثى المديدة الاسلامية 


الصادر من أن المسلمين واهل الذمة فى المدينةالواحدة کانوا بتبادلون التهانی » وبتهادون 
بالحلوى فى اعياد كل طائفة . ولا عبرة هناببعض الفترات التي تعرض اهل الذمة فيها لنوع من 
الاضطهاد من جانب بعض حكام المسلمين ؛ لانهذه الفترات كانت قصيرة ومتقطعة ؛ ولا تعبر 
أى حال عن روح الاسلام وتعاليمه » أو عن الطابع العام للعلاقات بين المسلمين واهل 


وار له ۱  .‏ ي قا لع كما 1 | سي مایب اي يسا 
ای هل کی 2 ۳ 1 ما ب 


داخل الدنة الواحدة(09) 


هذا عن النناء الاحتماعي للمد دنه الا سلامیه‌ی العصور الو سعطی ۰ ولا شك ق أن تنوع طبقات 


زاره وتبانها ۴ المستوى 4 مع کشر ۵ السکان و اختلاف ميو لهم ومشار دهم كل , ذلك جعل , المدسة 


الحتمع 
الاسلامية » تحفل بالنشاط والحيوبة : بحيث لم يعدم الناس جميعا ما شعلهم و ستنقد طاقتهم 
ووقتهم . فبالاضافة الى العمل والانتاج فى میادین‌التجارة والصناعة ومزاولة الحرف التنوعة » 
شهدت الدن الاسلامية » نشاطا منقطع النظیر ي الحيانين الدینیه والعلمية . من ذلك ما نلمسه من 
كثرة مجالس الدین وحلقات العلم » التي کانت‌تعقد فى الجوامع » ثم فى الدارس والخانقاوات 


أو ب. اال .ما الأرحياا و 1ا ۳ ۱ شي[ رح مه 
/ الا لتعال من مداينة الى أ ری حیت لجتمعورن 


Elli FF سا‎ 1 


وغيرها . ( .5 ) كذلك داب العلمون والتعلمون‌علی 
بشيوخهم واخوانهم وتلاميذهم ؛ بأخذونويعطون ۰ ( ۱۱ ) وكثيرا ما كانت المدينة تشهد 
حفلا اجتماعيا كبيرابمناسبةانشاء مدرسة جديدةأو الفراغ من تصنيف كتاب مفيد » أو ختم 
البخارى ۰۰.۰ فيجتمع آهل العلم والدين ب ل وقضاة وفقهاء ‏ فضلا عن الاعيان » 
وتحضر « الحلوى والمخبوز والتفاح والبخور » »ويمضي الجميع وقتا بين الترویح عن النفس مسن 
ناحية» والنقاش فى مسائل دين وعلمية مفيدةمن ناحية أخرى 1۲(۰) هذا فى حين حظیت‌مجالس 
القصاص والوعاظ بقبول نسبة كبيرة من 
الاسواق والقرافات وغيرها » برددون قصصهم ؛أو بیثون مواعظهم ‏ التى رغم ما احتوته أحيانا 
من مبالفات وانحرافات - فانها كانت تمثل لونامن آلوان التشاط النفسي والفکری ب على 
المستوبين العام والخاص»فالمدينةالاسلامية(؟1) . 


1 


1 2 ۹ 58 أجاا ۳ 8 ATE‏ فاه 5 ااعی هن و الم عاط ف 
8 ي بصن وس ٣‏ يا sS ie‏ میا سب آي بوب 


والحق ان الحياة الاجتمامية فى المديلةالاسلامية » اتسمت بتعدد وسائل التسسلية 
والترويح عن النفس ٠‏ ومن هذه الوسائل الخروجالی النتز مات والحدائق ¢ مثل الغوطة بالنسبة 





۵٩ (‏ ) ابن اياس : بدائع الزهود ج ۲ ص ۲۲٩‏ » ¥ > السخاوی : الثبر اسوك ص ۲۵ > العيني : عقد الجمان 
حوادث سنة 519 ه ( مخطوط ) 
( .5 ) ابن الحاج : المدخل » ج | ص ۸۵ © أبن حجر : الدرر الکامنه ج ۲ ص ۲۷۰ 


( 1" ) الدمشقى : ذيل تذكرة الحفاظ » ص 6 > العيدروسى : الئور آلسافر ص 1١١5‏ ۱۷ 


١ (‏ ) السخاوی : الثير المسبوك ص ۲۱۱ » الذيل على رفعالاصر ص ۸۲ ب 86 » المقريزى : السلوك ج ) ص 66م - 


A. 
3 : المقریزی : الواعفگ ج ۲ ص ۲۵۲ ( طبعة بولاق ) “السيوطي : الاشياه والنظائر‎ ) ۱۲ ( 


۷ 








--------- 117999191717111 
لد 


۹۸ 


عالم الفکر ب المجلد الحادى عشر - العدد الاول 


لدمشق » وشاطیءالنیل‌والبركد بالنسبة للقاهرة . ( 16 ) وقد آشار ابن عساکر الدمششی الى 
( منترمات دمشق » » كما آشار ابن دقماق الى ان جزيرة الروضة غدت « فرحا ومنترهات » 
( ۱۵ )4 فى حين و صف الرحالة ابن , نطو طه هذه الاخرة بانها ۱ ( مکان , النز ها 4 والتفرج € ( ۷۲۱ ) + 
وی مثل هذه النتزهات اعتاد أن پلتقی الرجال والنساء » فیختلطون فى غير كلفة أو ححاب > 
ويتبعهم عدد كير من الباعة ۰ (۷) 


ومن وسائل التسلية الشسائعة فى المدن الاسلامية الفناء والوسیقی » اذ لم قتصر امرهما 
على الجالس التي كانت تعقد فى قصور الخلفاء والحکام - کماسبی أن اشرنا‌وانما شفف بهما 
الناس جمیماعلی‌اختلاف فئاتهم . وقد وصف بعض العلماء ورجال الدین‌ق‌مصادر التاریخ‌بالیل 
(١‏ ال لى سماع المغاني ۲ ( ۱۸ ) ۰ وحكي عن أحدالفقهاء أنه سمع بمغنية شهيرة * تفني فى مکان ما ) 
فترك شيخه بعد الصلاة وتسلل خفية لسماعها» فلما عرف شيخه سبب‌غیابه قال له عند عودته 
( أمرها عندی خفيفا » (19) لذلك لم قتصرالامر على كثرة أسماء المغنين والفنیات التي 
ترددث فى المصادر المعاصرة > وانما نستطيع ان ندرك مدى ما صار لهم من نفوذنیالجتمم » عند 
الحكام والمحكومين سواء . (.۷) وقد وصفت احدی المفنيات فى القرن التاسع الهجرى بأنها 
كانت ذات حظوة كبيرة عند اهل الدولة )۷١(‏ .بل ان مور خا شهيرا مثل ابن الاثير تحرص على أن 
بذکر فى ختام كل سنة من حولياته مشاهير من ماتوا فى تلك السنة على الصعيد الاسلامى بأكمله. 
اذا به فى ختام حوادث سدة النتين واربعين وثلثمائة للهجرةبنتقىاربعا من مشاهير می‌ماتوانی تلكالسنسة 
من جملتهم مغنيةذائعة الصيت » فيقول مانصه« وفيها ‏ فى ذى القعدة ‏ ماتت بدعة المفنية 
الشهورة » المعروفة ببدعة الحمدونية)عن اثنتين وتسعين سنة (۷۲) , اما الآلات الموسيقية التي 
استخدمت عندئذ ؛ فكانت عديدة » منها الطبول والزمور والكمدجة والقانون والعود والرباب 
والطنورة والساحات والرق والنقارات » ۱۷۳۰ 


٤ (‏ ) وقد اشتهرت من هذه البرك بركة الجبس وبركة الرطلى وغرهما ‏ انظر الفریزی : المواعظ ج ۳ ص ۲۷ 
وما بمدها ( الطبعة الاهلية ) ّْ 





بس اسه سس سسا سوم به :اق ااه مسمس عو 











(16 ) آبن دقماق ؛ الانتصار ج > ص ١١١‏ 

۷٩ (‏ ) رحلة ابن بطوطة » ج ۱ ص ,لا 

( ۷ ) ابن اياس : بدائع الزهور » سنة ۸۳۲ ها 
(8ة ) ابو المحاسن : اللجوم الزاهرة » ج +" ص ١١4‏ 
٩ (‏ ) الادفودى : الطالع السعيد » ص ۲۲۱ 


( ۷۰ ) انظر كتاب الاغالى لابی الفرج الاص‌فهانی ج ۱ ص ۲۷۷ - ۲۷۸ > 186 > ,۲۹ . وكذلك ابو حيان 
التوحیدی :۰ لامتاع دالوانسة ج ۲ ص ۱۸۲ 


( ۷۱ ) السخاوی : الضوء اللامع ج ۱۲ ص ۲۳ > ترجمة خديجة الرحابية 
( ۷۲) ابن الاثر : الکامل في التاریخ » حوادث سئة ۲۲ ه 


یبن ۷-8 
1 


۷ ) مسرة الظاهر ببمرس ج 1٩‏ ص ۸ ۰ 


عو 


8 ۸ 
WY 











5 حت د سید كد عد هل وت بت شق ليد کی اق لبي ا ره سا 


مدای ات ای ل ماه مدش وید سان الل آنا 


0 2 ۳ رز سب امم مت 
= مد یب سمت کی لجر وى صمل شه علد و کے ہے کا شل و ق ف 2 


حي اعد 


دیس اتم ماي ہے پم 


وا - 


ل یی سل عد چات ۳ یب ی 5 بر BESE‏ اه و 


۹۹ 


الحياة الاجتماعية فى الدننة الاسلامية 


ومن وسائل التسلية التي شامت فى کثیرمن مدن العالم الاسلامي ‏ وخاصة مصر ‏ فى 
اواخر المصور الوسطى » خيال الظل . وفيهكانت نعرض تمثيليات فى شكلعر انس وصور من 
الحلد أو الورق المقوى » وتوضع خلف ستارةبيضاء » ومن خلفها مصباح بحیث ينعكس ظلالها 
على الستارة ليراها الناظر من الوجهة الاخرى . بتلكالعرائسثقوب ومفصلات تجعلهاسهلة الحركة 
وبحركها مقدم التمثيلية بعصا فى بده حسبالحوار الدائر فى القصة . 


صلاح الدین ای تنوف دوقت فراغه وراحتهبحضور تمثيليات خيالالظلومعهوزيره القافى 
المنتر مات ومعهم ۳/۹ النشل , وحوف الغاني لتسلیتهم ۰ ( ۷۵) ونعد أن فت || لسلطان المشماني 
مصر © حلس بجز بر ۵ الرو ضه مساق القاهرة بحیث» أحضروا له خيال الظل ۲« فانشرح السلطان 


سليم لذلك » وانعم على المخايل بثمانين دينارا »وخلع عليه قفطانا مذهبا > وقال له : اذا سافرنا 
الى اسهانبول امض معنا » حتى يتفرج ابني علىذلك !! » ۷۰۱ ) 


كذلك تلهى الئاس فى المدن الاسلامية »احیانا بعده العاب اتخذت طابع القامرة » مشل 
تطيير الحمام » والمناطحة بالکباش »> والمنساقرة ,الدبو » فيراهن الشخص على هذا الطير أو ذاك 


۶ , هذا الب ع ب. آلالعات انشا )!١‏ الحة . 


ال؟ 4 . ۱ ع م فاد فاز کسب الرهان ۷ وبدخل فى هذا النو ع من الالعاب انضا المعالحة 


نے أو الدتك ؛ 
ای رفع الاثقال ‏ » والثاقفة من الثقاف وهوالخصاء والجلاد والطعان بالرمح ب ؛ واللاكمة 
والمشابكة ... وكانت هذه الالعاب كلها نتم بطري قالمقامرة والرهان ۰ (۷۸) هذا كله مدا العاب 
البهلوانات والحواة التى تسلى بها الناس فى الدن» وألدبابة الذين للعبون بالدب والقرادة الدين 


بلیه ۰ مالف ده ۸۳2 
تمصو نل انعر له + ۱ ۱۲ 


ت 
0 
2 
س 

7 
تعدو 
۹ 

4 


واعتادت المدن الاسلامية أن تشهد كثيرا من‌الاحتفالات والاعياد » منها الدينية التى حتفل بها 


۱۱ ۱ 4 م *م ]1 ۱ ا AT TE‏ 5 سس القومية ا“ سه ها لا فر | )١‏ ۳ لب ] ۸ أده 4 عع اف ۱ 
سامون 7 و سه نش ۳ أ ارك اس ی را بها السلمون وعسسر لمان و ی سیب 


العائلية . ومن الاحتفالات الدينية الاحتقالبالولد النبوى الشريف © والاحتفال باحياء شهر 
رمضان الكريم ؛ والاحتفال بعيدى الفطر والاضحى »؛ وخروج موكب الحج . (۸۰) وق 
هذه الاحتفالات كان الناس بقیمون 'لزبااتويكثرون من الاضواء » ويعملون الولائم ؛ 








Paul Kahle : The Arabic Shadow Play ir Egypt - p.p. 31-34 )۷4( 
۳۲۷ ابن اياس : بدافع الزهور ج ۲ ص‎ ) ۷۵ ( 

( ۷۱ ) الصدر السابق ج ۲ ص ۱۲۵ 

( ۷۷ ) القریزی : السئوله ج ۲ ص ۷۵۲ > أبو الحاسن ؛النجوم ج م ص ۲۱ 


( ۷۸ ) القریژی : الواعظ والاعشار ج ۲ ص ده ( بولاق ) »السلود ج ۲ ص ۲1۲ 6 ۷۵۲ 


+ 


( ۷۹ ) سمة الظاهر بیبرس > ج ٩‏ ص 1١‏ 
۸١ (‏ ) الماوردى : الاحكام السلطانية » ص ۱,۲ ب ۱,۵ 


56 


سبي سس 00 


۱ 


عالم الفكر ‏ الجلد الحادی عشير ‏ المدد الاول 


وبتصد قون بأنواع الصدقات . اما الخلفاءوالسلاطین واللولد والحکام » فکانوا ببالفون فى 
التو سعة علی آلعلماء ولود.سج الصد قات عا یالفشر اء والحتاحین ۰ هذا ف حين ستعل الحمپم 
داد الكعك والحلوى + وبعل الاح حتفال , ۱ بصلاه العيد 6 هر ع 
کشر الى المنتزهات » (۸۱) وحاء کشر من هذه الاعياد مصحو با بالمواكب الحافلة التى شهد نها 
المدن الاسلامية مثل مواكب العيدين ‏ ومو کبالحج ب وفيها كان بحر جح الخليفة د السلطان فى 


حفل کبیر فى أبهى صورة » وسط تهليل الناس‌وزفرده النساء ودعام الرجال ٠‏ (۸۲) 


Att 1‏ الحل: ¢ ام 
لا عباد تاللاس الحد‌شسده © واعب 


وهنالد نوع آخر من الاحتفالات اتصف‌بمسحة اقليمية » واتخذ طابعا محلیا فى مدينة 
دون آخری‌من الدن الاسلامية » وخاصة حواضرالاقاليم وعواصم الدول المستقلة . ومن هذه 
الاحتفالات الاحتفال بتولية خليفة حديد اوسلطان » او ابلاله من مرض » او عودته ظافرا من 
حرب ... وی هذه الحالات کانت المدبنة تزین‌بمختلفب آلوان الزیثه » وتمد الاسمطة فى فصر 
الحاکم » وتضاء الدکاکین والحوائیت بالشموع‌والفنادیل » ونجلس بها الغانی تدق بالدفوف > 


و امل مو نیا دب غاء بد اللساء «دعاء الر حال ۰ (۸۳) وقد شهد الر حال4 المغر ؛ لی أب بط حله 
م حو لها ل لل لا ٣‏ ی + + روا وت ګل ی ان سیر 


افراح أهل القاهرة لناسبة شفاء الناصر محمد سلطان الماليك في مصر من کسر أصاب بده ) 
فوصف تفئن تجار الاسواق فى تزیین اسواقهم »وکیف انهم علقوا بحواليتهم الحلل والحلى وثياب 


«lilt‏ و و م 


الحر بر «وقوا على ذلك آیاما 6۰ ()۸) 





ومن هذه الاعیاد الحلیه » ابضا الاحتفال‌بمید النیروز او الربیع » وخاصة فى بفداد على 





کے الفباسيي: 6 اعم کا“ ذلك 5 مسن أو ر ثرا ثالفار, سية آله أضشحة 0 ذا اه ۱ ۱ ۸ / , ۹ 
۳ ی و ان ق ی دلب العصر ۱/۵ . أما 
فى مصر فان الاصل فى عيد النیروز انه عيد من‌امیاد النصاری » ويكون فى اول شهر تو ث » آی 
راس السنهة4 الشطیة ۰ ولكنه غدأ ف آواخرالعصور اوسلی - وخاصا في مس سلاطن 


۱۱ ff 


المماليك ب عيدا عاما بشترك ف احباله المسلمونوالمسي حيون سو اع ؛ فيصلمون الحلوى 4 
ويتبادلون فى شكل هدابا » وبخرجون الی‌الطرقات وآماکن النزهة > بلعبون وبلهون » فى 


وثمة مناسبة محلية كان يحتفل بها احتفالاكبيرا فى القاهرة ومصر » وهی الاحتفال بوفاء 
النيل . فاذا أعلن أن ارتفاع ماء النيل بلغ ستةعشر ذراعا » أعرب الناس عن فرحتهم باشعال 


41 1 اس 


الشموع وال لفناديل » واستنجار المراكب وتزیینها» ثم يحتفل بكسر الخليج فى موكب كبير بخرج 








۸١ (‏ ) المسعودى : مروج الذهب ج ١‏ ص ۲۱۲ ۲۱۳ 


( ۸۲ ) القلفشندی ۰ صبح الاعشي ج 5 ص ۷ = ۸ ؛ اللويرى : الالام بالاعلام ج ۲ ص ۲۲ » الاوردى : الاحکام 
السلطانية ص ۱۰۲ , 


( ۸۲ ) ابو المحاسن : حوادث الدهور فى مدى الایام والشهور » ج ۲ ص 455 
( 86 ) البيرونى : الآثار الباقية » ص ۲۱۵ 7 ۲۲6 ( طبعة لييزج 1808 ) . 
( كلم ) ا الجا ' إل چا 


۱ ) أبن الحاج ۰ المدخل ج ۲ ۲ ص 15 وما بعدها » أبنآاياس : بدائع الژهور > حوادث ۷۷ هه 


د32 
1 


آذ نذا 


عا بدت تسایند بد سی 059 


یہ شی ےه نيه مر چیه سد نعف عات اانه فشا لام 


م ل ب حلت مسیسم مم کا چم ت مگ لک فط د بد م 


د ف ی ا 





11 


الحياة الاجتماعيه ی المديية الاس ٠‏ 


فيه السطان الى مقياس الروضه » حيث بمدسماط كبير حافل بحضره كبار رجال الدولة 
(AY)‏ 

وكان من الطبيعى ان تحتل الحياة المنزليةوالعائلية ركنا هاما من أركان الحياة الاجتماعية 
فى المدينة الاسلامية ٠‏ وفى ظل الاسلام وتعاليمهومثله وروحه » وجد قدر کبیر من التشابه في 


4 ف“ 4٩‏ لاغ( FTF‏ ام | أ ری هه اد ٠‏ اله له مبه ۾ اتکی دا ب شح عل , هندسة النازل 
. الحباة العالية والنز ليه بين شتی المدن 21 سازمية. والعصس بو صح على 


رؤية مابداخل المنزل » وف الوقت نفسه توفي قدر من الحرية لاهل المنزل عن طريق الاحواض 
الداخلية . 


اما عن الحياة العائلية فان الطابع العامللأسرة الاسلامية » ظل هو السائد سواء مسن 
ناحية مرکز الاب وئفوذه على زوحته وآبنائه اواحترام الروجة ازوحها والأبناء لوالدهم . واعتاد 
رل أن يفضي مع تردق مه اوج ال حندى اذا مسا كان غروب امس مد 

منزله «حيث بتصافق مع زوجته ولتم نهاره فىبيته» (۸۸) اما الزوحه فتهوم بشسون منزلها ٠‏ 
وريما خرحت الى الاسواق لاستحضار مطالب اسره » حتى اذا ما اقترب موعد عودة زوحها 
» ارتدت الثياب الرقيقة المذهة او المصئوعة منالحرير الفاخر » لتظهر أمام زوحها فى صوره 


فائلة + وقد اکثر بعض 5-5 المسلمين من ات باستکمال زستهن ن داخل المنازل 4 وذلك 


) نطيب ۳ قلبه» (A4)‏ + 


كزلك اشن الفشهام ۱ 2 ا النساء منابتهن با نة عند الخروج من المنازل » واهمال أنفسهن 


أعاص ملفا 
اف فا صاصتخا تایب 


داخلها امام الازواج ۰ ٩۰(‏ 


وعنى الآباء والأمهات بشربية أبنائهم وتعليمهم 2 المدن الإسلامية , فاذا ولد المولود ف 
بيات شب» وعتدثك شوم بتأدسه وتعلیمه أحد مؤدبى 

ست سس تسلمته الراضع والمر: حتى 
الاطفال . وتمتع هذا الودب‌باحترامومهابه ة تفوق مهابةالوالد: بنی‌نفس الطفل ؛حتىاعتادت بع 
الامهات أن بلجأن الى موّدب الاطفال لشکوی‌ابنالهن اذا أخلوا بالادب فى المنزل ۰ )٩۱(‏ وأحيانا 
بقوم الوالدان بمهمة تعليم أولادهما بالئزل ؛ فيحفظون الفرآن الکر سم 6 ويتعلمون الخط 


والحسباب والفنون والآداب © دون أن ( بحتاحاالی معلم ) . )٩۲(‏ 





۱ ۷ ) القلنشندی : صح الاعشي ج ؟ ص 61۷ آبن دقماق : الانتصار ج ؟ ص ۱۱۵ 


( ۸۸ ) سرة الظاهر بيبرس ص ۱۲ ۰ 
( ۸4( السيوشي اس ل ل 


ا : الدخل سس أ ص fo — ff‏ 
٩۰ (‏ ) أبن ١‏ جاج . اهب ي 


ل 0 ۰ 6 
هو ان حب : الدود ادج ۲ ص 16 ( ترجمتعي بن اب اوح ) » ابو لاسن : لنجوم ج ه ص 


جر لق . 
السخاوى : الس المسبوك ص ۱۵۸ > سړه الظاهر بیبرس ج ,۲ ص ۵٩۲‏ . 


2 قمر الزمان » ج ج ٤‏ ص ۲۳۸ + 


۱ الف ليله ولیله - قصه ثمر ازم‎ )٩۲ ر‎ 
Schefer : Le Voyage d’Outremer de Jean Thenaud P. 46 
و‎ PD. 4%. ( ۲ 


اللوبری السکلدری : الاكام بالاعلام ج ۲ ص ۲۱۷ ۰ 
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عالم الفى . انجلا الحادى مشر العدد الاول 


وثمة ظاهرة ملاحظة فى الدن الاسلامية »صی أن الفالبية العظمی من آهالیها اعتادوا عدم 
طهى الطعام فى منازلهم » الا فى حالات الضرورة .وکان الوضع السائد هو شراء الاطعمة المطهية 
التى نفيض بها الاسواق والطرقات . اما تناولالطعام فكانت له آداب تمسك بها المعاصرون 4 
منها التسمية » فى أول الاكل » والحمد والشكرفي آخره » ومنها الانکاء عند الجلوس للأكل على 
الفخذ الاسر ؛ وکون الاكل بثلائة أصابع معمراعاة تصغير اللقمة وتطويل المضغة » وعدم 
الكلام حين الاكل )٩۳(۰‏ 


كذلك امتازت الحياة النرلية » فى الدن‌الاسلامية » بظاهرة لانجد لها شبيها فى المجتمع 
الاوری فى العصور الوسطى » هی كثرة الولائم النزلية . فكل مئاسبة من مناسیات الفرح 
مقرولة بوليمة للاهل والاحباب © وأهم هذدهالمناسيات الزواج والولادة والخثان والانتهاء من 
بناء دار جدندة » والاحتفال بعودة مسافر أو حاج ۰ (۹۲) 


وو ضعت لهد ها ]دب النز لية داب و قو اعد 6 مئهاانه سحب على صاحب البیت أن سدا بالاکل انناسا 





۱ مم » ولا نمع فی الاکل حت اذا شسم الضیو ف ‏ أو قاربوا سا فحینند بأكل 
للضيوف وبعزم عليهم » ولا بمعن ى الاكل حتى + ا م ا رآ 


بانشراح . كذلك يجب عليه أن يقدم لهم قبل الاکل وبعده ‏ ما بفسلون به أيدبهم » وبحسن 
أن بتولی ذلك بنفسه » على أن بدا بالفسيل1أفضلهم » وبكون صاحب الدار آخر من بفسل 
ندیه . ( ٩٤‏ ) 


ومن الخصائص البارزة التى اتصفت بهاالحياة المنزلية فى المدن الاسلامية كثرة الاحتفالات 
والافراح العائلية » والتفاخر فى احبالئها . واول هذه الأفراح العائلية الاحتفال بالزواج . وتفيض 
امصادر العاصرة بأخبار افراح الحکام ‏ من خلفاء و سلاطين وملوك .ب وما كانت تنطق به هذه 
الافراح من پذخ واسراف . اما على الستوی‌الشعبی فکانت الخاطبة تنهض بدور كبير فى 
اتمام مهمة الخطوبة » حيث كانت تتظاهر ببيعالطيب والسخور .... وغر ذلك من لوازم 
اللساء . وبذلك تاج لها دخول السوت والاطلا ع على آسرار الحرم 4 فنستطیع أن تأتى للعر بس 
بالعروس التى تتفق مع رغباته وميوله (96) . والغالب أن الفتاة لم يكن لها أى رای فى اختيار 
شربك حياتها » بل ظل الرای الاول والاخير لوالدها » وربما شاركته فى ذلك الأم ۰ (15) 


و القهر بح کاله صات حب العف )¥( + تعاقشا کی .ب عفد ال کی ۳ ا احد طلا 
سسا مخابه ۳ + ول لكا مسن سیر رل ی ۰ ۰ 


للبركة 4 فیجتمعون و معهم الباخر امفشضة ألتى دحر قون فيها البخور» و بعد كتابةالعقد بنصر فون 
فى حفل کر )٩۸(‏ 





۲۱ ) ابن حجر ؛ الدرر الكاملة ج ۲ ص 24؛ ( ترجمة عثمان بن علي بن عمر ) » التوبرى ؛ الالام بالاعلام ج ۲ ص ۲۱۱ 
( ۹6 ) ابن الحاج : الدخل ج ۱ ص ۲۲۸ ۲۳۱ , 


٩۰ (‏ ) ابن دائيال الوصلی : طیف الخیال » ص 4" د ,۲ 
٩٦ (‏ ) السخاوى : ابر المسسوله ص ۲۹۱ , 





( ۹۸ ) ابن الحاج : للدخل ج ۲ ص 6 


۱۰ 
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۱۰۳ 


الحياة الاجمامية فى المدينة الاسلامية 


وبعد ذلك تأتى الخطوه الثالثة بعد عقدالفران » وهی اعداد الشوار ونقله الى بيت 

الزوجية . وشناسب الجهاز مع مكانة اصحاب‌العرس ومدى ثرائهم » ففى أفراح الخلفاء 
والسلاطين والامراء » تحمل الجهاز أحياناقوافلالدواب والجمال ومثات الحمالين . وقد افاضت 
الصادر فیما فعله الخليفة الهدی علد زواحابنه هار ون الرشيد من السيدة زبيدة » وما 
أنففه المأمون علی زو احه من ورن بست الحسس بن سهل (15) ¢ و ما قل مه خمار و به حاکم مصر 

عند زواج ابنته قطر الندى من الخليفة العبامىالمعتضد » والذى قيل فيه انه 9 حمل معها ما م 

2 بر مثله ولا سمع به الا فى وقته + + + (( (.ء.1) . آما ذا کان اصحاب الفرح من عامة الناس 4 فأنه 


حتفل بنقل الشوار فى حفل شترك فيه الاقاربوالعارف . ( ۱۰۱) ۰ 


به 


وفی ليلة الز فاف تقام وليمة کبيرة للاهسل و الاصد قاء تسمی وليمة العرس » وهما فى الواقع 
ولیمتان احداهما لللساء وتقام فى بيت العر وس‌والاخری للر حال تقام فى بيت العرس »؛ وربا 
اقيمت الولیمتان فى بيت واحد . وبعد الطعام اي فى المساء ‏ بخرج العریس قاصدا بيت 
العروس‌فی مو کب كبير بحف به الاهل والاصدقاء(؟.1) » ويوصول العريس الى منزل عروسه 
بدا حفل الزفاف الذى تحبيه عدة حوف من المغاني ؛ فيختلط فيه العناء بضرب الدفوف 
وزغاريد النساع ۰ وكثيرا ما تباهي الدعوون‌والدعوات بالمبالغة فى تقديم النقوط الى الفاني» 
فضلا عن الهدابا من الشمع والخراف والسکروالتحف الفاخرة الى اصحاب العرس (۱۰۲ ٠)‏ 


ومن الاحتفالات العائلية ذات الشأن الكبيرفى ذلك العصر تلك الخاصة بالولادة » فاذا وضعت 
ام مولودهاا قبلتعليها النساء بزغردن ویرفعناصواتهن بذلك مع ضرب الدقوف والرقص 
واللعب واللهو » فى حبن تدوي المزامير والابراق‌علی أبواب النزل « لتعمل مافي وسعها من الهرج 
والشهر ه ) (:۱) ۰ وسضاعف الفرح اذا کان‌الولود ذكرا » ففي هذه الحالة شعين على والده 
أن نقيم « ولیمه ذکر ) ( ۱.۵ ) » شعو اليهاالاهل والاصدقاء » وفرط فى عمل آلوان الطعام 
الفاخر » هذا عدا مظاهر التكريم التي تضاعفلام الولود فى هذه الحالة . وتستمر هذه الافراح 
عادة سبعة أيام لا تنقطع طوالها و نود المهنشينوالهنثات © وكل من جاءت للتهنئة جددوا لها 
اللهو واللعب والرقص ۰ )٠١١(‏ وعندما تح لالليلة السابعة ‏ وهي ليلة السبوع ب يقام 





ي اه 





اند رت 





(45) الشابشتي : الديارات ورقة ٩۷‏ ۲ ( مخطوطة دار الكتب المصرية ) » أبن خلكان : وفيات الاعيان ج ۱ ص 1۹6 ) 
الملسعودي : مروج الذهب ج ۲ ص )۲۳ . 

ر ,.۱) ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الامصار ج + ۱۷ ۰ 

( ۱۰۱ ) ايو الحاسن : اللجوم ج ه ص ۲۷۹٩‏ » الفریزی :الواعظ ج ۲ ص ۱.۵ 

ر ۱,۲ ) ابو الحاسن : حوادت الدهور » ج 1 ص 565 ب ٩۹۷‏ 

( ۱۰۲ ) العيني : عفد الجمان - حوادث سنة ۷۲۲ ه( مخطوط ) 

(۱,6) تاريخ ابن الفراث ج ۱ ص ۱۲۵ 

٠.٠ (‏ ) ابن حجر : انباء الفمر ج ۱ حص .۵۱ 


٠.١ (‏ ) السخاوی : التبر المسبوك ص ۷ »> الفریزی : السلوك ج ۲ ص ۲۲۲ 


لي 
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عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر ب العدد الاول 


احتفال كبير » فتلبس ام المولود الثياب الجديدةوتطوف بانحاء الدار فى موكب كبير تحط بها 
لهه ع کل جانپ © والقابلة أمامها تحمل الولود »6 وأمام القابله أمرأة اخری . معها طق لهك 


مو ع من 


شیء من مخلوط المح ونعض الحبوب 4 تنشيرهبمينا وسبارا . هذا كله عدا احراقگ لو ع مسن 
البخور لمنع الحسد والجان . ( ۱۰۷) ولم بخالفاهل العلم والمشيخة بقية طبقات الشعب فى 
۱۰/٩ . ۶ ۱۱۰ ۱‏ ا اس رو یه ۱ ۱۸ ده اي میا ۵ ل دوا € 


اا -حتفال بهذه المناسسياما ٠‏ م لته سا الستا و ی‌عن نغسة شند‌ما زرف مو لو دا یھ ۵ 


فأقام وليمة کیره دعا اليها الصالحين وطلبةالعلم والفقراء ( ( أي الصو فية ) وغير هم ممن 
( توسم فيهم الخير » . ( ۱۰۸ ) ۰ 


م 
7 

سر 
o‏ 


كذلك كان بحتفل بختان الطفل احتفالاكبيرا بدعى اليه ساثر الاهل والاصدقام » ولا 
بد للمدعوين فى هذه المناسبة من تقدیم النفوطلاهل الطفل « فى الطشت الذي يطاهصر فيه 
الولد » . فاذا كان الختان خاصا باحد ابناءالحاكم » نادى المنادي بذلك فى الطرقات » حتى 
بحضر كل من شاء ابنه ليختن مجانا بعد ابنالحاكم » وبذلك تعم الافراح المديلة . ( ۱۰۹ ) 

آما فى موسم الحج »> فان المدن الاسلاميةتتحول الى ساحات للافراح » فقبل خروج الحاج 
تقام الافراح فى منازل الحجاج » وبعد عودته‌تقام اللبالي الاح ویضرب الطبول ونفخ الابواق 


على بابه ( ۱۱۰ ) ۰ 


أما عن نصيب الراة فى الحياة العامة فىالمدبنة الاسلامية » فکان کبیرا سستدعی الانتباه, 
ذلك أنه رغم القيود الاجتماعية التي فرضتها التفاليد على الرا* » فانها أسهمت بدور بارز ندل 
عليه ذلك العدد الضخم من تر احم التسباء الذي تحنو به تواديخ المدن الاسلامية 2 العراق والشام 


۹ ء؛ أ هد لذ ما ده 5 ب ا“ ام و الطء امل بات ص + د 4 ام ۳ ات أب وی U‏ 
و مسر وغيرها 00 تیا | تسا یی و تنب الدراجم و ی اها تر شهس | ل ی لے 3 


مختلف آلو ان التشساط السسیاسی والفكرى و الدینی والاحتماعي 6 و خلدن اسماءهن ضمن 
مشاهر العص + 3 خسنا و حلد ه أفرد حزءا كاملا فى کتابه « الضوء اللامع » للنساء » ذکر فيه 


E, و‎ : 8 


ما بريد عن الالف ترحمة لامراة من شهیرات‌النساء اللائي توفين فى آلقرن الناسع الهجري. 
وهناك ادلة واقعية » كثيرة تثبت تدخل‌نساء الحکام ب من خلفاء وسلاطین وأمراء ‏ فى' 
شون الحکم والشا رکه ق توحجیه سياسة الدولة. وحسبنا ان نشير على سبيل الثال لا الحصر ب 
الى عالشة أم المؤمنين 4 وعكرشة بنت الاطرش»)وآم البنين زوحه الخليفة الاموى الو لید ين 
عبد الملك » والخيزران زوم الخليفة الهدی وامالهادي والرشيد ؛ والسيدة زبيدة زوجة 
الرشيد وام الامين » وقبيحة زوجة المتوكل وام‌العتز © والسسيدة ام الخليفة المقتدر » والسيدة 


م هشسام ب. اا ع ل ا . ااا هد لاید ا] ¢ عست الك ات ال یه امه ره 
صم ام هشام بن الحم و ن عند ألر حمن الناصرق آ کے نک نی 8 تمسس .اهنا اي تسیک انعر در 





( ۱,۷ )ابن الحاج ؛ المدخل » ج ۲ ص ۲۹۰ س ۲٩۱‏ 
( ۱۱۸ ) السخاوی : الشير السسولد ص ٠۲۹‏ 
( ۱:۹ ) ابن دقماق : الجوهر الثمين » ص ۱۱۷ 


( ,۱۱ ) این الحاج : الدخل ج > ص ۲۱۱ 
/ ی سس gg‏ * ییا > ۲ ۷ 
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الحياة الاحتماعیه فى المدينة الاسلامية 


الفاطمي » وشجرة لدر أولى سلاطين المماليكف مصر . ( ۱۱۱ 
أ 


مت ال ۸۱۷ هة القاى ده هة بايا ه :۶ , مصاد: ذالتها.ء م وان ۱ ا 
۲ هب ی متصسادن الال ۰ ژانراب 


) وير وى المقريزي كيف تارف , 
1 


1 جر 112 EE‏ 4 هم اج 8 3 
سجس تا تا ا کے f, e‏ 4 فا م كثير من کار 


الامراء لیشفعوا للتحار » ولكن السلطان لم سسمع لهم قولا » حتي اذا ما قامت ست حدق 
زوج السلطان الناصر محمد فى رفع الظلم صی‌التجار > وعندئد استجاب لها السلطان (۱۱۲ ) 
وعندما أدرك الناس سلطه نساء آهل الدولةونفوذهن » صاروأ بو سطو هن لقضاء حو انحهم ۰ 
وقد حکی السخاوی عن العلم البلقینی أنه توصل‌الی متصبه من طريق زوحته « لزید اختصاصها 


اکن ی E‏ ۱ 7۳ و1110 د 7 


بخوند العظمی ۰ » ( ۱۱۲ ) 


ان ا 





ولم يقتصر نصيب المرأةفالمدينة الاسلامیة»علی التدخل فى يعض شون الدولة » وانما 
aE‏ ۾ الب شا "یا لا و 


شاركت ابضا مشاركة فعالة فى ٠‏ الحباتين العلميةوالدينية سجر التاريخ آسماء كثيرات ممن 


والحدنث فعددهن لا تحصی ٠‏ ودأبت كثيرآت منهن على ا دين بغداد ودمسسق والقاهر د 


وغر ها من المد نالاسلامية_شأن فقهاء ذلكالعصر الماع م نكبار العلماء والمحدثين . (۱۱۵) 
LL E. N‏ الحا به ا الففه سس کا + اا 1 مس سا ۳ ۳ ۳ حر حاه | مر« اف یایب ل . ۳ ۳۷۰ ۱ 
( سير عن سا محا رل ھم رع عسسا کرو ر جر سام انرما ٢‏ ےہ لے ج س 


من فلانة وفلانة من المحدثات > وان بعضه نآأحزن لهم . فالحافظ بن عساكر فى دمشسسق 
بروی أنه سمع عن ملكه بنت داود » وانها اجازتله جميع حدیثها » واین حجر ق القاهرة يذكر 
اله حصل على احازتين الاولی من شمس نبنت‌ناصر الدين محمد والثانیة من خديجحة نت 
القماد الصالحیه . ( ۱۱۱ ) كذلك اقلت النساءنی آلدن الاسلامیه على محالس العلم والدین ؛ 
فحر صت كثيرات منهن على الذهاب الى المساجد و الجوامع حیث يجلسنفمكان منفرد عن الرجال 
لماع الدرو س‌الد شیه‌آو للوعظ والتعليم ,(۱۱۷)من ذلك ما ذكره أبن عسساكر من أن فاطمة 


ی س ا سب 


بنت سهل بن بشر ‏ المدعوة ست العجم ‏ « كانت تعظ النساء فى بعض المساجد . » ( ۱۱۸) 





( ۱۱۱ ) مسكويه : تجارب الامم ج ۱ ص ۲۲۷ د 5648 »السبوطي : تاريخ الخلفاء ص ۲۵۲ » الصولى : اخيا 
الراضي الله والتقی لله ص ه ب ٦‏ 6 8" ) بحیی بن‌سعیه : صله تاريخ الطبرى ج ۲ ص 154 ب 125 » المقرى : 
نفس الطبب ج ۱ ص 154 156 + 


( ۱۱۲ ) الفریژی :السلوك ج ۲ ص ٩۱۲‏ 


11 ارط + لے رم ے ہے 1۲ ۳ لا ۷ ضع لا ابئة آمر 


11 عر ۰ [ و فر سا ل سب 
+ كك 


( ۱۱۳ ) الس‌خاوی : الضوء اللامع ج حاج ) , 

( ۱۱6 )ابن حجر : الدرر الكامنة ج ) ص ۲۹۵ ) السخاوى : الضوء اللامع ج ۱۲ ص ٩‏ ( ترحمة فاطمة بئت سعد 
الخر بن محمد بن سهل ) » السعودی ۰ مروج الذهیج ۲ ص ۲۱۱ ب 

( ۱۱۵ ) ابن عساكر : تاربخ دمشق ( ترحمة فاطمة بنك سعدالخر ) »© العيثي : عقد الجمان سلة ۷۱۱ ه ذيل الاعلام 


بتاریخ أهل الاسلام ج ۲ ص ۲۰۷ + 
( ۱۱۲ ) اس عساكر : ترحمة ملک بئت داود ؛ أبن حجر :انساء الفمر ج 1 ص ۵۵ه 
( ۱۱۷ ) أبن حجر : الدرر الكامنة ج | ص ,۰۳۲۱( ترحمه‌اسماء بنت الفخر ) » ج ۲ ص ۲۱۳ ( ترحمة حشفة بشت 


اھ وم مه ماگ 2 به بر {ff‏ ج ۳ ص ۳ ( ئ حف قاطي ينث عبد ك4 
| فحت ل و ترجه شانسه بعك ابر اهیم ) » ج از نیا ١5‏ ر لے لت لیا ۷ + 


( ۱۸ ) ابن عساكر : تاربخ دمشق » ترجمة فاطمة بنت‌سهل بن بشر , 


۱۰6 





ی 
تلو 


3 








وعندما اشتد تيار التصوف فى آواخر العصورالوسطی » سلكت بعض اللساء فى القاهرة 
وقیر‌ها من المدن الا سلامبة طرش التصوف » فلیسس الخرق كما بلبسها المتصوفة من الرحال» 
واطلق علیهسن اللسخات . ولازمت صولاءالتصو فاث الز وایا والرباطات التى خصصت 
لهن تحت رئاسة شیختین ( ۱۱۹ ) . وقد عاب‌این الحا على التصو فات فى عصره رفع اصواتهن 
111ب . ۷ ٩‏ ,م ۱ 
تال تر |١١٠١ | ٠‏ ا : 

أما عن نشاط النساء ۴ شوار ع ا دنو آسوافها ومتنز هاتها فكان آو سم مما ين ۰ 
وقد لاحل الفقيه أن. الہاے ے و الف . الثام.المس م _ إن النساء ف عصده ساٹ ن عم 
و 5 ".لب ما با من‌الهحر ی نا . د رن 9 ی نصا ۳ 
أمور الشراء من الاسواق « بل الغالب أن ااراةتشتری لزوجها ما بحتاج اليه فى لباسه 
لنفسه » (۱۲۱ ) > فاذا لم يكن لهن حاجة منالسوق ؛ فانهن بذهین الى الحمامات العامة 
حيث بسن يعض ۰ وكثيرا ما خرحت النساءالی آماکن النز هشمثل فوطة دمشق أو شساطىء 


جا . ؟ اب اش 4ف 


۷ 1 1*. د . ۱ أ ۷ ۷ 1 / 
النيل ‏ وف‌ها من أماثن النز هه والفرحه +7[ ۱ [١‏ 


۱ 
ومع الثراء وازدیاد اللشاط وتعقد الحياةفى الدن الاسلامية الکبری تنوعت أزياء النساء » 

فاسر فت نسبة كبيرة منهن فى لبس الفاخر من‌الثیاب والحلی . وقد افزع هذا الاتحاه الحکام؛ 
قتدخلت الحكومات لتحديد ملایس‌النساء فى المديئة ومنعهن من الاسراف »© مثلما 
حدث بالقاهرة سنوات ۷۵۱ ه 4 ۷۹۲ ها ۸۵,6 ه 2 ۸۷۲ ه » وف هذه الحسالات كان 
بطو ف المنادون فى الطرقات والشوارع محذرينالنساء من الاسراف فى لبس اللابس المبالسغ 
فيها » سواء فى الکیف أو فى الثمن . (۱۲۲)فاذا و حدت امرأة فى شوارع الدشه خالفت 


هذه التعليمات ضربوها وحرسوها ( ۱۲ ) . 


على أنه يبدو أن عامة اللساء كان لهنبعض العذر فى الخروج أحيانا عن الالو ف 
والبالفة فى اللماس © لأن المدينة الاسلامية » تلك العصور عرفت المستحدثات ‏ أو ما لسميه 
نحن اليوم الموضات - فأولعت نساء كل طبقةبمحاكاة نساء الطبقة التى تعلوها . وقد شهد 
الثر نزی أكثر من مره بأن ما فعلته عامة ساءعصره فى اللسس انما كان من باب التش سمه بما 
فعلته نساء السلاطين والامراء . ففى حوادثسنة ۷۹۳۲ ها بعيب المقريرى على عوام النساء 


۱۱٩ (‏ ) القربزی : السلوك ج ۲ ص ۲۱۹۰ » ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ه ص ۲۱۱ ؛ السخاوی : الشر المسبوك 
ص ۲۳۹۸۲ » أبن عساکر : ترحمة ملكة بنت داود الصوفية . 


( ۱۲۰ ) أبن الحاج : المدخل ج ۲ ص 165-0141 . 
( ۱۲۱ ) الرجم السابق ‏ نفس الجزء ص 0ه 
(؟؟١)‏ نفس الرجم والجزء ص ۱۷ ب ؟؟ 


( ۱۲۳ ) تاريخ ابن الفرات سنة ۷۹۲ ص » العيثي : عقدالجمان سنة ۷۹۲ ه » ابو المحاسن : اللجوم الزاهرة 


ج 2 ص +64 , 


( ۱۲۲ ) ابن اباس : بدائع الزهور ج ۲ ص ۱۲۲ , 


۱۰۹ 


باس اتکی کی فط ا یک م 


سفن وب م مف 


سا = 7 ك7 سا ےہ کے کے ود فد چو لد ی 


اه ا مت عد قدا یو ا NEES‏ 
- امه ا ا ل ای و ای 


۱۰۷ 


الجیاه الاحتماعية ف المديئة الاسلامية 


أ و هر و ۳۹ ۱8 ا أ ۱ أه ۾ الأعا چم ۳ ۸ 5 ف بكم اد ری بر 4 ۸۵ حب سف 
نھن سس یں شا ا ملتسن اساسا ! وخ سم والاعبان(2 ۲ I‏ بي ےت س ت r + e‏ 





المفريرى كيف أن نساء السلاطين استحدئن‌ثیابا طويلة » تسحب أذيالها على الأرض ؛ ولها 
اكمام واسعة » « ثم تشبه نساء القاهرة بهن فىذلك » حتى لم ت تق أمرأة الا وقميصها كذلك » 
(۱۲۳ ) كذلك بلاحظ على ملاس النساء فالمدينة الاسلامية آنها لم تظل فى ذلك الطور على 
حال واحد من الطول والقصر > وانما تطورت‌بتطور ( الموضة ) . ففى القرن الثامن الهحری 
اخذ ابن الحاج على ستاء القاهرة « تلك البدعةالتى أحدثنهافىثيابهن من حعلها ضيقة وقصيرة» 
(۱۲۷) هذا فى حين نحد القریزی ف المسرن‌التاسمع الهحری عاب على نساء عصره افراطهن 


!ل | الك لثياب و ات تساعها ب ۸۱ ۲ ) 
و ی ۷ ١‏ 


ف 
واذا كانت الدن الاسلاميةئى مر حله از دهار ها قد اتصفت كثرة سکانها وتمدد طو انفهم 
واتساع ألوان النشاط البشرى فيها 4 فان هذهالصفات بدت أحيانا نعمة مشوبة , ذلك أنه من 
الصعب على مديئة كييرة فى أى زمان ومكان أن تضم اعدادا كميرة من البشر »6 التباشی الميول 
والمشارب ب أن تعیش ف ظل حو ثأبت من الاسام رار والثالية ۰ ولذا لم تخل الحباه ۴ 
ا 7 الا al‏ ماه اما اسه أه اقتصادىة . هذا فضلا مسن 

المدن ۲۱ لامية من الاضطرابات و قلاقل حرکتهاعوامل ساسسية او 
الانشقاقات الدينية بين المسلمين واهل الذمةحينا » او بين اتباع المذاهب الاسلامية بعضهم 


ومهما بقال من أن المجتمع ‏ الاسلامى داخلالمدن وخارجها - كان يعيش تي ظل مثل الاسلام 
وتقاليده وادابه » فان هناك فارقا بين ما ينبغيآن يكون » وبين ما كان قائما فعسلا ٠‏ وطینا أن 
۷ ۱ اد تطرق الى الحتمم الاسلامی كثير من الشوائب 

ند کر أنه دمرور آلو قت وتعاقب القرون أخذتتطرف المجتمع 


الخلقية وغيرها » وظهر ت فى الدن الاسلاميةبدرجات متفاوتة حسب ظروفها ب جماعات 


ا +a‏ نف ۰ هه 0 

من اهل الفساد » والتشرت عض الرذائلالخلقية » والفاسد الاحتماعية . وف بعض 
الحالات كان الصالحون من الحكام يتعقبون هذهالشرور 6 وسملون حاهد بن علی استنصالها ۰ 
ل اللا ۱ تنتشر الرذائل فى المجتمع 

وف حالات آخری كان الحکام هم أصل البلاء ومنهم ومن فصورهم لرذائل ف المجتمع 
فابن , عساكر شول عن طفتكين فى دمشق أنه کان« شدندا على أهل العيب والفساد » »والسلطان 

۱ ۰ 1 فا 
الظاهر بیپرس حاول أن بحد من البغاء فى القاهر قومدن الشام ( ۱۲۹ ) ومن حهة خرى ن 


و ٩‏ مد 


بعضص امؤرخين الماصم بن عن دما یتعر ضون‌للامراض الاحتماعية التی فشت في عصر هم » 


ب EA‏ له J‏ و قشم ۴ أهل الدولة 02-0 ¢ ( ۰ ) 
فانهم نمرون عن دلت بغو لهم و سى 


دس سس سس سس 
( ۱۲۵ ) الثریزی : السلوك » حوادث سنة ۷۹۳ ها . 
۱۲٩ (‏ ) الصدر السایق » حوادث سنة ,۸۵ ف 


( ۱۲۷ ) ابن الحاج : الدخل ج ۱ ص ٠‏ 


۱۲۸ ) الفریزی : السلوك ج ۲ ص ۸۸6 ٠‏ 


1 
کي د 


( ۱۲۹ ) تاربخ ابن الفرات » ج ۱۳ ص ۲) © السيوطي : حسن المحاضرة ج ۲ ص 1١5‏ 


۱١١ (‏ ) المفريزى : المواعظ والاعتبان » ج ۲ ص ۱۹۹ ( الطبعة الاهلية ) 








eS. o‏ - - - ۳ ااا ا 
1 ار 


۱۰۸ 


محالم الی ‏ الحلد الحادی عشر ‏ العدد الاول 


وهكذا » فائنا عندما نتصفح الصفحاتاليضاء الناصعة فى تار سح الدینه الاسلامية » 
علينا الا ننسى ‏ من باب الامانة التاريخية ‏ أن هنال اسطرا قد تكون قليلة ؛ ولكن لا يمكن 
اغفالها » عما تطرق الى الحياة فى تلك المدن _وخاصة فى أواخر العصور الوسطی ب سواء ف 
المشرق أو الفرب » من أمراض اجتماعية متعددق مثل الشذوذ ١‏ الحنسی والسفاء و شرب الخمر 


والرشوة وتعاطى المخدرات ‏ الامر الذى حالت دون ظهوره على سطح المجتمع تلك المسحة 
البراقة من التدين والحرص على احياء شعائرالدين ۱۳۱(۰۰) . 


فاذا نظرنا الى الحياة الاجتماعية فى المدبنةالاسلامية من زاوية أخرى ‏ غير زاوية النشاط 
الفردی ب وحدنا حانبا خطيرا من النشاط الاجتماعى بتركز فى المؤسسات العديدة التي 
ذخرت بها الدن الإسلامية . ذلك أنه كان براعی‌دائما عند تأسيس مدشه اسلامية جديدة وفرة 
الرافق العامة فيها . من ذلك أن احمد بونطولون عندما وضع أساس مدینهة القطائع فى مصر 
فى القرن الثالت الهحری » فانه « عمرها عمارةحسنة » » وتفرقت فيها السكك والازقة ) 
وعمرت فيها الساجد الحساأن والطواحين والحمامات والافران والحوانيت والشوارع 
۰ (۱۳۲) . ولا شك فى أن بغداد ‏ وهی‌عاصمة الخلافة ‏ فاقت غيرها من كثرة الرافق» 
حتى غدت « مجمع المحاسن والطيبات ؛ومعد نالطرائف واللطائف » بها أرباب الغايات فى كل 
فن » وآحاد الدهر فى كل نوع ۰( ۱۳۲ )وعندماتطرق ابن حوقل فى الكلام عن مدينة سمر قند 
بالشرق قال « وفيها ما فى المدن العظام من المحالوالحمامات والخانات والمساكن . » ( ۱۳ ) اما 
فى الاندلس فقد حرص الخلفاء الامويون » على أن بجعلوا من قرطبة صورة جديدة لدمشق مثلما 
كانت ایام عظمة الامویین » ومنافسا لبغداد آبام‌عظمة الخلافة العباسية افاکثروا من تجميلها 
واقامة الرافق العامة التنوعة فیها » حتی قال‌بعضهم فى قرطبة : ( ۱۲۵ ) 


دع علك حضرة بفداد وبهجتها ولا تعظم بلاد الفرس والصبن 
فما على الارض قط مثل قرطبة وما مشى فوقها مثل أبن حمدين 


ومثل ذلك يمال من القاهرة التى ما كاد جوهرالصقلى بضع أساسها حتى آخذت فى نمو مطرده 


واكتفل لت بالمنه كك ا لک نش 5 الا ۳ 4و ۱ Cr‏ اد به س من جوامع وحمام_ ات و فنادف 





( ) الذمبى : تاريخ الاسلام ج ۲۱ ص ٦‏ ۷ » الکنبی ۰ عيون التواريخ ج ممه ص ۲۲۱ المقريزى : السلوك ء 
حوادث سنة 52> > ۷۵ » أبن قاضى شهة : الاءلامج ۲ ص ٩١‏ وانظر للباحت ايضا کناب المجتمع ااصری في 
عصر سلاطن الماليك , ۱ 


(۱۳۲ ) سيرة ابن طولون ص ۲ه ب 6 » ابن تعزی بردی : اللجوم ج ۳ ص ۱6 - ۱۵ 


( ۱۳۲ ) الخطیب البفدادی ۰ تاريخ بقداد ج ۱ ص كلاس ۸۲ ( طبعة القاهرة ۱۹۲۱ ) , باقوت : معجم الملدان س مادة 
بقداد . ۱ ۱ 


( ۱۲۳۲ ) أبن حوقل : صورة الارضي »؛ ص ۱+؟ ( طبعةبروت ) 


( ۱۳۵ ) المقرى ' نفج الطيب ج ۱ ص 5م؟ ب ۲۵۷ ( طبعةبولاق 1467 ) 





سن عم تت م لع عسي يا یی ف لله شاي موا يت ع ہیی 7 ایا لاد 


ہے س سي عي نيه سیف دک د 


با ع و 52 n‏ 
ر ات پر یکچ کچ يي ساد سجن اکسا حص ی ل کیا باد كي دكت نوها 





۹ 


الحياة الاجتماعية فى الدينة الاسلامية 


ووكالات وأمسلة 4 وبیمارستانات » حتى وصفهساالرحالة أبن بطوطه عندما زارها في الفرن الثامن 
المحرى بانها « ام البلاد التناهية فى كثرة || لعمارةالمتناهية فى الحسن والنضارة ...» ۱۳۱۱ ) 

ونلا حفل على الق سسات التی حفلت بها المد ننةالاسلامیه فى العصور الوسطى ان منها مسا كان 
5 صصغة اجتماعية بحتة ے كالحماماث والاسدلةوالبيمارستانات 4 ومنها ما كان ذا مسحة 


تجارية أو دينية » ولکنه احتوى نشاطا احنماعباملحوضظا 4 وأدى رسالة ذات صيغة احتماعية 
واضحة کالفنادق والوکالات وال وامع‌والدارس ومکاتب لاسام وغوه ٠ ۱ ٠‏ یبرد الطابع 
الاجتماعى لهذا النوع الاخر فى أنه استهد فالتقرب الى الله تعالى بفعل الخر > سسواء 
بالعناية باليتيم والضعيف أو بالمسافر والتاحرأو بطالب العلم والمرنض ۰۰۰ 

ولعل الظاهرة الواضحة ف التاریخ الاسلامی‌هی أن هذه المؤسسات الاجتماعية التى حفلت 
بها المديئة الاسلامية 4 استطاعت البقاءوالاستمرار طوسلا » دون أن تتو قف عن أداء 


رسالتها عقب وفاة مؤسسيها . ذلك أنه من‌اللاحظ و فى كثر من حلقات التاريخ وعديد من بلاد 
العالم / نو قاف ال سسبات الخم به عن أدأع رسالتهابعد فتره ۱ من‌الزمن سسب و فاه مو سسیها و لضب 


مواردها وعدم توافر الامکانات المادية التی تمکنهامن الاستمرار فى آداء الرسالة » مما يضطرها الى 


طلب مساعدة الخيرين بين حین وآخر ؛) حتی‌تتو قف تماما عن العمل . اما ظطل الحضار ه 


العربية الاسلامية » 'فانه قل أن تصاد فنا هذهالظاهرة » وذلك بفضل نظام الاو قاف الذى 
ازدهر مع ازدهار هذه الحضارة . 


ذلك أن مو سس المنشأة حاكما کان أو ثرا من الخیر ن کان بو قف علی‌منشا ته‌غالباو قفا 


در عليها موردا انتا يضمن لها الیقاء وكفل لها الاستمرار ی آذاء رسالتهاء دون حاحه‌الی طلب 


العونة بين حين وآخر » أو دون التهديد بالافلاسوالتوقف و ولم تعتصر هذه الاو قاف على الاراضی 


الز راعية 6 وانسا شملت الدور والقصوروالاسواف والحوانیت والحمسامات والافرأن 
ومصانع الصانون ومعامل تر فيك الفر وج , . , وغيرها مما بمکن أن بدر موردا أو دخلا منتظسا 


والعروف أن الاو قاف بمعناها الدقيق شرعت‌نی الاسلام لیکون ريعها « صدقة جاریه » ۰ ومن 
هذا المنطلق فانها تهضت برسالة 4 ضخمة فى رعايه نألو سب سسات الاحتمامية والخيرية » الامر الدى 
ساعد عليه عدم وجود سياسة محددة ابت ةللدولة ف تلك العصور فيما يتعلق بالمسائل 
والامور المرتبطة بالرعابة الاجتماعية . أو ما نطلقعليه اليوم اسم الضمان الاجتمامى ‏ وانما تركت 


هذه الامور كلها لاحكام الشريعة الاسلامية » ومانصت عليه من فرض الزكاة على القادرين مسن 


فعل الخیر وعمل الحسنات و تقد م الصدقات من جهة أخرى . ومن هنا 
ص أهمة الو قف ف لو فير الرعابة الاحتماعیه‌ی الدن الاسلامية 4 للطبقات الفقر ه والمحرومة 


۷ که ف 
1 ال | ۱ 








عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر بت 


ومن أبرز المؤسسات والنشات الاحتماعيةالتى حفلت بها المدن الاسلامية تلك الخاصة 
برعابة الايتام , ذلك أن الدسن الاسلامى عنی‌عنایه خاصة ) بأمسر اليتيم 1 فأمر بعدم قهره 
والاحسان اليه والحفاظ على آمو اله ورعاشه ۽ وفك حاء فى ذكر أخمار أصفهان أن أحد الصالحين 
كان يذهب بالإيتام لوم الجمعة الى منز له و بدهن روو سهم ۰ وهكذا حتى أنتشر نظام الو قف فى 
ألدو له الاسلامية 6 فحرص كثير من الخیر بن علی‌و قف الاو قاف عل على الا بتام ۳ تما و تعليمهم وكسوتهم 1 
( ۱۳۷ ) من ذلك ما نصت عليه وثيقة من حججالاوقاف التى ترجع الى عصر سلاطين الماليك 
بالقاهرة» من أن « يكسى كل من الايتام المذكورينى فصل الصيف قميصا ولباسا وقبعا ونعلا فى 


* ۶1 41 بر ۱ 


رحا له م وف الشتاء مه لل دلت + ونزداد فسی‌الشتاء حبة محشو ه بالقطن ده ») 


وتجلت العناية بالايتام فى المسدن الاسلامية :بانشاء مكاتب لتعليمهم ورعايتهم ( ۱۳۸ ) . ذلك 
أنه اذا كانت عملية التعليم فى صدر الاسلام فدارتبطت بالمساحد » فان تعلیم الصغار والصبيان 
داخل الساحد كان أمرا مکروها لم ستسفهالفقهاء ٠‏ وقد جاء فى كتب الحسية أنه ( لا يجوز 
تعلیم الاطفال بي السجد » لان النبی ( ص ) آمربتنزیه الساجد من الصبیان والجانین » لانهم 
يسودون حیطانها ولا بتحرزون من النجاسات :بل بتخذون للتعلیم ام فى الدروب واطراف 
الاسواف ... » کذلك روی أن الامام مالك سئل‌عن تعلیم الصبیان > فى السحد فقال : لا أرى 
ذلك يجوز لانهم لا يتحفظون من النجاسة (۱۲۹) 


ولا كان الیسورون بعلمون اطفالهم قالبیوث على آیدی موّدبین ومعلمین ماجورن ‏ 
فان الشکله تمثلتفىتعليم فقراءالاطفال والايتام. ومن أجل هذا الفرض تسابق الخبرون فى انشاء 
مكاتب لتعليم هذا الفريقمن ١‏ لصبيان وو قفواعلى هذهالمكائس الاو قاف الكبيرة.وسدو أن هذ ها لظاهر ة 
ظاهرة انشاء الکاتب لتعليم الصفار والایتام والمناية بامرهم: كانت أكثر انتشارا فى الشرق 
منها فى المغرب الاسلامی » لانها استرعت أن فا رالرحا حالة المغاربة »> حثى أن أبن حبر ب فى القرن 
السادس الهجرى اعتبرها « من آغرب ما بحدثبه من مفاخر ف هذه البلاد » + + ) وقد ذكر هذا 
الر حاله أنه من ماثر صلاح الد ین الصر هة عمسن عنالته بأمور المسلمين ) أنه مر بعمارة محاضر 
عليهم الجراية الكافية لبي 0 كذلك ذكسر نفس الرحالة انه شاهد ف دمشق محفرة كير ة لایتام 
لها وقف كبير بأخذ منه‌العلم لهم مايقو م‌به؛ وینفق‌منه عا ىالصميان ما تقوم بهم وبكسسوتهم ... » 
( ۱۰) "۳ 


۰(9999ب۰ة۹ ۹ __للسس يي يي 


( ۱۳۷ ) أبن تعزى بردى : النجوم الزاهرة + م 4 م r‏ : : نهاية 
: ۳۵ ج 9 ص ,ما ۰ ج ۷ ص 1۲۱ + الدویسری ٠‏ نهاية الارب ج ۹ ص ۲۰ 


( مخطوط ) , 
( ۱۳۸ ) المقريزى : الواعئل والاعتبار ج ۲ ص 119 ( الطبعةالاهلية ) , 


1 4 ا ي 
١ (‏ نظر کناب معالم القرية في طلب الحسية لاسن‌الاخوة » وكذلك کناب نهاية الرتسة فى طلب الحسسة 
يزدى ۱ ۰ ۳ لر تہ ٠ ١ ٠ ٤‏ 


۱1+ 





3 عون 





E او ا‎ ET The 





1 
١ أل‎ 


فى 4 4 
۱۱۱ 
١‏ ألحياة الاحتماعية فى المديشة الاسلامية 


وق اواخر العصور الو سطى انتشرث فالوطن الا سلامی ظاهرة أنشاع مکاتب للصبيان من الا نتام 
والفقراء » فاقیم فى عصر سلاطین المماليك رنه > واهتسم منشئوها بحیس الاو قاف عليها 
زاءه الکساء علهم . )١5١(‏ من ذلك مکتب السمیل 
للعناية بأمر الا شام و تعلیمهم وتوزسم الفد اءوالکساء علیهم 7 ۰ 1 !۱ 
الذى انشاه السلطان الظاهر سبرسرف القاهرة_بجوارمدرسته (و فرر من فيهمن انتام المسلمين 
الخىز فى کل نوم 6 والکسوه ۴ فصلى الشتاءوالصيف ») , كذلك انشا السلطان فلاون مكت.ا 
لتعليم الايتام » ورتب لكل طفل بالمكتب جرايةق كل يوم » وحامكية ( ۱۲۲ ) فی كل شهر › 
وكسوة فى الشتاء واخری فى الصيف . ( ۱۲۳ )هذا م عملاحظة أن الامر لم يقف عند حد توفير 
الطعمام والكساء ‏ فضلا عم معلوم شهرىللايتام ‏ وانما تعدى ذلك الى توفير أدوات 
العام وا لا سودت ای و س ےی ويس 1 


الکتابه من أقلام ومداد وأوراف + ۰ + 


ومن الو سسات الاجتماعية التی عرفتها الدن‌الاسلامية فی العصور الوسطی ؛ تلك الخاصة 
برعابة الفقراء والعدمين . ذلك ان الدنالاسلامبة _ شأنها شأن المدن الکره ق کل زمان 
ومكان . اكتظت بأعداد کبرة من المعدمين وأشباهالمعدمين ‏ كما سبق أن آشرنا . وهؤلاء کانوا 
مو ضع رعابة الحكام والقادرين ؛ وخاصة ن‌آو قات الفلاء والازمات الاقتصادية . من ذلك أن 
السلطان الظاهر بيبرس أوقف وقفا الشراء الخزوتوزیمه على المعدمين » كما اعتاد أن بتصدق كل 
سنهة بعشرة الاف اردب من القمح على , المساكين . ( ۱6 ) آما السلطان الم بد شیح قداب على 
ارسال بعض ممالیکه للسژال عن الحتاجین لسدحاجاتيم . وني آثناء المجامات اعتاد بمض 
السلاطين أن بكثروا من توزيع الاموال فى سخاءعلى المساكين والمعدمين » كما يأمرون بجمع 
الفقراء وذوى الحاجات وتوزيعهم على الاغنياءوالامراء » بحيث للترم كل منهم باطعام عدد 
معين . ( ۱۵ ) 

على ان الامر لم يقتصر على رعابة هژلاء الفقراءوالعدمین فى حياتهم » بل أيضا عند وفاتهم . ذلك 
أنه كان بحدث أن يموت الفرد ولا بوجد من يتكفل بدفئه . واتضحت هذه الظاهرة فى اوفات 
انتشار الاويشة والطواعين » عندما يتساق طالناس بالعشرات فى الطرقات ؛ وعندئل تصبح 
( الاموات على الارض لا بوحد من ید فنها » » على حد تعبیر القریزی . ولهذا السبب اهتم الخیرون 
من الحكام والاثرباء بانشاء مؤسسات :تنهض تتغسيل الاموات من الفتراء وتکفينهم © ثمدفنهم 
بعد الصلاة عليهم . وحتى تتمکن هذه المنشآت|و المؤسسات من النهوض برسالتها » وففشت 











( ۱ع۱) الفریزی : المواعظ والاعتبار » ج ۳ ص ۱۱۳ ( الطبعةالاهلية ) 
7 س یب ۳۹ ع عم ج میم loma‏ + وا 1 ۶ * 
( ۱6۲ ) الحامكية هی الراتب المربوط لسهر اي ادير 6 و حمعها جوامت = انەر . ' 
(Dozy : Supp. Dict. Arabe)‏ 


( ۱۲ ) النويرى : نهاية الارب » ج ۲٩‏ ص ,۲ ( مخطوط ). 
( ۱۲۲ ) ابن تعزی بردی : اللجوم الزاهرة » ج ۷ ص ۱۰۸ 


۱ ) القر وى ٠‏ إغاثة الامة يكشف امه ص ۵ » ان نیس : دره الإأسلاك فى دولة الاتر الد ج ۱ ص ۲۳ 
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عالم الفکر - الجلد الحادی عشر - العدد الاول 


علیها الاو قاف الكافية . ومن أشهر هذه الاو قاف( وقف الطرحاء » الذی جعله السلطان الظامر 
لیسرس برسم ته نفسیل فقراء موتی السلمین‌وتکفينهم ودفنهم » ۰ ( ۱۹ ) 


وقد أطلق على هذه المؤسسات الجنائريةالخاصة بتفسيل الموتى فى المدن وتجهيزهم للدفن 
اسم « مفاسل الوتی » و « مصليات الاموات »,ومن الواضح ألها نهضت بخدمة احتماعية كبرى 
فكان الموتى من فقراء المسلمين بحملون الى تلكالمغاسل ليغسلوا فيها حسب الشريعة » ويتم 
تجهيزهم بها للدفن من ريع الوقف الموقوفعليها » ثم يصلى عليهم صلاة الجنازة فى مصلاة 
صغرة ملحقة بها »> خصصت غالبا للصلاة ملی‌الاموات‌عند تشبيع الجنائز . وتتكون المفاسل 
عادة من عمارة كبيرة تضم مغسلا للموتى بنقسم قسمين أحدهما خاص بالرجال والاخر خاص 
بالنساء » 'فضلا عن حواصل أو مخازن لحف ظ محتوبات الفسل والادوات المستخدمة فى تحهیز 
الموتى . أما المصلاة اللحقة بالمفسل فكان بهاميضأة بها فسقية للمياه » فضلا عن حوض لسقى 
دواب المشيعين . ( ۱۷ ) 


وقد وجد بالقاهرة فى القرن التاسع الهجری- الخامس عشر للميلاد ‏ ما پنیف على الخمد.ة 
مشر من هذه الفاسل والصلیات ؛ على قول عبدالباسط بن خلیل فى الروض الباسم ۰۰ وجرت 
العادة أن تقام هذه المغاسل والمصليات ف أطراف الد دنه أو خار 0 أبوابها لتكون على مقر بة من 
القرافات التى تقوم حارج اسوار المديئة . ولذائقرا عن احد هذه المفاسل على باب النصر وآخر 
خارج باب زويلة » من أبواب مدينة القاهره .على أنه سدو أن أشهر هذه المفاسل كان الذى 
131 و اليه 0 It‏ 


أقامه لایر يشبن بن مهدى سرب مدرسةالسلطان حسن عند الطرف الشمالى الشر قى من 


بردى وابن اباس . 


ولم يكن اليتامى والفقراء والمساكين وحسدهم‌موضع رعاية المجتمع فى ظل الحضارة العربية 
الاسلامية » وانما حظى المرضى أيضا بقدر كبي رمن الرعابة الاجتمامية فى المدن الاسلامية » فى 
العصور الوسطى . والمعروف عن الاسلام أنهنادى بالتخفيف عن المريض ورعاته » كما حث 
على الاشتفال بالطب واجادته » حتى أنه روى عن‌الرسول صلی الله غليه وسلم أنه قال « العلم 
علمان » علم الاديان وعلم الابدان » ۰ ( ۱6۸ )وحاء ذلك فى المديئة الاسلامية مصحوبا باشراف 
دقيق من جانب الدولة على كل من سمح لهبمزاولة مهنة الطب لنم الادعياء وغير الاكفاء من 
التلاعپ بصحة الناس وحياتهم وأرواحهم .وبقال ان الخليفة المقتدر العباسى ملم سسنة 


1 اش ئے 











( ۱4۷ ) استقنا المعلومات الخاصة بهذه الفثرة من عشر ات‌الحجج الشرعية النی ترجع الى عصرى الايوبيين واكماليك > 
والحفوظة فى القاهرة اما فى آرشیف وزارة الاوقاف واما فى محفوظات المحكمة العلیا الشرعية , هذا وفد فام الجلس 
آلاعلی لرعاية الفئون والآداب والعلوم الاجتماعية بالقاهرة . الذی ننشرف بعضوية لحنة التاريخ والآثار فيه ب 
بتصوير هذه الحجج الشرعية على شکل میکروفیلم حفاظا علیها من احية » ولنسهیل مهمة الرجوع البها والافادة 
منها من ناحية اخرى . 


( ۱۸ ) رسائل , اح 1 
* لب واي ٩‏ 


AR‏ آعم ذا ۳ اد و غ س م 
لناا 


؛ج 4 ص ۲۱ ( طععة القاه ۱۹۳۸۵ ) 
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eg 4#‏ ۳ بر ما أن Arf‏ آي 


بعد امتحانه . وکان أن مهد الخليفة الى أشهراطباء زمانه ب متا لن ثابت بامتحان الاطاء 
فى مدة بغداد؛ فتعدم للامتحان أكثر من ثمائمادة لیب » وهو أكبر عدد من الاطباء شهدته مدئنه 
فى العالم اجمع طوال العصور الوسطی م )١15(‏ 


وجاءعت هذه الرعابة الطبية مصحوبة باقامةمؤسسات لداواة الرضی وعلاحهم ف المدن » 
وهى التى أطلق عليها اسم بيمارستانات و.روی‌القریزی أن أول دار أسست لداواة المرضى فى 
الاسلام بناها فى دمشق الخلیفه عبد املك الاموی‌سنة ۸۸ ه » وجعل افيه الاطباء وأجرى عليهم 
الارازق . اما المجدومون والمصابون بأمراضمعدية خطيرة » فقد امروا بمفادرة المدن . 
وخصصت لهم أعطيات رعاية لهم » فى حينأعطى كل مقعد خادما يهتم بأمره » وکل ضرير 
قائدا سهر على راحته . (۱۵۰) 


وق عصر الخلافة العساسية أقام المرامك ةبيمار ستانا فى عهد الخليفة الرشيد » أسندت 
باسته الى ماسويه ثم الى ابنه بوحنا بن ماسويهويحكى عن طاهر ين الحسين قائد الخليفة 
2 
المأمون ‏ انه كتب الى انه ع ا )0 وانصب‌رضی المسلمين دور[ توقيهم » وقواما بر فق 
بهم » واطباء بعالجون آسفامهم + + ۰ 


ولم لك أن ازداد عدد البيمارستانات ا الاسلامية . ورجع الفضل الی الطسب 
الشهير سنان بن ثابت ب وهو غير مسلم ی‌انشاء بیمار ستانین کین ف ر أحدهما 
سمى البيمارستان المقتدرى - لسسبة الى الخليفةالقتدر الذى نهض بالانفاق عليه من ماله الخاص 
» والثانى كان تحت رعاية السيدة أم المقتدر .ثم كان أن آسس الوزير أبن الفرات مارستانا 
آخر فى بغداد سنة ۱ ص ( ۹۲۳ م) حتى اذاما استولى بحكم على بغداد » اكرم الطبيب سئان 
ثابت وعظمه » فاشار عليه سنان باقامةمارستان جديد سنة ۳۲۹ ه ([914م)42) فوف 





بن 
ربوة حميلة على الشاطیء الغربی لدجلة » كانت تحمل فصر هارون الرة بك من 4 قبل ۰ وظل هدا 
الارستان قائما حتى حدده عضد الدولة سنة۳۱۸ ها ۹۷۸ م) وزوده بالاطياء والمعالجين 


| شا لے سسس 


والخزان والموابين والوكلاء والناطوريين ٠‏ 


شافه الى ۽ بغداد ومدن العر ای فان آلدن‌الکری ف الو لابات والأمصار والدوبلات التى 
تفرعت عن الدولة العياسية ب مشل شيرازوأصفهان ودمشضق ل شهدت قيام يمار نابت 
على مستوی كبر من العظمة والاتساع . وقدشيد ور الدين محمد بن زنکی بيمارستانا فسى 


دمشق أعتيره ه الرحالة أبن جبیر بمثابة « مفخر عظيم من مفاخر الاسلام » وله قومه بأندنهم 
الازمة المحتوية على آسماء الر ضی » وعلی اللفعات‌التی بحتاحون اليها من الادو بهة والاغذية وغسير 


ذلك + والاطباء سكرون اليه فى كل لوم و تفقدون‌آلر ضى وبأمرون باعداد ما بصاحهم من الأدوبنة 


۰۵ ) أبن | آبي , أصيبعة : طناث الاطباء a‏ ۱ ص ۲۳۲۲ » الففطى : اخبار العلماء باخار الحكماء ص ۱٩۱‏ 


١ 
7 


( ,۱۵ ) ناريخ ابن الفرات » سنة ۷۹ ه » العيتي : عقدالجمان » سئة 116 ها 


۱۱۳ 





114 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


والاغذبة حسبما بلیق بشأن كل منهم ... »وبضيف ابن كثير أن نور الدين محمود وقف هذا 
البيمارستان على الفقراء دون الاغنياء » اللهماذا لم بجد الاغنياء دواء مسقما لعللهم الا فى هذا 
البيمارستان » مما بؤكد الاهمية الاجتماعية لمثلهذه المؤسسة . ومن هذا المنطلق » شسرب نور 
ألدن نفسه من دواء هذا البيمارستان . 


It 5 | <k‏ و المد اص به بالذات , وم. الى وف أن آحمد 
وكان أن آ تلت أروع صورهة للسيمارستاناتق ج المحم له نا بحن | س 003 ز صن جز ژر سس ! لیا ۲ سب 


بن طو لون آفام ق‌عاصمته القطائع ول بيمارستان کر ف مصر سنة ۲۵۹ ه ( ۸۷۲ م ) ٠‏ ومن 
الانظمة التی و ضعت لهذا البیمارستان أن العلیل‌کان اذا دخله تنزع ثيابه ونفقته‌وتوضم‌عند أمين 
البیمارستان » ثم يلبس الثیاب الخاصة بالرضی‌ویفرش له فراشا خاصا به » ویعالج حتی يبرا . 
أما علامة شفائه 'فهى أن بأكل فروجا ورغيفا »فاذا فعل ذلك واستفر الطعام فى حوفه دون ألم 
أو رد فعل 4 [عطی ماله وثيابه و سمح لهبالانصراف ۰ واف حالة و فاه الر دض »© قابه جهن 


ولا تنس مار سسستانه وأتساعه وتوسعة الارزاف للحول والشپر 
وما فيه من فوام4 وكفاته ورفعهسم بالمعتيفين ذوى الفقسسر 
فللميت القسور حسسن جهازه وللحى رفق فى علاج وفى جبر 


وبالاضافة الى البيمارستانات الايوبية الثلاثةالتى أشار اليها ابن جبير والحئبلى وابن واصل 


iC 0 2 ۱ 


والفریزی » فان آشهر بیمارستان عر فته القاهرةفى العصور الوسسطی هو بلا شك البیمارستان 
النصوری الذی انشاه سلطان الماليك التصور قلاون سنة 1۸٩‏ ه ( ۱۲۹۰ م) وقد ذکر الرحالة 
ابن بطوطة هذا البیمارستان فقال عنه « محجزالواصف عن محاسنه » ( ۱۵۲) » فى حين و صفه 
البلوی الغربی بأنه ( قصر عظیم من القصورالرائعة حسنا واتساعا » لم مهد مثله بقطر من 
الا قطار ۰ ( ۱۵۲) وقد جاء فى وثيقة وق ف‌السلطان اللصور قلاون عن هذا البیمارستان أن 
السلطان خصصه « لداواة مرضى المسلمين »الرحال والنساء » من الاغنياء الثرین والفشراء 
الحتاحین > بالقاهر ه ومصر وضواحیها . م المقيمين بهما والواردین الیهما من البلاد » والعمل 
على اختلاف اجناسهم واوصافهم وتبساین‌آمراضهم .. يقيم به الرضی والفقراء من الرجال 
والنساء » لمداواتهم الى حين بروئهم وشفائهم .ويصرف ما هو فيه معد للمداواة » ویفرق للبعید 


والفر يب والاهلى » و للغر بب والعوى والضعیف؛ والدنى والشر يف 4 وللمعلى والحفير و للفنی 


والفقیر .. .» ( ۱۵6 ) 


نيت ا ل o‏ :]220:0 
* 151 ) ابن تعزي بردي : النجوم الزاهرة » ج ۲ ص ۱ ب ۱۵ > البلوى : سيرة ابن طولون ص ۵۲ س 4م , 


( ۱۵۲ ) رحلة اس ۽ بطوطة > ج ۱ ص يا 
25 بحم ع ! ڪي +۲۰ 





( ۱۵۴ ) رحلة اللوى الفریی ص ٠٦‏ أ ( مخطوط ) 


( ۱66 ) انظر آیضا بالاضافة الى الحجة المذكورة ب وهىمحفوظة بارشيف المحكمة العليا الشرعية بالثاهرة ب ما کته 
ابن الفرات فى تاريخه » ج ۱۵ ص ۸ , 


۳1 
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يت 
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۱1۵ 


الحياة الاحتمامية فى الدينة الاسلامية 


وئه ضحم ححة وقف السلطان النصور قلاون آلخدمات التى كانت تقدم للمرضى فى ذلك 


وق م 1 
البيمارستان » وهی خدمات لم ته نقتصر على تو فير آلفرش والدواء والفذاء لهم 6 وائما تعدت ذلك 


الى صرف مراوح منالخوص ليستخدمها الرخی‌نی التخفيف من حدة حرارة الصيف . كل ذلك 
مع مراعاه ة القواعك الصحية الد فيقة » مث لالحرص على تفطية غذاء المرضى حتى لابتلوث › 
وآنية مستقلة لكل مريض ستعملها في غذائهوشرابه » لا يشاركه فيها غيره ؛ فضلا عن 'فراشه 


الستقل . 


اسان سین به علي الحياة حت بباشر عملهالذى تاوت منه نضلا عن كسوة كان ینعم بها 


‘ft.‏ گر وم 4 فان حجة 4 الوقف نصت ف هذه 
عليه أما اذا قدرلاحدنزلاء البیمارستان‌آلنصوری‌ان يموت ن 


ألحالة على أن » بصرف الناظر ما تدعق الحاحه اليه من تکفین من نموت بهذا السیمارستان من 
المرضى والمختلين » من الرجال والنساء » فيصرفما بحتاج اليه برسم غسله ؛ وثمن كفنه ونوم 


ff 4 ۰ 2 ۲8 1 


وأحرة فاسله » وحافر قبره » ومداراته ف قير ه على السئة الشویة 6 والحالة الر ضیه وم ه 
على أن ھا النوع م الو سسات ف المدن الاسلامية لم يغفل الحانب 


۹ للمصايين بأمراض عقلية لصيب من الرعاية و فى آلدن ۳ 6 فخصصت لهسم 


و نا 8 


بهم . من ذلك ما ورد فى العقد الفر دد ون جفرافية اليعقورى من وجود بمارستان خاص 


يق ۰ ۷ »۾ م . ,> ٩۱‏ شه لد له هرق [القديم - على مر حلة ف طر بق واسط # وق 
بالمحابین ق جوب لعدات س سر لر از سس 98 


بيمارستان أحمد بن طولون فى القطائع بمصر كان هناك قسم خاص بالمجانين . وقد أشار 
الرحالة ان حبر الى أن بيمارستان دمشق کان به قسم للمجانين ۰ «لهم ضرب من العلاج) . 
كذلك أشار نفس الرحالة الى أن البیمار‌ستان آلذی عایثه بالقاهرة كان به « مو ضع آخر متسع 
الفناء » فيه مقاصير عليها شبايكت الحديد »اتخذت محاس للمحانين » ولهم من يتفقد كل 


نما 


يوم احوالهم » ويقابلها بما يصلح لها . والسلطان( صلاح الدين ) ) يتطلع هذه الاحوال كلها بالبحث 
والسؤال » وژکد الاعتناء بها والمثابرة عليهاغاية التأكيد .. » (۱۵۵) 


ومن أمثلة الرعابة التى لعيها هو لاء المحانين أنه خصص لكل و احد مهم مرافق رأخده باللين 
Tt‏ < 


والرفق © تصحبه 2 الحدائق بين بين الخفره هو الز هور ¢ و سمعه تررتیلا هادا من آی الذ کر 
الحكيم » تطمئن به القلوب » وتهدا النفو س .ولا عحب © فقد أدرك علماء المسلمين خطورة 
الامراض النفسية » ووضعوا لها علاجا وطبا .وقد حاء فى رسائل اخوان الصفا ما نصه « اعلم 
أن مر ض النفو س علاجات وطبا تداوی به م کماآن لر ض الا حساد طا يعالج به وعقاكير بداأوى 


)١551( » .. بها‎ 


ا رسد 





1١66 (‏ ) رحلة ابن جبير 
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۱1۹ 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادی عشر ‏ العدد الأول 


ومن الوسسات الاجتمامية التی حفلت‌بها الدن الاسلامية السبل والسقابات لتسوفر 
ماء الشرب لعابرى السبيل ۰ وقد انتشرت‌الاسلة فى مدن العالم الاسلامی د مش قه 
ومغربه ‏ جمیعا . من ذلك ما قاله ابن حوقل« وقل ما رابت خانا أو طرف سكة أو محلة 
أو مجمع ناس الى حائط بسمرقند يخاو من‌ماء جمد مسبل . وذكر لى من برجم الى خبره 
أن بسمر قند » فى المدبنة وحیطانها » فيما دشتمل عليه السور الخارج > زيادة على ألفى مكان » 
يسعى فيه ماء الجمد مسبلا » عليه الوقوف »من بين سقاية مبنية وحباب نحاس منصوبة » 
وقلاقل خزف ی الحيطان ... » ۰ (لاه١)‏ 


وكان الحرص على توفير ماء الشرب للعطتى بزداد فى الاماكن والمدن المقدسة طلبا 
لحسن الثواب . من ذلك ما يقال من أن السيدةزبيدة ب زوجة الرشيد وأم الامين ‏ آدرکت 
عندما حجت الى بيت الله سنة 186 ه » مابعانيه أهل مكة من مشاق فى الحصول على ماء 
الشرب © وعندئذ آمرث خازن آموالها أن بدصوالهندسن والعمال من أنحاء البلاد » وقالت له 
« اعمل ولو کلفتك ضربة الفأس دننارا » . وکان‌آن وفد على مكة آکفاً الهندسین والعمال © 
ووصلوا بين منابع الماء فى الجبال 4؛وشقوا طريقاتئحت الصخور من عين حنین الى الحرم » مما 
خفف عن الحجاج عناء العطش على مر العصورحتی الیوم . ۱ 





كذلك حظی القدس الشريف بعناية الخیرین‌من حکام السلمین » وخاصة أن مدئة بيت 
القدس قليلة المياه » تجلب اليها عن طسریق‌عین العروب . ولذا کثر انشاء الاسبلة نبا 
لتو فير ماء الشرب لاهلها من ناحية » وللوافدی‌علی السجد اقصی من ناحية أخرى . واللاحظ 
على معظم الاسلة المقامة ف سساحة الحرمالقدسی أنها أقيمثت على آبار تتجمع فيها مياه 
الا مطار ٠‏ ومن أشهر هذه الاسبلة 6 ذلك الذىأقامه سلطان المماليك اشال ۸۵۷ ب وكلمق مهم 
۲ - ۱۸۱۱ م ) » وهو السبیل الذى فام‌باصلاحه وتجدید عمارته فیما بعد کل من 
السلطان قايتباى ثم السلطان عبد الحميدالانى . (۱۵۸) 


FF 


1 


وقد عدد الا فظ أبن عساكر ب صاحب تار نج دمشق - السقايات الوحودة 
فى تلك الدينة ۰ ولکن يبدو أن اعظم نماذج للاسبلة فى المدن الاسلامية كان فى القاهر قیال 
حيث اخذت ظاهرة انشائها تنتشر منذ القسر نالسادس الهجری » واقبل السلاطین والاسراء 
وساژهم - ى عصری الايوبيين والمماليك على اقامتها على الطرق العامة الطروقة » لتعم 


ایند تما 4 ه شاوی أرما م 
اا - 


4 بي ٩‏ هه !| 1٩‏ 
9 سحا دو امهم 


ويتيسر ( تسبي لالماء وشرب امارین وألواردین ») . وما زال كثير 
من مسانی الاسبلة الاثر دة ثائما بالعاهرة » تسترعی‌آلدظر بفنها وحمال عمارتها © وعل, واحمبی_ا 
آلات قرآنية بخط حميل »© تتفق وسياق المعنى» مثل « وسقاهم ربهم شرأبا طهورا » » أو «سقون 
من رحیق محتشوم حنامه مسك © وف ذلك فلیتنا فس التنافنسون » + أو ۲ أن الابرار تشربون 
من کاس كان مزاحها کافورا 4 عينا يشرب به‌اعباد الله بفجرونها تفحیر ۱ » 


یب پآ 


سس سب لس 
(/ا15 ) ابن حوقل : صورة الارض » ص ۲۸۱ ( طبعة بیروت ) 


- ف ي‎ eut ILE 858 LAN. UU اذثلا سىس‎ Fink 
5 AAY ر 12 ) انعر 5 تساه قف ؟تستطاي قایسای اه از شیف وزارة الاوقاف بالقاهرة رقم‎ 
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۱۱۷ 


الحباة الاحتماعية فى المديئة الاسلامية 


ديا 


وهنا نلاحظ فارقا واضحا بين الأسبلةالمقامة فى مصر والقاهرة وتلك التي أقيمت 

بفية مدن العالم الأسلامى 4 و خاصه القدس‌ودمشق والححاز , ذلك أن الاخی 5 كان معظمها 

بعام على آبار تجمم لها میاه الامطار » وهی بذااء تحتلف عن آسسله القاهر ه 4 جث كان بوحد 

صهریج تحت السبيل » ينقل اليه ماء نهرالئيل عن طريق السقائين . وقد نص بوضوح 

فى حجج الاوقاف الموقوفة على هذه الاسبلة على أن یکون ماؤها عذبا ؛ من « بحر النيل المبارك »؛ 
۰ عم ۶۱ را من میاه با 


وکان بتولی تسبیل الاء وتوزیعه صسلی‌طالبیه الزملاتی الذی اشترطت فيه شروط 
4 کان نکون سيالا من‌العاهات والأمراض ( وان سهل الشرب على 


الناس > وبعاملهم بالحسئی والرفق » ليكو نابلغ فى ادخال الراحه على الواردین » صد قةدائمة 
وحسئة مستمرة » + حسبما جاء فى وثيقةوقف السلطان فرج بن برقوق . وکان على 
الزملاتی ان يتعهد الرخام والدهاليز فى السبیل‌بالکنس والمسح » ومن أجل ذلك روعى تزويد 
الأسيلة بأدوات متنوعة » مثل سلب الليف آوالکتابة » وسفنج لمسح ارض السبيل ؛ وبخور 
لتبخير الاوانى » ومكانس . هذا فضلا عن الأدليةالجلد والبكر وآنية الشرب والكيزان والاباریق 
والقلل الفخار والطشوت والاسطال النحاس وغيرها . )١55(‏ 


حسمة وخلفية خا 


كذلك بلاحظ أن ثمة مواقيت ‏ ممينةحددت لتسسیل الاء » فکانت عملية التسسبيل 
تستمر غالبا طوال النهار - من شروق الشمس‌حتی غروبها ب » وربما استمرت فى بعض المدن 
من بعض الغروب الى أن تمضی حصة من الليل» عندما « بأوى الئاس الى مساكنهم » وتتقطع 
الرحل عن الطرقات » . أما فى شهر رمضان »فکان تسبيل الاء بستمر من وقت الغروب الى 


ما بعد صلاة الترأو نح ( ثم من وفت التسسيحالى الفجر . م( 


وبالاضافة الى الأسبلة التى شرب الناس‌منها مجانا » اکتظت المدن الاسلامية باناس 
محتر فين بتکسبون من وراء سقابا المارةبالاسواق » وهؤلاء هم سائقو الكيزان وأرباب 
الروابا والقرب والدلاء . وقد خضع هؤلاءجميعا لاشراف دقيق مباشر من قبل المحتسب؛ 
مما حقق رقابة صحية تضمن عدم انتشارالعدوىوالأمراض . وف ذلك يقول ابن الأخوة فى كتابه 
ن بنظافة أزيارهم وتغطيتها » وافتقادها 


عمال û‏ 
ی ود لی بت سب و 


ألف 
لم مر 
بالفسل بعد كل قليل من الوسخ التجمع فيها »ویفسلوا الكيزان ويجلوها بشقفها وبالاشنان 
فى كل يوم 6 وسخروها 4 فانها تتغیر من آفمام‌الناس و نکهتهم + + + و شعي ان تخد للازبار 
أغطية من خوص وصلبة بجريد . ولا بسسقیاحد من کوز الزير » ولا يدخل بده فى الزير وهی 


زفرة » وستهد فى نظافة حاوته وبدنه‌وئیابه ... » )11١(‏ 


۲ سيو 


رف ما ره }3 مرا سيقاة الماع 4 الك أن فده م 
ب شکب ۵ أ ل سا ري 





ت و سس سس 


۱۵٩ (‏ ) وشبقة وقف السلطان الفوری سنة ٩۱۱‏ ه ( رقم۸۸۲ ) أرشيف وزادة الاوقاف بالقاهرة , وقد نشر هه 
الوثيقة مع دراسة علمية دقيقة ژمیللا الاسناذ الدکتورعبد اللطيف ابراهيم » استاذ علم الوثائق بجامعة القاهرة , 
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11۸ 


عا لم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ب العدد الاول 


وقيما عدأ هذا النوع من او سسا الاحتماعية الذی عرفته المد دة الإاسلامة لتو فير 
للدواب » مما ندل على اتساع أفق إل ةالاحتماعية للحضارة الاسلامية وقد تعدوت 
و تکیت سس أ عي أ سس ام ار" 1 لا رةال ل تست ای ۴ 2 مسال تسيا ۰ ۳ بايا سای تا ا دا 
احواض المياه التی اقیمت فى الدن الاسلامية _وخاصة قرب اطرافها وابوابها - لسقی الدواب» 
وحبست علیها ب هی الاخری ‏ الاو قافلتمكينهامن تحقيق أهدافها ه هن ذلك ما حاء ف وشقة 
وقف السلطان قايتباى « ... ووقف حسوض‌السبیل المذكور أعلاه » بالقرب من الجامعالمذكور 
فيه وفسقية الحوض المذكور المجاور له »لاستقرار الاء الذى بجری اليها من بير الساقية 
اذ كه رة المعاقة ذلك ¢ لنثفه به و سق , الدء ان الا ذلك ,اه وو ااي م و د ولل 
ق نے ۳ CC‏ 7 تب ی 1 ب زر ابالمارين على د لاا واخسر س ص لن ١‏ سسا آ1 Ses CE‏ ید اسا 
من الانتفاعات الشرعية على العادة فى ذلك »وجعلهسبيلا لله ۰۰۰ » 





ومن ألو سسات الاجتماعية التى اشتهرت‌بها مدن العالم الاسلامى فى العضون الوس 
الحمامات العامة » التى قصدها الناس من مختلف الطبقات . رحالا ونساء ‏ للاستحمام . ذلك 
أن الناس لم بألفوا فىتلك العصور الاستحمامفى منازلهم » ولم توجد الحمامات الخاصة 
الا فى قصور الحكام والامراء ٠‏ وبذكر الفقیه اب نالحاج أن « الواحد بشترى الدار أو سنیها شحو 
الالف » ولا بعمل بها موضعا للو ضوء آوللفسل » )١151(‏ . لذلك طالب بعض الصاصر بن 
سب بان يامر بفتح الحمامات العامة وق تالسحر « لحاجة الناس اليها للتطهر فيها قبل 
وقت الصلاة » . (؟5!) 


وما كان الاسلام قد جعل النظافة ركنا من أركان الا یمان 6 ونادى الفرآن الكريم بأن الله 
كالوكالات والخانقاوات وغيرها , من ذلك ما ذكرهاليعقوبى من أن الجائب الشرقى فى شداد , وحده 


كانت ٠‏ به ی القن الثالك العجرى - كاسع ايلاد - خمسة لاف حمام > فى حين جام ق 





نقد ذكر اماق الست ف بل اه اام ادي لمر ب لحو 
الالفی حمام . ومهما نکن فى بعض ۽ هدفه الار قامه بن مبالفات » فهى تدل على أن الحمامات كانت 


فعلا ظاهرة لها خطورتها فى المجتمع الاسلاى ٠‏ .وقد قال أبن جبير عن هذه الحماماث آنها کات 
با 
تطلى بالقار » وتسطح به حتى يخيل للناظر انهامبنية من رخام > وان هذا القار كان يجلب من 
موضع بين القصرة والكوفة . 
ابيب ب ا ل ر 
سسس س سس ا 
( ۷۱ ) ابن الحاج : الدخل » ج ۲ ص ,۱۷ 





۰۱ ) ابن الاخوة : معالم القربة ص و۱ 


11۸ 








۱1۹ 


الحياة الاجتماعية فى الدنة الاسلامية 


ومثل ذلك تقال عن دمشق التى اشتهرث بصناعة الصابون الممتاز والعطور الطيسة 6 مما 
ضاعف من حودة الخدمة فى حماماتها . وسدومما ذکره مرح دمشق أبن عساکر عن حماماتها 
أن كل حمام كان ب نسب الى منشته أو الى طائفة: ما بعيلها من طوائف الحتمع » أو ريما : سب ألى 
ا 5 ail KA‏ اک عدد هده الحمامات ده بب ما 1 وا 4 8 
Sile‏ ا وا ال © و د اع هذه الحمامات ف دمشق على انامه ب ی 
القرن السادس الهجرى ‏ سسيعة وخمسين حماما » فى حين ذكر ابن جبير - ف نفس العصر 
تقرسا ‏ انها بلغت مائه حمام ۰ وثمة اشارات‌فی الصادر ۳ الى أن كثرة الحمامات فق 
دمشق آحدثت لت نوعا من التنافس بين أصحابها » فحرص كل حمامی على ابراز محاسن حمامه ) 
وتقدیم أكبر قدر من الخدمات لعملائه . وم الثابت أن حمامات الشام بوجه عام اسسترعت 
دهشة الفر لج واعحابهم علی عصر الحر وبالصلييبية 4 فتردد لعضهم عليها للاستحمام 4 
الذی أشار اليه اسامة س منقدذف کتابه الاعشار . طل یب الق كك اتتلت‌هذه 

وهو الامر الذدى أشار اليه اسامه بن منقذق کتابه لاعتبار . وعن طریق الفرنج 


الظاهرة الى الغرب الاوروبى . 


خا ۷ 4 ۰ 1 1 كم 


هه , 4 of} 1 4 ٩8‏ مر ۲ 8۱ el‏ اه 
الى «جهماعية لد اعمی يم [ لخا تااس مت 


فاذا انتقلنا الىمصر »وحدنا هذا النوعمن الوسسات 
بلغ درحة من الحودة جعلت عبد الط ف‌البندادی - فی کتابه اخبار مصر ‏ بقرر أنه لم 
بشاهد فى كافة البلاد « أتقن منها وصفا » ولاأتم حكمة ولا أحسن منظرا » (۱۹۳) كذلك روى 
أبن اباس أن السلطان سليم العثمانی عندما دخل حماما سولاق سنة ٩۲۳‏ ه عقب غزو مصر »فانه 
انعم على الحمامى « وأعجبته الحمام وشكره » (115) أما المقريرى فقال ‏ تقلا عن 


السبحی فى تاريخه ‏ ان اول من بنى الحمامات‌بالقاهرة ؛ كان الخليفة العزيز بالله الفاطمى > 
وان الحمامات اخذت تنتشر بعد ذلك انتشاراسريعا فى مختلف أحياء القاهرة والفسطاط > 
u 0 1‏ ٤ے‏ ا .۰ !. 1١‏ ف ۱ 


حتى بلغت فى الاخيرة على انامه - فى القرنالتاس الهجری ‏ الف ومائة وسبعين حماما . وقال 
أف نزرى أن بعض هذه الحمامات كان خاصابالر حال 6 وبعضها خاصا بالنساء 4 ۴ جين كان 


ولم تتعرض الؤلفات التاربخية لوص فالحمامات العامة فى المدن الاسلامية » ولكن م 
المکن أن نحصل على صورة واضحة لت ك‌الحمامات بمقارنة ما جاء فى الوثائق والحجحج 
الشرعية المعاصرة بالبقابا الأثرية التى ما زالتشاخصة فى عديد من المدن . ومن هذه المقارنة 
تقول ان باب الحمام كان بژدى الى مسلخ ۲۰ مرخم به ثلاثة اواوين » وله الاواوين 
كالمصاطب مكسوة بالرخام » حيث بستريحطالبالاستحمام . ومن السلخ ينتقل المستحم الى 


تست ول حت ننز ع ملژ لست» + ولت تتصف فم فة لت أول هذه الدفسء 4 و ‌ تيت تللكت لانها 








ی یھ چ ہے ہن جو 


( ۱۱۲ ) عبد اللطيف البقدادى : اخبار مصر » ص ۱۱۱ . 
( ۱۱6 ) ابن اياس : بدائع الزهور ج ۲ ص ۱۱۱ 
۱1۹ 





۱۰ 


عالم الفکر - الجلد الحادی عشر ب العدد الاول 


أول الغرف الدافئة . وعندما بخلع السستح‌ملاسه بضع حول وسطه فوطة تصسل الى 
ال رکبتین » ثم بنتقل الى الغرفة الرئیسیة‌السماةبیت حرارة « وبه أربعة آواوین بكل واحد منها 
حوض حجر ؛ وبه آنضا خلوتان » وطهر » وییت‌نورة » (۱۱۵) ۰ وف بيت الحرارة هذا شوم 
عامل الحمام بتدليك جسد المستحم وغسله با اء الساخن الذی يوجد بالفطس . وبعدك 
الاستحمام يجفف الستحم جسمه بالمناشف »وبتقدم للبلان الذی يزيل الشس‌عر من بعض 
الواضع - اذا لزم الامر - ثم ينصرف الستح الى غرفة بيت اول حیث بقفی بعض الوقت > 
فلا بقادر الحمام مباشرة معرضا نفسه لهواءالبارد . آما الیاه اللازمة للحمام فکانت تحلب 
بواسطة « ساقية خشب مركبة على فوهة بير ». فترفعها الساقية الى « مستوقد الحمام » > 
حيث سخن الاء فى مرجل کر )١55(‏ . 


وقد جاء فى تاريخ بغداد أن الحمام كانيقوم بخدمته خمسة نفر على الاقل: هم الحمامی» 
والعيم » والوقاد » والسقاء » والزبال بحي ثآن الوقود فى الحمامات كان غالبا من الزبل 
الياسس ٠.‏ هذا فضلا عن الحلاق الذى كان يقوم بحلاقة الشعر وتهذيب اللحية . وقد اشترطت 
فى هذا الحلاق شروط معينة » منها ما جاء فىكتب الحسبة من « أن بكون المزين خفيفا رشيقا 


بصم [ بالحلاقة» وتکون الامواس حديدة قاطعه , . و لا تا کل ما بغير : نکهته -کالبصل والثوم والكراث 


* ايب £ 
فى يوم توبته » لثلا تضرر الئاس برائحة فيه عند الحلا فة + + + ) 1۷( 


على أن أهمية الحمام فى تلك العصور لمتقتصر على کونه مؤسسة لنظافة البدن مع ما 
لذلك من معان ودلالات اجتماعية وانمسا كان التحمام ابضا مركرأ أحتماعيا على حاب خط 


لبا 


من الاهمية فى المدينة الاسلامية ٠‏ فالمريض اذادخل الحمام اعتبر ذلك ابذانا بشفائه (۱۹۸) ء 


والعريس أو العروس بتعين على كل منهما أنيدخل الحمام قبل حفل الزفاف » فيعتبر ذلك 
من الأعياد العائلية الرائعة » ویکون الخروج من‌الحمام عندئد فى زفة مشهورة ؛ أشبه بمظاهرة 
اجتماعية بحضرها الأهل وااحباب . وفىالحمام اعتادت أن تجتمع النساء والصديقات فيتناقلن 
اخبار الحى والناس » ويقصصن على بعضهن کثیر! من اخبارهن وحياتهن المنرلية ۰ (144) 
الى الحمام ر تتحه ا التى لا يراها الناس الامحجبة فتكشف عن عورتها للبلانة لتعالحها 


اليم سيسات 


ااال و و سس سي 
( ۱۵ ) وثقة وقف الساطان الغورى - أرشيف وزارةالاو قاف بالقاهر ة رقم AA‏ 

۱۹٩ (‏ ) نفس الوثيقة السابقة , 

( ۱۹۱۷ ) أبن الاخوة : معالم القر به 4 ص ۵۱ ۱ 

( 114 ) ابو الحاسن : حوادث تس * ج ۲ ص ۲۲۱ س۲۲۷ , 


"أ ) بے ۶ الا 
۰ ) سيرة الظاهر بیپرس ج ۱ ص > 


1۷٠١ (‏ ) ابن الاخوة : ' سال ار مه ص ۱۵۷ 


۱۱۰ 














سے 
سے 
اا 


. الحياة الاجتماعية فى المديئة الاسلامية 


و'نكون المرأة 2 هذه الحاله قد استصصت معهااً فخر شابها وآنشس حليها لتلیسها بعد الاستحمام) 
حتى براها قيرها «فتقع الفاخرة والباهاة»(۱۷۱) لذلك لا عجب اذا أكثر الادیاء والشعراء فى الدن 
الاسلامية من وصف الحبيب 2 الحمام ۰ (۱۷۲) و سدو أن كل ذلك دفم بعض الععهاء العساصر بن 


فى المدن الاسلامية الى النفور من الحمام » فالسيوطى أباحه للرحال شروط »© وقال انه 


سي ۰ 1۶ ۱ ۹8 اه ی ۳ ۱ i. ff‏ ا 1 4 ۲ ۱ ا 1 ها د ا 

مكروه للنساء الا ى حالات حاصه . واین الحاجعاب على العاصرين من الرجال تسى عاناتهم 
اللا ۶ الجا ل اله ای میا ٤)‏ كما تس جمعامه به م. العلماء بعلم الها لای دش ١‏ 
سل ي س ت لے 7 اس 1 س س ا وب اس ا رک ما ال سب رس شب ۱۳/0 س ا سی ل 


الحمام ( لا اشتمل عله ف هذا ال مان م المفاسدوالموائد ال دثة , , . ) (۱۷۳) 
أ سس با ی جا سا یت ی كيده FF‏ ”5 ۶ ۱ 


وتسترعى نظرنا فىدراسة الدنةالاسلامية» كثرة الم سسات والرافق الخاصة برعابة الأغراب 
والعميان والقواعد من النساء . ونلاحظ على هذه المؤسسات جميعا أنها لم تتخذ شكل منشات 
قائمة بنفسها وانما اتخذت من المرافق الديئية -کالزوابا والمساحد والربط والخانقاوات . مقرا 
لها » بوصفها منشآت دية تستهدف الخيرواشر ومساعدة الضعيف والتقرب الى الله عن 


طر بق فعل الخم + ومرة أخرى نم كد أن هذه المنشاآت 2 حمیعها وجدت فى نظام ألو قف خر دعامة 


۱ ۱ ای إل ۳ 00 لم الد ی 5 ۵ 1 م از ار‎ 2 2 1 l411 أله ۲ سس 5 ۳ آ۹ أ ل ك‎ + amet. 
رل و ی ی ل ےا سی‎ ١ کسی ل ال ل سين اب يا اداع لي تسد مهسا تم اب + ش) -- ای تیب‎ 


والايتام قربة لستر ودين دمياط والاسكندرية ) وقبمة ضمانها حمسو ڻ الف دار ۰ 


ولم بتمالك الرحالة ابن جبير نفسه من‌الامجاب بمدئ ما لمسه فى مدن المشرق الاسلامی 
من عناية بالفرباء » ولا سيما اذا كانوا من رجالالدين وطلاب العلم والمشتغلين بهما » فقال أن 
هذه الظاهرة ملموسة على نطاق واسع فى مدن‌الشرق عامة وفى مصر خاصة ؛ وان هؤلاءالغرباء 


والعروف أن أعدادا كبيرة من المغاربةنزحوا الى المشرق ؛ اما للحج , واما خلاصا 
من الاخطار التی تعرضت لها بلاد المفربوالاندلس أواخر العصور الوسطى وهؤلاء وجدوا 
رعابة كبيرة # وخاصة فى مصر والشام ‏ تحت حكم صلاح الدين ٠‏ ويتحدث ابن جبير عن المحارس 
التى صادفها فى مدن مصر ل ومفردها مصرس‌آی الأوى المخصص للدارسين والزهاد 
والمسافرين والفقراء ب قیقول : 





( ۱۷۱ )ابن الحاج ؛ المدخل » ج ۲ ص ۱۷۲ + 


( ۱۷۲ ) أبن حبيب : درة الاسلاك فى دولة الاتراك » ج ۱ ص ,۲۲ ؛ ابن دائيال : طيف الخيال ص ۱۱۸ 


( ۱۷۲ ) السيوطي : منتقی الينبوع ورقة > ( مخطوط ) ,ابن الحاج المدخل ج ۲ ص ۲۳۸ . 


۱۳۱ 





۱۳ 


عالم الفکر - المجلد الجادی عشير ‏ العنيد الاول 


« ومن مناقب هذا البلد » ومفاخره العائدة‌نی الحقيقة الى سلطانه ( صلاح الدین ) المدارس 
والمحارس الوضوعة فيه لأهل الطب والتعبد .یفدون من الا قطار النائية » فیلفی کل واحد منهم 
مستکنا بأوى اليه » ومدرسا يعلمه الفن الذى يريد تعلمه واجراء يقوم به فى جميع احواله . 
واتسم اعتناء السلطان بهؤلاء الغرباء الطارئين حتى أمر بتعيين حمامات ستحمون فيها متى 
احتاجوا الى ذلك ٠‏ ونصب لهم مارستانا اسلاج من مرض منهم ... ومن أشرف هذه القاصد 


شا ؟.۰ اا لطان عم گذره ۱ . یه لها ن ١‏ 1 ی م ۱۲ 
تست اي ١‏ ن عين لاء السسيل من ١‏ مغاربة خىز تين لكل انسان ی کل نوم » بالغا ما بلغفوأ. 


ات 





ولصب لتفر بق ذلك کل بو م انسانا أمينا من قله » قفد دنتهم و الیه م ۱ , ألم لفی خبزه أو 


جا نا ررض | "کی ا | ک) مگ 
أزيد 6 اسسا الفلة والکثره 4 وهكذا دائما , ولهذا كله أوقاف من قله » حاشا ما عيئه مم 


ی 
مسن 


زكاة العين لذلك ... » 


كذلك اشاه أب حب الى أ صلاس ص اا 14 


مصر « سکنونه ويحلقون فيه أى بقيمونحلقات العلم والدرس والعبادة - واجری عليهم 
الارزاق فى کل شهر » . أما فى دمشق فقدخصص نور الدين محمود للمغارية الغرباء زاوبة 
المالكية بالجامع الاموی» وأوقف على ذلك آوقافا. وبعد أن آسهب ابن جبير فى وصف الرعادة التی 
بلعاها العرباء » فال « وهله البلاد المشرقية كلهاعلى هذا الرسم » . 





وأذ حة المعالم > ولكنها فى عنايتها بطلاب الع لعلم وجلهم من کرم ج وخرصها على ولي حياة 
آمتة کر دمة لهم 4 وأمدادهم بالمأوى والمأكل ,والشرب والملسس يقامء ف مام د لآ 


ل لعام فيها من حشرت 
لا حیاء مئأسية دة او علمية ‏ کالانتهاء من تألیف کتاب صحیم السخاری ٠ء‏ تعسر 
عن نشاط اجتماعی لا بمکن اغفاله , 


آما الجوامم والساجد » فکانت دائما ابدامراکز لنشاط متعدد الالوان . فبالاضافة الى 
وظيفتها الأساسية فى الصلاة واقامة شعائر الدين » كانت تقام فیها حلقات الدرس » وتف داخلها 
التعلمون حول المعلمين ؛ وفيها كان بجلسالقضاةوحولهم المتخاصمون للفصل بينهم ٠‏ ومن فوق 
منابر‌ها كانت تذاع بلاغات الحکام و تعلیماتهم » وعلی أبوابها توزع الزكاة والصد قات » والیها 
يتجه القریب الواند اذا ما أدرك مدينة من ن الدن ۰+ مما جعل منها مراکز احتماعية لها خطرها . 

ومثل هذا يقال عن الربط والخوائق التىلم تعد بیوتا للصوفية بہاشرون فيها حياتهم 
الخاصه فحسب ؛ بل غدت أيضا ذورا | للضيافة» تستضيف المغتر بين القادمين من آأنحاء العالم 


الاسلامى 4 بحيث لا تز ند أقامة الضف الواحدعن لاش ایام 6 تطفی فيها کا 


گ اب + * 1 
ا بر حاب 


کک الل 


1۲۲ 
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الحياة الاحتماعية فى المدينة الاسلامية 


بعض هذه الربط - داخل المدن ‏ ملاجیءمستديمة لفریق من الناس الذین یستحقون 
٩۰. 1‏ .ءا if l1‏ 


لحف وانشاع تناس ادن 


s4‏ ۱ ۱ وم يمس وب ۰ ]اه 
الممردرى عن رياط یرس الجاسسر نمصر من أنه 0 خصص لاله من 


الخاصة بالنساء فكانت لها رسالة اجتماعية أعمقمن ذلك بکثیر . ذلك آنها لم تستهدف مجرد 
الصسادة فحسسب > وانما استهدفت أب|ضا أنتكون « كالمودع للنساء المطلقات والارامل » » 
أى ملاحیء لهن » ۰ (۱۷) ومن أمثلة ذلك ما قالهالمفريرى عن رباط البغدادبة فى مصر « .. وأدركنا 
هذا الرباط وتودع فيه النساء اللاتي طلقن أوهجرن حتى بتزوجن او يرجعن الى آزواجمن 
صیانه لهن ... وفيه من شدة الضبط وفابةالاحتراز والمواظبة على وظائف العبادات » حتى 
أن خادمة الفقرات كانت لا تمکن آحدا من استعمال‌ابرق بیزبوز » وتؤدب من خرج عن الطریق ہما 





ومثل‌هدا ال عن ال سسات التجارية التی‌انتشرث فى انحاء العالم الاسلامی » مثل الخانات 
والو کالات والفنادق ۰ واذا كانت الخانات تقامغالبا خارج الدن على امتداد الطرق التجارية 


نان الغالبفى الوکالات والفنادق انها آقیمت‌داخل الدن ذات النشاط التجاری . 


8 هر فق | ۳۹ ۳ ۳ ۱۳۹ 


1 7 I ¢ ۱ 2 اد‎ 4 ۳ 


والعر ض من همده ألو سسات حدمةالتاحر الركاض 4 


اه ار ما ای اا ی بالف ا ) ون هس أنه نث ف له 4 کا بلك قذر ف الر احة و الحاه 
احر » ولغيم ق لل لله للبيع والسراء ۰ ور وال بش ر > تا اه . د س 0 





الرافق من حيث آماکن مخصصة لخزن البضائم‌وایداع الاموال » وللراحة والنوم والاستحمام > 
فضلا عن قاعة لعجن العحين » و فرن لخبز الخبز » وأماكن لاقامة التحار العزاب وآخری للمائلات © 
ومواضع تستر لح فیها الانعام ۰۰۰ (۱۷7) و قدوصف القریزی وکالة قوصون » فقال « بعلو هذه 
ال وکالة رباع تشتمل على ثلثمائة وستين بيتاادر کناها عامرةکلها وبحزر الها تحوی‌نحو اربعة 
آلاف نفس»ما بين رحل‌وامراه و صفیر وکبیر ۰۰۰)مما بدل على آن مثل هذه امؤسسة كانت مرکزا 


ااا سس سس سس سس سس سس سس تست 


( ۱۷ ) ابن حجر : انباء القمر ج ١‏ ص ۲۷۱ > السخاوی : الضوء اللامم ج ۱۳ ص ۲۵ ترحمة خديحة ابئة امسر حاج > 
ص ) ب مغ © ترجمة ژینب ابلة العلاء ٠‏ 


سه ل عع ی عل طش قل کش قت لش شت سگ گس س سه شق کی مک وا مت 


| 


( ۱۷۰ ) المفريزى : المواعظ والاعتبار ج ؟ ص ۲۹ ( الطبعةالاهلية ) 


A ازا 31 مه مب‎ ١ 
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عالم الفکر - الجلد الحادی عشر - العدد الاول 


اجتماعیا نشطا . اما اذا كان الفندق خاصابحالية من الحالیات الاحئبية » فانه كان سمح 
لهم باقامة كليسة » صغيرة لتجار تلك الجالية »فضلا عن السماح لهم باستحضار ما بلزمهم من 


خمور تستهلك داخل الفندق » وشیمون داخله‌فرنا لعمل الخبز وفق ما اعتادوه ... بحیث 


بتیسر للنجار داخل الفندق لونا من الحياةالاجتماعية بتفق مع ما آلفوه فى بلادهم ۰۰۰ (۱۷۷) 


واخیرا » فانه مع اتساع الدولة الاسلامية »عرفت المدن نوعا من الملشآت الاجتماعية اطلق 
علیها اسم السجون . والصروف فى اللفة ان‌السجن هو الحبس » وقد روی عن ابى هريرة 
أن الرسول صلي الله عليه وسلم حبس ق‌تهمة, والحیس الشرعی معناه تعويق الشخص ومنعه 
من التصرف بنفسه » ولیس حجزه فى مكانضيق ۰ (۱۷۸) وکان هذا الحبس الشرعی بتم 


٩ | 4 +.‏ 4 ی 5 3 7 1 ٤‏ 4 14 1 سے و زا ام ۰ ۳9 ۳ 
ل اول آ۶مر ق ببس أو مسحجك » على أن لسو مالحصم ‏ ار و ليله ب لمززمه السحخص ااحنحجز ٠١‏ 


٠‏ لذا أسمام ال صل . الله علة دسل أ أ .مار ی الاي عا !للكت وة عير الثلمك ی بت 
اب ایا تس اس 9 ۴ ی ل يما ۱ ۳ تاو اس ن اھ لے ای تسه کی یی !۱ ۳ ای مش 9 
ل 7 





الصديق رضى الله عنه ؛ اذ لم يكد هناك محبس معد لحسى الخصوم . ولكن حدث عندما اتسعت 
الدولة فى عهد الخليفه عمر بن الخطاب رضى الله‌عنه - وكثرث الرعية أن ظهرت الحاحة الى مبنی 
تائم بذاته » يستخدم سجنا ‏ يحتجز فيه من‌براد حبسه . ولهذا الفرض ابتاع الخليفه من 
صنوان بن أمية دارا بمكة باربعة آلاف درهم .ولم يلبث أن تطور الامر فى عهد الخليفه معاوية 
بن أبى سفيان © عندما ازداد خصوم الدولة »وتعددث مشاكلها » حتى قيل أنه أول من وضع 


السسحن بمعثاه العروف » وخصص الحرس لحراسة السحونین . 


وفى اول الامر كانت هناك نرعة نحو الرافة بالسجوئین ورعايتهم وتوفير اسباب الحياة 

الكردمة لهم داخل السحن 4 وعدم النطر ف یآ یدانهم آو حرمانهم + من ذلك ما حاء ف كتاب 

العيون والحدائقمن أن الخلیفه‌عمر بن عبد العريزكتب الى عماله حوالى سنة ۱.۰ ف ( ۷۰۰ م ) 
أ 


آله *| ۹1 1 
ڌا 


بألا بغل مسجون . وق عيد هارون الرشيد رای‌الفقهاء أن اهل الدعارة والفساد والتلصص 
آخذوا ف شىء من الحئايات وحبسوا » فلا بد أنيجرى عليهم من الصدقات او من بيت الال ما 
بئوتهم » وبجرى على کل منهم عشرة دراهصمق الشهر » تعطی له فى بده » دفعا لظلم السحان 
لهم » او حرمانه ایاهم من طعامهم وشرابهم .كذلك حاء فى کتاب الخراج لابي بوسف أنه لا بد 


۷٩۹99۰9۰۰۹۰۰‏ ۰ يتنا سمط :نان ي :الالو تل جايو ع حي وو نياونع مده 








ers en ۵ ) ۱۷۷ ) 


p. 20 & Reinaud : Traites de Commerce entte ila Republique عل‎ ۷۵۵۲۵۵ et lesder- 
niers Sultans Mameloucs d’Egypte, p. 40 
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الحياة الاجتماعية في المدينة الاسلامية ا 

Er 7 31 

- ا 

2 1 2 

مت ا 

أ e‏ الك اغنا , الخرو فى السلاسل لطلب الصدقة . 0_0 

من كلوه المساحين صيفا وشتاء 6 ود ءلهم عن 9 5 7 0 


ع 2 
ی E‏ سا 
5 ا 

۱ کپچ“ ج یچ 


كذلك حاء فى کتاب الوزراء أن الخلیفه العتضدالعباسی ( ۲۷۹ - ۲۸۹ ه ) جمل فى ميزانيته 
الف و خمسمائة دینار فى الشهر لنفقات السجونوثمن أقوات المحبوسين » وما بلزمهم مسن ماء 
ومون ٠‏ بل لقد ذكر القفطى فى اخبار الحكماء أنالوزير علي بن عيسى خصص بعد الاطباء للتردد 
على السجون کل يوم » وعلاج امرض من نزلائها » و اعطالهم ما بلزمهم من آدوبه وأآثربة . وسدو 
اله كان بسمح للمسجونين بتعلم بعض الحر فالنافعة » وذلك لشغل الوفت ٠‏ ومن ذلك قول 
ابن المعتز ٠‏ 

تعلمت فى السجن نتسج التكك وكنت امرا قبل حبسى ملك 

قدت بعك ركوب الحسساد وما ذاك الا دور الفكلك 

3 تي 5 : ا 


۱ 70 : ؛ حت , دلغت درحة 
الاسلامية » اذ ساعت احوال السجون والسحونین فى آواخر العصور الوسطي حتی | ی 


السو تسس 2 ليم 


ما 
- 


E 
من الشاعة لا مز ند علبها . وصف‌القریزی فى الفرن التاسم الهجری نزلاء السجون و‎ 


عص سلاطين المماليك ؛ وهم ( بخرجون مع‌الاعوان فى | لتحد ند حنی شحو | 4 وهم بصر حون 


یب "ی 


م 


۱ والاعو أن 7 تستحتهم ۰ فاذا انفضی عملهم 4 ردواالىالسحنق حديدهم من غير أن يطعموا شينا. ۰) 
۱ وزاد من الحیف الذی نزل بالساجین فرضغضريبة او مكس على المسجونين » فصار کل من 


Ale ۶ 4 ۰ £ ۰ ۰ ۰‏ 
الط قات : الحوع . وهم مع ذلك ستعملون فی‌الحفر وف العماثر » ونحو ذلكمن الاعمال الشافه 





ولو لحظة واحدة ‏ بدفع رسما معینا» فدره ابن تفری بردی بمائة درهم » وقدره 


»آما السجون نفسها فقد .وصف بعضها آلقریزی 


تن 
الثریری « بستة دراهم سوی کلف اخری ۰۰ 
على آنامه ب بأن امرها مهول « من الظلام وکثرةالوطاویط والروائح الکر بهه وا لالح الهو له ..."ا 


21 1 14 !1 اي 8 عا ف 2 IS‏ 
وجملت هذه السجون على انواع » منها ما هوخاص بسجن الامراء والماليك واج ٠‏ و 
۱ م السحونت 


ما هو خاص بأرباب الجرائم من اللصوص وقطاعالطرق ونحوهم » فى حين ا ا ل ي 


للنساء المذنبات ۰ 


كذلك بذكر التریزی أن السسجون فى الدن‌علی انامه تبعت سلطات متنوعه سب تمییز 
٠ش‏ 0 ۳ ۷ . : 0 أ و 5 1 سے 4 نین 
. 3 9 أ الى 00 





E 4 0 ۱ 4‏ اع ٩ u‏ أل 
والعقوبة » فضلا عن اختصاص کل سلطة بنوعمعين من الجرائم ۰ 





۱۳۹ 


عالم الفكر ‏ الحلد الحادی عشير ‏ العدد الاول 


على أنه عندما نذكر ما آل اليه آمر السجون, وئزلائها فى الدن الاسلامية » فى أواخر العصور 
الو سط » فان علینا أن نشير الى أن هذه الاوضاع كانت أخف بکثیر مما كان عليه الامر عندثذ فى 
بلاد العالم المسيحى » سواء دولة الروم ف الشرق؛أو الدول الاوربية ۳ العرب ٠‏ 


وبعد » فان المدن الاسلامية فى العصور الوسطي امتازت بحياة اجتماعية متعددة الالوان » 
واسعة النشاط ومتبايئة المؤسسات والمنشآت »مما أضفى على الحياة داخل اسوار هذه المدن 
قدرا من الحيوية » ليس له مثيل فى بقية أنحاءالعالم المعاصر . ومن الواضح أنه مهما تنوعت 
ظرو ف‌مختلف المدن الاسلامية » باختلاف جذورهاالحضارية » قبل الاسلام » وتباين اوضاعهسا 
الحفرافية ... فان هناك قدرا كبيرا واحدامشترکا بين مختلف هذه المدن » جعل بينها 
عنصرأ واضحا من عناصر الوحدة » استمد أصولهمن روح الاسلام وقيمه وتقاليده من ناحية » ومن 
الظروف واللابسات العامة التي أحاطت بتطورالحضارة العربية الاسلامية على مر الفرون » ومن 
ناحية أخرى ٠‏ 


Xx 7 XK 
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امد محتارالسادی 


الحیاه الا قتصاصية في المدينة الإسلامية 


« الصناعة والاصناف ) 
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نضاء ؛ اذ أن المقطع « دين » فى الكلمة بدل علىمعنى العدالة » وهذا يعني أن الدينة هى 


سس 


۱ 
1 


الذى بتوفر فيه العدل والامن أكثر من أى مكان1خر ؛ لكونها مقر السلطة الحاكمة (۱) . فالمدينة 
اذن » لا تسمى بالدننة الا اذا كانت مقرا لصاحبالسلطان أو من يمثله . فان كان صاحب السلطان 
هو الخليفه نفسه » كانت المدينة عاصمته أواحدى عواصمه »؛ وان كان والى اقلیم أو كورة » 
فالمدينة عاصمة هذا الاقليم أو الكوره » وان كان قائدا على الثغور » فالدينة قاعدة لهذا الثفر أو 
حصن أستراتيجي فيه . 

وقد فسر ابن خلدون هذا الوضع عندماقابلالحضارة بما أسماه بالملك» أى سيادة الدولة؛ 
لان الحضارة فى راه ؛ لا بكفى أن تكون فى الحض‌آی المديئة » وانما شفی أن تلازمها سسيادة 
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مالم الفكر ‏ الجلد الحادی عشر - العدد الأول 


ادارية » ای نظام واستفرار . وكانت المدينة‌الكبرة بالعربية تسمی مصرا » وکان هذا اللفظ 
بطلق فى عصر الفتوح الاولی على عواصم الاقاليم خاصة . وعلى هذا الاساس كانت الكو فة والبصره 
تعد أمصارا © فيقال امصران . 

ولقد اختصت هله المدن والامصار بمؤسسات دينيةودنيوية تميزها عن القرى والارياف» 
كالمساحد الجامعة > والحمامات > والاسواق > والصنائع والحر ف المختلفة التي تعسر من أهصم 
معالم الدنة والعمران الحضری ۰ ومن هنا کان‌الفارق الک سن المدن والامصار من حهه » وبين 
الریف ()) والقری الزرامية من جهة اخری .وهذا الاختلاف نلمسه فى نظام الوظائف » وفى 
طبيعة السكان بل وق اختلاف اللهحات التي تحد ون بها ٠‏ فأهل القرى والارياف © بشتفلون 
بالزراعة » والرعى وترية الماشية » وله هتنظيماتهم المحلية التي بشرف عليها أشخاص 
محليون مثل الدهاقين فى الولادات الشر قية » ومثل‌عمد القرى ورؤسائثها فى مصر . ما أهل المدن 
فیشتغلون حرف غر زراعية مثل التحارة »والصناعة » والعمارة » والادارة » والثقافة 6 
والخدمات العامة ... الخ . 


۳۹ اقفر كك اق هك 
عل ات ا ةا ل سيا ايا Fw‏ 





وظائف وسلطة أدارية . 

و وظالف المدينة الاسلامية فى العصر الوسيط» متعددة النواحى 4 وقد تناو لها بالدراسة ٹلب د 
من السباده الز ملاء ف هذا العدد من محله ) عالم الفکر ( واقتصر بد وری 2 یلا الفال علی جانب 
اقتصادی منها و هر الصناعة واربابها 6 وهسومو ضوع وأسع متشعب تناو له علماء كت سير ون 
بالسنتحث والدراسة مسن مختلف حوأشهوحزثياته 4 وعلى مناطق حغرافية ميحد ده من 
مختلف العال الأاسلام , » و هذأ ب أ الكلام ع الصتاعة ةذ المدبمة الاسلامبه خشكا عام © وى 

م اه ایی د تب مين أن الحارم عن! ق اچس سار هة اسن زعم 
التفاوت الكبير بين كل مدينة واخرى > فيه شىعمن الحاز فة التي قد بخفف من حدتها انني 
سأحاول بقدر الامكان عرض المظاهر العام ةالشتركة » فى صورة موجرة . 


الموارد المالية فى الدينة : 


كانت المدينة الاسلامية غالبا ما تكون قصبةاقليم بختلف اتساعا وضيقا ؛ ويكون اعتماد 
الا فلیم علیها ادار با 6 ينما کون أعتمادها عليه بما دمو نها به من مواد غذائية ٠‏ و کان لو جد 


بالمدثة عمال لحاية ال ١‏ ها 11 1 ها أم. !1 ۱ 111 
با کک لہ عمال لجباية الضرالب منها عيئا أو نفد “ويمتكد نشاطهم إلى سواد ها ای الى الر لقا المحاور 
و کانت هذه الضرائب تنم الى قسمين : ضرائب شرعية أو مشروعة » وضرائب غير 





- 








(؟ ) الریف فى اللفة » الارض القريبة من الماء , وتطلق كلمة ريف فى مصر على الاراضي الخصبة الداخلية المندة على 
ضفتى الثیل + آما فى الغرب والاندلس » فتطلق على الاراضي التى تحف بالبحر أو المحيط . وكلمة ريف ايضا اسم علم 
A 4 11‏ الجبلية 3 ۹ فى شمال الفرب آلأة ۰ 
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ا ll‏ 
اولا : الضرائب المشروعة وهي التي آباح الشرع‌جبایتها وتشمل : 0 
سس سه 3 


۰ 8 3 7 
١‏ - الال الخراجي الذى يفرض على سوادالمدينة من الاراضی الزراعیه > و بحدد بناء على ی 
قرار عمال الصانة الذين یزورون الا هر ۱ء والخازن‌آو قدرون المحصول المنتظر تناع آلزر ع أو بعد 0 
2 
الحصاد ٠‏ 













۰ ۳ 
: أرض الدننةا ضواحيها » ثم الركاز وهو كل مال وجد مدفونا ل 
مها . و تقدر الضر ببة عله بلحو الخمس أوالعشر . 00 
عل ۰ ۳ ۱ ۳5 
و ۲ 1 
آل عم اه الصدقة » وهی من فر الت الاسلام الطهارة لأنها تطهر الال من با E‏ 
الس ۳ 7 
۰ ۰ يام 0 نت تجی تعثين ۰ ET‏ 2 
الحرعء المخصص منك للفقر ۶۱ شرعا ۰ وكانت . بطر د ۳ ارس 
E: E ۰‏ ۱ 
بنفسه ٠‏ فكان 0 
[ - زكاة الاموال || لىاطنة کالذهب والفضة » فتنترلك الى الفرد امستلم آن دفر قها 8 1 
عليه أن ند نم ریم العف (ع/١)‏ عن ماله الذی‌حل‌علیه الحول . وكانت بعض الحکو ا 
۱ £ 1 ی 
لدو لةالابوبية وبعض عهود سلاطین المماليك . ی 
مانا ف جیمها مثلما حدث بمصر فى عهد | و لا بو ۱ 2و ا 
ا 
تحار الكارم اذا دخلت البلد 0 
6 و ضا ر : او 
زكاة الاموال الظاهرة کالواشی والنتحات الزراعیه و مع كال ١‏ 
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۱ وحال عليه الحوال . وهذه الزكاة كان عمالالمدن يقومون بجبایتها ٠‏ 


۳ وه ۾ پور اما اللمة کاا هه د والنصاری 4 وتحبی مره واحده فى السنه من 
) ب الجژیه ٠‏ واو تو حد من اشل الك اتف 


حل نلاث 
العمقلاء و الاحر ار البالعين من الذ كود + و کان لخلیفه عل بن الخطاب قد قسسم الجزية 


چ اع 


درحات و فقا لحالة الذمى الاجتماعية فجعلها : 








۱ ۳ الیحا » ۱۲ درهما على الفقراء . وقد 

۱ 6 ی ۳9 7 ابا الشافعي فيجمل الحا 

۱ أقر أ حنيفة هذا التقدیر بینما ترکه ما تقد در م۰ فیحعل الحد 
78 1 درهما وشرلد ماوق ذلك الی‌الامام . ولفظ الجز بة مشتق من الجزء على أعتبار 
8 8 ننی عشر ل 

ان رامیت بد فعو نها جزاء ما منحوا من الامن . وكانت الجزية تسمى احیانا بأسم الحوالی » وهی 


قد تعنى فى الاصل حالیاث الذميين الذين أجلاهم الخليفة عمر بن الخ ا من أوطانهم فی شبه حز بره 


۱ المرب © فلزمهم هذا الاسم » ثم صارت الكلمةتطلق على نفس || لحز بة ٠‏ 
1 ل اريك »وم مال من ولیس له وارت ‏ ۰ 
1 


دا 
ne 9 1‏ العشور 3 وهي الال الذی نی من تجار الفرنج الذين بفدون : ببضائعهم الى ر 


00 و او ۳ لو فت الحاضر ۰ 
1 سے ۱ رد و ن دسر ی | شا الضريبةالجمركية على اتود ف ۱ تسب |[ 
7 الإسلا 6 فكالو شعو - زا أ 
۲ وقد أباح الشافعى للحا ثم ' ی 
نهائیا ۰ 


| التعتس » وهي ضردبة حد دة فرضتق الاندلس ف عهد المرابطين وعلی ید أمير‎ ١ 

: ۷ سب« ۱ ( وكان الفرض منها ترميم الحصون والاسوار 
e‏ سنه ٩‏ ف ۱ Yo‏ ۵ ۰ 

ِ بن يوسف بن تاشفين سة 
۳ حول الدن الرئ ش ويقوم سدادها أهل هذه | ٠‏ الق بها ۰ و سدو أن هله الضر لہ 


+ 
فصي ` 


۱۳۹ 








۱۳۰ 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادی عشر ‏ المدد الأول 


استمرت حتی أواخر الحکم الاسلامی بالاندلس ,وهی وان كانت خارحة عن الضرائب الشرعية » 
الا أن فثهاء الاندلس آجازوها لان الصلحه تقضى بذلك »© بدلیل قولهم : 


( وکان خراج السور فى بعض مواضع الاندلس فى ذلك الوقت على أهل الموضع » وقد أجاز 
ذلك أالففيه أبو أسحاق الشاطبي معتمدأ على قيام المصليحة التى ان لم يعم بها الناس فيعطون ؛ 





ضاعت 9 أ 4 678 
اضطا ت الده له ال ف ضما + هش 58 ابالمال | الهلال لأنها تحبى مع هلال كل * 
دا و کا کے ل و لسسع يئر ی ۸ے س تجبی مع هلال دل شهر عربى © 


لآنها ضرائب غير شرعية » ولكن الضرورة اكاب بعد أن قلت موارد بيت المال وازدادت 
النفقات وارتفعت المر تبات » فكان لابد من ايجادموارد جديدة لسداد هذا العجز عن طريق هذه 


14 اا 


المكوس التي اتسمت بالكثرة والتلى عوعدم الثباتعلى حال دائم حسب أهواء المسؤولين . وقد 
شملت آغلب الناحر الو اردة من الت سار » كماشملت آغلت السله الم كانت ”م ۱ ۳ 
با اسسع التي تباع وتتستری 
2 الاسواق + ومن الطر بف أن الا صر ( جمعمأ صر او هي السلاسل الحد ند رة الثی کانت تشد ف 
البحر علد مداخل دایم احمايتها ٠‏ من مار لمان المعادية © "سارت ابضا شرض 


لدرحة أن كلمة مأدصر صارت تطلق على الضر سةنفسسها (o) ٠‏ 


ولا شك أن هذه المكوس كانت تشکل مورداخصبا للدولة » ولكنها فى نفس الوقت كانت 
تسیب أرهاقا للناس » ولهذا كثرت الظلاماتوعمت الشكوى والفتن فى الاسواق »© خصوصا 
وأن طرق الجباية كثيرا ما كانت تشسم بالعنفوسوء العاملة . وقد اشتكى الرحالة ابن جبير 
حينما زار مصر فىأوائلعهد صلاحالدينالايوبيمن قسوة الاجراءات الجمركية فى الوانیء » وسوء 
معاملة التجار والحجاج القادمين الى البلادوالخارحين منها . (1) غير أن شكوى ابن جبير لم 
تمنع من أن بلاده الاندلس كانت هی الاخرى تعانىمن هذه الضرائب الاضافية غير المشروعة المسماة 
بالکوس . وقد كان خطرها كبيرا لانها كانت تعطىالتزاما » وكان ملتزموها من غير المسلمين أحيانا. 


وقد عرف هذا الالتر ام و صاحبه باسم الضالة. الا ¢ مایا HYH‏ لزنه ايد SAN‏ ادا 
۳ 2 2 ا مالسي واسغل الى اللعه 1و مسائلیه للقها- 4ه 
ومعناه وزوریی . (۷) 

















1 


( ۲ ) الحمری : الروض العطار ص ۲۲۲ ۰ 

٠ (‏ ) الفریزی : الخطط ج ۱ ص ۱۱۱ »2 حلمی سالم : اقتصاد مصر الداخلی فى العهد المالیکی ص ۲۸۸ , 
( ) عبد العز یز الدوری : تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن القرن الرابع الهجری ص ۱۲ , 

١ (‏ ) رحلة ابن جبير ص ۲۸ » ۲٩‏ » عطیه القوصى : تحارة مصر فى البحر الاحمر ص ۲۳۹ , 

( ۷ ) لیفی بروفنسال : محاضرات فى آدب الاندلس وتاريخها ص ۸۲ . 


۱۳۰ 
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۱۳1 


من مظاهر الحياة الاتتصادية في الدينة الاسلامية 


هذه الضرائب الشروعة وغير الشروعة التي‌کانت تجبی من الدن الاسلامية » كانت تمشل 
موردا ماليا هاما لبیت الال بحانب الاموال الخراحية التي تصله من الاراضی والفری الزراعیه . 
ومن حصيلة هذا الرصد الالی فى بيت الال اارکزی »© كانت الدولة تقوم بأوجه النفعات ااختلفه 
مثل : نفقات القصور الخلافية أو السلطانية »وارزاق الحند > ورواتب الوظفین » والانفاق على 
الحملاث العسکربة والعدات الحربية » ونفقاتالشروعات العامة مثل حفر الترع والقنوات 
و تطهم ها 6 واقامة الحسور » وبناء الستشفیات( الارستانات ) ومنح العلماء والادباء » والنفقه 


على السجونین واسری الحرب من الشرکسن‌ودفن موتاهم . 


على اننا اذا نساءلنا : ماذا كان نصيب الدینه من آوحه هذه النفقات ؟ الجواب : فى آغلب 
الحالات اقل نسبيا عما كانت تساهم به المديئةمن أموال فى ميزانية الدولة ؛ كما أن نسبه 
الإستفادة منها کانت‌تنفاوت من مدية الى أخرى؛وقد حرت العادة أن العواصم الكقرى كانت 
تستاثر بالنصیب الا كبر من الخدمات الحكومية؛ وهی التی سماها ابن خلدون»بالمد نالمتوسطة فى الاقطار 
التي هي مركز الدولة ومترها » وما ذلك الالمجاورة السلطان وفيض أمواله فيهم © کالساء 
بخضر ما قرب منه من الادض ۰ (۸) 





الت الدولة مسؤولة عن انشاء وصيالة بعض المنشآات العامة ف المدينة 6 ک دار الامارة 4 
والمسحد الجامع » والدواوین » ومرکز الشرطة »والسحن ( الطبق , آو المطبق ( » والمستشفى 


احانا , وه مس ولة كذلك عن العناية بماءالشرب ف الدينة وتوفيره لاهلها . وترتيب اناس 


[ اسا س > تر دا الى تب 


بکنسون الازبال والاتربة من الاسواق ورشها بالاءکل يوم » وازالة الاوساخ من المسالك والانابيب . 
و ثر لیس الخفراء والعسسس والدرابين لحراسةالاسواف ومراقة الامن فى الدننه طوال الليل ء 

وبروى الودح الاندلسی ابن سعيد المغربى فى هذا الصدد » أن لاد آلاند لس كانت لھا دروب تغلق 
فى اول اللبل بوأسطة الدرابين » وكان كل واحدمنهم معه سلاح وكلب وسراج . ومن الطريف أن 
عاده غل الابواب ما زالت مشعة ف اسسانيا منذالساعة العاشرة ليلا ویو اسطة دراین دعر فون 
باسم سیر ینوس 52600۵ فعلی كل من بربدالخروج او الدخول فى منزل آثناء الليل » أن 


نادی هذا الحارس الليلي بطريقة التصفیق ٠‏ 


غير ان هذه الخدماث الحکومية لم تكن لها أو لبعضها صفة الدوام فى کثیر من الاحیان مما 
اضطر الدینه الى الاعتماد على نفسها فى سا حاجاتها ٠‏ ومن هنا ظهر لها مورد مالى آخر لعب 
دورا هاما فى اقتصادها ؛ الا وهو نظام الو قف أوالحبوس . وهو نظام اسلامى مازال موضوع 
دراسثه من وثائقه الرسمیه فى حاحة الى الز یدمن البحث فى العالم الاسلامى . والمراد بالوقف أو 
الحبوس هو الاراضى أو المؤؤسسات التي تكو نملكا لشخص حر حر التصرف ف ماله ثم بتنازل عن 





be 








( ۸ ) ابن خلدون : المقدمة ص ۲۱۹ ۰ 


۱۳۱ 


بيصي ر عة ب مجم د د 





۱۳ 


عالم الفكر ‏ الجلد الحادی عشر - العدد الأول 


حقه فى عائدها أو دخلها » ويجمل هذا الدخل و قفا محبسا وبصفة دائمة على جات الر 
والاحسان » وصيانة الملؤسسات الدينية والعلميةکالساجد والدارس والخوانك )٩(‏ والستشفیات» 
واعانة الفقراء والمعوزين والمجذوبين والاساموالساجین . كذلك كان بخصص دخل الو قوف 
للعناية بماء الشرب بالدينة وما يتصل بها من‌سقایات وسيل . 


وكذلك لتنظيف المديئة وانارتها» 
الی غير ذلك م ن المنافع العامة التي تشبه حالیاخدمات أاأجالسن اللدية , 


الصتاعة ف المديئة الاسلامية : 





حض الاسلام على العمل م وأكد على حرمته » وحعل من الانتاج عبادة و تفر با الى ألله 
بل حهادا فى سبيله ٠‏ قال تعالى : « وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والومنون » . وقال 


تعال , : ل( وأعدوا لهم ما استطعتم م قوة ) )فاأائخعص د ما اكت مه ¢4 ۱۱ $ iM‏ 
۳ بن فو شعصود هنا ألعوه ق الحرب والقوة فى العمل 


والانتاج . وف الحديث الشريف : « ان الله بحباذا عمل احدکم عملا أن يتقنه » ۰ 
ولعد اعتمد العرب فى حياتهم بالدرحة الاو ل , عل , أعمال التحادة واللقل وت سة الماشسة © 
رل 1 2 و لی على ل جازه واسعل دارم المأسيكه م 
والبحرين والطائف والدننة اللورة . 


المفتوحة » واختلاط العرب بهم عن طريق الحوارأو الصاهرة » نشأت الشعوب الاسلامية والعربية 
التي حافظت على تراثها الحضارى القديم م فىميادين الرراعة والصناعة » وه لت على تطويره > 


لان طبيعة التطور الحضارى تحتم استفادة الخلفمن تراث السلف , 


ودضاف الى هو لاء المسلمين من العر ب‌والوالی 4 آها ألذمة م, ا ا 


حل الکدمہ من الصناع وأصحاب 
الحر ف | اين س البلاد الاسلامية ؛ مسمتفييك يبن من الحمابه + التی لهم الدو لك , 


والصناعات حرية واسعة فى مارسة اعمالهم »ولم تتدخل الا ف بعض الصناعات المحدودة النى 
كان يتطلب ممارستها الحصول ادن حا معأ أنه لماع ایا 4 


نا 7 سل سل اس ء الحماماث » و صنم الإسلحة © وسكت 
النقود » وترکیب الادوية) دسر دور الطراز و هذا راجه بطبيعة الحال الى اسباب تتصلق 
بالمصلحة العامة أو الامن العام (۱۰) 1 


o دس‎ RRS 


٩ (‏ ) الخوانك جمع خايكاه وهي كامة فارسية الاصل معثاها بيت » وهی تعنی فى 
الصوقية لعبادة الله , "۳ 





١ ١‏ ) حال ایی anl © ١‏ قرب عوك و به 
( .! ) صالح احمد العلی ۰ السويمات الاجتماعية والاقتصادية فى البصرة فى القرن الاول الهجرى ص ۲.۲ , 


۱۳۲ 
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۱۳۳ 
من مظاهر الحياة الاقتصادية في المدينة الاسلامية 


2 الدن لاسلامبة . على أنها ظلت مع ذلك فى مستوى الصابع الیدوی 4 وشیت السلع تصنع 
فى السیوت أو المحال والحوانيت . وقد تطلب هذا العمل الیدوی من العامل أن دى مهارة 
وحذقا وصيرا ما أعطى انتاجه » رغم قلته » صفة الاتقان وطابع الطلاوة . (۱۱) ولهذا كانت 
حالة العامل الاقتصادية متواضعة » وتكفىلضروريات عيشه فقط منطبقا عليهالقول المأثور 
وصناعة فى اليد آمان من الفقر وامان من الفنی» » واعتبر أهل الحرف فى عداد العامة أو الطبعة 
الدنيا من المجتمع الاسلامى . ولهذا كله » كانت الصناعة واربابها موضع عطف وتقدير عدد من 
ااکتاب والمفكرين المسلمين الذين افردوا لهماالرسائل والفصول فى موّلفاتهم » ومثال ذلك 
ما نحده فى رسائل آخوان الصفا » وفيما كتبهالمؤرخ الفيلسوف ابن خلدون عن الصنائع فى 
مقدمة تاريقة . 


واخوان الصفا جمعية سربة سياسيةديلية شيعية » بدا نشاطهای البصرةثم انتشرت 
۱ 3 ۲ ۾ ا ب داس 8 ۱ أإسعاد افو 


عه + 


۳ هو هه ول ۲ ۰ ا ةذ ذلك ال قت . 
ف مختلف نواحی العلو م والمعرفه الثى بحتاج لأيها الفرد الثفف فى ذلك لو فت 


مل أن الذى همنا فى هذا الصدد هو أنرسائل اخوان الصفا » وحهت عناية خاصة 9 
هك 3 ۱ 5 ۲ ۱ 1 ؛ وو 0 2 من ل س اة له أله 
۱ ال الصناع واثنت عليهم وعلی شر ف الصنائع ۱ 
لعمل والی 3 دپ« ا 0 و ء لاتعنبه امو ر الدنيا . كذلك رلا حئل 
تکر مثل اولاد الملوك » أو کسول جاهل » اوزاهد ور +ع ٣ر‏ 2 7 


۾ فى تصيفهم لفات الجتمع » صنفوا الناس‌علی اساس مادی حسب عملهم ودخلهم » ولیس 
ا شا ۰۰ ۲۳۷ 8 ۰ 


على اساس انسابهم واحسابهم وذلك كما بلي ٠‏ 

٠ الصناع : هم الذين يعملون بأبدانهم وأدواتهم وبعیشون من بيع ماینتجون‎  |١ 

؟ ‏ التجار هم الذين بتبايعون بالاخذوالعیلاء وفرضهم طلب الزيادة فيما یأخذونه 
على مابعطون ٠‏ 

۳ _ الاغنیاء وهم بملكون المواد الأوليةوبشترون البضائع المنتجة . ویدخل أغنياء 


التحار فى هذه الطبقة ۰ (۱۲) 


3205 3 هء 8 فيه 4 ك + * اي 02 1 ج 8 + 1 
أما من حهه أ صنائع نفسها » فقد صفهاآخوان العصا تصنيفاته عد م 
9 5 7 5 4 اسر ۰۴ $l 11 / 1 + ١‏ 
۱ حسب فائدتها : کالصنائم الضرورية للمجتمع ( الزراعه وا بائه والساء ) والصائلمع 
المكملة لها ( کالحلج والفزل والخياطة ) ۰ 


سيم ا 
1 ل 
لس 








ر ۱۱ ) حاك ریسلر : الحضارة العربية ص ۱۱۸ ترجمة غنیم عبدون ٠‏ 


»5 وه HE‏ وله لاه يع لم 
( 1۲ ) رسائل اخوان الصفا ى 1 ص ۰ س ۲۲۷ 6 شبك العر بز الدورى » ناريخ العراق اوقنصادى ي 
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۱۳ 


عالم الک - الحلد الحادى عشر ب العدد الأول 


؟ ب حسب موضوعها : کالصنائم‌الجسمانية والحرف اليدوية وهذه پدورها 


5 ل 9 
تصئف / , صاش 0ه 
كا ما 


fl 1‏ +الثي “i‏ هید ل 
آ نم EEE i‏ ع ای .> ۰ 5 


ن هو صو ي 


4 


/ ^*1 و ۰ ۷ مر . 11 ام‎ ۱۱۳ ۷ 1fi 
۱ ثالماع ز ناسستانی واكئر جين وا‎ 


والتراب ) كحقارى الآبار والتر ع و الانهار الح ( 
والنار كالنقاطين والو قاد والمشعلين ( 
و الهو اء ) کالز مار تن والسواقین والنفاخین ( 


والاء والتراب ( كصئاعة الفخار دن والعضار ین ) 


5-5 


ب ت الصنائع التى يكون موضوعها مركباوهى ٠‏ 
العادن ( کالصفار ین والحدادسن والر صاصين 
والصو اغین ) 
النباتات ( کالنحارن والحصريين والخواصین 
والکتانیین ) 
الصناعات ( کالصیادین والدبافین والطباخین 
والوزانن هه وهن الصنائع ما مو ضو عها احساد 


1 تصناعة 1 لمعلمان ( + 


ولا شك أن هذه التصنیفات تلفي ضوءاعلی الفکر الاقتصادی فى هذه الفترة (۱۳) 





أما ارخ الفیلسوف عبد الرحمن بسن خلدون ( ۶۱۰۱/۵۸۰۸ ) » فقد أفرد هو 
الآخر للصنائع والحرف عدة فصول فى مقدمته »وعلق علیها بملاحظات خلاقة تستحق التئوبه . 
فهو بری أن الصناعة بمهنها الختلفترمز للحضارةولا توحد الا فى أهل الحضر » ولا تکمل الا بکمال 
العمران الحضری وکثرته » لانها مركبة وعلميةتصرف فیها الافکار والانظار » بیثما الفلاحة أو 
الزراعة فى نظره من معاش الستضعفین واهل العافية من البدو ۰ (ع۱) کذلك بری ابن خلدون 
أن العمل هو القیاس الاساسي للقيمة ای آنه‌آبرز أهمية العمل ودوره فى تحدید قيمة السلم 
والنتحات » وغير أنه لم بغال كما غالی کارل‌مارکس ( ۱۸۱۸ - ۱۸۸۲ ) م فى ابراژ أهمية 


عنصر العمل » فلم بجعل منه القیاس الوحيد للقيمة . (۱۵) هذا » وسدو أن أبن خلدون قد 


( ۱۲ ) داجع ( رسائل اخوان الصفا ب ج ۱ ص ۱۱۲ د 6۱۱۵ عبد العزیژ الدوری : الرجعالسایق ص۹۸ د ٩4)ء‏ 
( ۱6 ) التدمة ص ۲۸۲ , 


٠١ (‏ ) آلتدیة ص ۲۸۱ د ۲۸۲ , 


۱۳ 
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من مظاهر الحياة الاقتصادية فى المدبنة الاسلامية 
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تأثر بتصنیف الصنائع عند اخوان الصفا » اذنرأه يتحدث عنأمهات الصئائع حسب ضرورتها 
؛ غير أنه اتبع فى تصنیفها وتوزيعها المنهج الذى رسمه فى مقدمته والذى يقوم على طبيعة 
11 » ع وف Lal‏ له و ع ائد أك فو الحضارة مغل[ إل حاص والصانم والدهان 7 
امسشسجر ° ق العمار حب ی صوالك انر ساز ل مل الکن د ا 1 0 
والطیاخ وامثال هذه و هی متفاوتة ۰ و بمدر ما تز سل عوائد الحضاره وتستدعى احوال ید1 
الثر ف » تحدث صنالع لذلك النوع فتوج + بذلك الصر دون غیره ۰ )١١‏ 
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ألم شرب ابن خلدون أمثلة على كلام هالسالف الذكر » سعض الدولة الاسلامية على 
| أيامه بقوله : «فعلى قدر عمران البلد تکون جودةالصنائع والتانق فيها » كما بلعنا عن اهل مصر 
۱ ان فیهم‌من بعلم الطيور العجم » والحمر الانسية» وبتخيل أشياء من العجائب بايهام قلب 
الاعیان وتعلیم الحداء والرقص » والشي علی‌الخیوط فى الهواء » ورفع الاثقال من الحیوان 
والححارة ؛ وغير ذلك من الکصنانع التى لاتوحدعندنا با مغرب لأن عمران آمصاره لم يبلع عمرار. 
مصر والقاهرة ادام الله عمرانها بالسلمین »(۱۷) 





۳ 


الطو ائف الصناعية او الأصئاف : 

سسقت الاشارة الى أهمية المدن فى نكأ ةالحضارات وازدهار الحرف والصناعات . ففى 
مساحتها المحدودة » بلجمع عدد كبير من العمال‌من مختلف الاجناس والاديان » متقاربين ف 
السکن ومتصلين بعضهم ببعض‌فی حياتهم اليوميةبالاسواق » تجمعهمروابط اقتصادية واجتماعیه 


وب ار ) کا 4 محال تخصصه . وم هنا تشانظام الطوائف والتكتلات الصناعية التی عرفت 
و قحر نه 6 ل ی مال رصن ۱ 


بأسماء متعددة مثل الأصئاف (/1) 4 وأرباب الصنايع 4 وأصحاب الممن 1 وأهل الحرف 4 
وهی كلها تعابير تعطى معنی الجماعة لابناء الصنعةالواحدة » وان كنا لانجد ذكرا لاصطلاح يطلق 


على آهل حرفة بعيلها ٠‏ 








5 + ی ۳3 1 ی 
*ییل ها د. العالء الاسلامر , 4 دوی ا 


5 جات نكا تأ ۳ 0 :9 ی يذ ف يد 


۳ 


i‏ ۱ ا م 1 ال adir!‏ اه با 
و مع نمو المدن وانساعها 6 وتطور العحياةام قتصاد ل 
الشسعور المشترك ین أصحاب كل حر فة » وصارلهم فى نطاقها نظام أو عر فا خاص كفل 1 


او البتدئین فى الصنعة ۰ )۱٩(‏ 


5 


4 





( ۱۲ ) ادمه ص ۲۷۷ ۰ 


۱ ۱ ۱ + 1۰۱ المقدمة ص‎ 
Louis Massignon +: Ency. of Islam, Art „SINE 1 ۱ ۱ ۱ 


۱٩ (‏ ) داجع ( برنادد لويس : النقابات الاسلامية amie Guid‏ » ترجمة عبد العزیز الدوری > مجلة الرسالة 
“wfi ° 4 ۱ ۱ 0‏ و ر 1 مه El ۳۸ ۴ + LN‏ 
سنك ,)۱۹ الاعداد ۲۵۵ 6 ۲۵۲۱ » ۲۵۷ » ۲۹۲ , وکذلك سعید عاشور ۰ الجتمع انصری في خض سب 


HEF 


2 شد 
عي ٩ ١١‏ + 


۱۳۵ 








یا ايك 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر س العدد الاول 


وكان لكل حرفة رئيس أو شيخ اختلففى تلقيبه من بلد لآخر مثل الأمين ( فى المغرب ) » 
والمعلم أو الأوسطى ( ولعلها تحريف استاذ ) فىمصر > ومثل لقب العريف الذی استخدم فى 
بلدان كثيرة . وكان تعیین شيخ الطاثفة يتم بالاختيار أو الانتخاب وبموافقة المحتسب ممثل 
الحكومة » كما كان بعاونه أحيانا مجلس من كبارمعلمى الصنعة بعر فون بالاختيارية » أو المخاترة 
( اى المسئين ) . وكانت مهمة هذا الشیخ أوالعريف هو القيام بدور الخبير الفنىفى الخلافات 
التى تفع بين اهل الحرف وعملائهم حول سلعةمن السلع . وكان رابه مقبولا لدى القاضى أو 
المحتسب . كذلك كان هو الذی ببلغ الحتسب‌راي طائفته حول تكاايف السلع التى يصنعونها 
وتحديد ثمن بيعها . ( ۲۰ ) 


وقد جرت العادة أن بتدرج الفرد ف‌الحرفة من مبتدىء أو صبي صغير الى صانسع 
مدرب . وكانت هذه الترقية تعتبر نقلة هامة فىحياة الصائع لانها تمكنه من الاستقلال بنفسه 
ا فك قاس 6 فة رمد ذلك الى ال االله ٠‏ ولمعا كان شخب هيده ال فة 
احتفالبهذه الناسبة تتلى فيه الفاتحة » وتنشدالامداح النبوبة » ثم تقام مراسيم تعرف بالشد 
اي شد المحتفل به . وتتلخص فى أن يقوم شيخ الطائفة بشد وسط المحتفل به بحزام مع عقده 
يقوم كبار المعلمين الحاضرين فى الحفل بحلها .ثم يلبس الحتفل به لباسا خاصا يعرف 
بالسروال » ويوضع فى كتفه شال » وبعرفبواجباته الجديدة » ويؤخذ عليه العهد والميثاق 
بان پلترم بها ولا بخرج عليها وان يلل مخلصالها » وهی كلها مبادىء تقوم على التحلى بمكارم 
الاخلاق مثل القناعة بالفلیل » والصبر عل العمل » والتواضع مع الآخرين » والاخلاص 
للمعلم واسرته . وق آخر الاحتفال بتناولالجميع طعام وليمة بتدمها لهم الصبى المحتفل 
بترقيته ۰ ۲۱۱ ) 


۳1 00 
irse‏ كأ ١‏ ان با 


على لا اسا مک اکت ات مق لاف اة اة اا اة 


e aa 2‏ ال 
الاأسلامية 4 بالأمور التالية و ينث 


| تعليع الصبيان أسرار المبئة وتحد ند العلا قة بين المعلم والصبی تشه تعاقد أو 
التزامات ببن الطر فين 


۲ المراقبة الفلية على المشتغلين بالصنعةالواحدة » وحمابة المستهلك من الفش وسوء 
الصنعة . 


؟ ‏ المشاركة فى تحديد الاجور وأسعارالسلع ه 


1 - فض الخلافات التى تنشاً بين افرادالطائفة الواحدة . 





( ۲۰ ) أيفى بروفتسال : مدآضرات فى آدب الاندلس دتاریخها ص ۸٩‏ , 


۲١ (‏ ) راجع (برئارد اويس ؛ الرجع السابق : حلمى سالم - اقتصاد مصر الداخلی فى العهد المالیکی ص ۱۹۲ ) 
+ ی الب ا اما الى + یا س تیا ا إلى ا سا ي مب با "۷ 3 
وكذلك : ,)۸۳ Louis Massignon: Ency of Islam,‏ 


۱۳۹ 


دص د 
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۱۳۷ 


من مظاهر الحياة الاقتصادبة في الديتة الاسلامية 


ه - اعتبار الامين أوالعريف مسؤولا عن‌طائفته امام ممثل الحكومة فى السوق 
المحتسب . ( ۲۲ ) 


ولقد شبهت هذه الاصناف أو الطوائف الصناعية الاملامية بنظنام نقابات الصناع او 
اتحادات العمال التی‌کانت تسمی فى أوروبا 1105© أو مطوننموومي » ولکنها فى 
الواقع كانت تختلف عنها فى انها لم تشارك فى ادارة الصالح العامة ف‌الدينة » أو تقوم بدور 
غير دور التحكيم الخالص فى الشکلات المهنية »أو تنتزع بعض الامتیازات البلدية للمدننة » أو 
تتخد لنفسها حاميا أو راعیا دینیا من الاولياءوالقديسين كما حدث فى العالم المسيحى ٠‏ ثم 
أن الاصئاف الاسلامية لم تعرف الانقسام الذى ظهر فى أوروبا بية بين أصحاب العم | 


لأ ألف 
ا ل ا 


والعمال الذى انتهى الى نشأة جماعات اصحاب‌العمل وحماعات العمال . ( ۲۳ ) 


7 


و کیفما كان الامسر » فان موضوع التشيابهوالاختلاف بين الاصناف الاسلامية والنقارات 


یا 


الاوروبية » ما زال موضع نقاش بين الوّرخین . 


على أن موضع الاهمية هنا ؛ هو أن هولاء الحر فیین والصناع » بحکم کونهم من طبقة 
العامة ف المدينة الاسلامية ؛ فقد لعبوا دوراهاما فى حياتها العامة » اذ شاركوا فى ثوراتها 
الشعسية 4 وجمعياتها السر دة 4 وفرقها الدشةوق احتفالاتها ومواكبها العامة 2 المواسم 





والأعاد ۵ , وقث لي ك. به حند فه عل . رما داك ۸۰*۰۱۱ 11 ا 1 الثم اه 
ك“ ته 3 لکن بوجد فيه على بطاگ شعبى ذلك التئفيس الرياضى أو الاحتماعی 
الوجود حاليا ٠‏ 
فف , المدن الى سة © انح طل اک اه لالحرفا فى صفوف الطرق الصوفية التى كانت 
ی ب و )5 e a‏ 1 كا ب لل ا سس سب مه اس 


منتشرة بکثرة فى شمال افربقیا . كذلك انتشر هذا النوع من الفتوة التصوفية فى خراسان 
شرفا ولا سیما فى مدینه نیسابور التی قال فيهاابو بحفص عمر اللیسابوری الحداد ( ت 
سنة ۲۷۰ ها سنة ۴۸۷۲ ) معبرا عن هذهالنرعة الصوفية : « وسئل بعضهم من ستحق 
اسم الفتوه ؟ فقال : من كان فيه اعتذار آدم »وصلابة لوح » ووفاءابراهيم » وصدق اسماعیل 
واخلاص موسى » وصبر الوب » وبكاء داود »وسخاء محمد ( صلعم ) » ورافة أبى بكر ) 
وحمية عمر » وحياء عثمان » وعلم على » ثم معهذا کله يزدرى نفسه ويحتقر منا هو فيه ) . 
Y€ (‏ ( 


+» 


والى حاب یلا النشامل الصوق ألتفة لعشم كان للحر فيين د ولا سیما المعراع منهم أو حه 
نشاط اخرى اتسمت بطابع العنف او السربة, ومن املثة ذلك » اقبال بعضهم على اعتناق 


ل پا کتک لالب 








( ۲۲ ) راشد البراوی : حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين ص 1۱۹٩‏ . 








ira M. Lapıdus : ۰۱۵۵6 Fastern Cities و‎ p. 4 انظر‎ ) ۲۳ ( 


وكذلك لیهی بروفنسکی : الرجع السابق ص ۸٩‏ 


( ۲6 ) ورد هذا الثص ل كناب اللامئية للسلمى » مخطوطة ببرلن . من ( جرالد زالنغر : العتوة » هل هی 
آي لا ص ۰ ۾ ر 


e 


اي با ۳ واا اع B4‏ 1„ 8 
تلایا ٩‏ 


6 لعرؤنا 4 دار اودف اس ۰ ۸ ,۰ 


4 
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عالم الفکر - الجلد الحادی عشر - العدد الاول 


دعو هة القرامطة السسر دة التى قامت على سد حمدان قرمط بالعراق ف العرن الثالث الهحری 
نتيحة لسو ۶ التوز نع ۱ فتصادی ثم أمتدت بعدذلك الى السحر بن علی ند أحد دعاه فر مط وهو 


ا سا مه إا 1 رم ١‏ ل امن الك لثم ۸ أ .عاتب 
۲۷ 1 


سعيد الحنابى ؛ وکان‌من مبادئها تطبيق المساو اةعلىالحماءه ار سره و إت ({ 


كذ لك انم الحر فیتون فى بفداد الى جماعةالعبارين أو الشطار أو الفتيان ( ۲١‏ ) © الذین 





ألم دك ,يه أله وألام ۰ ایله ١‏ لاء حا ۶ , الد فاء عه داد شلد 
كان أول ظهو ر هم ابان | لا“ لب !و مین و امامو ن و اللو ا الداع سسا کی CC‏ س اا 
حيوش الأمون سنه ۱٩۹۷‏ هط مه 
۳ الصفات الذی مة إل صفوا بها مثل : الرعاع » العراة » الاندال 4 
ی الرغم من الصست اعد © یی ر توا الى را سب تس 


اللصوص ‏ الا أن هؤلاء الشباب تميزوا بصفات‌تبعدهم عن اخلاق اللصوص العادبين مشل : 
الشجاعة والشهامة » والصبر على المكارهوالشهوات » والمحافظة على المحارم وعلى شرف 
الكلمة » وعدم التعرض لاي شخص استسلم لهم . وكان شعارهم » الثورة على السلطة » 
وأصحاب الال » أي رفض الاوضاع الاقتصادبةالسائدة . ولهذا انحصرت اعمالهم فى مهاجمة 


رحال الشر _ هاه وألاغ اء وكبار أالشحاء ¢ وا إا اء رط عة الحا لان ہے٠‏ اله 4 
ت اسحناي ر ااي خصو ةا س !سس ی وم مون ام 


بدليل أن التنظيم الداخلى لجماعة العيارين »كان جوهره تنظيما حرفيا » وكذلك كانت 
مراسيم الانتماء لطائفتهم والطقوس المتصلةبها » تشبه مراسيم وطقوس الاصئاف © مثل 
لبس السسراويل » وشد الحزام » وشرب‌الانخاب بماء الملح احتفالا بالعضو الجديد . 
ذلك كان لهم تنظيم فروسى مثل اتخاذ الرژساءوالقواد والنقباء والعرفاء » والمحلات المختلفة فى 


شداد . وكان مغلم الاعا ۾ عل ده ار علالت قه ‏ ألأى_لا. إلا ۱ ۱ / ا اا . 1 
9 ست م # على هو على لن الى طالسافنى الم سازم اذؤول ۰ ]1 ) واغذ بالطلن أن 


كلمة عيار بمعئاها البذیء ( لص ؛ ندل ) كانتلا تعدو أن تعون شتيمة بلقى بها الخصوم ی 
وجه خصومهم » وقد قيل فى هذا الصدد ۰« والعرب تمدح بالعیار وتذم به » ( ۲۸ ) ۰ 





ولا تشعت تشعت فرق العیار ن و کثر عددهاواشتدت خلا فاتها ¢ عمل الخليفة العباسى 
الناصر لدين الله ( هلاه ب ۱۲۲ ه ) ( ۰ ۱۲۲۵ م ) على استقطابها واعادة تنظیمها وبعثها 
تحت قيادته فى نظام فردوسى ان ومفيد تح تأسم ( الفتوة ) وهی التى أطلق عليها الباحثون 


الاور وسو ۱ , خاصة أسم الف مه باو کا هنف ادا .م . .عا لل ذا إيى م ده و9 أله ل 
ور و لیون اسح الفر ژد + و فان هدها الباصر من وراء دلت م تنطيم السباب 








۰۱ ) راجع التفاصیل فى ( الدوری : دراسات فى المصور العباسية الناخرة ص ۲۸۲ ) , 


(۲۱ ) العيار فى اللفة هو الشخص الذکی الکثیر الحر کة . والشاطر هو الشخص التصف بالدهاء والخباثة . اما 
الفتیان فجمع فتی وهو تعبير كثيرا ماترجم الى اللفات الاوربية بمعنی فارس : بالامانية ‏ 1106۳ وبالانجليژية Knight‏ 
وبالفرنسية Chevalier‏ 5 


( ۲۷ ) راجع ( حسين أمين : العبارون ونشاطهم الشعبى فى بغداد » مجلة التراث الشعبى سنة +115 العدد الثانی > 
بدری محمد فهد : العامة بیقداد فى القرن الخامس الهحری ص ۲۸۱ ) , و گذلاك 
Arendank : Ency. of Islam, 271, ۵‏ 


(۲۸ ) تاج العروس ج ۴ ص 286 , 


۸ الغ 4 
11 





۱۳۹ 


من مظاهر الحياة الاقعصادية في الدينة الاسلامية 


وخلق جيل جديد بتحلى بالمبادىء السامیةوالاخلاق الكريمة والعادات الحسنة » فضلا 
عن اعادة هيبة الخلافة العباسية التى فقدتی‌امنذ قرون ۰ (9؟) 


رت 1۲ ها/ ۱۳۲ م ) قد وضع کتابا عن منظمة الناصر سماه الفتوة » جمع فيه كل 
قواعد الفتوة والروة على حد قوله . ( ,۳ ) ۱ 


والجدیر بالذکر » أن مراسیم الانتماء لحر کةالفتوة هذه » مثل لیس سرأويل الفتوة » و شرب 
الانخاب بماء اللح » وحلق جزء من الراس »© وشد الرید بمنطقة أو حرام » كانت مستمدة 
من طقوس العیارین والحرفیین من قبل » كمااستمر اثرها باقیا فى نقابات الحر فيين بعد ذلك 
الى وقت متأخر . هذا وبلاحظ فى فت وةالناصر » آنها تتکون فى آساسها من صناع الدن 


هم مم العامة » الا انها قيلت آنضا عددا مم أمر اء الشام وال اق وآسسا الصفری وغزئة 
وغير î‏ هن العامل تس | ست یت FF‏ من لے کی ا و سر اب ۲ سنا الصعرىق 5 خر س 1 


كذلك درج سلاطين المماليك فى مصر فيما بعد حتى العرن الرابع عشم الميلادى » على منح 
سرآویل الفتوة للامراء والاعيان المصر بين فى بعض الاحیان + ولعل مسح السراويل للامسراء 


هو الذی آدی الى تشسيه الفتوةه بالفروسيةالاوروبية على أساس الطابقة بين ميدأ التبعية 
Homage‏ فى الغرب » والرباط الجامع بينالمريد واستاذه فى الشرق . وان كان هناك تحفظ 


0 هذه المقارنة شوم على أن الجتمم‌الا قطاعی الاودونی ¢ لا بمكسن أن يشا مسن 


) ۷۱ ١ . يلاء‎ 
۷ 1١ ۱ م‎ TT 


با 
ا 


وكيفما کان الاآمر » فالمهم أن هذه الح ركات الشعبية التى الخرط فیها الحرفيون » لم 
تقئصر على بغداد والقسم الشرقى من الخلا فةالساسية »© بل امتدت غربا الى الشام ومصر 
أبضا . فيرى بعض الؤرخين أمثال الدوری‌وسو فاحية أن هناك ارتاطا وتداخلا بين 
حركة العيارين فى العراق » ودين فتوة الاحداث التى ظهرت فى المدن الشامية منذ آواسط القرن 
الرابع الهجری » واستمر نشاطها الى القرن‌السادس الهجرى ( ۱۲ م ) . واستندوا فى 


ذلك على أن هؤلاء الاحداث كانوا ب مثل‌العیار ن 3-2 أشبه بميليشيا شعبية تحسب لها 





انيت .لاو ااا سس سس سو اا" تا گس سس سس هه ل ده 


( ۲۹ ) تثبفی الاشارة هنا الى أن المؤرخ التونسی العروف ابن خلدون » انتقد فتوة الثاصر واعتبرها لهو أمير لاخ 
له » وذلك عند قوله فى کنابه السر ج ۲ ص هام : ( وکان الناصر مع ذلك كثرا مایشستفل برمی البندق واللعب بالحمام 
الناسب ؛ ویلس سراویل الفتوة شان العیارین من اهل‌بفداد ... وکان ذلك كله دلیلا على هرم النولة وذهاب 
اللك عن اهلها بذهاب ملاگها منهم )) , والواقع ان ابن خلدون » كما هو معروف > قد جاء بعد الثاصر بنحو قرنین من الزمان 
وهی مدة طويلة فد تبعده عن تقدیر الوزن الصحیح لقيمة هذا العمل بالنسية لوفته , 

( ۲۰ ) نشر هذا الکتاب ( ألفلوة لابن العماد ) مصطفی‌جواد » تقی آندین الهلالى » عبد الحليم النجار » وأخمد 

( ۲۱ ) راجم ( ژاللفر : الفنوة » هل هی الفروسية الشرقية س دراسات اسلامية ص ۲۲۲ ) . 


ؤ کل ك 
Poliak : Feudalism in Egypt, Syria, Palestine and the Lebanon 1250-1900, London Royal‏ 
Asiatic Society 1939‏ 
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الدولة حسابها » وكان لها رؤساء ونقباءومقدمون ومحلات فى المدن الشامية التى 
سسيطر عليها ولا سيما فى حلب ودمشق » حيثكان رئيس فرقة الاحداث هو السيد الفعلى 


l.l. Aa . ۱ |!‏ جح لم ١‏ و 


فى الدننة » ولا ستطيع أي شخص أن بفر ض‌نفوذه فيها الا بموافقته والتعاون معه . ( ( 


ابا فى مصر » فییدو أن الفاطمیین » منذالقرن الراسع الهحری » قد آدرکوا ب 

اه اح 3 الا ¢ .مل .5 م فى الحياةالاقتصادية بالدن الصربة » ولهذا عملوا عا 
ازدیاد أهمية العامة و خطوره دورهم ی فك لدان (مصم د و لهد! عملو! عسلی 
تلاق هذه الحركات الشعمية المعارضة ٤‏ باحراءأ صلاحات اقتصادية شاملة تعوم على سسيادة 
الامن والنظام والعدالة 4 وعلى سياسة تحد بد الاسعار ومقاومة الفلاء والاحتكار وافساح 


الحال للنشاط الحرف والتجاری » ومعاملةالاقباط » وهم عماد الصناعة فى مصر » فى ذلك 


الوقت » معام ا ا اي ل شا ا ما ا 


وناصری خسرو ۰ 


لكن الهم هنا » آن الدولة الفاطمية اتبعتف القاهرة ساسة تربوية عسکرية ریما سبقت 
بها فتوة الناصر فى بغداد ‏ وذلك بتجنیده‌اللحرفیین وغيرهم من شباب مصر فى فرقة 
عسكرية عرفت باسم الفلمان آو الصبيانالحجرية » نسبة الى الحجر او الثكنات التی 
أقاموا فيها بجوار دار الوزارة عند باب اللصرى شمال القاهرة . ويفهم من كلام القربزی فى 
هذا الصدد » أن افراد هذه الفرقة كانوا فىالبدابة منذ عهد الخليفة العز لدين الله الفاطمى 
من مهرة الصناع وأولاد الئاس ( ۲۲ ) من مخلتف الولابات والاعسال الصسربة » واآنهم 
شاركوا مع الجيوش الفاطمية فى الحر وب الصليبية بالشام 4 ثم اضطر الوزير الفاطمى 
الافضل بن بدر الجمالی » يعد هريمته معهوأمام الصليبيين فى عسقلان » الى حل هذه 
الفرقة » واعادة تکوبنها من أبناء الجند فقطسئة 1۸۷ ها , وقد علق المستشرق الانجليرى 
کاسلز كاى على التنظيم الاول لمنه الفرقة 4باله اول محاولة لتجليد المصربين فى مصر 
الاسلامية ۰ ( 6" ) وينص الثریزی كذلك علی‌آن هذه الفرقة كان لها قيادة خاصة بها بتولاها 
أمير بقال له الموفق كما كان لها نشباء واستاذون وخدام برسمها . وسدو أن هؤلاء الغلمان كالوا 
بعدون اعدادا خاصا للقيام بالاعمال الفدائيةالسريعة التى تتقدم الجيش الرئيسى لتفطية 





: وكذلك‎ ۰ ۷٩ عبد المزيز الدورى : حقدمة فى التاريخ الاقتصادية العربي ص‎ ) ۲۲ ( 
Sauvaget : Alep, Essai sur le development مود‎ grande ville Syrienne, desorigines au XIX 
siecle ,م‎ 97 (Paris 1941) 


د يي بك ا 


( ۲۳ ) يستعمل المفريرى نقلا عن أبن أبى طى عبارة اولاد الئاس تعثی هثا عامة الناس من المصربين , اما مفهوم آولاد 
الاس كمصطلح مملكوكى بمعنى ابثاء الماليك الاتراك فقد جاءمتاخرا بمدة طويلة فى عصر دولة الماليك , راجع ( المفريزى : 
الخطط ج ۱ ص ۲۳ ؛ 


Cassels Kay : Yaman, its early medieval History by Omara, P. 4 انظر‎ ) ۱ 
note 50 (London i931) 
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من مظاهر الحياة الاقتصادية في المدينة الاسلامية 


تحركاته بدليل فول المفقريزرى : 2 و کائوا سیتون‌ق حجر هم بعل تهم وسلاحهم وخيو لهم بحيث 


7 3 ۵9۰ ۳ 0 
اذا جردوا » خرج كل لوقته لا کون له ما بمنعه فكانوا فى ذلك على مثال الذوابة ( أى القدمة ) 
والاستار ) Yo‏ ( ۱ أي الغطاء والستر ) ۰ ولاشاك أن ذا ألو صف بذكرنا بشرق الفتوه 


والاح ڪل ارد لے 1 سی کار لت ۳۹ ۱ م ءمم |4 جمد - یی ِ 1 11 
2 لعل عن الحيش الرئيسى ولها قيادتها الخاصة بها . 





آما زمن الایویین والماليك » فتحدثناكتبالتاريخ عن منظمات شعبية مسلحة من‌الرحالة 
اطلق عليها اسم الحرافيش . وقد وصفهم البعضبما وصف به العيارون فى بغداد بأنهم کانوا 
من الرعاع وزعز العامة . غير أن ابن منظور فى معجمه لسان العرب بعطيئا تفسرا واضصا 
لهذه التسمية عند قوله : « واحرنفشت الرجالاذا صارع بعضهم بعضا . واحرنفش الديك أي 
تهيأ للقتال ») ١ ( ٠‏ ) وهذا التفسير أبدتهالمصادر التاربخية عند الكلام عن الحرافيش فى 
جيش صلاح الدين » فوصفتهم بألهم فرقة من المتطوعة » لها قيادتها الخاصة »© تتقدم الجیش 
النظامى فى الهجوم دون أن تكون جزءا آساسيامنه . ومثال ذلك الهحوم الذی شنوه على قلعة 
بيت الاحزان وهم بصيحون ؛ , الله كبر » مماأوقع الرعب فى قلوب الفرنحة الذسن خيل لهم 


fT e 


الرئيسى . ( ۲۷ ) وهذا الوصف يذكرنا من غير شك بفرق الفتوة والاحداث والغلمان من قبل. 


كذلك بروى لنا المؤرخون امثلة حية من المقاومة الشعبية التى أبداها هؤلاء الحرافيش 
الصریون ضد حملة لويس التاسع على دمياط سنة 6۷ ه ( ۱۲٩‏ م) » وكيف انهم كانوا 
بتحایلون فى اختطاف الفرنج بكافة الطرق التىتثير الدهشة والاعجاب » مثال ذلك أن محاهدا 
من الحرافيش قور بطيخة وأدخل راسه فيها ثمفطس فى الاء الى أن قرب من الفرنج فظنه 
بعظهم بطيخة سائبة فى الثیل » ولا نرل لاخذماخطفه ذلك الحر فوش واتی به أسيرا الى معسک 


ا ک) زل 


الامثله وفیرها تدل بو ضوح على الفهوم الاسلامى للجهاد ف العصر الوسيط حيث كان عامة الئاس 
و حتى رحال ألدين فادرين على حمل السلا روا لفتال بك إا سارت ع اء 


سح | كا سے 1 PF. Ff‏ ع رس شم 
. . الى ۰ ۳ عمالهم و حر م 
+ ۳۹ “هأ 
٠ -‏ لي ۰ 


إ1 
سی 





( 6؟ ) المفريزى : الخطط ج ١‏ ص 1244 


(6؟ ) ابن منظود . لسان المرب ج + ص ۲۸۲ ( طبعة بروث ۱۹۵۱ ) , 


أا لاد م إا ٠»‏ 0005 سرا au‏ سی پیر 0 3 ۲ ا 10 تشم عي امه T‏ ال ا H1 Talat‏ بل وات 
( ۷ ) اتر . ۵ لاه ذا[ نا 1 نله 11151111110115 El 12301161139 . LES‏ 2151۳( 


Ayyubides p. 156-139‏ 
( ۲۸ ) احمد مختار العبادى والسيد عبد العزيز سالم : تاريخ البحرية الاسلامية ق مصر والشام ص ۲۳۸ » ۲٤۲‏ . 


tP 


۱1 


س - تابن 


هرهس RSE‏ و 


یت 
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عالم العکر - المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


نماذج لبعض الصناعات فى المدن الاسلامية : 





تعددت الصناعات فى المدن الاسلامية حتی‌صارت مظهرا من مظاهر ازدهارها الاقتصادى. 
ویکفی لتأكيد هذه الحقيقة أن نقرأ ما کتسه‌الرحالة والأؤرخون ف وصفها » أو أن نشاهصد 
ما بقى منها فى المتاحف الاسلامية والدولية .وحسبى فى هذا المجال أن أقدم نماذج لبعض 
الصناعات الحيوية التی كان تلاسلام فشسل فيها » وألتى تتعلق فى تصنيفها بمعيشة الانسان 
من ناحية كسائه وغذانه وشسابه وثقافتهوالدفاع عن نفسه . واعنی بذلك صناعة الملاسس 


وحر المياه » والسكر »© والورق » والاسلحة . 
آو لا : صناعة المنسوحات ۳ 


اشتهر المصريون والفرس من قديم بصتامة اللسوجات ؛ ولا فتح العرب هله 
البلاد ؛ عملوا على تنمية وتطویر هذه الصناعات‌الساسانية والقبطية ونش‌ها فى البلاد التى 
فتحوها . وود ذلك كتابات الحفرافيين والورخین التى تدل على وحود اتصالات وثيقة 
وتشابه كبير بين صناعات النسيج فى الدن‌الاسلامية الى درجة المنافسسة . فاللسیج ' 
الحريرى العتابى الذى كان بصنم اصلا فى محلةالعتابية سرب بضداد » لم يلبث أن انتقلت 
صاعته الى مصر والاندلس بنفس الاسم .والاثواب الديبقية المصربة الوشاة بالحسرير 
والذهب والتی كانت تصنم فى بلدة ديبق قرب دمياط » لم تلبث هی الاخرى آن صارث تصنع 
فى العراق وفارس بنفس الاسم أيضا . والمقاطع الكتانية الرقيقة التى كانت تصنم بمدينة 
الاسكندرية » صار الصناع فى البلدان المختلفةبقلدونها ويبيعونها على انها من الاسكندرية . 
والمنسوجات التى اشتهرت اصلا بأصبهانوجرجان فى ابران » لم تلبث أن صارت تصنع 
فى الاندلس وغيرها باسم الاصبهانی والجرجانی‌آیضا ۰ والقماش المعروف باسم بوقلمون والذء 


کول کا ص با ي کک ا oe‏ لل سجن نل ای 
كان بصنع فى مدينة تليس بجوار دمياط » صاريصنع ابضا فى مديئة شنترين Santaren‏ 
فى غرب الاند لس وبنفس ألوانه المتغيرة فى الیومالواحد . ( ۲۹ ) کدلت د شبهت مديئة كازورون 


الأيرانية بمدينة دمیاط الصرية فى صنع الثیابالكتانية حتی صارت تسمی ر دمیاط العجم ») 
ا لصا عتين فى مصروفارس . هذا بالا ضافة یت قمشة ۱ ۳ 
۳10۳12 اد نه أل دده إل اي وف 
با زد اج عن ی ص سي سم سول عاق 
ض الاسلامية شر فا وغريا ۳ 


لاصا لاد ۱ 


۹ 
اسا سے اس 
# 4 


لبو نار ی ارهدد مر ه 


۱ 


و هآ التشابه فى ألا نعام ان وا عل د ۱ و الاییللام کا ۱ 


وصناعى الى جانب کونه عامل توحيد دی‌وثقای بين بلدان العالم الاسلامی . 


م 





(9؟) قيل فى تفسم بوقلمون أنه اسم الحرباية بالببونانية لانه يتغير مثلها فى ألوان شتى متشرة . وقیل كذلك انه 
اسم دابة بحربة لها وبر فى المحيط الاطلسي فى غرب الاندلس » وانها كانت تحنات بحجارة الشاطى فيقع مئها وبر فى لبن 
الحرير ولون الذهپ فيجمع وتنسج مله فى مدينة شنترينثياب تنلون فى اليوم الوانا . ( المقدسى : احسن التفاسيم 
ص 456 » زكى حسن : كلوز الفاطميين ص ٩۲‏ ) , 


۱ 





۱:۲ 


من مظاهر الحياة الا تتصادية في المديئة الاسلامية 


على أن هذا التشابه ف صناعه المنسوجات لم منم من وجود أوليات فيها بكل اقلیم حسب 
الانتاج الزراعی ووفرة الخام فيه . 


فالشرق الاسلامى بصفة عامة امتاز برراعةوصناعة القطن الذی انتقل اليه من الهند من 
ندیم » وصارت أهم مراکزه فى بلاد ما وراء‌النهر ( تركستان ) وشرق فارس . ففى كتاب 
تاريخ بخارى للترشخي (ت ۲)۸ ه ) » نجحدوصفا للسيج قطنى اشتهرت به بخارى 
وقراها » وهو الكرباس ویسمی أيض الزندفيجى لانه ظهر أول الامر فى قرية من 
اعمالها تسمى زندنة ٠‏ وكان هذا القماش یحمل‌الی العراق وفارس ومصر والشام والروم 
2 والعظماء ثیسابا و بشترونه من شاج ٠.‏ وتان مه ألم جمس 
والابيض والاخضر ٠‏ وكان سخارى صناع مهرةمخصصين لهذا العمل » ودار صناعة ( بيت 
الطراز ) لعمل هذه الثياب والبسط والسرادقات وسجاجيد الصلاة . وفى كل عام كان يذهب 


1 tt 
١ 


يها عامل خاص من بغذداد ويأخذ من هذوالثياب ما يقابل خراج بخاری . ( ۰ ) 


وغ ها ¢ شخ مئه ال لد را ره ری ٩‏ . !ا وی لعي اوه 


ب ا ا ۳ ۳ ei‏ 





كذلك اشتهرت مرو ونیسابور ومعظم مدن خراسان بثياب القطن اللينة الفاخرة . 
وق ذلك يقول الثعالبى ۰ « وقد علم الناس ان الكتان لمصر . » ( ۱ ) 


اد ا 


۳ ا 


ومن شمال فارس انتقلت زراعة الفط الى العراق والجزيرة » ومن أهم مراكز زراعته 
البصرة جنوبا » ومجدل ورأس العين وحران‌وعربان فى الجزيرة شملا . ويقال أن 
الحمدانيين عملوا على نشره هناك بين النهرين. ومن ثم قامت صناعات قطنية فى السراق » 
فاشتهرت البصرة بالبر وهو نسيج قطنی ثمينتصنع مله القوط والمآزر والطيالس . كما 
اختصت الموصل وحران بصناعة اقمشة قطنيةرفيعة تعرف بالشاش ۰ بینما بلدة حر 
ومدینه بغدآد وقراها أمثال باقدارا والحضيرة بصنع الثياب القطنية السميكة ۰ ( 1۲ ) 


ولم تلسك زراعة الفطن أن الشثشرت فى الشام 6 و صنعت منه دمشق آ قمشة مشسجر 5 
سمیت باسمها « الدمشقیات ) + شم انتقلتزراعته بعد ذلك الى الاندلس فى القرن الثالث 
الهجری » حيث اشتهرت مدبنة أشبيلية 56618 برراعته وصناعته وتصدرره › 





5 رد لا سا و ها ك إا م با TS‏ سس سا يا 


الخالص » بل كانوا بمزجونه بالکتان أو الصو فأو بمواد أخرى ليفية ( 46 ) . وتجدر الاشارة 


اس سب سس 





کک .8 


٠١ (‏ ) ابو بكر محمد النرشخي : تاريخ بخارى ص ۲,۰ 6 ۲۷ , عربه عن الفارسية امین عبد المجيد بدوى وتصر الله 
مبشر الطرازى ( مجموعة ذخائر العرب رقم .1 » مصر ۱۹۱۵ ), 


( ۱) ) الثعالبى : لطائف المعارف ص ٩۷‏ ۰ آدم متز :الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری » ترجمة 


عبف الهادی ألم دندة د ۲ نت روع 
0 بخ اسه ا 0 بو ۰ بغ الا 


(۲) ) ياقوت : معجم البلدان ج ۲ ص ۲۷۲ > الدورى ؛ المرجع السابق ص إل , 
( ۲۳ ) ابن حوقل : صورة الارض ج ۱ ص 115 , 
Zaki Hasan : Les Tulunides 2. ۰ ) 16 (‏ 


۱ 


باس تقد 


وین 
وک پا ا 





د 


3 , 





ا E‏ و بت يجار ا حو 
e E‏ يا E‏ 2 





کا پک 
ادد ام 
مت 7 مج ۱ 5 
د 2 - 0 4 
يل بت جو ضبن 


ا 2 س 
3 
حت 


ا 
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ا ي 
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۳ 
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اد 
میا 
وت توب 
د 2 


es 
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عالم الفكر ‏ الجلد الحادی عشر ‏ العدد الاول 


الى أن هناك فارقا بين القطن فى ذلك الوقت وبين القطن الحالی الذی طور الامربكيون زراعته 
فى نهاية القرن الثامن عشر حين هجنوا هذاالنبات على أنواع محلية فى عالهم الجديد ( 0 ) 


وكيفما كان الامر » فانه بكفى السرب فخرا أنه عن طريقهم عرفت أوروبا هذا النبات 
الهام » وابقت عليه اسمه العربى فى لفاتها » ثماصیح القطن هو والفحم 4 فيما بعك 6 أهم 


١ 8‏ 1ل وا مب ا a1‏ * آم 


مادتيبن من المواد لحا النى قامس علیها الثورةالصئاعية ۰ 
آما الکتان قفد کان له الصداره ی صناعة المنسو حاث المصربة سسا انتشار زراعته فی 
جميع أتحاء مصر حتى قيل أنه فى أيام المجاعات كان الناس لا بحدون شب با کلو نه سوق ندز 
الكتا 
ن ٠‏ 


وقد اختصت مدن شمال الدلتا مشل تئیس‌ودمیاط وشطا ودسق والاسکندرنة » بصناعة 
الاإنبحة الكعانة ال ققة ال , كار م ۱۱۱ ای 71 ب ٩ los‏ 
اه نلسسححكة | لحسا لسك الر شمش اس ایت تصاع مته ال ينس الداخلية و تلف لها العمائم وتعمل منهاً 
ألو سطى کالبهنسا 4 والاشمونين 1 والفيوم » و مها کانت تعمل السستور والضارت والخیام ۰ 
( €7 ) 

كذلك اشتهرت الائدلس بصناعة الملسوجات الكتانية البديعة الغالية التى لا بفرق 
بینها وبين الكاغد ( الورق ) الجيد الصقل فىالرقة والبياض . وقد اشتهرت کل مى سر قسطة 

و - هر سل من سر 

) 1۷ ( . وباجة ووه بصناعة الكتان فى الاندلس‎ Lerida ولارده‎ Zaragoza 
هذا » ويشير المقدسى الى أن الکتان كان یزرع‌بالمراق وتصنع منه اللاسس الكتانية یت‎ 
1 4 1“ 4 الل : ۸۵ واا مله وا سماة. إلارلة مالي ة “1# و اع اس‎ 
ار واللسسبضة وه سما ی از نله واسشصر ” هو لاب لستا الکسرت صناعته فى أقليم ادر لہ جاں‎ 
) 1۸ ( ۰ بایران‎ 


اما فى اقصی الثشرق الاسلامی » فى بلاد مساوراء التهر ( ( حبحون ) 6 فکان شدر و جود 


الکتان » حتی سکی أن اسماعیل الساماني آمیربخاری © آهدی لكل قائد من حيشه شوبا مسن 
الکتان كهدية قيمة ادرة . ( 1٩‏ ) 


آما صناعة الحرير > فالعروف أنها انتقلت قديما من الصين شسر‌قا » وبیزنطة غربا ٠‏ 
هانتشم رت عل شه اطر .ع ف 4 ۳۹۱ تا ¢ وه Î‏ 7 ۳ »| 
و که کیا ی بجر سز و ان وق اقلیم طبر ن جنو 4 وتا از میتسه و خو ز سمال 
( الاهو از ) 6 ولم ثلىث هذه الصناعة ف العصورالاسلامية أن عمت) الاراضی الايرانية كلها ¢ 
اا شف 

( 6؟ ) كوك : النطورات الاقنصادية ( تراث الاسلام » القسم الاول ص ,۲۱ ) . 


lilf عمعت‎ û dla AY! جرا لا مصر‎ 


اد ۵ , بد ل یه ی سام یه 9 
بحن تا 8 زر سر د ` سب سح سا ٣‏ 


١ (‏ ) ابن حوقل : صورة الارض ص ۱.۸ » راشد البرا 
( ۷) ) الادریسی ؛ نزهة المشناق » طبعة دوزی » ص ۱۲ ۰ 
( ۸ ) القدسی : احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ص ۱۳۸ . 
۰۱ ) کادم منز : الرجع الشابق » ج ۲ ص ۲۵۲ , 

144 


Û 


ك ۳ 
چ ۳ 
۳۳ 
3 
“يم و 
ای 
3 1 
5 - 
E‏ ¬ 
2 


- 2 
ا تیب 


م۱ 
من مظاهر الحياة الاقتصادية في الدينة الاسلامية 


وحملها العرب أينما ذهبوا » فانتشرت علی‌آندهم تربية دودة القز » وانتشرت معها صناعة 
الحریر » حتی اصبحوا زعماء تجارة الحريرفى العالم خلال العصر الوسيط . 


۱ والابرسم ؛ وهو حرير خالص > والدیباج وهونسیج حریری موشی بخيوط من الذهب أو 
الفضة بأشكال الحیوانات ونحوها , (.ه) 


18 ۶ 1 


۱ وقد اشتهرت سمنان بصال ل طبرستان بصنع!۱ لناديل المنقوشة والسسنيات العحيبة الصنعة 
التی كانت تباع السبنیه منها بمائتی دینار فىذلك الوقت ( القرن الرایم الهجری ) » وشال 


واشتهرت الشام بالثياب الحريرية الموشاةالثمينة ( السرو کار عمط ) » ونست الى 

مشق نوع مشهور منها حمل اسمها فى العالمالغربى و هو الدماسك . كذلك اشتهرت العراف 
۳ ألحردر أبضا 6 فصنیت نقداد الثيابالعتابية 4 وصنعت الو صل أقمشة من آلحر در 
الوشی عرف باسمها فى آوروبا Muesli‏ »كما صنعت الکو فة عمائم من الخز » وأفطية 
للراس والرقبة سمیت باسمها حشی اليوم« الکو فیه » . 


آما الحر بر ف مصمر فکان استعماله محد ‌ودااول الامر لعدم العنایه دتر بیه دوده العز 6 وان 
ولو ند ذلك أنضا 7 دجو ١‏ ساعد ف يعن ايلاد ي خف عر ملل جزيرة ما دا 


١ # 5 الك‎ ۲ 


وكيفما كان الامر » فانه من الثابت أنالمناسج الصر به أخرجت قماشا سداه ولحمته 
من ااحرير الخالص فى عصرم دولة الماليك .ولعل ذلك برجع الى هجرة الصناع الشارقه 
التخصصين فى هذه الصناعة الى مصر أمامضغط الزحف الفولی » بدليل وجود زخارف 
صينية الطراز على بعض الاقمشة الحريرية التىكانت تحمل اسم السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون . وقد كانت الاسکندرية من أهم مراکزهذه الصناعة » واشتهرت بصنئاعة الوشى 
والسقلاطون والنمر ( الخطط كجلد الثمر ) »والطردوحش والاطلس . ( ۵۳ ) 








٠١ (‏ ) انور الرفاعي : الاسلام فى حضارته ونظمه ص ۲.۲ ( ادار الفكر ۱۹۷۲ ) 


(۵۱ ) آبو دلف مفر بن المهلهل الخزرجی ( القرن الرابع الهجری ) : الرسالة الثانية ص ۲۷ نشرها وترجمها ابي 
الروسية بطرس بولفاكوف » وانس خالدون (موسکو ,۱۹۱). 


( ۲ ) راشف البراوی : الرجع السابق ص ۱۳۱ › جاك كديسار : 
جامع الکتابات الکوفية العروف باسم : 


الحضارة العربية ص ۱۲۰ وکذلك کناب 
مو Repertoire‏ 
d’epigraphie arabe, Tome YI, (Le Caire 1931)‏ 


( ۵۲ ) الفلقشئدى : صح الاعشى ج ۲ ص ؟م ب هم » زكى حسن : الرجع السابق ص ۲۱۷ حلمى سالم : 


اثر جع السابق ص ۱,۵ د ۱,۷ ۰ 
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عالم الفكر ‏ الچلد الحادی عشر - المدد الاول 


وتعسر الاندلس من أهم البلاد السی‌آزدهرت فیها صناعة الحریر بانواعه الختلفه © 
وذلك بفضل عنابة اهلها بتربية دودة الفز »ووفرة اشجار التوت التی تتفذی القز على 
أوراقها , و شیر المؤدخ الاندلسی صريب بن سعد زت ۲۷۰ ه ) الى دور النساء فى انتعاء 
الشرانق ورعابه بیض دودة القز من شهر فبرایرالی أن یفقس فى شهر مارس من کل سلة . 
( ۵6 ) 


ومن أهم مراكز تربية دوده المز فی الاندلس ٠‏ البیرة ( غرناطة ) 6 ومالفة Malaga‏ 
وجيان معو[ © وسطة Ba‏ © وحبالشلير Nevada‏ جهن © ولورقة Lorca‏ 


۳ 1 لا ”ا ۴ 11 ۷ ۰ ٩‏ + ۱ 1 #41 1 ا 


وغيرها . وکان حرير البيرة اجودها » ولذا کان‌بصدر الى داخل وخارج اسبانيا . ( 8ه ) 


صناعة ۹۳ ات Co;‏ 5 بك و AES‏ 8 رفا أ زه کا !> جل 1 ۳ و أذ 4۱ ۲۲ وه ۵ 
ا و ٠‏ ألمي بي لمت مد يا ٠*٣‏ كل" الى اسلا داں اک وا و ايسان نت كا 


لسسع الحر بر 6 كما لقدر عدد الانوال فيهابحوالى 0۸۰۰ نول ۰ ( ٥٦‏ ) ومن أمثلة 
منسوجاتها : الدیباج الموشى والسقلاطون »والاصبهانی والجرجانى ؛ والعتابى الموج » 
والثياب العينة أي التی تزدان بنقفط صغير ةتشبه عیون الوحش أو بزخرفة هندسية عصلى 
هيه العين . ( ۵۷ ) 


I" 1| ۳ 


كذلك اشتهرت مدئنة أشييلية بالهلل آلوشیه ذات الصور العجيبة والنتجة برسم 
الخلفاء فمن دونهم + وبالشل يقال باللسةللثياب الحربيرية السر قسطية فى شمال اسبانیا . 
( 0۸ ) وحینما زار الرحالة العراقی این حو قل بلاد الاندلس ف الترن الرابع الهجری ( ۱۰ ع) 6 
اشاد بانسجه الدیساج الاندلسية © وبالسروجالحريرية » وقال انها فاقت فى صنعها ای مکان 
فى العالم » كما انها تزید فى كمياتها على ما ينتجهالمراق ۰ ( ۵۹ ) واقد حظيت النسوجات 
الاندلسية بشهرة كبيرة فى الاوسباط الاوروبي ةالراقية » ونحد ذلك واضحا فى سر الوك 
واسابوات والفاده وغيرهم » الذين حرصوا علىاقتناء هذه اللاسس الثمينة ۰ ( ٦.‏ ) کذلك 
تحتفظ التاحف الدولية بقطم عديدة مس الملسوجات الاندلسية مشل متحف فیجو 
بفطالونیا » ومتحف الفن الزخرف فى بروكسل »وكاتدرائية آوتون بفرنسا » والاكاديمية اللكية 
بمدريد وغیر‌ها . ( ۱ ) 








0 و هو بیس 5 


عنو ۳ )1961 de Cê de Tannee‏ بو مولی (Le‏ 
( 6ه ) الحمرى ٠‏ الردض العطار ص ۲ 4 1۵ , 
(6ه ) الثری : نفع الطیب ج ۱ ص ۱۲ ۱+ 


( ۵۷ ) عبد العزیز مرزوق : الفنون الزخرفية ص ۲ . 


([ ۵۸ ) العثری : ترصیع الاخاد ص ۲۲ تشر عبد العز یز الاهوانی : القری : نفح الطیب » ج ۲ ص ۲۲۱ 

س سا ر سيم ت ان سس ا لے لب ا " کا لے تیا ۰ پا rt‏ ۱ لیا ١١ 1١‏ + 
۵٩ (‏ ) أبن حوقل : صورة الارض ج ۱ ص ۱۱۲ . 
۰۱ (1 ) راجع ۰ Caston Migeon : Arte musulmane p.‏ 
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من مظاهر الحياة الاقتصادية في المديئة الاسلامية 


آما صناعة الالنسحة الصوفية » فشدانتشرت كذلك فى العديد من المدن الاسلامية » 
ولكن منتحات فارس وارمينية وبخارى ؛ حظيت بشهرة عالمية لحودة الصوف فيها. ونخص 
بالذكر منها سجاجيد أصبهان » والبس طالارميئية القرمزية التى تجلب بلونها الاحمر 
الفرح والسرور . ویروی أنه ( ؟1 ) كان لأمالخليفة العباسى المستعين » باط عليه صورة 
كل حیوان من جميع الاچناس » وصورة کل‌طاثر من ذهب » وأعينها يواقيت وجواهر . 
وکان للیمن شهره کم ه فى صناعة النسوجات‌الصوفية » ففی عدن كانت تصنم الحبرات » 
ومفردها حبره » وهی ضرب من الثياب الصو فيةالموشاة أو المخططة . ( ٦۴‏ ) 


كذلك اشتهرت كل من الحيرة والنعمانس4ی‌العراق بصناعة البسط والطنافس . وسدو 
أن كلمة طنافس العربیه تقایل كلمة apts‏ السیزنطیه أو مأخوذة منها . ( ۹ ) هذا » ويرد 


دک الستحان ضب. الاقمشة الصو فيا 4 العر أإقةءه , لیا ا مها تیه م اده مه . 
5 محال صن حب ری نشبا لسر م تمه ررض نجوں لای جخضصم اع 


وسوداء اللون » ويدعى الصنف الخشن منهاالست ء ( ۵ ) 


اما الاقمشة الصوفية فى مصر کالشیلان‌والبسط والعمائم واللابس » فکانت تصنع على 
وجه الخصوص فى مدن الوجه القبلی مشسل‌اسیوط واخميم لکثرة تربية الاغنام هناك » 
تدلك امتازت المدن المعربية بعزل الصوف وصنم‌اللاس واألفرش آلصو فیه لو فرة الشیاه فیها » 
فيروى الحسن بن محمد الوزان » السر و ف‌بلیون الافرشی ( القرن العاشر الهحری ) فى 
کتابه وصف أفريقيا » ( ٦‏ ) ان الثیاب الصو فيةالمصنومة فى جيل زرهون وبنی بازعة بنواحی 
فاس » كانت فى مشل ليونة الحرير » پینماالانسجة الغليظة تصنع فى جبال الریف والهبط 
شمالا © وائه کان يوجد بمديئة فاس خمسمائةو عشرون منسجا تعمل فیها ما لا بقل عن عشر تن 
الف عامل » وثلائمائة وستين طاحونة . فكانالصوف الفزول يعالج فى المبيضات التى تبلغ 
عددها فى فاس خمسين مبيضة » وفى خارجهانحو مائة على ضفة النهر ( وادى فاس ) . وكان 
هذا الصوف الفزول مما ببيعه النساء فى مسوقالغزل بالمديئة » ويندر أن تجد مدائة اسلامية 


فى المغرب ليس فيها ميدان سمی سوق الغزل.( 59 ) 


ولعل ألصوة ف 4 السا نی الذى أث سنهر ی ما لعو سر هه سید #ر 1 ۷ . عه ۲ 
r‏ ( ۷( ست الي قائل بتی مر نن 





٦۲ (‏ ) جورجی زبدان : التمدن الاسلامى ج ۲ ص ۱۳۵ 


٩۲ (‏ ) عد الله غنيم : جز الی نب ۳ 


52 قد 1 
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۱ لاد عى ا 
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٤ (‏ ) منز : الحضارة الاسلامية ج ۲ ص ۲:۵ . 


( 1۵ ) صالح العلى ۰ التنظیمات الاحجتماعية والاقتصادیه فى البصرة ص ۲۵۱ . 
٦ (‏ ) كناب وصف افربقیا للحسن الوزان ترجم الى عدة لغات اوربية کالانجليزية والفرنسية والاسبانية , ما 
الاصل العربي فللاسف مفقود . 


( ۷۷ ) عبد العزيز بن عبد الله : معطيات الحضادة المفربية ج ۲ ص 1۷ »© ليفى بروفنسال : المرجع السابق 
ص ٩۱‏ وكذلك , 
Roger Le Tourneau : Fes avant le Protectorat, 2. 334, Casablanca 9‏ 
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عالم الفكر ‏ الجلد الحادی عشر ‏ العدد الاول 


مراعی خاصة لتربية الواشی والاغنام » آشارالیها الوزیر الغرناطی لسان الدین بن الخطیب 
فى کتابه نفاضة الحراب فى علالة الاغتراب »الذی قمت بتحقيقه . 


وما شال عن المغرب 4 قال أنضا عن شفیفته الاند لس بصدد الملاسس الصو فية » ولا 
لہ ميمأ وأن قسوه المناخ فى اسبالیا بحكم أهتمامهاء نمثل هذه الملاسس ۰ و لهذا تخ حوا فسسم أع 


11 ن. ١‏ حر وا مھا أب عرس ) 4 کھااں لمو ! ف أم الول4 ہس“ ١‏ اك 
تسس شضو زر و یوق ایا سدس اس زر لب ۱ ساسا اتکی شق ٩‏ سر ا سنا نت ( الارئب 


الحیلی ) » والرعزی الصنوع من شمر الاعز »الی حانب اللاسی الصو فية . وقد اشتهرت کل 
من سر قسطة » وقونقة معوویی . » وحنحاله ولازژووزین ‏ بعمل ذلك . آما صناعة السسحاد 
والبسط والحصير » فأهم مراکزها تفع فى شرق‌الاندلس مشل مرسية وزمری © وسسطة 
Baza‏ ؛ وتنتاله وامرع1 © واليها نسب أحود ألواعها فيقال البسطى والتنتالى . 
ولعل كلمة الفوميرأ وإاصم اة الاسسانسة التی‌تعنی سجادة أو ساط جاءت من الكلمة العربية 
الخمرة أي الحصيرة أو لعلها من الحمرة » لان للون‌الاحمر كان بلعب دورا رئيسيا فى الوانها على 
غرار الط الفارسية والمصرية فى المشرق . 


۳۹ 
با 


كلمة أخيرة دصد د صناعة النسو حات * و هی أن حكام المسلمين شر فا وغر با ¢ كانت لهم 
ولكنها اشتهرت عموما باسم دور الطراز » ای‌التطریز على الاقمشة بالكثابة المطرزة فى تسيج 
القماش نفسه . وقد شرح ابن خلدون اختصاص‌هده الصانم بقوله : 


« من أبهة اللك والسلطان ومذهب الدول أن تر سم اسما هم أو علامات ختص بهم فى طراز 
أثوابهم المعدة للباسهم من الحرس أو الديباجأو الابرسسم © تعتبر كتابة خطها فى نسج الثوب 
الحاما واسداء بخيط الذهب أو ما بخالف‌لون الثوب من الخيوط اللونة من غير الذهب › 
على ما بحکمه الصناع فى تقدير ذلك » ووضعهنى صناعة نسجهم فتصير الثياب الملوكية معلمة 
بذلك الطراز قصد التنويه بلابسها من السلطان‌فمن دونه » أو التنوبه بمن بختصه السلطان 
بملبوسه ادا قصد تشر دفه بذلك أو ولاشه لوظيفة من وظائف الدولة ) 1۸۰ 


/ 


والحد یر بالذ کر أن صناعة كسنوة الكصةق کل عام ۾ كانت تصنع فى دور الطر از الصر نة 
ف تنیسی أو سبك 6 شطا أو ل ف مہ اط أوالاسكندرية 1 
© © ه 
انيا : استشاط موارد المباه الجوفية : 


هذه الصناعة تتعلق بعئاية السلمین بماء‌الشرب وتوفیره لاهل الدن عن طریق شبكة من 


یوب سید 








( أ ) اه خلده* ۰ القدمعة 
۹ یا اس "سنا لا a,‏ 5" 


۳۹ إا ۲۱ ا ار ا بت ابا 
ص ۱ أ س ۱۷ | 
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من ماهر الحياة الاقتصاديه في الدبه الاسلامیه 


القنوات أو الحاری الظاهرة فوق الارض 6( ٩‏ ) أو الحوفية التی تحت الادض بطر شه 
هندسية محكمة لفغت حدا عظیما من الاتقان .وکان شرف على سلامتها وتوزيعها حفظه 
وقوامون مهمتهم السهر عليها بالتناوب لیسلدونهارا ٠‏ وكانت هذه القئوات تصنم من الخرف 
أو الفخار الصسمت المتماسك © وأحيانا تصنعمن الحجر وتوضع فى حوفها أنابيب الرصاص 
لتحفظه من كل دنس . 


ومرو وئیسابور . ( ۷۰ ) کذلك عرفته الجزبرة لعربیه فى الححاز والیمن حبث كانت هدفه 
الحاری لسمى ۲ الكاظمة (( ( من كظلم الماء أي حبسه ) والفقیر ( من فقر الاء أي فحر ۵ وشعه ) 
١‏ ۷۱ ) 


۳ 


وق الاندلس نی الامير محمد بن عبدالر حمن الاوسط آلاموی فى القرن الثالث آلهحری 

مدرئة مجر بط ( مدريد الحالية عاصمة اسبانیا ) فوق مستودعات من الياه الجو فیة . وقد ثبت 

أن أصل اسمها مشتق من كلمة محرى ؛ بالالفالممدودة بالكسر أى بالامالة » التى هی 9 أهل 

الاندلس © ثم بالمقطع الاسبانی بط م الذیی آخر الكلمة الذى بدل على التكثير ٠‏ فالاسم 
7 حه من ۱ الك إت الح فة اله . ما : 


مجر بط ندل على محموعه المحارى والعنوان الحو فية لثی ما زالت 


كذ الك دروى أبن عذارى أن ۱ لخليفة الامو یا لحکم [ المسستئهم 4 أحرى الماع العذب الى ستانات 
السجد الجامع بقرطبة سنة ۲۵۰ ه » وانهاجرى هذا الماء من عين بجبل قرطبة » خرق له 
الارض 4 واجراه ف فاه م ن حجر ملفل النناءمحکمة ؛ الهندسة 4 أودع ۴ جوفهما أثابيب 


وقد خرفت بطون الارض من نطف ن أعذب الماء نحو البيت تجر بها 

وف المغرب ايضا وجد هذا النظام وان كانالاسم المستخدم للدلالة على القناة الجوفية هناك 
هو لفظ « الخطارة » مشتقا من الخطسر( سكون الطاء ) بمعنى اهتزاز الماع ونذیذبه . 
وقد طبق هذا النظام فى مدينة مراكش بعدتآسيسها بقليل فى عهد على بن بوسف بن تاشفين 
فى اوائل القرن السادس الهجری . اذ يرو ىالادريسى أن الهندس عبد الله بن يونس بعد 
البحث والتنفیب توجه الى طرف من أطراف'لدينة بعلو فيه مستوی الارض © ثم حفر فيها 











مك بنك يعر ميافار آ رام الحمد تسه ۴ الك و ااخامس | لت 4 و 


ا هآ 00 er‏ ما د “ادا ۴ پاي ت ا 


58 و رأجع دم ف 5 19 او رس یه ای . ٠‏ 


( أحمد دی الازرق الفار قی ۰ ۽ ناريح میافارفن. ص ۵ س ۱۳۱ تحقبی بدوی عبد االطيفه + 
( ,۷ ) تاصرى خرو : سفرنامه ص ۲۷۸ » منز : الحضارة الاسلامية ج ۲ ص ۲۷۱ ٠,‏ 
( ۷۱ ) رأحغ اسان العرب لأس منظور فى مادتی كلم و فثر .ء 


۱ الظر ( خابمه اولیفر آسين : تاريخ مدرید ص ۸٩‏ ( بالاسبانية ) » محمود على مکی : مدربد العربيسة 
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بثرا كبيرة » ثم اوصل من فاعها فنوات تسیر تحت‌الارض فى انحدار حتی توصل الماء الى مختلف 
احیائها قریبا من سطح الارض ۰ وقد أعجبالامر الرابطی بهذا الابتکار وآغدق على صاحبه 
المطایا والسلات » ولم تلبث الدينة أن اتسم‌عمرانها واکتنفتها الخضرة والحدائق بفصل هذه 
الشبكة الواسعة من القنوات الجو فية التی مازالت باقية فى مدینة مراکش حتی اليوم . (۷۲) 


کذرك تذكر قصبة المهدية التی بناه‌االخليفة الوحدی عبد امن بن على سنة ۵1۵ هب 
على ساحل المحيط الاطلسی فى مكان مدش4الر باط الحالية عاصمة الملكة المغربية » وآحری 
لها الاء التقی فى مسرب تحت الارض من عينقبولة التی تقع فى جنوب غرب الرباط شحو 
عشر بن كياو مترا . وما زالت آثار السقابةالمتفرعة منها اق الى الان . وبالثل شال عن 
مدينة مکناس التی آحر وا لها الماء من عين تاكماعلى بعد ستة ميال © الى غر ذلك مسن الامثلة 


التى بضيق المجال عن ذكرها . ( ۷ ) [a‏ 


ال لتعليق على عبارة وردت ۴ تتاب 3 لحضارةالاسلامية لادم مثز 6 تفول ۰ « وقد لالت میاه 
الشرب فى المملكة الاسلامية عئابة كبيرة » ولکن‌محار ها 4 رغم هذه العنائة » لم تبلغ من الكبر 


ما بلفته مجارى الاء عند القدماء » وذلك لانالمسلمين کانوا بشفقون من الاسراف فى العنابة 
بالابدان » اشفاق أهل العصور الوسطى فى الغرب » . ( ۷۵ ) هذه العبارة الاخيرة بمكن 
تطبيقها فعلا على أمل الغرب فى العصورالوسطى + الذین کانوا يرون فى الاستحمام 
والنظافة » نعومة أو ترقا لا بتفق مع ما تقتضيدميادين القتال من خشونة وشراسة وقذارة . 
بينما كان الاستحمام والنظافة عند المجاهدالمسلم جزءا لا يتجزا من ابمائه ولا سيما فى 
مواطن الفتال والاستشهاد . وقد يويد ذلك مافعلته محاكم التفتيش Inquisiciones‏ فى 


اسبانيا بمد زوال الحكم الاسلامى منها » اذعمدت على هدم الحمامات وتحريم الاستحمام 
برت ی ست أ يح اديه أ | 

فالمسلمون 46 على عکس ما قاله آدم مع 4قد أسم قوأ ي العنانه ينظافة اندانهي ¢ يدلبل 

ا كا و ۱ الب أل أت ۰ ۳۲ ما با 


هذه الكثرة من الحمامات التي اا فى مدنهم( 76 ) » والتى كانت عندهم بمثابة السينما أو 
المسرخ علدلا الیرم من الناحية الاجتماعية » فضلا عن مزاباها الصحية . 


( ۷۲ ) الادرسي ١‏ نزهة بالمشناق ص ۸ » محوودمكى : مدريد العربية ص ۵۲ , 


( 4لا ) ابن صاحب الصلاة : المن بامامك ص ۲۱۸ » 11۸ © فشر عبد الهادى النازی ۰ احمد مختار العبادى : 
دراسات فى تاریخ المغرب والاندلس ص ۲۳۹ ؛ محمد الملوني : العلوى والاداب والفنون على عهد الموحدين ص ۲۵۲ + 


(ز ۷۵ 1 آدم منز : الحضارة الاسلامية نی القرن الرابع الهیجری ترحمه سب آلهادی ابو ربدة ج ۲ ص ۲۹5۹ ۰ 

( ۷۲ ) ضرب ادن خلددن فى مقدمنه مثالا سغداد التی‌بلغ عدد الحمامات قیها على عهد الخليفة العباسی المأمون > 
خمسة وسن آلف حمام ! ویسدو أنه نقل هذا الر قم من کناب تاريخ بفداد للخطيب البفدادی ( ت 11۳ ص ) ( ج | 
ص ۷۲ نشسر وترجمة سالون » باریس ۱۹,۲ ) وبری آدم منز ان فى هذا العدد ما لغة وتخیل و آن الر قم الصحیح 


باريس ) ١‏ ای با ےا اله 


لایتجاوز العشرة آلاف حمام فى الفرن الرابع الهجرى ( الحضارة الاسلابية ج ۲ ص ۲۱۹ حاشية ۲ ) وهو عدد لبس بالقلبل 
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واذا كان الرومان من قبل قد برعوا فىاقامة القنوات المائية الضخمة فوق سطح الارض 
Acuaductos‏ کالتی ما تزال فى مدبنةشقوبية ‏ وزنموعو باسبائيا » فان العسرب ۳ 
أيضا تدين لهم المدنية بأمثال تلك القنواتالجوفية المحفورة فى باطن الارض . 4 
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الثا : صناعة السکر 1 


بذهب بعضص المؤرخين الى أن كلمة سكر »و حدت فى اللفة السنسكر تیه الهندبة القديمة ۰ ا 
على شكل سارکارا موجه »© ومنها انتقلتالى اليونانية باسم سکارو موی‌زروه . » 0 ۳ ۱ 
واللاتیئیه ارم 52106270۷7 ثم استمملهاالفرس باسم شكر » والعرب سكر . غر ألهم 5 ۳1 
دول فون ۳ نفس الو فت 4 صمت المصادرالقديمة ف ذكر :و أعته 1 ولهذأا در در حو ن أن ۱ ۷ 
لھ ل قثي 2 لى أب يحو ر ا 
زراعة قصب السكر ؛ لم تظهر على الاطلاف فىالامبراطورية الرومانية » بدليل أن الرحالة 
البونانى القديم ستر‌آبون ( الشرن الاول قب[الميلاد ) فى و صفه للمنتحات الاسيانية المصدرة 


1 











ا 
ج ا ع ادن a‏ 
3 


الى روما » لا پذکر اسم السكر بينها . كذلكالقديس ایزیدورو الاشبيلي ( ت 515 م ) فى 7 
كتابه المعروف باسم أصول الکلمات وونومام‌مین۳ا بد کر اسم السكر . بل أن موسی بن تصير i‏ 


الاسبانية التى اعدها للخليفة الاموى الوليد بنعبد اللك . ( ۷۷ ) 


الفتوحات العر بية » سين أصالة الدور الاسلامىبعد ذلك فى زراعة قصب السکر وعصره و تصنعه 
لم تصد بر ه الى العالم الخارحي ۱ و نهم من کتابات الم رخس الالداسسيين التقدمن امشال 
الرازى وعرب بن سعد ؛ أن محصول قص بالسكر كان كبيرا فى الاندلس فى القرن الراب 
الهحری ؛ وان من آهم مراكز انتاجه وتصنیعه‌البیره ( غرناطة ) » ومالقة » والملكب » وجلیانه» 


/ ۸ 1 Ser ۸ ۱۱ | خ‎ ! af 


وشمخاله ثم اشبيلية ول" سیما فى جنوبها الشر فی‌عند جنة الصلی . ( ۷۸ ) 


4 


1.. اله ۱ أ ایفه چ سکن ( ۱۱ لمم ۱ اعا هل ن. ( الغ تیلب ب اجه ألسشى © الیفام ۸ 
ان الاسبان سمتجو أ لعافت من امو سكيين سید اهسسا ااال" فا لاا لن ۱ امس سم لس خر یتنا الم سے و سا سما عر سی 


اسبائیا » ولکنهم رفضوا مما ترتب على رحيلهم تضاول كمية انتاجه . ( ٩‏ ( 


أما 0 5-1 1 | لا ب لام ١‏ 4 فأء أ دک ك امه قصب السگ a‏ 5 ل ه5 کار ۳ ال حو( سبتان 
ی مسرب اه هی ون ی يب 2 عل ب لی ها كا ۳۹ أ 
( الاهواز ) فى القرن الثانی للهحرة ¢ وأنمحصوله کان على در حه عالية من لكثافة 





(NÎ 5 


(Marceira : La Cana de Azucar, 0. 6 - 12( : ص ۳,۱ وكذلك‎ ١ انظر ( تراث الاسلام ج‎ ) ۷۷ ( 


۱ ) و‎ 
۰ ٩ ۲۶٩ ۶ 


۳1 


باقوت : معجم البلدان ج ۲ ص ,۱۲ . 


ی 


(Imamuddin : Some Aspects of the Socio-Economic and Cultural Mistory of (¥۹ ) 
Spain (711-1492) .م‎ 88-89. 


۱۱ 


844 ّ جز نت وروا ووو سوس و ١‏ زه 


lo 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر - العدد الاول 


والجودة ولا سيما فى مديئة أصبهان ۰ ( ۸۰ )اماف مصر » فان قصب السكر كان ولا بزال من 
الحاصیل الزراعية الهامة ولا سيمافى اراضىالوجه القبلی . ونسمع عن أول زراعته بها من 
بعض أوراق البردى التى برجم تاريخها الى القرن الثالث الهجرى . وقد توسع الصریون 
ف زراعته لشدة الطلب عليه . وقد ذكرالادريسى فى أواخر العصر الفاطمى أن زراعته 
كانت منتشر منتشرة على جانبی النيل من الصعيد حتىمصب الثهر شملا ( 1 ) . بل ويذهب 
القلقشندى الى أن شهرة سكر مصر كانت تفوق‌شهرة سكر الاهواز فى العالم الاسلامى . ( ۸۲ ) 
وکانت مراكز صناعته تعرف بالمعاصر والمعسابخ والمسسابك > وقد انتشرت فى مختلف المدن 
المصربة ولا سیما فى الاماکن الفریبه من زراعته»نذ کر منها : الفسطاط »؛ والمنيا » والفيوم ٠‏ 
والبلينا » وأسيوط 4 ثم قفط التی كان فیهاوحدها > فى القرن الثامسن الهحری » اریمون 
مسبكا للسكر » وست معاصر للقصب > وأصبحالسكر الجيد پنسب اليها ويسمى قفطى . 
( ۸۲ ) 





هذا ) وتطنب المصادر المماصرة فی ود 6 ف کمہات السکر الضخمة التي كان حكام مص ر 
يستهلكونها فى عمل الحلوى التى توزع على الئاس فى الاعياد والواسم . اما فى العراق > 
فيذكر الثعالبى أن قصب السكر كان ينتج بوفرةفيه » ولا سيما حول البصرة 5 وق سنحار . 


) ۸6 ( 


وبعد » فانه يمكننا أن نختم الکلام عنهذه الصنعة الحلوة بعبارة حاوة كذلك أوردها 
المستشرق كوك عند قوله : « ولهذا یمکن آن‌بقال بحق أن تراث الاسلام » من وراء كوبا فى 
عهد كل من باتيسستا و کاسترو لان العرب كان لهم نقطه الانطلاق فى زرامة قصب السکر ۰ 
Ao (‏ ( 


رآبعا . صناعة الورق : 


صناعة الوراقة - على قول ابن خلدون من توابع العمران واتساع نطاق الدولة حيث 
كثرت التآليف العلب 8 والدوآوین » وحرص‌الناس على تناقلها فى الافاق » فانتسخت و 
وجاءت صناعة الوراقین المعالين للانتساخ‌والتصحیح والتجلیسد وسار الامور الكت 
وألدواوين , کتبون فى الر قوق ؛ وق القراطیسآو الطوامر التی تصنم من البردی © وكلها كانت 
ادوات رفه ( ترف ) نادرة الوحود وغالیه الثمنثم طما بحر التا لیف والتدون وکشر ترسسیل 
مس ل ل اس 


(۸۰) آبودلف الخزرجي : الرسالة الثانية ص ۲) نشر بطرس بولفاکوف وأنس خالدون » ( دار النشم للآداد. 








( ۸۱ ) راشه الراوی : ۱۱ لرجع 1 سادق ص ۷۲۰ , 

( 81 ) صبح الاعشی جه ١‏ ص ۲۷۲۲ , 

۰۱ الفریزی . الخطط ج ١‏ ص ۲۳۲ > حلمى سالم : اأرجع السابق ص ۷۲۱ ۷۲ , 
۱ ) عبد العزیز الدورى : الرجع السایق ص ۷١‏ . 

( ۸۰ ) تراث الاسلام ج ۱ ص ۲۱۱ , 


۱6 


١ 


مس مطاهر الحياة الا قتصادبة فى الدینه الاسلاميه 


السلطان وصكوكه » وضاقت الرقوق الجلدیةوالقراطیس البردية عن ذلك » فأشار الفضل 
الإستهلاك المترايد 4 وهذآأ الشفف بالعلم والکتب( A"‏ ) و هکل رد 7 اول مه ۱ للورق ۴ 
المعروف أن هذه الصناعة فى الاصل‌نقلت من الصين الى سمر قند ( ۸۷ ) 4 وعندما 


هن المعرو ف مب هده الصاعه شا 
احتل الصرب هذه الدينة على بد تتيبةين مسله سنة ۹ ه / ۷۱۲ م 6 عملوا على 
تطو بر هذه الصناعه وتنفیتها من الشوائب بحيث صارث سمر قند اکس مر کز لصناعة الكاغفد أو 
الورق » ومنها التقل الى شداد ثم انتشر فى جميع البلاد الاسلامية لرخصه ونعومته وسهو له 
استعماله » بینما أخذ الرق الحلدی والبردیااصری فى الاختفاء ٠‏ 

له ه ای 1 ماعل ال۵ ااه سه أ اسه مل الق ٠‏ الخال ام ه, اه الثامم 

25 سانا إل صساسشة ١‏ او لاسا و لیمیا ت ليان امسداسين مث العر نا | زج ج ۴۰ سم 


الثالث عشسر والرايه عشس السلادی + أمأ ی‌انحلتر | فجاءت بعد ذلك التاریخ + AA)‏ ) 


والى جانب سمرقند التى ظلت وقتا طويلاالدينة الممتازة للورق الجيد » ظهر الورق 
اللفدادى كما رأننا 4 لم الورق الشامی الذی كان بصنعم ف دمشق وحما باه وطر ابلس تسچ فى 


طبر بة بفلسطين ثم ظهر الورق الصر ی وان كان بأنى فى مر تسه عال4 من حيث الحودة رالقطع . 

) ۸٩ ( 

الاموی » وان كان أول ذکر لهذه الصناعه آورده‌الادریسی فی الترن السادس الهجرى عند کلامه 
مدلة شاطة وطنبور فى شرق الاندلس‌اذ قول ۰ « ویعمل بمديئة شاطبة بالاندلس من 


لى کات سا ا سح س LICL‏ 


الکاغد ما لا بو حد له نظر نمعموز الار ض 4 وأنه نعم المشارق والغارب . » ( ٩۰‏ ) 


كذلك قامت صثاعة الورف فى مد ن4یلشسیهة Valencia‏ الوا قعة : شمال شاطبة 
من القطن والکتان وکد لك من أليافف نبا الشهدائج . ٩1)‏ ( 





۸٦ (‏ )اسن خلدون : الندمة ص ۲۲۱ س ۲۲ + 

( ۸۷ ) نقع سمرقند فى بلاد ماوراء الثهر ( جیحون ) وهي حالیا مدينة فى الجمهورية الازبكية السوفپاتية . وکانت 
فاعدة تلماهل المغولى تیمورلنك وفیها قبرة . 

( ۸۸) من مقال نشره الرحوم علمان الكماك فى محلة الماحث النونسية عدد ۲۵ , 

۸٩ (‏ ) القلتشندی : صيح الانشی ج ۲ ص 1۸۵ سم 1۸۷ ۰ 

٩, (‏ ) الاددیسی : لزهة اشاق » طبعة درزى ودی‌خوته ص ۱۲ , 

(Carreras : Historia de Jetiva, افظار 3 ,47-48 .م بآ‎ ) ٩۱ ( 
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عالم الفکر - الجلد الحادی عشر ب العدد الاول 


اما فى المغرب » فقد كانت کل من مدینتی‌سبتة وفاس فى طليعة مراکز انتاج الورق على 
عيد الوحدنن فى الفرن السادس الهحری ۰( ٩۲‏ ) 


خامسا : صناعه ااسلحه . 


ألا ياد .۶۰۱+ أيه 3 ۱۱ مرا لای ۲ مر م ب | ١1‏ أ ةا ۱ 1 
السسو ف 0 والنسابه چا اسمس هه م ذا تالفصول 1 اسي“ 90 كما أستخدموا ا ال ۲ اش 
والرجل » واقواس اللرلب التی تشد بواسطةلولب » واقواس الرکاب التی تشد من ركاب 
الخيل 5 كذلك استخدمو | ما لسفى باللتوت وهی أعمدة ذات رووس جديدية مستطيلة 
ومضرسه »© وألدبابيس وهی تشسه اللتوث ألا أنرؤوسها مدورة ومضرسة 4 والطبر أو الطبرزين 
و هی الفأس 4 والدرق اللمطية لاتفاء ضربات آلمد و وس هام4 4 وهى مغطاة جد المع و هو 
حیوان بعیش 2 الصحر أء . كذلك لسسواالخو ذات أو البيضات الحد بد بة لحمایة رژو سهم 
کما لیس وا الجو اشن التی تحمی صا ور هم ؛ والدرو ع الممسلة ذاتك المغافر الملثمة الثی تغطى 
جمميع أحزاء الحسم ۰ 
التجافيف . ويشير العذرى على سبيل المشالالى أن ساحل تدمير ( مرسيه ) بشرق الاندلس» 
كان مركزا لتربية الخيل حتى انه كان بخرج لأف فرس من كل ألوان الخيل فى كل عام ۰ ( ٩۳‏ ) 


كذلك استخدم المسلمون أسلحة الحصارالثقيلة مشل المنحنيقات المدمرة للحصون 


كل هذه الاسلحة صئعها السلمون فىبلادهم الممتدة شرقا وغربا » معتمدين فى ذلك 
على ما لدیهم من مواد خام وايدى صناعيةماهرة . وقد امدتنا الكتب الجفرافية والمعاجي 
اللغوية » بمادة غزيرة عن الصادن المختلفة ولاسيما مناجم الحديد التى كانت منتشرة فى 
فرغانة » وكابل » وكرمان » وأذربيجان »وارمينية » ولبئان والشام » وصقلية » والمغرب 


والاندلس . هذا الى جانب الحديد المستورد من‌الهند وسيلان وروسيا وبيزنطة . 


اماکن صنعها فى العالم الاسلامى مثل ؛ السيو فالفارسية » والسسیوف اليمئية » والسيوف 
الشامية والمشرفية والدمشقية 6 والسیسو فالحنیفیة التى كانت تصنع فى الحجر عاصمة بئى 


حتيفة فى اليمامة . ومشل الرماح الخطية التی‌کانت تصنع فى الخط بين البحرين وعمان على 











۰۱ ) بد العزيز ين عبد الله : المرجع السابق ج ۲ ص ۸۱ © محمد الملونى : الرجع السابق ص 5م؟ , 
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۱9۵ 
م. ماه إلحياة الاقعصاه نة ‏ الدينة الامرلامية 
0-0 7 2 بت ا ا ہے لسعاي کی 


سا 


١ ۱ تا‎ 


الخلير الى ر . گذا اء 
نجج العر سي ٠.‏ س 


واجه بو 


والخوذات وغيرها من الالات الحربية . 


3 
۱ 
۲ 
3 
3 
ل 
ترس 
سس( 
- الس 
کت 
a‏ 
oe‏ 
كه 
۳ 
+ 0 
دوس 
ا 


ارجد رد اال تف * | _- 4 I, ff‏ ۳ 
ج 


| لحف لاب المحلوب من متاجم نی سعيك المجاور 


4 


کف 


ب ۱ EIN‏ ارب ی ۰ ۲ قله 4 7 21 hk‏ ۹۹ 
ای له باس 


عسعو فد وز | خرفية فى ححمالرمانة مجو ۲۶ بالحصير والنشادر والسول 4 
وأطلقوا عليها اسم القدور الکفیات » لانها تلقى على العدو بالید أو الکفب مثل القنابل الیدوبه » 
ناذا اصطکت لجسم العدو المدرع بالحد رد »اتکسرت وحرحت رائحتها ف خباشمه و سستا 


4 ) + 4 . 


له اخثنافا + ( ۹۲ ) 


على ماذة حار قة 4 اساسها النفط 4 فاذا القیت‌علی هدف من الاهداف اشعلت النار فية ۰ وهلا 


ون اف ابید من اعمال شر ران قراب ا و ا 
مین منها بلع الف درهم فى اليوم . ( ۹۵ ) کذلك بصف لنا ابن الشباط التونسى ( آلقرن السابع 
الهجری ) طريقة استخراج زیت النفط من الابارالقرسة من سرقوسة وويهوهومبرو على الساحل 


+ امه بام .ع ما 2 م .كلم ۰ 1١‏ یا 11 مر هیا هم FH‏ ام با مر 8 ۳ 7 ۱ 
لسر فى فى لجز لر سک ۰ و پک ان اتر جل الہای نمر لا اسر ال له“ ال لعصى لا لس لس 


وفى أواخر القرن السابع الهجرى ( ۱۳ )توصل مسلمو المفرب والاندلس الى اكتشاف 
خاصية اخرى للنفط كمادة هادمة متفجرة اذااختلطت بملح البارود أو اللشادر » وحصى 
الحدید فى درجة حرارة عالية . وهذا الاکتشاف‌ادی الى ظهور الدافع والاسلحة النارية ٠‏ وفى 
هذأ الصدد بروی أبن خلدون آن سلطان المغرب يعقوب اأريثى عندما هاجسم مديئة سحلماسة 
( تافيلالت الحالية فى الجنوب ) سنة 1۷۲ ه( ۸۲۷۲ ) نصب عليها هندام ( آلة ) النفط 











کسید 





+ سا سر نا بن ا ااانا رفن اس اتيز شقن ناا سسسب سجن عار a irre gy Firs iain‏ 


٩6 (‏ ) التویری السكتدرى : کناب الام 4 جرت نه الاحكام القضبة ف وقعة الاسکندربه ورقة ۹ ميخطوظ دار 
الكلب الصربة , 





٩۵ (‏ ) آبو دلف الخزرجی : الرسالة الثانية ص ۱۲ + 


٩١ (‏ ) أبن الشباط : وصف الاندلس ص ۱۸0 نشر احمد مختار السادی م 
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عالم الفکر ب المجلد الحادى عشر ب العدد الاول 


ال قدرة بارما . (/إه ) 
ی ی F‏ 3 0 


۹ 


کذلك استخدم سلطان غرناطة اسماعیل‌ین الاحمر هذا السلاح الجديد فى 
لك استحدم سسلعدان غر ناطا ! سها یل ن ته ی 2 أ 


اشكر جوهیعن13 فى جنوب الاندلس . وفى ذلك بقول الوزیر الغرناطی لسان الدين بن الخطیب : 

« وی سنة ۷۲ ه ( ۱۳۲ م ) نازل السسلطان‌بلدة آشکر © ونشر علیها الحرب » ورمی بالآلة 
العظمى المتخذة بالنفط » كرة محماة © طاقةالىرج النیع » فعائت عیاث الصواعق السماویه »© 
ونزل أهلها قسرا على حكمه » وفى ذلك بقولشيخنا ابن هذيل * - 0 


بت یس ۷ مديئة 
- 





۱ 


۾ كات ۱ و ۱ ا ۾ اأ ۴ إل لما فحاق دی ص ده لمأ الب ۾ ال مل 
ا ا بان اسر عت والتسعق ي د ارخذ آل بخير ب سودت ااا 
الا انها الدنيا تربك ا ومافى القوی منها فلابد أن بېدو(٩)‏ 


ومن الطريف أن الصادر الاسمانيةالمعاصرةفى وصفها لاحداث هذه الحرب » آشارت الى 
هذا السلاح الجديد . ففى حوليات ثورتاالاسبانبة » نجد العبارة التى تقول ما معناه : 


« وانتشرت الاشاعات أن ملك غرئاطة يمتلك سلاحا حديدا مدا » . )١١.(‏ 


واضح من النصوص السابقه ومن تواریخ‌آحدانها » ان مسلمى المغرب والاندلس تو صلوا 
الى استخدام الاسلحة النارية قبل ظهورها فىأوربا لاول مره فى موقعه کرسی Creasy‏ 
سنة ۱۳۳۲ م )فى حرب الائة عام ب بين الحلتراوفرنسا ؛ والتى انثصرت فيها الحلترا سسبب 
تو صلها الى هذا الاختراع . كذلك للاحفل أن المسلمين استعملوا كلمة « النفط » بمعنى النار 
الاغريقية الحارقة » كما استعملوها أيضا بمعنى المد فع المدمر الهادم الذى بحدث فرقعة مشل 
الصواعق الس ماوية . ولا نزال , بوجد فى الفرب‌وق مدینه العرائش بالذات » مدافع أثرية برجم 
تاريخها الى بداية العصر الحديث فى عصرالسعدیین ( القرن العاشر المحرى ) قد نفش 
عليها ما يفيد ذلك : « أمر بصنع هذا النفط السعيد © السلطان کذا ..... » (۱۰۱) 


٩8 ® FP 





٩۷ (‏ ) أبن خلدون : الصر جح ۷ ص ۱۸۸ + 

( ۹۸ ) هرمس Hermes‏ الاسم اليوناني للاله الرومانی 11/161156 اله الفصالة والتحارة والسرقة > ولذا 
اطلق اسمه على معدن الزثبق 16101116 الذی لایمرف کیف‌بمسك , ويرى ابن خلدون فى مقدمته ص 4۱۲ أن هرمیس هو 
آول من ابتكر صناعة الحياكة او الخباطة وانه هو نفسه الشی ادریس عليه السلام اقدم الانبیاء , وسواء آكان هرمس مثل 
الزئسی او مثل الخیاط الاهر » فالتشسيه هنا پرمز لغرابة الاختراغ , 


۹٩ (‏ ) ابن الخطيب : اللمحة البودية ص ۷۲ , 


J. 2۲۱۱۵ : ۸۵۵۱6٩ , II p. 31. : )انظر‎ ٠١١ ( 
Hespéris, 1959, 3 - 4 Trimestres : راجع ما كتبناه فى هذا الوضوع فى‎ ) ۱١۱ ( 
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من مظاهر الحياة الاقتصادية في المديئة الاسلامية 


سوق المدينة : 


الم س" 





لا شك أن سوق الدنة » هي مرآة حياتهاالاقتصادية » وعنوان نشاطها التجاری‌والصناعی 
1 الا ای 4ه !ا يكل ادات الا اه الا لاه ةذ مطب ها العام تف سا 4 فأغلشميا 
سل وا ماس الصا + و ات لبسبالهس”ة او سو ااه سط ما ان ۱ علي 
محلات فیها » ولکل صنعة او سلعة او تجارة» سوق مفردة خاصة بها . وقد أشار الیعقوبی 
رت ۲۸۲ ه ) الى هذه الظاهرة فى وصفه‌للسوق العظمی ببغداد وهی الکرخ التی تفع فى الحانب 
الغربى منها » بقول « ولکل تجارة شسوارع و حوانیت معلومة + ولا بختلط قوم بقوم‌ولاتجاره 
بتجارة » ولا باع صنف مع غير صنفه »ولا يختلط أ صحاب الهن من ساثر الصناعات بفيرهم » فكل 


أهل تحارة منفردون بتحارتهم ؛ وكل أهل مهنةمعتزلون عن غير طبفتهم ۰» (۱۰۲) 


بو ۰ 


كذلك اعطانا الفریزی ( ت ۸6۵ ه ) فى خططه » وصفا تفصیلیا ضافیا لقصبة القاهرة 
وهي اسواقها التى تمتد الى مالا نه‌اية »وکلها مصنفة الى أسواق خاصة بکل ساعة 
تحارة على حدة » لدرحة آنها سميت باسم هذه السلع فى كثير من الاحپان . 


ا 


ساو 





5 
ابي 


TE: 


ولا بتسع المجال هنا لحصر جميع السلعالمعروضة فى الاسواق » ولكن نكتفى بذكر بعضها 
مثل سوق البزازين المكتظة بتجار الاقمشةومن بتصل بهم من أصحاب الحرف مثل النكاجين 
والحلاجين والصباغين والخياطين والكوائين »وکل‌من لهم علاقة بصناعة النسوجات . ومثل سوق 
الوراقين أو الكتبيين الذى تباع فيها الكتب . وقدذكر اليعقوبى آنها على ایاسه فى بفداد كانت 
تحتوى على مائة مكنبة . ومثل سوق السلاححيث تباع القسی والسهام والدروع وغنائم 
الحرب احیانا . وهناك سوق الكفتيين الذىاشتهر بصناعة قطع النحاس الکفت » وهى 
الاوصة النحاسية الحميلة المطعمة بالذهب والفضة کالابارش والباخر والصوانی . وسوق 


بخ 
1 ییا ارات سای 1 سر مس سس سیب 
د و ب يا ۰ بها ب سسا 


القاهرة التی كان ساع فیها السکر والعسل »والحلوی المصنعة منهما » ومنها الحلوی اللونة 


و له لمع (۲ + 1( 


ولقد تميزت السوق الاسلامیه بلوع من آلنشنات التي تعرف باسم القیاسر ومفردها 
فيسارية » وتباع فيها المنتجات الصناعية وسلعالترف وغير ذلك . ولا يزال يوجد فى مدينسة 
فرناطة قيسارية «تبووعه من هذا النوع . کذلك تميزت بعض الاسواق الاسلامية ياقامة 
السجلات الشعرية والادبية فيها على عادةاسواق العرب القديمة » مشال ذلك سوق 
دق وحرير فى القرن الثانى الهحری . 


.ا اس 1 all‏ ى ۱۸/٩‏ ااص ؛ اي ل أ لف 
اا ا تکار ل سخا ر پار على هه 


المربد فى البصرة التى كان بومها کبار السسعر 
حص د م هس e‏ 
٠۲ (‏ ) اليعقوبى : کناب البلدان ص ۲۳۹ ۰ 
( ۱.۲) القریزی : الخطط ج ۲ ص ٩٩‏ ب ,۱۰ 6 جاستون فييت : القاهرة مديئة الفن والتجارة ترجمة : 
مصطفى العبادی » ص ۱۱۲ ۰ 


۱9۷ 
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۱6۸ 


عالم الفکر - المجلد الحادی عشر - العدد الاول 


باتامة البرجانات الشسعرية بالبصرة من بساب‌دبط الاضی بالحاضر . 


كذلك تمیزت السوق الاسلامية » بوحودنوع من التآزر والتماسك بين آفراد اصنافا 
قاتا که و انوا ها وا اور میا مانما O‏ فوصت لین ان توش 
هذه الظاهرة عندما زار سوق القاهرة بقوله ١:‏ واذا ما حدث وانتج أحد الصناع عملا حمیلا 
ماهرا لم بر مثيل له من قبل » كان برت‌دی‌رداء من الحرير » ویطاف به بين الحوانيت > 
بصحبه اأوسیفیون فیما هو أشبه بموکپ‌النصر » ويعطيه کل شخص بعض الال . ولقد 
رات فى القاهره آحد هذه الواکب التشريفيةلرجل صنع سلسلة لبرغوث احتفظ به مقيدا 
على قطعة من الورق ۰ كما رابت احد أعمالالقوة اعظيمة قام بها احد السفائین الذين 











بسیرون د الشوارع ساملین قربا من الجلدتتدلی فی اعناقهم . فقد تراهن مم شخص آضر 
ان بحمل قربة عجل مملوءة بالاء تشد اليسهبسلسلة من الحديد ۰ وفعلا استمر هذا الرحل 


ماله ۳9۹ 7 أيام ماو 4 


تایه فين اکا الع تاه تهنا هدة ال یه ۰۱۱ ا ف ل اك .ما 
لب + ۷-2 TT TT‏ عت E‏ ی اس بت شتا 


تسه لس 
کتفه العاری » ففاز بالرهان » وحاز شر قامو کب‌ثصر عظیم تصحبه الموسيقى وحمیم السقائين 


ف القاهرة الذين بلع عددهم لاه آلاف‌سفاء » . )١.4(‏ ۱ 


ظاهرة عامة أخيرة تميزت بها السو قالاسلامية 6 وهی وحودها بالقرب من المسحد 


الرقابة على الاسواق : 

كانت الرقابة على المسوف منذ أبامالخليفة عمر بن الخطاب فى بد موظف خاص 
بدعى العامل على السوق . وكان من واجباتهمراقبة الاوزان والمكابيل » والتحكيم فى الخلافات 
التي تنشأ بين اصحاب الهن » وجمع ضريبةالاسواق أحيانا . ويمكن اعتبار هذه الوظيفة 
اصل وظيفة المحتسب التى ذكرت فى التاريخ الاسلامى لاول مرة فى عهد بزيد بن هبيرة عامل 
مدينة واسط ( حوالى ۱.۳ ه ) حيث کان‌مهدی بن عبد الرحمن تم 
محتسسبين فى واسط ٠‏ ثم كان عاصم الاحوال‌علی الحسية فى الكوفة » تم اكتسست الحسسة 
أهمية كبيرة بعد ذلك فى العصر العباسى وفى بقیةانحاء العالم الاسلامی .(ه.إ) ٠‏ ۱ 


وهكذا نرى ار نظام الحسسبة يعد من اوائل النظم الاسلامية ظهورا » لهذا كانت له صفة 
دبنية فى أساسه الاول ویقوم على تنفیذ النصيحة التي وردت ف القرآن : ١‏ ولتكن منکم أمة بدعون 


۱ ۱ ۳4 ۴ 2 1 1 4 5 4 4 وس آ , ۰ با + هد و و 1 5 4 8 
ی حير ژیامرون بالمعرو ف ولنهون عن النکر) . فو طیعه امحتسب ادن 2 هي الامر والنهي و تغيير 





۱۰٤ (‏ ) جاستون فييت : المرجع السابق ص ١59 ۱٩۸‏ , 





( ۱,۵ ) صالح أحمد العلى : التنظیماث الاجتماعية الاقنصادية فى البصرة فى القرن الاول الهجرى ص 8؟؟ , 
۱6۸ 





ذم أ 


من مظاهر الحياة الاقتصادية في الدنة الاسلامية 


المنكر فى المشاكل اليومية الواضحة التي لانزاع فيها والتي لا تحتاج الى حلف يمين آو سماع 
و أو اقامس4 حدود © فهذه كلها من اختصاص القاضى ولا دخل للمحتسب فيها 4 


ايذ ‏ ا 0000 


ما التعزيزات أو ال حكام ال لتأدسية السريعة فهي من اختصاص المحتسب . 


أن بخدع عملاءه بای صفة كانت مما ژدی الى الاضرار بالجماعة الإسلامية . فالمحتسب هو 


النظم الحفيفي للحياة الا قتصاد به ف المدينة . 


ومن القضايا التي ننظر فیها المحتسب ٠‏ 


والمبيعات الفشوشة الى غير ذلك من المعاملات‌الجارية فى الاسواق . ويفهم من كلام المؤرخين 





5 أن ها السعات كأنيك ور سك E‏ 4 ه له ض و علرم 8 ۳۹ أق ابی ق 5 1 لين لی4 رأف 5002 
الل امسا ۳ ا د يد آن 6 كيرت اا | س و ر سس ۱ 7 ناس مب ۾ ۷ سا 
المحتسب ٠‏ 
ا ۰ الاير اف عا الآداب العافك * المحتشسسا هت مث فا لا الاق الح 
سس لي ال سر اش على ؟ کی 1 س 5 اسم س ی یت ار ای او 


ومن لم فان من واحانه أن براعی اقامةالصلواتف ار قاي 4 و هو مسوول عن ظا فة الساحد 
ومراقبة ما بقوله الخطباء والوعاظ هذا الی‌جانب اشرافه على المعاهد التعليمية وعلى 
الحمامات وعلى الآداب العامة فى الازقة والطر قات , 


السو 6 و کان مو دی صاحب السوث الثى انتفلت الى سا 006 همهم أما 


م ی و اما أ ۱ 8 ارم ۳۹ أنعما 1 الى 5 ا ! ۱ ۹ 7 م "ةق 





لمخن نغ لس داز حر القرن السادس أ لجر ی ثم نعلي دك ورزر ۵ | شاا تسا دسا 
أسم almotacen‏ أو almotasaf‏ 


هذا » وقد تكلم الماوردى فى كتابه الاحكام السلطانية » والفریزی فى كتابه اغاثة الامةبكشف 
الغمة » عن ولایة الحسسية فى المشرق » وصی لا تختلف عنها فى المغرب والاندلس ؛ الا أن ولائنة 
المسسةؤىالمغرب والاندلسكانتأكثر تحديدا منها ف المشرق ؛ كما كانت تقوم على الضروريات التي 
تقتضيها الحاحة الحقيقية فى تلك البلاد بحيث بمكن أن يقال ان أظام الحسسية فى المغرب والاندلس 
قد استمر بدون القطاع طوال العصر الوسيط . ولعل آحسن دليل على أهمية المحتسب فى 
الاندلس من الناحية العملية » أن ملوك اسبانیاالسیحیین » كانوا كلما استردوا من المسلمين 
اتلیما ع 4 ا“ ۱ مزا لفط الحتسب دخل ف اللعةه الاب سسانیه كما رابنا 


قلیما » اشوا فيه الحتسب »ولهذا نحد لفط الحتسب دحل ق یکت ب 


ويطلق على الوالی الکلف بضبط الوازن‌والکابیل, آما فى الغرب » فالدليل على أهمية وظيفة 
16۹ 





وت س 
نا گرب يماك 
و و 


عالم الفكر ‏ الجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


الحتسب وشدة الحاحة اليها » انها مازالت باقية مستمرة الى اليوم فى المدن المغربية “ 


ينما زالت من ألمشم ق + 


و لاحظ أن اختصاصات المحتسب حالياق المفرب لا تختلف كثرا عما كانت عليه فى 





نرى مما تقدم أن الدينة الاسلامية صی‌آساس التمدن الاسلامي لان الاسلام دين مدنی» 
نزل الحزء التوحيدى منه فى مدنه مكة المكرمةالتى كانت من قديم مركزا دينيا مقدسا ؛ كما 
كانت مركزا تجاریا واقتصادیا هاما » ثم نر لالجرء التشريعى منه فى بيئة حضرية أخرى ؛ 
وهي شرب التي سميت منذ ذلك الو قت بالدنةالنورة للدلالة على أنها مقر الشی ( صلعم ) بعد 


هحرته » وللدلالة أيضا على أنها مر کز حضاری . 


الشرق والفرب » لتكون مراكز اشعاع حضاری»وهو أمر طبیعی » لان البناء والعمران مسن 
مستلزمات التحضر » ولان كل حضارة لا تشحصرق الوطن فى الذى نشاأت فيه ؛ بل لايد لها 
من اختراق حدود هذا الوطن والانتشار فيماحولها كى تتواصل وتتفامل مع حضارات 


فالحضار ه الاسلامية اذن © لم تلشاً من فراغ © وائما سسسفتها حضاراث هي مصادرها 
التي أثرت فيها ۾ أذ أن التحضارات أخذوعطاء و تأثر وتأثر وئداخل‌وتفامل وتسادل و تراط 
بين القديم والحديد » أدمانا سنة التطور . 


ولقد حاولنا آن نبين ‏ بشكل سريع سمدی أهمية المدن فى نشاأة هذه الحضارات 
بمظاهرها المختلفة ؛ وقلنا أن المدن تختلف عن القرى فى أساسها ووظائفها وطبيعة سکانها . 
فاهل المدن پشتفلون بحرف غير زراعية مشل‌التجارة وما بتبعها من أعمال النقل والصيرفة > 
كما يشتغلون بالصئاعة وحرفها المختلفة »وبالادارة والثقافة والخدمات العامة , وقد قصرت 
كلامي فى هذا المقال على جانب واحد من جوانب الحياة الاقتصادية فى المدينة الاسلامية » وصی 
الصناعة » وأربابها » والوانها » وأسواقها »والمشرفون عليها » وأوحه نشاط عمالها فى 
خضم الحياة المدنية سواء أكانت دينية أوحربية » راجيا أن تسسممح لى الظروف لاتمام 
جوانب هذا الموضوع الاقتصادی الهام فى فرصةآأخرى أن شاءالله , 





( ۱۰۳ ) ليفى بروفنسال : الرجم السابق ص ؛ انظر كذلك آخر عمل علمى صدر حول هذا الموضوع 
(Pedro Chalmeta : El Senor del Zoco en Espana, Madrid 3‏ 
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۱۹ 


فى دراسة سابقة لنا عن « السحد فى الاسلام» (عد) انتهینا الى أن هناك نوعين من الساجد هما 
الساحدالعادبة أو غير الجامعةوالمساجدالجامعة» وذكرنا أن النوع الاول بدا ظهوره بعد الهجرهة 
الکبری عندما اراد الرسول الكريم ( صلعم ) أنيسهل على القبائل العربية النازلة في آماکن بعیده 
عن مركز الدولة الاسلامية فى المدينة النورة اقامةالصلاه فصرح لها ببناء مثل هذه المساجد الخاصه 
الصغرة من مضاربها » ولكن كان على مسلمى هذهالقبائل الالتزام بالشخوص الى العاصمة لاداء 
فريضة « الجمعة » بالسجد النبوى مع الجماعة . وتاسیا بما سنه الرسول ( صلعم ) حرص الخليفة 
الرأشد الثانى » عمر ب نالخطاب على أن بأمر ولاتهقى الامصار المفتوحة أن يتخذوا مسجدا واحد 
للجماعة » مع الاذن للقبائل ببناء مساحد اخرى خاصة فى أحيائها وخططها بالدن المختلفة » فاذا 
كان نوم الجمعة انضموا الى الجماعة لاداء الصلاةفى السحد الجامع » وقد ظل المسلمون متمسكين 
بهذا الالتزام فى العصور التالية » وتحدثنا الرحالةالمغربى المعروف أبن بطوطة أله عندما زار الهند 

بو نشرت فى العدد المتاز الذى اصدرته مجلة عالمالفكر عن ( التجربة الاسلامية » . المجلد العاشر العدد 
الثاني + 


مدخل : 
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۱۰ 


۲ f 


و ell‏ ۶ ام 11 لب - 2 م 
عام الشكر ا لاد السحادئ تسر بد اعات 


فى النصف الأول من القرن الثامن الهجری نزلحاضرة الدولة « هلى » والتحق بخدمة سلطانها 
محمد شاه الذى ولاه القضاء » ثم ندبه للاشرافعلى بناء ضریح لاحد سلاطينها السابقين » نکان 
أول ما قام به أبن بطوطة خلال عمله الجديد »بناء‌دار له ومسحد خاص بحوارها دی فيه الصلاة 
القضاء آلة ثا عاذة مه التقال لك الشائعة ه ال ع فة ماا اله و ا 

ع ای سل من د عرو لاي عام الاسلام؛ تكانت الحدود السیاسیه 
من شعل الوظائف والعمل ٤‏ غير اوطانهم الا صلیة‌هما يشت اوح و بو كد الرابطة بين اقطاره‌ودو له 
المختلفة ٠.‏ وتحدثئأ المصادر التار بخیه أنه ق سنه/۰۱ ۷ هھ فدم بعد أد رسول ۱| ۱ لسلطان ا مغو لى تحمل 
امرا الى واليها بارسال كل من الشیخین شهابالدين السهروردی » وجمال الدين العاقولى الى 
القصر السلطانى للاستفادة بهما وبعلمهما ٠.‏ وكانهذ الاخير أشهر فقهاء الشافعية فى بغداد » وسبق 
له تولى الحسبة والفتيا » كما عمل قاضيا للقضاةوشغل منصب كبير اسائذة الفقة الشافمى فى 
ادر سة ال ص ناد رةبسغداد عندما :ار هاالر املا .ا او 

2 المستتصر د سۇ ۆز ي ل ا ا ن غازان سنه 1551 ه ( ۲ ) ونعرف كذلك 


أن العالم الفقيه التونسى ابن خلدون » قد ولاهالسلطان الملوکی بر قرف قضاء المالكية بالعاهرة 





ولا شك أن بعضا من تلك الساجد الخاصةکمسچد ابن بطوطة الذی اشرنا اليه فیما سبق ۰ 
قد لست دورا فى الحباة الاحتماعية والدينيةو العملية » ولا نسشعد أن بکون الرحالة المغربى 


قد اتخذق مسجدهااخاص مجلس مش دیس وتم بم اهل المنطفة التی عمل بها بالهند مبادیء الاسلام 


وی‌انشهور آبوز کر با ی 
الفراء المتوق Vi‏ ۰ همجلسه العلمى فىمسجدهالخاص الذى شاه هو الاش بجوار منزله ې شداده 
ویروی أنه ظل ست عشرة سنة بملی على طلابهكتابه المشهور « الحدود » وقد عرف عله آنه كان 
تفلسف (؟) من , تأليفاتة ومصنفاته » أى ی بتبع فىأسلوبه 4 وكلامه آلفاظ الفلاسفة ده تاج طلابه الى 
و فت اطول وجلسات عملية اكثر لاستيعاب دروسه ٠‏ 

فاذا انتقلنا الى القسم الاخر من المساحد “الجامعة » رآنثاآلها كانت فى , البلد الواحد » قللة 


الواح  *‏ سس 
العددکس ه المساحة كمائميزت بتخطيطهاوعنا صرهاال معماربة 4 و هد | النو ع من المساحد هو الذى قام 
بالدور الاساسی وتحمل العباء الاوق ف مختلف الانشطة ألتى فام بها المسلمون 4 ود آدی بحق 


وحداره مهمته كاملة فى التطور الحضاری الذي واكبف 
4 نف وا لس المسسير 


جر 
م ]مب + ؛* لعا 1 
0-5 م 


تسار لحه لعالم الا سلام ۰ 


EF 4ك‎ 4# 


والذی اخلاف عليه أن مسجد الرسول( ( صلعم ) بالد بنه هو اما م هذه المساجدة الجامعة» 
وبالرغم من بساطة بنائه الاول عند تأسيسه » الاانه لقی من الخلفاء والولاة 


عا امتداد العصو ر قدر | 


( ۱ ) رحلة ابن بطوطة ج ؟ ص ام 


( ۲ ) رشید آلدین الهمداني ب جامع التواريخ س المجلد الثاني ب ج ١‏ ص ۲۲ »)2 انظر كذلك : الاستاذ ناح ف 
ب تاريخ علماء المستنصرية » ج ۱ ص ص +۲۲ د ۲۲6 + ر 


۱ ) الفهرست لابن الندیم ص ۱,۵ 


۱۹ 


۳1۹ 


السجد والخياة فى الدنة الاسلامية 


عظیما من الاهتمام والعناية »> فکلما ضاق‌بالصلین‌تناولته بد التعمیر بالزيادة والتوسعة التی كان 
أهمها » ما قام به الرسول نفسه ( صلعم ) بعد سبع سنوات تقریبا من بنائه » شکل (۱) © ثم 
زنادة عمر بنالخطاب فی‌سنهة۱۷ ه وبعدها توسعه‌واصلاحات عثمان بن عفان فى سنه٩۲‏ ه » واحخیرا 
أعادة بنائه مع زيادة مساحته في , خلافة الولید سعد اللك حيث آدخل , صالح‌ین , کیسان © الذى 
أشر ف على عملية التجدبد والبئاء « الححرة الشريقة » أى قبر الرسول ب صلى الله عليه 
وسلم » فى الجانب الشرقى من بيت الصلاة »وفی‌هذا البناء الجديد أقيمت جدران السجد 
وأساساتها بالحجارة » وارتفع السقف الخشبی‌علی أعمدة حجرية خالية من العقود . 


ومنذ ذلك التاريخ احتوی السجد النبوىالشريف بشكله وتخطیطه الجدیدعلی العناصر 
الرئيسة للمساجد الجامعه 4 فشمل بيتاللصلاةرتكون من خمسة أساكيب تقطعها ثمانی عشره 
بلاطة » كما آمر عمر بن عبد العزیز » والي المدينةمن قبل الخليفة الولید » أن يعمل فى جدار القبله 
محرابا مجوفا لاول مرة فى هذا السجد الجامع .اما الصحن فکانت تحیط به الجنبات الشلاث : 
الشرقية وبها ثلانة أروقة » بيئما وحد ف كل من الفربية 4 والشمالية أربعة آروفه . 


آما المآذن فعد اقيمتفىاركان المسجدالاربعة و فتح فى حدار به الثر قی‌والفربی اربعة ابواب 6 


انان كل حا ¢ ¢ كمأ 'نحد دت ( القتصوره )اق بيت أالصلاة بقطع من الخشب الساج 4 ۱ شکل 
۴3 
م 1 5 ۷ 
٩. ٩ 1 i‏ سكمس |1 1] 14 ۰/1 2 اند ام اج 8 الحام ف عألمه الا لام 4 للعناصر 
و راز حول ا ناسسمتمال | جى الشبوي ل یا ش اما م المساحد لحامی4ه ۳ ۱ 


المعمارية الرئيسة التى ميزت هذا النوع منالمساجد الاسلامية » وهی : بيت الصلاة »الصحن 
الحنبات » لم تستكمل الا فى عهد الوليد بن عبدالملك > وقد نتساءل هنا ولاذا عصر هذا الخليفة 
الاموی بالذاث ؟ 


الوا قع ان الاجابةعلى هذ!التساؤل؛ قد لاتفيدالمتتبع لتاریخ الساجد الجامعة وتطور تخطیطیا 


ایو l1‏ اوا الا نج الاس والاحتماعسی 
وبنائها ففعل »و لکن هذه الفائدة تمتد لتشمل تلمن ول الثار يم 2 


والا قتصادی والعسکر: ی » بل التار بح الحضارىعامة لعصر هذا الخليفة »تذلك نحد ف انه‌منالفید فى 
هذه الدراسة القاء بعض الضوء على هذه الغنرة الهامة من ناريخ الدولة الامویه ٠‏ 





نعرف ان‌حکم هذا البیت‌العربی‌وهده‌الاسرةالقرشیة» الذىوضع لبنته الاولىهو معاويةبنابى 
سفيان سنة 6۱ ه » وانغد له من بلاد الشاءمركزا له » قد ظهر والمعارضة الشديدةتحيط به 
من كل جانب » وكانت تمثلها آقوی « الاحزاب »ی‌ذلك الو قت : الشيعة » والخوارج » بالاضافةالى 
العديد من , المشاكل والثوراث التی نشت بعد و فاهمق سس الدولة معاوية » فى أحزاء مختلفه من 
البلاد » خاصة الناطق الواقعة فى الاطراف .و قداستمرت هذه المعارضة تشتد ويقوى عودهااحیانا 


وتضعف و تحتو ها الدو له و تنحح السلطة المر كز ده ی‌دمشق ق القضاء عليها أحيانأ أخرى #أستمرا الامر 











( ؟ ) لزيادة التفاصيل عن تاريخ السجد البوى © انظر : د, أحمد فكرى ‏ مساجد القاهرة ومدارسها الدخل - 
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مشروع رسم تخطيطى للمسجد الشوی فى عهد الرسول 
( من تصميم د . احمد فكرى ) 
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عالم الفكر ‏ المحلد الحادى عشر ع العدد الأول 


کذلك حتی حاء عبد اللك بن‌مروان (85-50مه) ونجح فى وضع نهاية لحركة عبد الله بن الزبير بعد 
ماشرب من‌تسعم سئوات ظل خلالها بناز عالخلافةسلطانها على الحجاز والعراق » وبذلك فرضت 
دمشق مرء‌آخری سیادتهاالکامله‌علی هذ بن القطر نكما تمکن رجالا تالخليقةمن ملاحقه‌ورات‌الخوارج 
فى الاطراف الشرقية بصورة خاصة حتی انتظم عقد الدولة وبدا حکام الشام شعرون‌بشیء كبير 
من الاستقرار والقوة من جديد . tft, Arkh MI‏ 


ا طا میت 4 ۱ 


كان من الطبیعی أن دحنئی من بخلف عدا لال كثمار هذه ا لحهو د الملضئيةفلما تو لى خلا فةالمسلمين 
ابئة الولید ( ٩۹۰۰-۸۲‏ ) عمل جاهدا علی‌استفلال‌هده الظرو ف والاحوال الجديدة للدولة العربية > 
فانصر ف نحهو ذه الى الحهاد والفتح 4 وتحدثناأالنصو ص التاريحية أن الو ليك کنب ألى الحجاج 
أبن بوسف > عامله على العراق ينعی اليه والده و تأمر ه سییر الحیو ش شر فا للحهاد و لش 
الاسلام » فوجه الحجاج » محمد بن القاسمالثقفى الى حوض نهر السند » ففتح « الديبل » 
أعظم مدن ااعداء ؛ وكتب القائد النتصر الی‌الوالي يستأذنه فى استمرار التقدم شرقا » فاجابة 


قائلا ومشحعا : «أن سر فانت أمير على مافتحته» كما بعث ی نفسن الو قت ال قثسة بم مسلب 
2و 2 سل س ۵ ی کس ينه سيم 


أبن القاسم قائلا ۰ ١‏ أنكما سيق الى الصين فهو عامل عليها وعلی صاحها » . (o)‏ 


وقدتمكن قتيبة دعل جهو د شاقة وحروب طوبلة ومعارك شد ند ه من الإنتصار على الترك 


وشعوب بلاد ما وراء النهر وضمهم الى حظيرة الاسلام » فكان عور حيو شس فة لنهر سبحون 


حدثا تار بحيا هاما وحاسما باعثبار ٥لا‏ نهر حيحون » هو الحد الفاصل , الطبيعي والسياسي والحنسم 
با حي وود 3 


للشعوب المعو لية 4 ومن الدين الإسلامى للدرانةالوذية (¶ 5 


السنلد ف لشر الا سلام 2 هذه المناطق وتشیتآقدام الدو له الا سلامة و سلطانها فيها ۾ فنمت 
على بديه أول الصلات الوثیقة بين الاسلام وين الهند البو ذرة 2 


۷ 1 # 


11+ ۹۹ ۰ ی‎ 1 ٩ ٩۹15 ۳ 


اما فى الفرب الاسلامي » فنجد قادة الولید بن عبد اللك العظام » مثل موسی بن نصیر 
وطارق بن زياد قد تمکنا من فتح الفرب الا قصی وتاأکید سيادة الدولة العربية الاسلامية 
على هذه الاطراف البعيدة عن السلطة ابرکز بای دمشق » ثم الوثوب عبر «بحر الز قاق» الذى 
سب بعد ذلك الى عارف ومازال یعرف الى الان‌باسم « مضیق حبل طارق » لحهود هذا القائد 
العظیم ضد مملكة القوط الغربيين » و فتح اسبانیاو فرض سلطة الدولة ونشر الاسلام فى الاندلس 


ا مد للها 7 > اح ی اس | شا او لس ۶ 


وقد استمرت « مملكة غرناطة » بعد ذلك تمثل الو جود الاسلامي فى تلك البلاد الاوروبية حتى 





مب نتاس سس سس نت تست سس اوس 


د 


( ه) تاريخ اليعقوبى » ج ۲ ص ۲۸۸ ب ۲۸۵ , 


+ ۹۸ انظر : د, فيليب حتى  تاريخ سوريا ولینان وفلسطين ا ج ۲ ص‎ )  ( 


مس یی 2۳ بر 


( ۷ ) انظر : د, سپدة اسماعیل کاشف ب الوليد بن عبداللك ب ص ۱۲ وگذلك : پولیوس فلهوزن : تاريخ الدولة 
آلعربية ص ۲۱۱ 


۱1۹1 





۱۹۷ 


للسجه والحياة فى الدينة الاسلامية 


قرب نهاية الثرن التاسع الهحری »© ( ( الخامس‌عشر الیلادی ) . ولشدة حرص , الخليفة الولید 
على حزل الاسلام قبل عبورهم العن الاند لس و خشسته شالج العتال فى تلك الملاد الحهو لد ) 
وباعشاره ١‏ ل آلا 
نب TT‏ ار 
د بغرر بالمسلمين فى بحر شد بد الأهوال » ولا بخوض تلك البلاد الا بالسر ابا حتی 
دخشر ها ويتعرف عليها »4 واستحاب aS‏ 


أله لجيو ث 7 
توح لحيو ش الفائحة 


ی , ملك العافری ویعث‌به على راد ۱ ل ی 
لی رأس سربة من خمسمائة مقاتل نححت 


فی مهمنها الاستكشافية وعادث ممحمله بالغنائم والاسلاب»)وغدت النفعة التی نز لھا حمل ۳ 


س ن 


اول مر فى بلاد الاندلس تعر ف باسسم القائد ا لعربي ( مديثة طر يف » حتى و قتنا الحاضر (۸), 


هکل الصر فت حهود ألو ليد لن عبد اللك ومن ورائه , 


ه لعا م أل لآو . ر قاد إا 
ولته من الود فاده الحیو ش 


للفتيم والحهاد واعلاء كلمة ۱ أله الا الله » ونشر الاسلام بأن محمدا رسول الله » وقد ساعد 
الخليفة الاموی على النهوض بهذا العمل الجلیل‌اثر الدين الكبير فى نفوس الجاهدین بطلب احدی 
الحسنیین : الشهادة أو النصر » هذا بالاضافة‌الی وفرة الاموال التدفقة على بيت مال السلمین» 
الى شجعته فى آلوقت نفسه على نبنى ا ی ی وهو المبدان 


حال ذو 
ر ال 


الاد , الماح ال مه عود ها در ٩.٩‏ ی .رم د ۰1994 ا ۳ 
ی ۳ ای هیر عهد الجلیعه الونید دزنعيد املك آلاموی » فتحدثنا التصوص التار بخة 

أن عماله ف الامصار لوا اليه بعلمو نه ان نموت الاموا! قد فراقت مےء کک مه آم !ا اا 
سا ات فص سد © دن و 1 یا تسچ 


كما حصل قادة الجيوش على غنائم ضخمةوأموال وفيرة » فيحدثنا صاحب البيان » ان 
حسان بن اللعمان الغساني قائد عبد الملك بن مروان » فد أدى دوره كاملا فى فتوح الفرب » 
وعاد الى دمشق » وقد تولی الوليد سنة 5م ه » محملا بالاثقال من الغنائم والأموال » قلما مثل 
فى حضرة الخليفة الجديد قال من معه : « ائتونيبقرب ا ل والفضة 


٩ ٩ ob 1‏ *] °“ و 11 1 
ا (( قدعاله الحل فة قاتلا (حز أك الله خر باحسان»( +1( 
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71 
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أما مفائم وکنوز وسبایا الاندلس الشی‌حصل علیها موسی بن نصير © فقد افاضت 
النصوص پالحدیث من وفرتها و قیمتها الكبيرةحتى اختلطت الحقيقة بالخیال » ونظرا لضخامتها 
وکثرنها » فد وزع جانبا کبیر! منها علی رجالات‌العرب فی الحواضر التی نزلها او مر بهاعلی امتداد 
الطريق فى رحلنه الى الشرق فکان نصيب آهل‌الفروان مثلا : الحواری الحسان من ننات ملوك 
الروم والبربر علیهم الحلی والحلل » ولا مسربالفسطاط فى مصر » لم بترك فیها فقیها ولا شر بفا 


( ۸ ) ار : ده السيد شبد العز بز سالم - تاربع المسلمينو آثارهم فى الاندلس هس ص ٦۹‏ س ,¥ 
)٩(‏ حسن الحاضرة للسيوطي ج ۲ ص ٩‏ , 


۱ ! ) این عداری الر اکشی ب ١‏ باه الف ب ٤غ‏ هي اص ۳۹ ایل #زتلك ¢ د. يعي : أ 
۰ سی ب البيان الكقرنا ۽ ج | ص 55 وانطر دالت + دى 2و عي 
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عالم القکر - الحلد الحادی عشر ‏ العدد الأول 
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08 ۳ مره واعطاه 6 4 ¢ فلما ۳۹ العاصمة مه ¢ كاك الخلفة أل | ى ما و ۱ ۵ ؟ A‏ ۱ ۳ 
ا ۰ نا ب 9 بون که 


فراش الوت فدفع اليه 
موال والدر والياقوت والتيجان والذهب والفضة بالاضافة الى تلك المائدة الأسطورية ١(‏ 
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هکذ! تدفقت کنوز وأموال وغنائم البلاد المفتوحة على بيت مال المسلمين فى دمشق مما 
ساعد على اعداد الجيوش وتجهيزها فى عهد الوليد بن عبد الملك » فتضاعفت مساحة الدولة خلال 
السئو ات المشر التی حكم فيها »واذا رای بعض‌الباحئین أن هناك دوافع وأسبابا أخرى تقف‌وراء 
حر كة الفتح والتوسع التی قام بها الولید غير ماذکرنا » فان حهوده تظل ‏ دون حدال ‏ سمة 
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1 1 

۲ بل رد ۱ را مه ده 5 اس‎ ۶ : . ١ ١ ]1 + bt 
تار نج‎ E مم ۵ لي 8 ألعها و عملا ممیزا وبارزا لیس فى تار بح هید | الخلفة سسس و لکن‎ 1 
58 5 ۳" 1 عد‎ ۹ u ۰ 5 5 وا اعد ۳۳ اپ‎ 
الفتو حات الاسلامبة كلها ؛ حتی بمکن اعتدار خلافته از؛ رة التی تمثل بصدق‌عصر امبراطوربة‎ 10 
رمات یه ار اما مكاما» اسعة فى ال‎ ٠4 الق ب إل أسعة بعك‎ 2 

9 م 2 ۰ سا دمشق سياد تهاعلى مناطق ساسعه فى الشرق والغرب » ووصول 
8 الاسلام‌الر, شعوب‌جدیدة کالترك والهنود والبربروالاسبان » كان لها جمیعا آثرها الذی لا بمكن 
0 انکاره او تجاهله على المسيرة الحضارية لعالم الاسلام (۱۲) 

3 


على الجانب الآخر؛ اذا نظرنا الى «الامامة)) باعتبارها خلافة النبوة فى حراسة الدن وسياسة 


الدنا كما صول الاوردی نحد انها تتمشل بالدرحه اادای 2 حفظ الدن على أصوله 4 


وتنفید أحكام ألثخمرع 6 ه حمابة اليضة والذب ى, اا ماه اا یی اا 
27 و << ۳ و عن لحر نم ۰ 4 وافامه الحدود » وتحصين الثغور 6 


وحهاد من عارد الاسلام لمل الدعو ه نی سلم أو ند خل ف الذمة »© وجابة الفی ۶ و الصد قات 4 
و تقد بر العطابا » واستكفاء الامناء وتقليد النصحاءفيما لفو ضه اليهم من أعمال 4 بالاضافة الى 


السهر على مصالح الناس وتصفح احسوالالرعية بنفسه (۱۳) » اذا عرفنا کل تلك الهمات 


التشمية التى كان على خليفة السلمین مبأشرتها» لوجدنا أن الو ليد لن عبد اللك لم , نتوان عنها 6 
و لش لاسلام > وريب اللا النتوحة » مسعشتفه اكب بالبناء والتعمير ‏ الى غير ذلك م 


یه ب الك 
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4 الاعمال التی فام بها لخدمةالدين وشعوبالمجتمع الا سلام 1 التى ارش صو ت ) یس سن ار اے وه أسم اا مر 
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فاد کار آي ایا ع ار و اوح 11 


كان لعمر بن الخطاب الحهف الا كبر والاساس فى اتمام j‏ الفتو حات الکسری (( الشى 
شملت العر اق والشام ومصر »© فان دور ألو لبك كما رانا س لا بقل اهمية ولا آثرا » فاستكمال 


هذه المتوح وتو صيلها ألى حدود الصسن شر قاو لاد الاند لس غربا 4 و اذا كان عمر لن الخطاب 
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صاحب الفصل الاول ف الشاء الدواوين 2 التي بدأت بديواني الحند ) العطاء ) والخراج »؛ فان 
الامو بين قل زادوا منها ) فكان عد المللك لن مر روان هو و الذی عرب دیوانی الشام والعر اف © 
بينما عربت وين مصر فى زمن الوليد ابنه فىحين تآخر تعريب دواوين خراسان الى عهد اخیه 
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0 لسلطا لسلطا محمد لحسسين 
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السجد والحياة فى الدينة الاسلامية 





وز الي کا اما it‏ لي ! <« الط 0 » آه, الس چیه ¢ 5 الكحاية ) وأه 

لغب لس نان الو ايد أول الخلفاء الذين أستعملوا 0 الطو مار :هي ۱ ق الب د دار 
بأن 0 کنبه و بحلل الخط الذی كاتب به »وکان بقول « تکون کتبی والکتب الى خلاف کتب 
الناس بعضهم الى بعض » (۱) فکان بمثل هذاالعمل اول الذين ساهموا فى تمييز مراسم الخلا فه 


وأبرازها وتو کید سلطان الحكم وأبهة الملك . 


وعلی الجانب خر » نلاحظ آن شخصیهالولید بن عبد اللك لم تخل من مسحة دينية 
بارزة كان لها اثر فى حياته وسلوکه واعماله ؛حتی یمکن أن نصفه بالتقوی والتدین والحافظة 
على احکام الشرع ومحاولة التقرب الى الله »عز وجل » بالعمل الصالح والاکثار من فصل 
الخیر بصوره وآشکاله التعددة » فتحدثنا مصادرالتاریخ انه خرج من الشام الى الحجاز ليقيم 


الحج للناس مرتين » الاولی سنة ۸۸ ه والثانيةبعدها بثلاث سنوات ؛ وهما كما نری بعد تولیه 
الخلافة (۱0) وکان فى کل مرة يزور مديلة رسو لالله ( صلعم ) ویفرق الاموال والصدقات بين اهلها 
؛ ومما بری فى هذا الصدد أنه فى احدی حجتیه‌آتاه محمد بن بوسف من الیمن وحمل معه هدابا 
كثيرة وثمينة » فلغ الخليفة انه کلف الناس‌عملها واشتد علیهم وظلمهم » فساله حقيقة الامر» 
فنفی ابن بوسف أن يكون اصاب هداياه غصبامن اصحابها » ولکن الولید لم بقنع الا بعد أن 
استحلف محمدا بين الركن والقام خمسين يميئابالله ما فصب شيئًا منها ولا ظلم أحدا ولا أصابها 
الا من طيب » فلما حلف قبلها الخليفة ودفع بهاالى أم البنين (15) ء وفى حجته الاخيرة سنة ٩۱‏ 
هجرية رغب فى معاينة الاصلاحات والتحديداتالتي كان قد أمر بتنفيذها فى السجد اللبوى ) 
ولكن سعيد بن السیب الثرشی » من تابعی‌التابمین » وأحد السبعة العرو فين الذين كان لهم 
(( مدرسة المدبئةالعلمية » والحركة الفقهية بها » رفض مغادرة 


دور نشط وجهد کسیر فى رسة المدينة العلمي الفقهي 
اعتاد أن عادر فيه » فلما قدم الخليفة الى المسحد سألو | الشسییح الفقية ان للقی أمير ال منین 
للسلام عليه ؛ ولكن ابن المسيب رفض الدعوة » فكان عمر بن عبد العزيز يحاول دون جدوى أن 
م 7 ۶ اه ۱۱-۱۱ AS‏ اله 1 تا فا حابه 
رای سعيد وعرفه » فسأل عمر » من ذلكالحالس ¦ صو السب DS‏ اون 
والی المدينة بالانحاب » وحاول أن بخفف من الو قف وبصف للخليفة تقدمه فى السن وضعف 
بصره مما حالبينه ودين لقاء أمير ال منين لنحیته» فما كان من الوليد ألا أن رق له وقدر ظرو فه 
الصحية وحفظ له مکانته وقال : قد علمت حالهونحن لأتيه ونسلم عليه » ثم دار فى المسحد حتى 
فق هل قن ل م الک ۳ صف ای 51 عل ام الت كح بان تا عند 
وفف على فير الرسول الحرم ( صلعم ) ثم افبل على ان تسین 
القبله » وسأله : كيف انت أبها الشیخ ؟ فأحابه ؛ بخير والحمد لله »؛ دون أن متحرك من مكانه أو 





( ۱6 ) الجهشيارى ‏ کناب الوزراء والكتاب ص 17 . 


( 1۵ ) تاريخ الیعقوبی س ج ۲ ص ۲۰۱ ؛ 
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۱۷۰ 


عالم الفکر ب المجلد الحادى عشر ب العدد الاول 


نهب واقفا لتحية أمير الومنین كما جرت ت عليهمادة الناس > فام يفضب الخليفة أو يور كمسا 


فاذا عرفنا أن سعيد بن المسيب كان قدرفض أن يبانع للو ليد وأخيه سليمان من بعده 
عندما طلب اليه ذلك والى الدينة هشام بناسماعيل المخزومي بناء على رغبة والدهم الخليفة 
عد الملك بن مروأن فى سنه ۸۵ ه 4 كما جرى عليه العرف وقال للوالى حينذاك : لا أبايع 
و عى د اللك حي (۱۸) » اذا عرفنا ذلك يمكننا آن‌نلممسی ‏ , مدى خشية عمر بن عبد العزيز من لفاء 
رستدار مکانته وله 4 عار فا فضله » سا کانت سيرقه مع غيره من العلماء والفقهاء » قلا 
غرو أن برحز عصره بمجموعه من آشهر وأعلم وأفقه آبناء کبار الصحابه وتابعیهم مثل عروه 
ابن الزير بن العوام » احد فقهاء المدينة السبمة‌الشهود لهم ویذکر انه اتصل بالولید وكتب له 
اجابة عدد من الاسكلة التاريخية آخذها عنه فیمابعد الورخون »© حتی اعتبره الزمیل الد کتور 
المدينة النور ه خاصة 2 راد الشام ایضا 4 يماو ضعه من حسور لين دراستی | لحد بث والثار دح 
٩(‏ ۱) ۽ وم الفقماء والعلماء الآخر بن 4 القاس د. محمد 4 حفيد آيي بکر الصدية 4 ورحاع 


م ون اللعهاع و المنماع ۳ ب ا و ا ا 

أبن حيوة » وعلقمة بن قيس »© وابراهيم بن بزيد النخمي وغيرهم كثير ممن نبغ وحاز الشهرة 
الواسعة فى العلم والفقه فى هذه الحقبة » کماشهدعصر الولید بن عبد الملك أيضا مجموعة آخری 
من أشهر علماء الموالى مثل سليمان بن سار فقیه المدينة الذى كان والده مولى ام الوّمنت 


مهو له ليا الحا ث ¢ وئافقجم ما عل االه ل شه همه © إلذہ. ر ۵ 4 عك أكك أحاد ثه 4 ه عک مه 
لب ۰ لي ٠‏ ل کک ی ۰ 0 ولي لياس ا ا شا الي ' 9 دان 


مولی ابن عباس الذی اخذ عنه وروی اکثر علمه ؛ومجاهد بن جبير مولی بنی مخزوم الذی كان 
من آشهر رواه التفسير بمکة » بینما كان آخودسعید بن حبر مولی بنى والبه من علماء الکو فة » 
ومحمد بن سيرين فقیه البصرة الذی كان آبودمن سبی میسان © وکانت أمه صفية مولاة أبى 
بكر الصدیق » وفر هم (.؟) . هکذا شهد عصر الولید بن عد الملك هذه المجموعة اللضرة من 
العلماء والففهاء والحدئین النابهین» والنبتةالاولىاليانعة من کتاب السسيرة والفازی والتاريخ من 
العرب والوالی على السواء » فحنئىالو ليد وخلفاءالعصر الاموی عامة الثمار الاولی للنهضة العلمية 
التي بدات بذورها الاولی فى الساحد الحامعةى الححاز والعراف والشام ومصر منك عصر 
النيوة والراشدين » واخذت بعد ذلك تستوی‌علی عودها ونشتد وتقوی وتتسم دائرتها حتى 
شملت عالم الاسلام كله كما سنوضحه فیمابعد . 


( ۱۷ ) تارث الطب ي ؛ حي ا ص ۰+۵ . 
يدا تضری |١-‏ 00 ي ۱۶ 5 ټ 


( ۱۱۸ ) الكامل لابن الائم » ج ٤‏ ص ۵۱۲ . 


( ۱۹ ) انظر : د, شاكر مصطفى . التاریخ العربى والؤرخون بت ج ۱ اص ۱۲۷ » ص ۱۵۲ ب 1۵۲ + 


۰۱ ) انظر : الاستاذ احمد امين ب فجر الاسلام ص 154/107 © وكذلك تاريخ الیعقوبی ج ۲ ص ۲۹۲ , 


۱۷۰ 
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۱۷۱ 


السجد والحياة فى المديئة الاسلامية 


من ناحية اخری لاحظ أن .لخليفة الولیدکان من الحریصین على تعمیق الایمان فى قلوب 
الناس » فشدد علیهم فى حفظ القرآن لکی بصلهم و یقضی حوائجهم » ومما روی عنه فى هذا الشأن 
ان رجلا من بنى مخزوم انا سأله ق قخساءدن عليه » فقال له : ان كنت مستحقا لذلك 4 
الرجل : وکیف لا أكون مستحتا با آمیرااومنین مع قرابتی منك » فساله الخليفة ان كان 
بحفظ القرآن ؟ فاجاب الرجل پالنفي » فما کان‌من الولید الا أن امره ان بدنو منه ثم نزع عمامته 
من فوق راسه بقضیب فى بده وقرعه به © ثم التفت الى احد العلماء فى محلسه وسأله أن يضم 
هذا السائل اليه حتی بقرثه القرآن » فشجعذلك التصر ف عثمان بن يزيد » وهو من غير قاربة 
الخليفة » فقام اليه وقال : با أمير الومنین آن‌علی دنا وارید المساعدة فى قضائه » فسأله الولید 


نفس السوّال » فاحابه عثمان بالاسحاب »© فارادالخليفة أن بختبره بنفسهة © فاستقرآه آنات 
کے ع ۵ از رها ۸ م م *#ار 3 8 اه 4 و 1 + ا أ سآ 4 0 ا ۵ با ف 
تا کین كد ومثلها من سوه براء کر ی ما فبرا الو لید بوعده و له مل 


قائلا : على هذا نقضی عنكم ونصل ارحامکم (۲۱)»ومما بويد شغف الوليد بالقرآن الكريم وحبه 
لفراءته » ما بروى عله فى هذا الشأن من آنه‌کان بختمه كل نلاثة أيام » فاذا كان شهر الصوم 
البارك أتم قراءنه كل بوم (۲۲) » هكذا احتهدهذا الخليفة الاموى مع نفسسه » ومع الناس 
لتثبيت الاسلام فى النفوس » فجعل قراءةالقرآن الكريم وحفظه الاساس الذى شوم عليه 
فضاء حوالجهم » ومساعدتهم ونيل عطاياه »دون النظر الى قرابة الدم» أو قوةالصلة وحسن 
العلاقة والتقرب‌من‌ولي الامربأى شکلآخر . ووبماكانت الصفة قير المحمودة التي اخذها بعض 
الكتاب والورخین على الوليد بن عبد الملك أنهكان « لحانا لا بحسن النحو » (۲۳) ؛ وان كنا 
من جانبنا لا نعدها مأخذا أو من النواقص التي تقلل من قدر الخليفة الوليد أو توثر فى سيرته 
أو فى جهوده المحمودة التى قام بها لنشر الاسلام‌ومحاهدة أعدائه وتدعيم سلطان الدين والدولة 
العربية بين شووب البلاد المفتوحة » بل علىالعكس فاننا نلاحظ أن رحالات دوله وقادة 


١ ید اب 1 اه ه الرلاه‎ AF 


و مهو e u‏ ہے 11 سم ف و ۸۳ الى 1 الا 5 سه 
١‏ لسمحين لک وضادنة ی اسدد انس 
دی 


حيو شه ا تاثر وا انیس متا 1 تسش ی لس إ1 1 


نج ند و 


ند نن 
فتحوها » والناس على دين ملوكهم كما بقولون » فتحدثنا النصوص التاربخية أن أهل بخا 
كانوا فى أول اسلامهم دون صلاتهم بلفتهم القومية لعدم معرفة العربية » فكانوا بحملون 
رحلا ممن بعر ف اللغتين بقف فى وسط المصلين بصيح فيهم بلفتهم عند الركوع « بكنيتا نكيت » 
وعند السحود « تکونبا نکونی » حتى بمكنلهم متابعة الامام فى حرکانه »(۲) )2 لذلك واجه 
قتیبه بن مسلم بعد فتح بلاد ما وراء النمر صعوبات عديدة ومشاكل حمة « لازاله انار 
الکفر ورسم المجوسية » واظهار الاسلام ونشرهوتعريف أهل هله المناطق باللغة العربية » لغا 

( ۲۱ ) تاريخ الطبرى ج ٦‏ ص 1٩1‏ . 

( ۲۲ ) الکامل لابن الاثر ج ه ص ۱۱ , 


سب 


أ الط الا ام ا هت 11 | كلس مب 4 مس ٩6‏ 
( ۲۳ )المصدر السایق ف ه ص ,1 > 


(۲6 ) انظر : ابو بكر اللرشخي - تاريخ بخاري » ص ]۷ + 


وا - 9 


۱۷۱ 





۱۷۲ 


عالم الفكر ‏ الجلد الحادی عشر ‏ المدد الأول 


القرآن » فکان بأمر سکان الحواضر بأن تقاسمهم الفا نحون العرب مساکنهم والاقامة معهم حتی 
سسهل عليهم تعلم لسانهم و فهم دهم © وق‌نفس السوقت يمكنهم من التعرف على عاداتهب 
وتفالیدهم وسلوکهم » كذلك عمل قائد الولی‌دالشسهور على الاکشار من بناء الساحد » فاقام 
سنة ٩60‏ ه مسجد بخاری الجامع على آنقاض‌بیت من بيوت النیران الجوسية واخذ بشجم 
الناس وبحثهم على اداء الصلاة فيه خاص ةيوم الجمعه » حتی قيل أنه كان بطق منادیا 
ول : « کل من بأتى لصلاة الجمعة بعطيه الوالىدرهمين » كما الزم الناس بأحكام الشر بعةوعاقب 
كل من بخرج علیها أو بنتهج حدودها (۲۵)ویذلك وضع للشعوب التركية الاسس الاولى 
والقواعد العملية لنشر الاسلام بینها »والتعر ف‌علی قواعده » والاخد بها . 

5 انتفلنا الی اعمال آلو ليد الاخرى التی آبرزت عصره وميزته عن غيره من الخلفاء ف الممدآن 
الاجتماعی نحد صاحب کتاب « العیون‌والحدائق» بمدنا بصورة فريدة وواضحة عن نشاط هذا 
الخليفة الاموی فى هذا الیدان فیقول : « كانالوليد محبوبا عند اهل الشام لاله صاحب 
عماره وبناء » عمر الضياع » ووضع النار ي‌الطر قات © واعطی الجذمین وافردهم » وقال 
لا تسألوا » واعطی , کل مقعد خادما » وکل ضریر ة'ئدا » ثم بين الب حهود الخليفة فى اللناء 
والتعمر فقال ۰ « وکان مما أحدثه الولید السحدالحر ام ومسجد رسول‌الله‌صلی الله عليه وسلم » 
وسجد قباء » ومسجد دمشسق » وسس‌جدمصر » وحفر المياه فى طریق مكة من الشام الى 
مكة » وهو آون من عمل الببمارستانات للمرضیة الاسلام : واول من اجری على العمیان 
والر خی والحذمين الارزاق 4 واول من حمل طعاما الى المساحد ۴ شهر رمضان © واول من 
أخذ بالقذف ) , 


ونلاحظ هنا أن كلمة ( آحدثه » التی‌ذکرهاالژرخ فير الممروف » لا تعنی انشاء الضی 
واس تحداته » ولكنها تدل على الجهود الكبيرةالتي بذلها الوليد لاعادة بناء وتعمير تلك‌النشات 
الختلفة بصورة افشل واکمل عما كانت عليهمن قبل » آما بالنسبة لما استحدثه الوليد 
قثلا حئل أن ألكاتب أشا:. اليه بعبارة 0 أول م. عما. (( كما حداث ميم البيما, رستانات “J‏ أ 
۹ 8 و ما ميا a‏ ۳ ی 0( 
بالعمارة الاسلامية » قارن بسن ما دميز عصر هو خلا فة كل من یمان بن عبد الاك ٤‏ و 
أبن عد العز بز ؛ بطل بقة لا تخل م. الل کا الا اا“ 
میم شلد رال ۰ لطر در نحلو من لك تاءوالفطنه و العقدر ه على شک انتساه الفاریء لا قصد ۵ 
الکاتب واراد ابرازه > فقال : « واحدث الناسالابنية فى انامه والعمارات لاله كان صاحب 
بشاء وكان الناس | اذا التقوا. انما یسال بعضهي بعضا عن الیثاء اء والفیاع ؛ ؛ وکان سلیمان 
أخو 1 
جوا > للم لي سرب عد ار 4 كان نار جل بلقی صاحبه فيقول » ما وردك » وک 


و سم 











( ۲2 ) الصدر السایق نفس الصفحة , 


یا 


( 56 ) العیون والحدائق ‏ أخبار الحقائق سب مجه ولالؤلف ب جد ۳ ص ۱۱ د ۱۲ © انظر كذلك » تاريخ 
الطبري ج ٩‏ ص )٩۱‏ ب 1٩۷‏ , 


۱۷۲ 





شوت تست 


۳ اسع ١‏ لق اس له لسوتي ینب لصيو ب تخب 


۱۷ 


السجد والحياة فى الدينة الاسلامية 


بين هذا الثص , محلاءطعة العصر و العباق بن هه ء الخلفاء الثلائة » و بهمنا بالدر < 4 


کے 0 
الاولى فى هذا المقام » عصر الوليد الذى كان بحق غصر فتوح ونشر للاسلام وبناء وتعمر 
وانشاء » نطورت فيه العمارة والفئون الاسلامية حتى بلفت درحة عالية من السسمو والاتقان 
لم تسطلفها من قل » لذلك لا سالغ اذا قلنا أن تخطيط المسسجد الجامع قد تلور واتخذصورته 
النهائية وشكله الخاص فى هذا العصر الذی‌شسمات فيه الاصلاحات والترميمات والزبادات 
العديد من السساجد الاولى الجامعة فى الحواضر الاسلامية » كمسجد الرسول ( صلعم )بالمديئة» 
حيث استعان الخليفة بامبراطور الروم الذىبعث اليه بمائة ألف مثقال من الذهب وأربمين 


۱ ۲ اای 5 اس أ 00 هر م ۱۱۰ ع اضر يعن كاه ع + dÎ‏ عا + 5 ك كما بعث له او 
حملا من الفسيفساء لتجميل السجد ويتناسب مع 0 ومنز له منسسه امبراطور 


الروم أيضا بمائة عامل من المتخصصين فى لصقهذه اللسیفساء (۲۷) » لعمل التشكيلات 
الز خر فية المنوعة بهذه القطع الخز فیه الدقيقةالتى برع فى أستعمالها « الروم » فكانت بحق 


3 
1 
ر 


كذلك أمر الوليد قرة بن شريك » واليه علىمصر » بترميم مسجد عمرو بن العاص‌بالفسطاط» 
كما أعاد بناء المسحد الاموى بدمشق الذى مازالمحتففنلا بعناصره وتخطيطه الذى برجع الى هذه 
الفترة » فاحتل ‏ كما ذكر أستاذنا الدكنورأحمد فکری « مكانة بارزة فى تاريخ العمارة 
العربية الاسلامية »> سواء من ناحية تخطيطه اوبالنسبة لاهمية عناصرهالمعماريةوالزخر فية(/؟)) 
وقد بالغ الجفرافیون فى وصف هذا المسحدوكتثرة الاموال والنفقات التى صرقها الوليد ' 
على انشائه » فذكر ابی حوفل انه حصل‌آرضه رخاما مفروشا وجعل وجه جدرانه رخاما 
محزعا وأساطينه رخاما موشى وزخرف معافدروژوسها ( أى تيجانها ) » وسقف السحد 
ومحرابه بالذهب والجواهر )۲٩(‏ اما صاحب( أحسن التقاسيم » فذکر أن الوليد جمع 
لبناء هذا المسجد الجامع حذاق فارس والهندوالروم والغرب وانفق عليه خراج الشام سبع 
سنين مع ثمانى عشرة سفینة ذهب وفض ةأ قلعت من قبرص سوى ما أهدى اليه ملك 
الروم من الفسيفساء (۲۰) 


لكل ما أو ضحناه نسح أن حهود الوليسدين عيد املك فى خدمة الالام ودولته »والجتی 


۸ ۰ ءا 4 ff‏ * مامه را مه ]۰ هم ماه تیا eI 2) $f a‏ . األسء | 
الاسلامى بأحناسه امختلفه ؛ و شعو به آننعدده ٠‏ د تقل آهمیه واثرای التارس السیاسی والحضاری 


عما قام به عمر بن عبد العزيز > أن لم بتفوق عليه > لذلك كله مكنا أن تلحقه هو الآخر 
أو تجن على التاريخ » لا سيما وان العمر لم يمهل عمر بن عبد العزيز »> بعد وصوله الى 
الخلافة » لکی ننفذ کل ما كان بر دده و تامل فى آتمامه من اصسلاح ۰ 


٩‏ ۴ ۴ ر 
ww w Ww‏ 





( ۲۷ ) تاريخ الطصري ج ٦‏ ص ۲۱ »2 انظر كذلك : تاريخ‌اليعقوبي ج ۲ ص ۲۸۲ » الكامل لابن الاثير جاص ۰۵۲۲ 
( ۲۸ ) ده أحمد فكري ب مساجد القاهرة ومدارسها المدخل ب ص 4 
۲٩ (‏ ) انظر : ابن حوقل . صورة الارض س ص 151 ت۱۲ + 

( .؟ ) المقدسي البشاري ب أحسسن التقاسيم فى معرفةالاقاليم > ص ۱۵۸ » انظر كذلك : القزويني - آثار البلاد 
واخبار العباد » ص 146 ب ۱۹۰ . 


۲ 
4 1 1 


۱۷ 


۱۷ 


عا لم الفکر - الجلد الحادي عشر ‏ العدد الأول 


بعد ذلك ١‏ ض ألسير بع بع لبعض , الحوانب الهامة فى فی مسر هد 5 الو ليك بن عل اللات ۽ جح ام 


بى عبد الملك وحصانص 
عصم ۵ 4 نمکننا ۳ سأن الاصول والفواعسدالتی وضعها بناة الممساحد الجامعة فى تلكالفت > 
القصيرة ة من تاريخ العماره الاسلامیه » وأصبحت هادیا وسراسا لن حاء من بعدهم » فساروا على 


بهحها مع ا اختلافات بسيطة ۷ حتمتها الظم و الا حتماعیه وال قتصاد دة و ایکا نبه أيضا 4 و کنم 5 


على ابه حال © لم تؤثر على التزام الهنسدس‌والنناه المسلم بضروره وجود العناصر الفلاث 


ہے يم هيد 


الرئيسية التى فصلنا الحدرث عنها فيما سبق » و هي ٠‏ بيت الصلاة بأساكييه وبلاطاته المتعددة › 
الصحن المكشوف 4 المحنيات بأرو قتهاالتی تحط با لصحن من حهاته الثلاث الاخرى 6 وقد أو ضح 


ذلك ۱ لعال الحلیل , دکتو ۳ حملد فکر 14 4 ره ال ده اب 4 م فرص ره 4 ه ما 5 5 
ني سس ال ناك با صت مها آراء عدذ من 


العماوية و و تخل طا الى البازيليكات والكنائسالمسيحية أو المعابد اليهودية القديمة ؛ وانتهىالى 
القول ١ ٠‏ أن تخطيط المسحد الجامع نظام اصیل فى تاريخ العمارة وانه استحدث فى السنة 


الاولی من الهجرة » فلم نکن معروفا قبل الاسلام ولا فى غير الدولة العربیة(۲۱) ) ۰ 





۾ بخف هده شیف 4 ۱ ٩‏ ما ری قسهء ِ, 5 ۰ 


الانحليز الذين تخصصو | ۴ دراسه تاريخ العمارة الإسلامية عند ما قال دون افتناب على الاسلام 
وحضارة المسلمين « ریما كان الدين الاسلامي‌هو العامل الذى حور فى مجموعة اساليب البناء 
المختلفة وربط فیما بینها مخرحا أسلوبا ذا نمط واحد متماير » ذلك أن الابنية التى شادها 
العرب فى أوائل سنو ات حکمهم کانت مساحدو قصورا با لدرحة الاو لى 4 وأهم أثر معمارى 
للعصور التی تلتها ظل ایضا لایعدو المساجدوالابئية الدينية کالدارس والتکایا التي لم بخل 


ناحية الشکل ) باختلاف ار کرد ریا ۳ 4 عل , أئعمامتحدة ذائما رخ طما ااعام 
اد هد کسی سیب | سکس l'i‏ ا 





ذلك الاختلاف السيط فى الشكل العام للمسجد ‏ كما نرى ‏ كان آمرا طبيعيا آوحدته 
متطلبات الحماعة الاسلامية وحاجه المصلين بعد ازدیاد أعدادهم من جهة ») وقرب استكمال 
الفتوح - فى عهد الوليد بصورة خاصه سوماترتب‌علیها من نمو فى اقتصاديات الدولةوامكاناتها 
المادية من جهة أخرى ؛ وهي نفس الاسباب التي دعت البناء الممسلم الى ابحاد المحراب 
الحوف لكى ) لشف فيه الامام لتو فير الممساحةةالتى من الممكن أن شغلها صف كامل من المصلين 
لو لم يكن هذا التحويف موحودا » وكذلك المنبرالذى بدا ق مسجد الرسول ( صلعم ) كبلساع 
من طین يتكون من درجتين © ثم تخا من الخشب فى سنة ۷ أو ۸ ه ؛ حتى يسهل على 
المصلين سماع الامام أثناء الخطبة ور نته »و قدتطور بعد ذلك وصنعمن الرخام و نفشت‌الزخارف 
على حوانسه ؛ والئذنة التی بقف عليها الموٌذنمناديا للصلاة حتى بصل النداء الى أبعد مسافة 


كنة » وكرسى السورة الذى با عليه قاریءالقرآن ويرتقيه فى كثير من الاحيان « السلغ » 








J‏ ۳1 ( ۳ خمد فك 6 ب ماحد [إنام وم و 1 ...ما 1 کا عم سس و تن ر ب فا وه سا 
ی 1[ 1١‏ 1 1 


ب مساجد القاهرة ومدارسها ساندخل ۶ ص ١‏ د س ۲ ۰ 


( ۲۲ ) انظر : تراث الاسلام ( الترجمة العربية - باشراف‌سیر توماس ارنولد » مقال الاستاذ مارتن بریجز » بعنوان : 
« الهندسة المعمارية ) ب ص 988 . ١‏ 


۱۷ 














م سو ےم بج ی 05 5 
اعجنته ۾ 70-7 TTI a‏ ا مر مل کا جد عرق و وچ اعد یکی جو كته کک ے1 ک1 2 کی ےو چک 


۱۷۵ 


السجد والحياة فى الدنة الاسلامية 


خلف الامام فى حالة اتساع مساحة السجدوكثرة عدد الصلین » الى غير ذلك من العناصر 

المعمارية والتطلبات ألتى صاصت شاع اسح الاسلامی و تطوره (YY)‏ ¢ و کلها بدات باشسکال 

مسطة » ثم نطورت مع الزمن على أبدى آلهندس والفنان المسلم لتصيح بجانب قائدتها الوظيفية 
If. 1 APA‏ ده لذ س ۾„ + 


وم ۳ العمارية > ٤‏ من من آهم ا هر الحمالسةق اکس‌حد حنواتها على , الع بد من العناصر 


ولا شك أن عصر الولید بن عبد الملكبحتل . كما رأينا ‏ مکانة خاصة فى تلك الممسيرة 
المعمارية والفنية » حيث بقی التخطيط المعمارى للمسحد الجامع الذى اكتملت صورته وعناصره 
فى خلافته متفقا عليه وسائدا فى عالم الاسلاء كله حتى زمن ااماليك » فى الثرن الثامن اليجرى 
( الرابع عشر الیلادی ) » فیمکننا القول .ان مسجد الستطان الظاهر بيبرس البئدقدارى 
الذى اختار موضعه لضخامته واتساع مساحته خارج اسوار القاهرة المعزية » كان آخر 
نلك المجموعة الفريدة من الساجد الجامعةالكبرىالتى بنيت فى عالم الاسلام » وبقيت حتى الآن 
محتفظة بكل مساحتها الاولى دون زيادة أوتوسسعة » كمس جد سامراء قق العراق » وابن 
طواون فى مصر » بعكس غيرها من الس‌اجدالجامعه الاخرى التى تعرضت فى عصور متتالية 
لهذه الظاهرة » كالمسحد النسوی » والمس حدالاموی الجامع فى قرطبة »والجامع الازهر بالقاهرة 
وغيرها . ( انظر شکل۲ ) فقد أقيم مسجد بيبرس الجامع » على مساحة شبه مربعة طول ضلعها 
أكثر من مائة وثلائة أمتار © وبئیت جدرانه السميكة العالية وبواباته الضخمة بقطع كبيرة 
من الحجارة حتى بدا كالقلعة الحصينة » وقداستفرقت عملية بناثه ما يقرب من سئتين 
ونصف دون توقف او ابطاء » وافتتح للصلانی أوائل شوال سنة 758 ه ( ماسو مسنة 
0٥‏ م). 

وقد اسستمر بعد ذلك اهتمام سلاطين المماليك فى مصر باقامسة المساحد الجامعة‌الکری» 


٠ 
1+ المكان 1۳۹۸ 4 4# مد‎ 
5 رسب‎ 3 ۴ 1 


۰ 9 یکت 





بل 4 ٠+ le" att‏ د AIL!‏ ۳ ام م ل ۳ ۸ 1 سا :ص اد 
كلما نوافرث لدیهم إل مشا ناتا المادية 6 و ساعد نهم انعر و لسا شی ۸ حا 


نوافرت هذه الشروط للعدبد منهم » مث ل السلطان الناصر محمد بن قلاوون » قبلى سئة 
۸ ه مسحده المشهور الذى مازال قائما الىالآن فى داخل قلعة الحسل بالقاهرة » التى كان 
سلاطين المماليك بتخذونها مركزا ومقرالاقامتهم فذكر آنسهر مؤرخى خطط مصر »؛ أنه كان 
فى موضمه جامع قدیم > بجواره بعض السانی‌والخازن »© کالطبخ السلطانی » والحوانجخاناه؛ 
والطشخانات » والفراشخاناة » فأمر السلطان‌بهدمها حمیعا وضم مساحاتها الى مسسحده 
( وعمره آحسن عمارة 4 وعمل فيه من الرخامالفاخر اللون شيئًا کثیرا » وعمسر فيه قبة 
جليلة »> وحعل عليه مقصورة من حدید بديمةالصنعة ٤‏ ومن صدر الجامع مقصورة من حديد 
ایشا برسم صلاة السلطان » ()۲) وبلغ من‌اهتمام الناصر محمد بمسجده » أنه آختار لسه 
محموعة من أفضل ااژذنین فى مصر كلها بعد آن اختیر هم بنفسه 4 كما آختار لقراءه القرآن فيه 








) ۳ ) دم أحيد فكري س مساجد القأهرة و مد ار سها سامت خل ب ص 


( ۲ ) خطط المقريزىي سالك ۲ ص ۲۲۵ ۰ 


سه ۳3۲ 


۱۷60 


تار ع +4 
١7١‏ 


عالم الفکر ے المحلد الحادی عشر بت 
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العدد الاول 


2 


0 
0 
۱ یت ان دعس 








۱۷۷ 


السحد والحياة فى المدشة الاسلامية 


أحسسن القراء صو نا ؛وكذلك افقه القضاة واعلمهم مب المصلين ومهم لوم الجمعة 4 نبانه عن 
لى الامر » وقد أوضم ذلك كله القربزی فقال :« فلما تم بناژه » جلس فيه السلطان بنفسه 


اء فط کا متفه 
واستدعى جميع الؤذئين بالقاهره و محر وسائرالخطاء والقراء وامر الخطاء سم لل همهم 


بين ندیه > وأقام ال ذنون فأذنوا » و فر أ القر اء » فاختار الخطيب حمال ألدين میحمل بن محمد تن 


خسن القسطلانى . لخطيب جامع عمرو وجعله خطيبا بهذأ الجامع 4 واختار عشير بن مس ذنا 
رتهم فيه » وحمل به قراء ودرسا وقاریءمصحف ؛ وجمل له من الاو قاف ما بفضل عن 
7 ام ب حا جح أمع مص وأعظمهائم استطرد صاحب الخطط المقريزبة بعد ذلك 


مصارفه » فحاء من اجل جوامع مصر 

مو ضحا اهمية السحد حتی بعد وفاه منشته )و حتى حتی العصر الذی عاش فيه مورخنا الكبير فى 
النصف الاول من القرن التاسع الهحری 4 أىبعد ناه بأكثر من فرن من الزمان فیقول 
« ونه الى أليوم بصلی س لطان مصر صلاة لجمعة 6 والذى بخطب فيه ويصلي بالشاس 
الحمعة قاضی القضساة الشافعی(۲۵) 6 هکذاحظیت الساجد الجامعة دائما باهتمام السلمين 


وأصحاب السلطان سم وأ ف بنائها و تحمیلها آو من اختار وتوف القائمين على كل ما تحشاحه 


من خدمات ووظائف ۰ 





© 


السورة 4 دسا السلاطين الماليك ز 2 القر نين الشامن والتاسع لهجر؟ ١‏ التى نكاد عون - به كما 
المحرة الكبرى آنتشر فى عالم الاسلام مجموعةكبيرة من المساحد الحامعة التی لعبت دورا هامأ 


7 إل لاح ءال لمين » ولا بأسمن أن نتو قف هنا قليلا لنشير الى بعض منها 
ومو‌ثرا فى تار یج الاسام سس 


ولا سسيما تلك ألتى حظت شهرة واسعةوذثر کسر کم حد أأر سب ول صلی الله علج ۱ 
وسلم فى دار الهحرة » ومن بعده تلك التى آشرناالیها عندما تحدثنا عن المدن الاسلامية الاولى»؛ 


۲ اسحد الاموی بدمشق ؛ ومسحد الملصور فى 
کالبصر ة والکو فة والفسطاط » والقيروان » لماكسسجت اء مؤي 


شداد » ومس حد أحمد بن طو لون »والحامع‌الاز هر وحامع‌الحاکم الفاطمي و ثلائتها فی‌القاهر د» 


فاذا انتملئنا الى المشرق وحدنا مساحد بخاری وسمر قند ومر و والری وليب اأبور وشس راز 


6 مب ل 


فيرها » بينما لمع فى الفرب الاسلامى اكثرمن غيره » مسجد الزيتونة فى تول ٠‏ : 
فاس ؛ والكتثبية فى مد بئة مراكش » فاذا عبرنا« بحر الزقاق » الى الاندلس سمعنا عن مسجد 
١‏ ۱ : اته ألفنية ومکانته 
قرطبة الحامم الذی ذاع صبته فى دنیا الاسلام كلها لخصائصه العماربه وممیز و 
العلمية والتاريخية حنی قال عله أحدك مۇر خی الاندلس « انه الحامع المشهور أمره 4 الشانم 


م 


۷ * !| اة 4ه إحكام صنعة 6 وحمال هش 6 واتقان بنیه ) 
ذکره » من أجل مصانع الدئیا كبر مسب فص * ۱ 


تهمم له الخلفاء الروانیون فزادوا فبه زيادةبعد زيادة » وتتمیما اثر تتمیم » حتی بلغ الف‌ابه 
o‏ ل لب رن 
فى الإتقان »4 قصار بحار فيه الطرف » ويعجزعن حسنه الوصف » فليس فى مساجد المسلمين 


مثله تنمفا 4 وطولا 4 وعرضا»(1؟) 








( ۲۵ ) خطط المقريزي سا ج ۲ ص ۲۲۵ + 
( ۲ ) انظر : دي السنيد عند العزيز سالم ب تاریسخالسلمین وآثارهم ی 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادی عشر ب العدد الاول 


۱۷۸ 


بع 3 اتسس ہے ہے یووم هش تمسو ذاش كل موی ورام تهبهاه جه اميد سس عه ساس عا سوبي مج ني یرای سجس ی ےکا سے لال ر و اتدل حت ےہ با يكنات ,رشبي لوي ل مج تجح 177 اه أب رو وك يدم کے ر کی سوق تا چ ت س م ہد ہہ نت ی تسود لوجي نمچ تاب صر دی 


۷۹ 


السجد والحياة فى المدينة الاسلامية 


ور ند ان : نستوقف نظر القارىء الى هناأ 


الجامعة أنها الوحيدة ف , عالم الإاسلام التی‌لعست‌دورا كبيرا فى حياة الحتمعات الام 


نماذح » ومعالم دارزة * على طريق المسيرةالحضارية نلمس من خلالها أهم الوظائف التی قام بها المسجد 
ومهمة فى الحياة العامة ؛ كمأ أن بعضا منها تميزعن غيره ؛ وبصورة وأاضحة » فى ميدان العلم 4 


لو + هه ۳ ي تا f!‏ 1 1 


ننا لا تقصد لذكر تلك الحموعة من الممساحد 


م a‏ لكنها 


تجح کب تج 9 ا 


الى تعفد بين حدرانه 4 فاستدلت » ق‌بعشللاحیان _ کلمه « حامعة » بكلمة « مسسحد ) 
للدلالة على شهرتها العلمیه » ورسوخ أقدامهافى هذا الیدان / فأصبحت مقصد الطلاب و کعبة 
الدا مشارق الا ی تا + كما فو الجاع واه ل الشال آضا » ف حامعة 


لدار‌سین من مشارق الارض ومغاربها » كما هو الحال » وعلی سسبيل الشال ایضا ؛ فى < 
الازهر » وجامعة القرويين فى فاس » وحامعةالكتبية » وجامعة قرطبة » وحامعه الزیتونة ؛ 
التی نعنها احد اازرخین كذاك بالحامم الاعظم لكثرة وتنوع الدروس التی كانت تلقی فى حلفاته» 
واستمر بحظی بهذه الشهرة العريضة حتی ابامالعشمانیین فى القرن الثانی عشر الهجرى » فتحدثنا 
النصوص ان عددها فى مختلف العلوم وصل الی‌اکثر من مائتی درس ف الیوم الواحد » مما جعل 
احد العلماء الذن زاروا مصر زمن الحکم"لعثمانی يقرر تفوق « الزیتونه » على « جامعة 


ا 
4 ۱۱ 


+ 


الازهم 4 كثرة عدد الدروس و تمو عها | واختلاف محالس العلم ف 


والذى لا خلاف عليه هو ان حواضر العالمالاسلامى » الترامی الاطراف كانت تزداد بتلك 
الساجد الجامعة التی لم تخل مدنة من واحدمنها على الاقل > كان شغل موضع العلب 
فيها » فکان الى , حالب مهمته الدينية 4 له دور کر و فمال ف محالات الحیاه ومیادننها الختلفه. 


العلمية 4 و الا 4 والاحتماعية »والاقتصادىة » والعسكرية وغيرها » مما سنفصل 
الحددث عنه فيما بلی ٠‏ 


دور اللسجد الحضارى : ب 
اولا ‏ فى المبدان الديئى : س 
أن أول واهم دور للمسجد هو دون شك مهمنه كبيت للعبادة » قال تعالى : « فى بيوت 
اذن الله أن تر فع ويذكر فيها امه 6 سسح له فيها بالعدو والآصال ) (8؟) ) ولعل صلا ۵ الجمعة 
هى من أهم الفرائض النى حث القرآن الكريم على حضور شعائرها فى السسحد ) قال تعالى : 
0 ا ھا الذن آملوا ١!‏ ذا نو دی للملا ه من بو مالجمعه فاسسعوا الى مد رد الله و ذروا البيع ذلكم 
خير لكم أن کنستم تعلمون ۳۹(6) 
یم مسر هس سب رسد سم تسب سس سب سوت اس مب سس و مسج یس 
ر ۳۷ ) انظر : محمد بن محمد الاندلسي الوزير السراج -الحلل السندسية - الجزء الاول - القسم الاول ص 116 ۰ 











( ۲۸ ) سورة النود /۲۱ 
( ۳۹ ) سورة ۱/۵ ٠‏ 
۱۷۹ 


۱/۰ 


عالم الفكر . الجلد الحادی عشر - المدد الأول 


ولا بجهل السلم أهمية آداء الصلاة بصورةعامة » وفى کل أوقاتها مع الجماعة فى الس‌جد 
لزيادة فضلها ومضاعفة ثوابها وأجرها عند الله ؛ فكان النبى ( صلعم ) بؤم المصلين فى مسجده 
بالمدينة + وعندما مرض فق آواخر أيامه » أمرأبيا بكر الصديق أن بصلی بالناس » لذلك 
اصبحت من آهم مهام الخلیفة حتی نعت کذلت« بالامام » فكان هو نفسه او من دلوب عله 
القيام بهذه الهمة الدينية » لذلك آمر عمر بن‌الخطاب - بعد ان طمن ‏ صهیب‌الرومی آن‌تصلی 
بالباس حتی تجتمع کلمه ۱ آهل الشوری » علی‌امام ( خليفة  )‏ من بينهم »كما كان ولاة الاقاليم 
بصلون بالناس فى الساجد الجامعة باعتبارهم نواب للخلفاء فى البلاد الفتوحة . لذلك رای الامام 


ابو حنیفه أن صلاة الجمعة لا تصح الا بحضورو لي الامر أو من ليسا فيها 60 وكان تقول 34 


ی ا 


انها لا تختص الا بالامصار 4 ولا يجوز اقامتها فىالقرى » واعتير الصر الدنة التى بوحد فيها 
سلطان بقيم الحدود وقاض ينفذ الاحكام .)5٠(‏ کل ذلك يوضم أهمية المسجد الجامع ودوره 
آلدینی ؛ وتحدثنا النصوص التاريخية » انالنبى١‏ صلعم ) أرسل الصحابى الحلیل مصعب بن 
عمير مع الاثنى عتر رجلا من أهل شرب الذین قبلوا دعوته بعد « العقبة الثالية » وامره أن 
شرهم القرآن وتعلمهم الاسلام وبققههم فى الدين» و ندعو من لم يسلم الى الدخول فى الدبينالجديد» 
فعرف عندهم بالقرىم والقارىء > وقد جم بهم فى مدینتهم أول جمعة فى الاسلام » بلغ 


یلد !اہ لير ف میا حلا(1)) 


واذا كان نظام الرهبة والاعتكاف فى الاديرةلمارسة نوع معين من انماط التفرغ للعبادة 
بعيدا عن المجتمع قد عر فته المسيحية ورجاله المتدينون بعد اضطهاد الرومان وظلمهم لرجال 
ألدين منذ عهد الاسراطور دبكوس وداژمع1 فى القرن الثالث الميلادى (۲)) » فان الاسلام 
لم بعرف مشل هذه الظاهرة ؛ فالرس-ول( صلعم ) قبل نزول الرسالة عليه كان بنتمي 
الى امتحنفين ) الذين رفضوا الشرك ونذواتقدس ن الاصنام فى المجتمع اللکی الثرشی الوثنى» 
كما اد شتهر من بين هذه الجماعة كذلك : ورقة بن وفل » وعبيدالله بن جحت » وعثمان بن 
الحويرث ؛ وزيد بن عمرو بن نفيل وفيرهم ؛ فكان الثبى ( ( صلعم ) بخرج الى غار حراء » فى 
جل النور د على تسه اميسال من مک يجاوركل مستة شور > وخر رمضان © ناذا القضى 


r1 


او 3 0 


سل فى هذه الفترة بالتامل والفکر ۴ ,الكون للوصول الى , خالقه ومنظط سے کله ع اه 
زصصم حر کسه 


لم بتوصل ؛ كما يبدو » الى الحقيقة حتى نزلعليه جر نل مین بالرسالة السامية 4 
وقد أشار المرآن الکرم الى ذلك فى فول‌الحق تبارك وتعالی : « وكذلك آوحینا السك 











٠١ (‏ ) انظر ب الاحكام السلطانية للماوردي ب ص ۱۰۳ , 


5 2 سيد اناس 1 عیون الاثر > ج ۱ ص ۱۵۸ > انظر كذلك سيرة أبن هشا م ج ۲ ص ۷۷ ب ۱۷۷ 6 الذي 
ن امام المسلمين الارل € هذه الحمعة الاولى بالدینةکان آبو آمامة اسعد بن زرارة » احد نشباء الخزرج الذي 


نزل عليه مصعب بن عمير عند قدومه الى يثرب , 


( ؟؟ ) عن الرهبئة ونشاتها وتطورها ۱ ۱ 
نظر : بل ب مصر من‌الاسکندر الاكبر حتى ١‏ ب الت حمة ١‏ 
65 سس ۱۹۸ * ج كو لتون ب عالم العصور الو یط ,8 النظم وا لحضارة میت الترحمة و iY‏ ا أعربية 3 


1۸۰ 





ب۰ تتم فی مشت ی 5 
لہ اہ نید البو عست ویس جح دی ے 


مداه یتسد ر ل 


1۸۱ 


السجد والحياة فى المدينة الاسلامية 


رو حا من أمرنا ما كنت تدرى هأ الکتاب ولا الایمان ولکن حعلناه نورا نهدی ده من نشاء 


بعد ظهور الاسلام وغلمته وانشاره » اصمح السسحد وحده المكان الفضل العادة والتصد. 
فكان الرسول ( صلعم ) بعنكف فيه الص لاةوالنسك وقراءة القغرآن خاصة خلال العشرة 
أيام الاخيرة من شسهر الصوم المبارك 4 ویروی‌عنه فى ذلك ؛ انه كان عليه الصلاه والسلام بت 
اذا اعتكف طر ح له فراشه 6 أو لسر لر ۵ الذى كان مصیو عأ من حر بل التعحل وسسعفك 1 الجن 


أسطوانة الثوبة مما بلى القبلة 11(۰) 


وقد سار المسلمون على نهج بيهم العظيم ( صلعم ) فاهتموا بالعبادة والصلاة والنسك 
واقامة مختلف الشعائر الديئية التغرب الى الله - عز وحل ب فى المسجد » وكذلك الاعتکاف 
به خاصه ف شهر رمضان المىارك »6 وقد عر ف‌مثل هو لاء باسسم } امحاورن (( وريما حاءت 
وه م اعدا راا اسر ااسلاه .انل ا ار 11 ۱۱1 
لے ا ۳ دص اوه ایس اتب لب يون 95 و قراءه الفر آن وغم‌ها نو تفا gese‏ ۱ نشل ی ۲ ] بت تابق 
سح سبحاأنه وتعالی سب من اهل الصفه » وشال‌آنهم کانوا من فراع الهاحر بن والاتصار 6 الذين 
لم يكن لهم دار ولا مأوى بالمدينة 4 فانز لهم الرسول ) صلعم ( فى مسحده و سماهم اصیحاب 
الصفة » فكانوا سيتون فى الصزء المسقو ف بمو خرة المسحد الذى اعد كذلك لنزول الغرباء 


مش له اه ف يه امل 4 وكان 2 «أهل ااص ف( رک ۵ ۱ مه رفك من جين ٩‏ , خر لس بسا و ل سود 
ممن 2 ماري هم ره ددر ون و لعلون rss‏ اواك GPa E‏ 


منهم أو بفارق الحياة أو سافر بعيدا عن ‌الدينة » وکان 9 ) تجالسهم وبانس 
بهم وبحض اصحابه والسلمن حميسا على مساعدتهم واطعامهم كما كان ب عليه الصلاة 
والسلام ‏ اذا أتته صدقة من طعام بعث بهاليهم ولم بتناول منها شيثا » واذا آتته هدند 
أصاب منها ثم أرسل اليهم وأشركهم فيها » كماكان لهم کدلك نصيب من آموال الزکاه : وید کر 
فى هذا الشأن أن الصحابی المع.روف « أباهريرة » آحد رواة الحديث الوئوق بهم » كان 
من أشهر أهل الصفة ( ثم ) 





وقد كثر أولثك الحاورون من این لسلمین‌ی العصور الا سلام 4 الختلفه 6 و اتیخل وا من 
الساجد ؛ والجامعة منها بصفة خاصة » مكانالنشاطهم الدينى » ومما تجدر الاشارة اليه فى 
هذا المقام 4 أن الرحالة المغربى این نطو مله لدشاهدهم 4 فى المسحد اد مو ي ند‌مشق یکت ما زاز 
بلاد الشام فى القرن الثامن الهجری » ووصغهمبأنهم جماعة كبيرة لا بقادرون المسحد ؛ ولا 
بفترون عن الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله ٬لذلك‏ كان أهل دمشق بعينونهم على الحياأة 
ويمدونهم بكل ما بحتاجون اليه من طعاءوكسوة وغيرها من وسائل المعيشة الضرورية 


دو أ سال ہے شما ۴٦ ١‏ ) 
این مسا مد بر سب ۳) ی م ١ » ١‏ 














( ۳ سوره الشوری/۵۲ 3 انظر كذلك ۰ سورة الاحقاف/ ٩‏ 8 
( ۲6 ) انظر : السمهوری ب وفاء الوفا ب ج ۲ ص ۲۷ص با س 55١‏ 


( ۵) ) الصدر السایق ‏ ۲ ص 1۵۲ س 1۵۵ . 


١‏ ۶۳ ا ول ای 2 تس ی ص ٥‏ بت وه 
١ ۶‏ 4 ) یه أبن تلو له مس چ | س 9 يف 
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عالم العکر _ المجلد الحادی عشر - العدد الاول 


كذلك ذکرهم القربزی عندما شاهدهم ورای نشاطهم فى الجامع الازهر » ولم يتحدث 
عنهم الزرخ المصرى کمحاورن للعادة وال اش وو مل »> ولكن كطلاب علم انضا و فد و صفهم 


بأنهم فقراء محتاحون للمساعدة » نشروا فى أرجاءهذا الجامع العر بق جوا ( روحائیا س علمیا ) 
متميزأ قد لا بحده الانسان فى غر الازهر من المساحد » فقال : « لم بزل فى هذا الجامع منك 
بنى عدة من الفقراء بلازمون الاقامة فيه » وبلفت‌عدتهم فى هذه الايام » سبعمائة وخمسين رجلا ) 
ما بين عجم وزبالعة ‏ ( ریما قصد آهل مدينةزيلع أو السودانیین  )‏ ومن أهل ريف مصر 
ومغاربة : ولکل طائفة رواق بعر فا بهم ؛ فلابزال الحامع عامرا بتلاوة القرآن ودراسته وتلفینه 
والاشتفال بأنواع املوم ر والفقه والحديث والتفسير والنحو ومجالس الوعظ وحلق الذكر » 


فيحد الانسان اذا دخل هذا الحامع من الانی‌بالله والارتياح وترویح النفس . مالا بجده فى | ره 
2 ل لسسان لعجا مع 5 لماه _- 


و صار أرباب الاموال يعصدون هلا الجامة بأنواعالبر من الذهب والفضة والفلو س‌اعانه للمحا ور ن 
فيه على عاده الله تعالى + وكل قليل © تحمل أليهم انواع الا طعمهة والخضز والحلاو ات لا مسیما 





ولا تحتاج منا هذا النس الهام الى حهدكير لتفسيره والتمر ف على حقيقة هذه الحموعات 


التعددة الحنسیات من « المحاورين » الذیناتخذوا من هذا الحامم الفاطمی اث ۱ 
سا ی کت ی سس ff‏ کا ورل ر اس یں | لع ۱ ل قاس 1 CT‏ | لسا کا | سق لى مرا 


لهم ومنزلا لاقامتهم : وأغلب الظن آنهم کانوا من‌طلاب العلم الفقراء وغير القادرن على الكسب ٠‏ 
الذين قدموا من البلاد الاسلامیه الختلفه » وكانأ صحاب كل جنسية » والقادمون من کل مدئنة ٤‏ 
والتتمون الى أى من بلاد الاسلام کوئون فرشامتمیزا » سخذ من أحد اروقة الازهر محلة له 
تعر فا دهم وتنسب الیهم ؛ ولا كان من عادة بعض الخلفاء والامراء والحکام و کبار رحال الدوله ب 

كما مر بنا ب وقف الحبوس على الساجد التی بنشئونها أو شومون بأصلاحها لاستمر ار اداء 


ى ينتسونها أو بفومون باصلاحها لاستمرار اداء 
رسالتها السامية ٠‏ لا سیما الساجد الجامعةالمشهورة كان من بینها هذا المسحد الكسير 4 
للانفاق على صيانة مرافقها » واستمرار عملیاتالاصلاح والترمیم التي تحتاجها مبانیها » بالاضافة 
الى مساعده القائمین على مباشرة شعاثر الصلاه‌فیها » کالامام والوذنین والفشرئین وغيرهم مسن 
السدنه والشتفلین بخدمتها والسهر علیها وعلىراحة الصلین فیها » وقد امندت هذه المعوئاتفى 
الازهر الشر نف ليستظل بها أبضا طلاب العلم عامة » وامثال هؤلاء الفادمين منخارج القاهرة 
والديار المصرية خاصة ؛ الذین انقطعت عنهمالوارد الالیه » لتوفير قدر معقول » ومقبول من 
الحیاه الكريمة لهم » وبذكر فى هذا الشان ان‌الخليفة العز یز ابو منصور نزار » ابن العز لدين 
الله فاتح ح محر ؛ الذى كان له شغف کسر بالعلم و تقدیر عظيم للمشتفلين به » و صاحب احدی اكبر 
المكتبات الخاصة فى قصور الخلفاء المسلمين »کان العزير هذا أول من وقف الجامع الازهر 
على العلم فى سنة ۲۷۸ه » بمشورة من وزيرهيعقوب بن كلس » فأصبيح شبراسا للحامعات 


الا سلامبة > ثم تعید ه الخلفاء الفاطميون من بعدهبالرعاية والاهتمام ليحعلوا منه مركزا علميا مختارا 


EET‏ ما زر تب ۱۱ ۳ ۱ م 


حك > العام ويحج اليه راغبو المعرفة منكل صوب وحدب ليجدوا فى رحابه كل ما پهمهم 
سس سس س سا 
( ۷ ) خطط المقريزي » ج ۲ ص ۲۷۱ 7ب ۲۷۷ , 


۱۸ 
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السجد والحياة فى الدينة الاسلامية 


التزود به من مختلف العلوم والفنون » ولتشجيعالطلاب والمشتغلين بالعلم من وطليين واجانب 
على الرحلة الى « جامعة الازهر » كان يقدم اليهاللأكل والمسكن بت كما رانا وكل ما يوفر عليهم 
وسائل المعيشة وأسساب الراحة من غير اج (4۸) . وقد عرفت هذه المساعدة واشتهرت 
باسم « الحرابة » لانها تحری على مستحهيهاوتوزع فيهم وميا » على شكل خبز وغيره من 


أنواع الا طعمهة + والحلوی ومتهاب ا ر الحياة * المتعددة , وكانت هذه ( الحجراية ( نزرداد وتتضاعف 2 


لهذه ابکانة الخاصة والملزلة الرفيعة التي تمتع بها السجد فى نفوس المسسلمين باعشاره 
« بيت الله » وأفضل أماكن العبادة الذى تزدهر فيه وتنشط تلك الاحواء الروحانية ‏ العلمية ؛ 
7 تستاعد علی التفر با الی الخالق ب سبحاله‌وتعالی بالعمل الصالح و تعمسق الايمان 2 العلوب 


بر اء٩‏ الق , والفسسيرهة والتعر ف علی احکام الشر عو قواعد الد بن و فضائله : والتعرف على سير 5 


الفر ان و تفر 

الرسول الكريم (صلعم) وسنته » واقامة النوافل و حلقات الذکر والوعظ وما اليها » لكل ذلك اهتم 
السلمون من مسئولین وغيرهم باقامة الساجدوتعمیرها وتزيينها ومدها باعداد كبيرة من 
الصاحف لتسهیل مهمة الناس على قراءة القرآن‌الکرم » خاصة فى شهر رمضان العظم ولتشجیع 
الناس على اختلاف طبقاتهم على ارتيادها » فکان لخلیفة! لولید بن عبد الملك ‏ كما مر بنا ‏ آول من 
حمل الطعام الى الساحد فى رمضان © تذلكاهتم السو‌ولون باضائتها » فاستعملوا ألزيت 
والفتیل فى الفنادسل وعلقوها بالسلاسل‌النحاسية » ومما بروی فى هذا الشان أن اهتمام 
اهل الشام باضاءة مساجدهم قد فاق غرهم فی‌البلاد الاخری © فکانوا بو قدون فيها المنادیل 
طيلة ايام السئة دون انقطاع » كما كان يفعل اهل مكة فى ابیت العثيق ۲۱۱ ) » كذلك 
بحدثنا المقريزرى أن أحمد بن طولون أهتم كثير ابمسجده الضخم أ 
عواصم مصر الاسلامية » وذكر أنه علق بهالسلاسل النحاسية الفرغة والقئاديل لحكمة. 
كما فرشه بالحصر العبدانية والسامائيةالمشهورة ( ۵۰ ) ثم استعمل السلمون بعد ذلك 
الثربات الكبيرة التى كانت تصنع من ال.حاس والفضة أيضا وعرفت باسم ( التناثیر ) - شكل 
) ) مفردها ب تنور ‏ وهی كلمة أعجمية الاصل » عربت » تعنى « الکانون » الذى يخبز 
فيه » كما استعملت کذلك بمعنی النار » وتنویرالضوء بعد شروق الشمس وتبدیدها لظامة 


اللیل فى الصباح ( ۵۱ ) . ویحدئنا السسيوطىان الخليفة الفاطمی الحاکم بأمر الله عندما جدد 


م EF‏ ۵ 3 القطائم أ( ثاني ۲ 
ن“ ن منیب ی کک 1 ی وه 


الحامع الازهر حعل فيه « تلورين ) من الفضةالخالصة » وسيعة وعشرين قنديلا من نفس 

المعدن الثمين » كما انزل من قصره » فى سنه۲:؟ ه ؛ الى مسسجد عمرو بالقسطاط . بألف 
اس سس 

( ۸) ) انظر : د, حسن ابراهيم حسن ‏ ناريخ الدولةالفاطمية ب ص )١0‏ 

1٩ (‏ ) المقدسي ب احمد التقاسيم ب ص ۱۸۲ . 

(,ه ) خطط المفريرزي اج ۲ ص 5١١‏ . 

( اه ) انظر : لسان العرب لابن منظور ‏ كلمة ( تثر ) + 


۱۸۳۲ 
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عالم القى ى الحلد الحادى عشر _ العدد الاول 


ومانتين 0 تسعين مصحفا »6 ر بعضها مکتو ب دماءالذ هب 4 لیمکن الناس وسهل عليهم قر عة آي 
الذكر أ لحكيم 0 بالمسحد العتيق » كما بعث مع هذه المصاحف تلور کنر من الفضة نزن مائنة 
آل قيس وا ااه a‏ م E E‏ با عرف اد ال ل کک ا 

مب f‏ ورا الحو تا ال ل الا ا یا e‏ 
ادخاله الى المسجد للقليعة فى مو ضعه » و کانت‌مثل هذه الثربات الضخمة لا تضاء فى كل ليلة 
دی المسلمين » نظرا لكثرة ما تستهلکه منالزيت والفتيل وغیرهما من متطلبات التشفیل 
والصیانه وما تحتاحه فى ذلك كله من کثرة‌النفقات ( ۵۲ ( 


كذلك أشار المكربزرى ليع أهتمام الفاطميين باعداد المساحد لاستقيال شسهر الصو م العظم 
کان من السمات المميزة والتقاليد المتبعة شی‌آنامهم 4 فأخضعوها لاحكام العنانة بها ا اف 


لمث اد 


القضاة المباشر الذين كان بتوجب عليهم الطوافعليها والمرور بها قبل حلول هذا الشهر الفضيل 
بثلاثة أيام كاملة > لمعابنة عمارتها » والتعرفعلى مدى صلاحية الحصر المفروشة بها . 
اصلاح ما تشعث منها أو استبدالها بأخرىجديدة ؛ وملاحظة وفرة القناديل المستعملة فى 
اضاءتها لزيادة أعدادها وامدادها بما تحتاجدمن أدوات التشغيل » ومما بروى فى هذا الشان 
ان الخليفة الحاکم بأمر الله آمر بعمل جرد عام‌للمساجد ( التى لا غلة لها » ولا احد يقوم بها ) 
وما له منها غلة ) أي المساجد التى ليس لمساآو قاف للصرف منها على كل ما تحتاجة من 


نفقات » والتی توقفت عن أداء وسالتها » وتلكالتى أوقفت عليها الصوس » لعلم كفية انعاقها 
2 ا و نوو 8 n Fm‏ انعا قها 


وما اذا کانت اموال ریمها کافية اسد کل ننقاتهاام لا » فلما تمت عملية الجرد » ا 
أن هناك ثمائمائة وئلائین مسجدا - ولا بد أنهذا العدد الكبير قد شمل الساجد الخاصة 
والجامعة على السواء ‏ تحتاج من النفقة علیهاق كل شهر الى تسعة آلاف وتسعمائة وستين 
درهما ©) بمعدل اثئی عشر درهما لكل مسجد شهرا كما ذكر المقريرى ب فاوقف علیها 
جميعا الحبوس لكى , بصرف من ريعها على فقهائهاو قرائها وموذنیها » وكذلك لاحراء الارزاق عا 


بهانهاو قرائها وموؤذديها ك 
المستخدمين فيها » وقد بلغ من حرص الحساكم بآمر الله على مساعدة 
هذه المعونات كذلك ثمن الاكفان لهم . ( ۵۳ ) 

كذلك حدثنا صاحب تاريخ بخارى عن التصل بن حیی البرمکی © ونعثه یقن ویب 
۱ 
ف ژمن ال ره العباسى هارون الرشضيد 6 و فسی امرخ العرو ف ذلك » بانه کا كان أول من 
أمر بز اده القناديل لأضاءة المساحد 0 السلادالخاضعة لامارته 6 ف شهر رمضان 6 تن 


الى ما قام به من أعمال الاصلاح والته ۱ 
ح والتعمیر ی مسحد يخارى الجامع لعسك أن اصاسه البلسی 


5 5 ر وغوه 1ه‎ ag 
۱۸۲ انار . السيوطي ب حسن المحاضرة 9ب ج ۲ ص ۷۹| ”ب‎ 6 ۱ ( 
42 الخط المقريزية ب ج ۲ م‎ ) ۵۳۲ ( 
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السجد والحياة فى المدينة الاسلامية 


لكل من اجاء بعده من الولاة والحكام الذي نشملوا هذا المسجد الكبير بالتوسعة والزيادة 
والترميم والا صلاح ۳۳ of‏ ( 


و | “® 51 


ه ۰ ۱ 4 ۳ 
من تاحبه أخرى 4 قفد آشار ((آین طيفور))الى أن الحلفة المأمون ن أمر کاته أحخمك ن لو سب 


ص الیای سم أن | بحتب الى جميع عمال الدو له للا کثار من استعمال الفناد بل 6 المساجد فسى 


شهر رمضان » وتعريفهم الفضل من ذلك؛ فکتب لهم رسالة مطولة حاء فيها ( فان فى ذلك آنسا 
للسابلة 6 واضساءة للمتهحد بن 6 وتف لظان‌الرب © وتنز ها یوت الله من وحشه 4 الطلمه » 


) ۵0 ( 


¢ الور“ إل حل : ودولتهم » ققد رسم لنا بقلمه 
اما أبن صاحب الصلاة » الودح المفربى لعصر الى لن 23( لمهم 

الا احر 4 و اسلو به المنمق , الحميل 4 صورةمعيرة J)‏ اتنور (( واوا احلا لله وار اكير 
« وللذباب آلف كنضئضة الحیات » أو اشسارة السبابات فى التحیات 4 قد اترعت من السلیط 
4 + آ 
كوّوسها » ووصلت بمحاحن الحدرد رو وسها 6ولبطت سلاسسل تج دوع الفائمة 3 
اللا الصف ) دولم ق' صا صقلها وحلاتها حدسيرن 

كالثعابين العائمة » عصبت بها تفاح من الصف ركاللقاح الصعر © بولع ف صعلها 
نيا ۳۱/۰ نها کأنها حلیت باللهب 6 وك بك ماء الذهب ‏ ان سمتها طولا رایت منها 


بهرت بحسمها ق ۶ 2 
سبائك عسجد » أو قلائد زبرجد > وان اتبتهامرضا رايت افلاکا ولکنها غير داثرة » ونجسوما 
ولكنها ليست بساثرة » تتعلق تعلق القرط سن‌الزفری ‏ وتبسط شعاعها بشسط الاديم کین 


1 


بفری ) » كما وصف كذلك المصابيح الثی تحمل بدا خلها الشموع ألتى رفعت على منذنه لس حل 
لشربینها فقال : « والشمع قد رفعت على الناررفع البنود » وعرضت عليها عرض الجنود ؛ 


ع[ الا | الق ب والعيد 6 وسستوىق هدابة ضیانها الشعی والسعيد »> وقد فوبل 
لیجئلی بای ا روائها مه 


4 وتهلك 
نها سبيش بمحمر 4 وعورض مخضر بمصفر ؛تضحك ببكائها » وتبكى بضحكها و 
بحياتها » ويحيى بهلكها ) رده ) هكذا اهتوالمسلمون منذ الازمنة الاولى فى بلاد الاسلام 


0 ۸ 1 


خا اموا والاعياد ال يني كالعيدين والمولد ١‏ الشر بف 4 
كلها بثز بين المساجد 6 صة فى الواسم لنبوى 
3 مم الناسبات بالاضافة الى ما كانت تلقاه 
وليلة ا الفدر 4 ۳-4 النصف من . شصان 6 وفىغير ا من أ تا لسسيسا 
لا شف الصوم المبارك حيث تظل , أنوابها مفتوحة لفتره طويلة من الليل © 


فیفشاها جمهور كبير من الا للصلاة والقيام وال ثر دقرا الصحف > الى غير ذلك من اهر 


ا 
آذآ#آتتل ل ب س ل 


٥٤ (‏ ) ابو بكر الترشخي » تاريخ بخاري » ص ۷۰ ٠‏ 


0 ثار بم الخلافة ب * ۰۸ ۰ 
١١‏ وم )"انه الفضل احمد بن طاهز المعر وف بابن طيفور سبش كآد فى تاریخ الخلافة العئاسية ج 4 ص 


ْ) از انظر : ۽ الشيك عند الفزیژ سالم ب تار بخ ۲مسلمین و آثارهم فى الاندلس ب ص ۹ ب ,۲۸ ونقول ان كلمة ٠‏ 


مه خاو »م كله : دمل ۰ 


الذبال تب جمع. ذبالة وهي الفئيلة الني تسرج للاضاءة سراجع لسان العرب لابن مور > 
۱۸۰ 
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عالم الفکر ‏ الحلد الحادى عشر _ العدد الاول 


الز بنات والاضواء ولعل ما نشاهده فى هذه الا یام من اهتمام السئو لین فى البلاد الاسلامیه عامة » 
والتفتن فى تجمیلها بكل ما هو متاح » فى عصرناالحاضر » من وسائل الزينة وادوانها ااتعددة 
لجذب الناس اليها والتردد عليها للصلاة وسماعالدروس الدينية والواعظ والذکر و قراءة القرآن 
وغيرها » لمل ذلك كله من آثار السلف الصالح)» كما أوضحنا فى السطور السابقة » وفى ذلك ما 


نعنی عن الاستطراد وز اده التفاصیل اسان اهمة الممستحد وأثره الكبير و دوره الفعال فى 
الحياة العامة والسدان الدینی على وجسهالخصوص ؛ الذی بعنینا بالدرحة الاولی فى 


هتا العام , 


ومما بعيد القارىء والباحث أيش.ا فى هذأامقام * أن نشیر الى أن مثل هذا ۳ اک 


من حانب المسلمين باضاءة المساحد وتزساهاخاصة فى الازمنة المتقدمة ¢ قد أدى ١‏ الى ۳۹1 دم 


صناعة « التنانير » التى استعملت بصورة خاصة فى القصور والساحد الجامعة ركذلك 
المشكاوات والمصابيح والقناديل وغيرها مسن اآدوات الإضاءة » فبرع الفنان المسلم فى صناعتها 
واتقانها وزخر فتها » وكانت التثاثیر ( الثريات )تعمل من الفضة فى بعض الاحیان ومن النحاس 
فى معظمها ؛ بينما صلعت المصابيح والكوٌ وس‌والشکاوات من الزحاج وطعمت هذه الاخيرة 
با ميناء اللونة كما حمل بعضها أسماء بعض‌السلاطین فى زمن الماليك ( شكل ‏ ه ) وغدت 

من بين أهم القطع الفنية » والنادرة التى لم‌بخل منها تقر دا ل متك من الا حف الكبرى 
2 العام أجمع » کنموذح ودلیل حی عای تندمالصناعة والفتنون الاسلامية شکل عام > 





انا - و میداد العام 


لا ۳" ی ” سس 





۱ 2 شام م هب 


لا شك أنه كان للمسجد عامة والجامعةمن بینها بصفة خاصة دور کبیر وهام ؛ 2 لمحن 
اي منصف تحامله أو التغاضى عن آثره الواضحف تعلیم القر آن 4 وظهور القر اءاث المختلفة 4 
بالا ضافه الى تقسیر ه و فهم معانبه 6 ومعرفةأحكامه » باعثباره كتاب المسلمين ود ستو ر هم 4 
م سا حا الدور الى السنة النبوية الشريفة ؛ ل سيم على الحديث وما یتصل به من جمع 
احاد بت الرسول ۱ ( صلعم ) شاد ها ورواتهاء لاستخلاص الاحکام وأصول الشرع > ألفقه 4 
باعشارهما ب قران والسنة س ساس اول لتشريع الاسلامى › ثم اتسعت دائرة هذه 
حتی حاء الأئمة الحتهدون بمذاهبهم الم و فة » فكان للمسحد دور ف ظهور هذه ۰ الذامب 


و تعر دف إا ويا م ت ۱۱ 1 11 xil‏ 


عر بف الئاس بها » ثم ى انتشارها في عالم الا سلام الواسم ؛ ثم اتسعت دائرة العلم مرة 
تالثه لتضم مجموعة جديدة من العلوم التى تخدم المجموعة الاولى وتساعد على دراستها 
وفهمها بشكل سليم وطريقة صحيحة © کالنحوواللفة والادب وفیر‌ها » ثم انفرحت الداثرة 
العلمية أكثر لتحتوى داخلها كذلك بعضا من العلوم التطبيقية كالطب الذی كان للمسجد دور 


2 تدرسه »© كما سلرى © وقد آفردت لكل هذه العلوم المنوعة حلقات الدر س ومحالس العام ف 


ای 
8 ایب( 


۱۸۹ 
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اک وريه ص ت مس ای لس سس ت ت ا شب بعس سس ۳ ج ۳۹ ۳۹ ۳ ۳ ۳ 50 ۳ با ۳ 7 ۳ ۳ 3 یی سر 
ا م م ر سس کہ ہے مح پس مہ ا ر تس ہے رجات وب 2 وک تا ت کہ کے ہوک وہ و سین اسب گس مسا ات ےا لای س ہس و سے نس رمو اس کے ج ورم و ر ا ا م م ر پا شش 5 ۳ EÊ‏ 5 ار 5208 8 یچ 


I 7 “f al ٠ ؟ وا‎ 


2 بلع الاثر ی ظهسور بعش العلو م | لحد نک ه التصله بالدين كا لعف واصو له؛ 
وقراءات القرآن وتفسسمره 4 والحد بت و حمعه » وروانته 4 وبالتالى ف تنشسط الحركة العلمية 
ممن سبقهم من الشعوب ال متحضرة وكان لهم دور و حهد ی تطو بر ها واضافه الحديد اليها 
كما تشهد كتب التراث » وقد وضعوا كل ذك‌الحهد الفكرى والعلمى مم تراث الامم السابقة 
و لو آب ےا ب ا کے( ت ١‏ + 
كذلك » تحت أبدى و لسر أوربا مما مکن لنهضتها الحدشة 4 فسهل دور علمساء الفرب 
ومهد امامهم الطریق لهذه الوثبة الواسعة التی‌بلفتها العلوم والمعارف فى عصرنا الحديث . 


له آثر كبير فى فكر العرب > بل السلمین جميعاوعاوميي رتطورها : »> ولما كان السحد بدين 
بالفضل فى وحوده ألى الدين الجديد » لذلكنرى أله من الاوفق أن لقف قليلا أمام نافنده 
التاريخ نطل منها على سكان شسبه الجزيرةالعربية » ونتتبع احوال العرب ف الميدان العلمى 
قبل الاسلام حتى ندرك طبيعة النقلة الکبری‌التی حاء بها هذا الدرن فى ذلك الميدان » 


وبالتالى نتعهم دور السحد العلمى على <فیفته , 


تحدثلا النصوص التاريخية التى بن‌آندنا أن عددا محدودا من المرب فى 
والطب والكهانة والعرافة والعيافة والزحر والوسيقى والفناء وغيرها من العارف التصلة 
بالبيئة الصحراوية ٠‏ 


فاذا تركنا الشعر باعتباره من الفنون التىتبغ فيها مجموعة كبيرة من شعراء العرب قبل 
مجیء الاسلام » وجدنا أسماء قليلة ومعدودةفيهم لمع أصحابها فى غيره من الفنون والعلوم 
التى اشرنا اليها » مثل كعب بن لؤى الذى اشتهر بالحكمة والفصاحة حتى عد من الم 
خطباء العرب القدامى » وكان بحض قومه من کنانة وبطونها على البر » فلما مات أكبروا مرته 
وأرخوا به ( لاه ) على عادة العرب فى الحاهليةحيث کانوا بتخذون من الاحداث الهامة تقويما 
ورخون بها كعام الفيل وعام الفجار وبنئيانالكعبة وغيرها ؛ واللضر بن الحارث بن كلدة 
الذى بنتهى نسبه الى عبد الدار بن قصى : رحل‌اللضر الى الحيرة وتعلم من أهلها الضرب على 
العود والفناء عليه » فلما عاد الى قومه فى مك ةنشر بينهم هذه الفنون » فاتخذوا القينات (۵۸) 
وكان من أشهرها الحارتان اللثان كانتا لسدالله‌ین جدعان » أحد ثراة قريشى وساده بني تيم » 


٩ 


أهدأهما بعد ذلك الى أمية بن أبي الصلت الذی‌اشته بدوره بالز هد 6 فروى أنه قرأ الب 
و ۲ إل سے زو بدا +( wa‏ 4 شف ۵ نالاثبياء 4 فد کر ابر اهیم واسماعیل , والحئيفية 4 


وژ ہن اسوج لعبدا ع وی ن سەرہ تسكن 2 ۶ 
واتى بأشياء لم تكن تعرفها المرب مسن فلکت الخمر © والشك فى دبانة قومه © 


اسار 
is Enger Ehle i E: ia‏ ا ا وس سس ی سس سس سس سس سس 


( ۵۷ ) الحاحظ » البیان والثبین » ج ۱ ص اه ۰۳ 


٥۸ (‏ ) رسائل الجاحظ » ج ۲ ص ۱۵۸ ؛ انظر كذ ك آلاغاني از صغهاني ج ۸ ص ۲۲۷ 4 


= 
© 


۱۸۸ 


عالم. الفکر - المجلد الحادی عشر ب العدد الأول 


فالتمس الدین وطمع فى النبوة وکان‌بخبر بأن‌نبيا ببعث من المرب »> فلما تزلت الدعوة 
للاسلام على رسولنا الاعظم ) صلعم 1 جيه أبن آبی الصلت و قال عسارته ال لشهوره ما | کنت 
أريد أن اکونه لذلك اشتد غضبه وحقده ع الى المسلمين بعد انتصارهم فى بدر » فکان ممن رلى 


قتلی قرش » كما كان من آشد الحرضین لهاعلى الثار من السلمین ( ۵٩‏ ) 


وكانت الحكمة والشاهة من العارف التی‌ظهرت فیها شخصیات عربية عديدة » من اولهم 
الافعى بن الافعی الجرهمی الذی حکم بين مضر وربيعة وایاد وانمار » آبناء نزار الاربعة بعد 
اختلافهم على میراث أبيهم ( ٦.‏ ) » والشسداخ‌وهو يعمر بن عوف بن كعب ؛ من کناده » عرف 
بالشداخ لا شدخ من الدماء ووضم حدا لاراقتها عندما فصل بين فریش وحلفائها من 
قضاعة ضد خزاعة وبنی بكر حلفائها بعد أن نجح قصی بن كلاب زعيم قريش فى هزيمة 
والاستيلاء على مكة » فقفى الشداخ بینهم بان قصيا اولی بالكعبة وامر مكة من خزاعة » وان 
كل دم أصابه قصى من خزاهة وبنى بكرموضوع ؛ بشدخه تحت قدميه بیئما كل ما 
اصاب خزاعة وی كر من قرش وکشانة وقضاعة تؤدى فيه بالدية ( ۲٩۱‏ ) كذلك كان 
وكيع بن زهر » من ابجاد » من اشهر حكماء العرب فى الجاهلية » وشال اله صاحب الصرح 


أعدائئهك 


۲ کسوس 


بحزورة مكة » وقد بالغ العرب فى تعظيمهوتقديره » فقالوا كان کاهنا » وصدشا » ومن 

کلماته المأثورة : مرضعة » وفاطمة ووداعة »وقاصمة » والقطیعة » والفجيعة » وصله الر حم 

وحسن الكلم » ومن حکمه العروفة : زعم ربكم لیجزین بالخیر ثوابا وبالشر عقابا . ولا حضرته 

الو فاة حمع قومه من اباد وتصحهم قاثلا :اسمعوا وصیتی : الکلام کلمتان » والامر بعد 

البيان » من رشد فاتنعوه » ومن غوى فار فضوهو کل شاة معلقة برحلها + وشال أنه كان اول 
تلع الى ل 2 اب 


من ذ؟ زلك العباره الان خرة » فل هست مثلا J.‏ ¥( 


ل 


اما قس بن ساعدة بن جذامة » الذىبنسب هو الاخر الى اباد » فكان ممن اشتهر 








بالخطابة والحكمة والعقل والفضل © حتىعظمته العرب وسمت منزلته بينهم ؛ فقال عنه 
الأعثم. 4 أله لیب هب هد ١‏ له ۵ آل _ أ الى ها قا ال ح , او ل الا للاح ف | نوف سح اله : 
ج گید و ربمم کےا یا هه ییا آیب کے اب سس - ۱ ص 
اسل ه. ده 1 ٠.‏ ا وم اال ا م . سوا ای باه ١‏ 
و من سس و ام صى ‏ ی سا مت ی نه ن ا تجن مسن نیا زا اصح سافان ا 





( 5ه ) انظر : الاغاني للاصفهاني ج ؛ ص ,۱۲ د ۱۲۲ »مروج الذهب للمسعودي ج | ص ,لال ۷۲ ۶ ابن قتیبا ب 
الشعر والشعراء » ج ۱ ص 405 ب .5؟ , 

6١ (‏ ) انظر تاريخ اليعقوبي » ج ۱ ص ۲۲۳۲ ©» ص ۲۵۸ » انظر كذلك : كناب المحير لمحمد بن حبيب ص ۰۱۳۲ » 
ويسميه : الاقعی بن الحصين , 


٩۱ (‏ ) سيرة ابن هشام ج | ص ۱۳,۰ ب ۱۳۲ 4 انظ ركذلك : اخبار مكة للازرقي ج |١‏ ص ۱.۱ ل ۱.۰۷ > بيئما 
ذثر ابن حبيب المحبر » ص ۱۳۲ ب 194 © أن الشدائ( بادا ) بين الدماء أي جعلها سواء » كما حكم بعدم خروج 
خزاعة من مكة , 








5 عمس محص شم رم وا حو ع جاک رک کے كول جرت سحو ا ميتو" ااا چ ہو مم سوم تدك نظ دست بمب سس حو ثوب صصص سعد الل ده ا يباج بو حا ل مچ لاصوا د 5 کی طا م ہچ رکوک | تسس خی 
اس نیا اتنچ ہے یحاری کی اك ماه تس کی 


۱ ۵ 
#۲۱ 


السجد والحياة فى الديتة الاسلامية 


ومما بروی عن قس بن ساعدة أنه كانيفد على قیصر الروم فى بلاد الشسام فیکرمه > 
فساله يوما : ما افضل العلم ٩‏ فاجاب» دس ۰و قوف آلرحل عند علمه » فقال : فما أفضل 


۰ ) ۱۲ ( 


وبروی كذلك أن الشی « صلعم » سمععن حكمة قس وأقواله الأثورة » فلما قسدم 
سألهم الرسول ( صلمم ) عنه فأخبروه وفاته »فیروی أنه ب صلی الله عليه وسلم ب قان ٠‏ 
)0 كأنى أنظر البه ف سوق عكاظ على حمل آحمر و هو شول ۱ اھا الناس احتمعو | وأسمعوا 
وعوا » من عاش مات » ومن مات فات » وکل ما هو آت آت » فكان له » كما استحوذ لقومه 
على فضيلة تميزوا بها عن سائر العرب » هىاعجاب الرسول الكريم ( صلعم ) بحسن کلامه ؛ 
ومن لم استحق قس بن ساعده أن بعر ف بخطيب العرب قاطبة ( € ) ؛ كمأ شیب الى 
قو مه قصة « السسقفقة » ف بعة أول الخلم لخلفساءالر اشدين 1 بى يك الصلد, . «مما لحل 
و 2 هه ب زل سے لق و دل 
الإشارة اليه ف سنا المقام ان العماد الا صنهانی ۾ كاتب صلا ح ألدين الا بوبی © عندما و ضع کتابه 
« الفتح القسى فى الفتح القدسى » الذى ارخ فيه للسلطان الابوبى بداية من سنة ۵۸۲ ه 
تيمئاباسترداده للمدننه للقدسة من ایدیالفراج» جمل منوانه فى اول الامر ( ( الفتح العدسى ) ) » فلما 


أل اء 2 أن ۱ ع ال ۸ أله ‘lel,‏ 
عر ضه على وزير السلطان » آبو على عبد الرحيم بن على اللخمی السسانی المعروفب بالقاضى 


الفاضل © أشار على العماد أن تحمل اسم الکداب ( الفتح الفسى ف الفتم القدسى (( تشها نما 
اشتهر به قس بن ساعده »من الفصاحة وحس‌البیان » قائلا لو لفه . قد فتح الله عليك فيه 
بفصاحة فس وبلافته » وصافت صیفه ييانك فیهمایمجز دوو القدرة فى البيان عن صيافته . 








۳۹ . اله * ۹۵ 4 + !ام .+ ها ار هم‎ 1 It س داء , ام‎ ٩ 
۵ ؛ وف ذلك الع دليل على مابلغته شهرة فس سن ساب‎ 5١ 1 ( فاستحاب له العماد الاصنهانی‎ 


و مکانثه ۴ عالم الفصاحة والبیان والبلاغة على امتداد التار بح الاسلامى 4 و لمل و فاته بعش ات 
ومن المعارف التى تفوق فيها العرب كذلك! قتفاء اثر ومعر فد الدروب فى البوادی‌والصحداری 
و کان من أشهر من انتيهت اليهم الدلالة قنك أللهدين أر قط العدوی حليف العاص لن وائلالسهمى 
دلیل النيي ( صلعم ) وصاحبه أبى بكر الصديق ن الهحرة من مكة الى شرب (55 > » اما رافع بن 
عميرة الطائی © فکان دلیل خالد بن الولیدوحیشه‌عندما خرج من اليمامة للمشار که فى فتح السام 
بناء على آوامر الخليفة ابى بكر » ونظرا لطولالسافة » وشحة الیاه فى الصحراء الواسعة التی 
( 1۴ ) انظر : آبو بكر الطرطوشي - سراج الملوك ب بهامش‌مقدمة ابن خلدون د ص ۱۲۸ ۰ 
( 14 ).البیان والتبيين للجاحنگ ».جه ۱ ص ۳۱۸ د ۲۱ »انظر كذلك : وج الذهب للمسعودي ج ١‏ ص 1٩‏ س ۷۰ )» 


FF e 4 


العقد الفريد لابن عبد ربه ج ؛ ص ۱۲۸ 
( 50 )انظر : الفتع القسي فى الفتح القدسي للعمسادالاصفهاني ب تحقيق محمد محمود صبح ص ۵۷ ب 0۸ . 


(55 ) أبن حبيب ب الصر ص +۱۹ » أنلر كذلك سيرةابن هشام ج ۲ ص ۱۳۱ الذي ذكر آسمه عبد الله بن 
أرقط , 


۱۸۸۷ 


كان على الجند أن يقطموها خلال رحلتهم » فقدنجح رافع فى استغلال طبيعة الابل فصحب مع 
وخيلهم ماء کروشها » واکلوا لحومها »و قدمدحه‌احد الشعراء قائلا : 


كذلك و صف الاصیدف بن صليع بن أبىعمرو بن قيس الطائی بأنه « عالا بالبلاد ودليلا» 
۰ ( ۱۸ ) 


ومن العارف التی بز فیها عرب الجاهليةغيرهم واستمرت کذلك بعد الاسلام » معر فتهم 
بالانسان » تقلیدا لا عرفوه عن آنساب بشی‌اسرائیل وغيرهم من الشعوب كما ذکرتهاالتوراه 
فالانتماء الى القبيلة وحمل اسمها بعتبر مسن‌آهم الامور واعظمهاوالتی لاغنی عنها للعربی‌حتی 
بمکشسه الحياة فى ذلك الجشمم القبلی الذی‌غلب عليه التناحر والتنافس » فالنسب من أهم 
الاسباب التى بحافظ بها الفرد على حقوقه »كما كان له كبير الاثر فى ردع الظالم واخذ حسق 
الضعیف ممن بجور عليه ( ۱٩‏ ) » لذلك كان« الخلم » من أشن آنواع العقاب الذی تنزلسه 
القبيلة بكل من بيخرج على تعالیمها وعاداتی‌اوتفالیدها » لانه بيترتب عليه الا تهب القبيلة 
لنجدة « الخلوع » أو الد فاع عنه » أو الثار له»مما بعين « اباحة دمه » لكل من بطلبه » وکان 
الخلع يتم عادة فى المناسبات العامة كالاسواق »وهو بمائل فى عصرنا الحاض سحب جسسية 
او إطر طن مما بحرمه من , كل حقوق الواطنة والانتماء عالى بل له أالاصا ¿ وكان ۱ مُمفأ UES‏ 


عقوف لانكما بلده الاصلى 4 وكان ( غفل بن حنظلة 
السدوسی من آوائل اللسابة المعروفين » وقدادرك الثبی ( صلعم ) ولکنه لم سسمع مله › 
وماش حتى زمن معاوبة بن أبى سفیان » وو فدعلیه ( ۷۰) » كذلك كان أبو الثنی الو لید بسن 
الکلبی الذى عرف « بالشرق بن القظامی » أحدالسسابين الر واة 
الا انه أخذ عليه عدم صدقه ق كل ما يقول( (Y۱‏ 


للاخبار والإنساب والدواوین »© 


1 لابه الك بر ماش و 0 لاح 4 أبو اليفظاء عام مدت ۱ ده ٩‏ ۱ 
و9 وان ۱ : لوي رد ۱ e Ea rE‏ 


تسه ( روف عه المدائنى وذكره ابن النديم قائلا كان عالما بالاخبار والانساب وال ثر رالثالب. 4 
ثقة فیما بروبه » الف محموعة من الکتب ؛ من‌آهمها : کتاب نسب خندف واخارها »> وکتاب 


8 سس و١1‏ 


ألنسسب الجخسر ونتحدث فيه شن سب مجموعة من القشائل العربية .المشهورة مثل ایاد و کتانس4 


( ۱۷ ) المحير = لابن حبيب » ص 15.8 191 . 
( ۸ ) لفس الصدر السابق ص ١ؤ1‏ . 


1٩ (‏ ) انظر : د. جواد علي ب الفصل ق تاريخ العرب قل الاسلام ‏ جه ۱ ص 455 ب 11۷ 6 تلن ا ان دا 
أصالة الحضارة العربية ب ص ۱۱ ء 


( .+ ) الفهرست لابن النديم - ص ۱۳۲۷ + 
( ۷۱ ) الصدر السابق سس ص 155 , 
( ۷۲ ) نفس المصدن س ص 154 ۰ 


۱۹. 


یمیت نت شی نے میتی کے عد 


کیت عع ص سس سین O E E RE OEE AOR OEE E og‏ 2-5 ۰۰پ ت د سم ےم بيطي سوست سی ست کے ج مو مک و چچ ی بإ چا سس م ری ی کا چک 
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السجد والحياة ف المدينة الاسلامية 


واسد وهذيل وفرش وفيس وريعة وغيرها( ۲< ) . كذلك أشار صاحب الفهرست السی 
هشام بن محمد بن السسابب الكلبى « ت ۲۰۷ ه » » ووصقه بأنه عالم بالشسب واخبسار 
المرب وأبامها ومثالبها ووقائعها » ترك بعدوفاته محموعة ضخمة من لو لفات المختلفة فى 
الاحلاف والاثر والاخبار والانساب والبلدانوايام العرب وشعرائهم وغيرها ( ۷۲ ) . 

ولا فوتنا هنا أن نذكر كذلك ظهور بعض‌نساء العرب اللاثى اشتهرن فى الحاهلية بالدهاء 
واللسن والكلام الفصيح والعحيب > والامثالالسائرة » مثل عنر الزرقاء التى عرفت بزرقاء 
اليمامة » وجمعة بنت حابس الابادية » وهندينت الخس التى بروی انها سئلت : اي ١ارجال‏ 
احب اليك ؟ فأجابت : القرب الامد » الواسعالبلد » الذى بوفد اليه ولا يغد » وقد ضرب 
بابئة الحسن المثل لشهرتها وحكمتها ؛ فقالت ليلى بنت النضر الشاعرة ٠‏ 

وکنز أبن حدعان دلالة أمةه كانت کننت الحسن أو هی أكبن ( ) 


فاذا انتقلنا الى الطب ؛ الذى ستصل بحباةالانسان ودیمومتة اتصالا وثيقا » وحدنا شعوب 
الدنيا كلها منذ بدء الخليفة على هذه الارض > مهماقل نصيبها او كثر من التحضر والتقدم قد اهتمت 
بهذا العلم » فالمطالب كما قال أحد الحكماء نوعان: خير ولذة » لابتسنى للانسان الحصول علیها 
الا بوجود الصحة » فاللذة المستفادة من هذهالدنيا » والخير المرجو فى الدار الاخرى ؛ ولا 
بتو صل الالسان اليهما الا بدوام الصحة وقوةالبنية » ولا بتم له ذلك الا بالصناعة الطبية لانها 
حافظة للصحة الموحودة » ورادة للصحة المفقودة. فاذا كانت صناعة الطب من الشراف بهذا المكان ) 
وعموم الحاحة اليه داعية فى كل وقت وزمان و حب أن کون الاعتناء بها أشد والرغبة فى تحصيل 
قوانيئها الشكلية والحزثية اكد واحد (۷۵) .لذلك كان الطب والتطب من أواثل المعارف 
والعلوم التی اهتم بها الانسان منذ أقدم العصور »فلا غرو أن بظهر بين العرب قبل الاسلام ٠‏ من 
عرف هذه «الصناعة» وقد آشار الى ذلك العال الکبیر ابن خلدون » فقال : «وللبادية من أهل 
العمران طب يبنونه فى غالب الامر على نجربة قاصرة على بعض الاشخاص » متوارئا عن مشایخ 
الحي وعجائره » وربما بصح منه البعض ؛ الا انه‌لیس على قالون طبيعى ولا على موافقة الزاح » 
وكان عند المرب من هذا الطب كثير ؛ وكان فیهم آطباء معروفون کالحارث بن كلدة وغيره » (5/) 


و لسر الحارث التففى دا أشهر أطباءالعرب 4 دون منازع 4 ف الجاهلية وعصر النوة 
حتى عرف بعد عودنه الى وطنة (بطیب العر ب )و قد أدرك الاسسلام 6 فبروی أنه عندما مر ضص 


۱ ا C4‏ ماه ۰1 سس ا / 1 1 ۳ هلب ٩‏ بح ای م 
الصحاى الحلیل سعد بن ابی وقاص بمكة :2 دءالنبى ( صلعم ) واشار عليه بعرض نسسه على 





( ۷۲۴ ) نفس المصدر س ص "؟! - ۱٩‏ 


۲۲۲۱ 


Una 4‏ ۱3 1ب ر اج مك مج الاي یا 
( ۷۵ ) أنظر ب ابن ابي ! Pî‏ ب كمون الأثياء س ص لا . 


۷١ (‏ ) مقدمة ابن خلدون ب ص ۲۹۲ . 





5١ 


: ۱۹ 


عالم الفکر - الجلد الحادی عشر ب العدد الأول 


أالحارث قائلا : انه رجل يتطبب ۰ 'فاستحاب سعد للنصيحة 4 و تجح الحارث تن كلدة ف علاحه 4 
وقد استمر «طبيب العرب» دتم بتمتع بهذه المكانةالطبية المرموقة فى قومه حتى ذكر أنه عندما تقدمت 


1 
ره ۱ بي ۱ a‏ ام ادس مر ا ب iell‏ ° لت 1 
4 السن وحضرته انو شا 4 امع البسهة | لاسو سألوه النصيحة 4 فعال لهم ۰ «لاتتز وحوا مسر 


النساء الا بشابة » ولا تأكلوا الفاكهة الا قى أواننضجها » ولا يتعالجن احد منكي ما احتمل بدنه 
الداء » وعليكم بالنورة ي كل شهر فانها مذیبةللبلغم » مهلكة للمرة » منبتة للحم » واذا تفذى 
احدكم فلینم على اثر غذائه » واذا تعشى فليخ طأربعين خطوة» . (۷۷) 


سس كما اشار ١‏ انن خلدون - س أثر 1 لبيئة > 4 بالاضافة الى أهمية ۱ تخب( 9 وال عجر به 4 أكثر مسن اعتساره 
علما له قواعده وأصو له ۰ 
کذ لك ظهر بين العرب طبیبات من النت.اعمن آشهر هن « ژشپ » طبية ایو ¢ ۱« 
2 ل بی اود کیا 


سس م لب ا با "م 


و صف بأنها كانت خر ۵ بالیحر احات ومداواه ألعين ومما بروی عنها © أله أثاها رحل أصيب 
ضس ف عشيسهء لتعالجه » دون أن يعر فشخصيتها ؛ فلما کحلته أمرته أن يضطجع قلیلا 


۶ ] ٩ 


حتى ندور الد وأع 3 عيليه » فلغف رغمتها وتمثل تول الشاعر : 





© 


أمخترمى ريب النون ولم أزر طبيب بنى اود على النأى زينبا 
فتبسسمت من توله وسالته : اتدرى فين قبلهذا الشعر ؟ فأجابها بالنفى » فكشفت له عن 


ه آنا ما 4 بع 1 
7م و سی ! 


0 ا للنمة / 
ورت ب ‏ ۲۸۱ ١‏ 








تلك النماذج العربية النی اسنعرضناهامعانی الصفحات القليلة السابقة كان لها شان وذکر 
ودرابة فى بعض مناحی العرفه في العصر الجاهلی‌دان كان بعضهم قد آدرد الاسلام ولفی الرسول 
( صلعم ) » الا آنها وغرها من أصحاب الاسماءاللامعة التی حو حوتها كنب الناريخ والادب وغيرها 
من کنب التراث لاتنهض دلبلا على رقى العاسم‌وانتشار التعليم بين العرب قبل الاسلام » سل 
یمکن القول ب دون أن بنجاوز الحقيقة - ان الامرکان عکس ذلك » فکانت الامية والجهل - كما 
بول الاستاذ آحمد أمين ‏ هما الفالبین على الناس » قسادا وتفشيا حتی لم نعد نجد بين العرب 
من يصح ان نسمبه عالا الا القليل (۷۹) 


۱ 4 ° 1i4 ۰ 4 


فاذا أخذنا مکه » والمدبلة » كمثالين لعر فة‌الاحوال العلمية بن سکالنها باعشارهما الحاضرتن 
الكبيرتين فى الحجاز اللنین تثقلت بینهما الدعوةللدين الجدید فظهرتف الاولی » وتأسست دولته 
فى الثانية » كذلك كان لاهلهما شأن قد بفوق غير ها فى شبه الجزيرة كلها فى الفترةالقر بة من محىء 





لإ اا » إلصدث لاه اب , أممعك ص ١١"‏ ع انظ گت “*ا٠ابره‏ هلها رفاوت بر ام يعر 
( ۷ ا العيول 2بن الي اأصيبعك ص ۱۱۱ © انعر لالت .این جلجل > طبقات الحكماء ص 61 , 
( ۷۸ ) الميون لابن ابي أصيبعة ص ۱۸۱ » انظر كذلك :الاستاذ ناجي معروف ‏ اصالة الحضارة العربية ب ص۰۱۱ 
( ۷۹ ) الاستاذ احمد امین ب فجر الاسلام ب ص ٠۲١‏ »انظر كذلك ما ذكره د. جواد علي فى المفصل ج ۱ ص ۲۲۱ 
وما بعدها » عن طبيعة العقلية العربية . 


چ و 
حمل 





EE 300010110101012‏ حث د - تید ی 5-5 ومو a‏ اک کا اسک دای ی an‏ 


a ae‏ 1 1[ رو رنہ د 2 تھ زوا متسه بے چیہ ےک ااا چ س ا اوا کی ی حت سمح کو دب و تر کا 


۱۹۲ 


السجد والحياة فى الدنة الاسلامية 


الاسلام » فكانت قربش المضربة بمکانتها الدينيةالمرموقة لسیطرتها على الكعسة التسی تقدسه. 
العبائل العربية قاطبة من حهه؛ و لثعلها الا قتصادی‌ونشاطها التحاری الوأسع مع البلدان المحاورةمن 
جهة آخری كانت قرش بهذه المبراث و الکانهوم تثمتم به من الز عامة الد ثبه 4 والساده التجازرية 
لا كتب من رجالها عندما ظهر الاسلام الا سبعةعشر رجلا فقط هم : عمر بن الخطاب » وعلی بن 
أبى طالب » وعثمان بن عفان » وابو عبيدة بسن الجراح » وطلحة بن عبيد الله » وأبو سفیان بن 
حرب ؛ وولدبه يزنك ومعاوية » وأبو حذيفة بوعتسة أبن ربيعة ) وحاطب بن عمرو العامرى 6 وأبو 
سلمة بن عبد الاسد المخزومى “ وأبان بن سعيدين أبى ) العاص »© وأشوه خالد © وعد الله بن سعد 


ابن اى السرح العامرى » وحوبطب بن عبد العزی‌العامری » وجهم بنالصلت ابن مخزمة » والعلاء 


فاذا انتقلنا الى شرب » رأينا أنه لم يزد عدد من كان بكتب من الاوس والخزرج » آللذین 
شحدران فى نسیهما من آزد أليمن »© و بحاوزهم وشار کهم مد نتهم اليهود الذنن عر فوا ألعربية 6 
عن احد عشر رجلا هم : سعد بن عبادة » والنذر بن عمرو » وابی بن كعب »> ورافع بن مالك ٠‏ 
واسید بن حضیر » ومعن بن عدی البلوی » وبشير بن سعد » وسعد بن الربیع » وأوس بن خولی 6 
وعبد الله بن آبی بن سلول » وزید بن ثابت (۸۱) ٠‏ 


فى مثل هذه القلة القليلة « الکاتبة » كانالعرب بصفون من جمع بين الكتابة ومعر فهالرمی 
والعوم ( ( بالکامل ) ) وکان من آشهر هو لاء الكملة ۰رافع بن مالك وسعد بن عبادة ۽ واس لرن حشسح ٍ 
وعبد الله بن أبى بن سلول © وأوس لن الخولى )وهم من الذین آدر کواالاسلام ودخلو! ف فبك . 4 ق حير 
كان سو ند بن الصامت 4 وحضر الکتانب آشهر اهل شرب اللذان جمعا هذه الصفات الثلاث من 


الجاهلية . ( ۸۲) 


لكل ماسبتی لا نستطیع القول بان العربؤالجاهلية كان لديهم ( علسم » مودنم 5‏ بامعنى 
الدقيق لهده الكلمة » ولكن يمكن آن نسميها-كماذكرنا من قبل ب نوعا من المعرفة والخبرة 
والمارسة تفتقد الى القواعد والاصولوالمنهسجالعلمى والننائج الثابتة التى يصل اليها الباحث فى 
آی فرع من فروع المعرفة قبل أعطائه صفه العلم اذ بری الباحثون المحدثون أن مفهوم هذه الكلمة 
عندما تقول على سبیل الثال « علم التاریخ » أو« علم الاجتماع» أو «علم الطب »الما تعنی‌الطریقه 
النظمة الحددة التی بشعها الباحث في هذا ألما لیستخلص من الظو اهر الفردية التعددةبالدراسة 
والتحليل والتجربة الخصائص الشتركة الدی‌تودی الى نتائج ثابته یمکن أن نسمیها « القانون 
العلمی » الذی بقوم على فكرة السببية فير التفيرة فى كل زمان ومکان ۰ (۸۲) 
( ,۸ ) البلاذري ‏ فتوح البلدان ب ص ,۸۰ انظر كذلك :ابن عبد ربه » العقد الفرید ج ؟ ص ۱۵۷ = ۱۵۸ . 
( ۸۱ ) فتوح البلدان للبلاذري ت ص ۵۸۲ ۰ 
( ۸۲ ) الصدر السابق ج ص ۵۸۲ > انظر کذلك > احمدامین ‏ فجر الاسلام ص 11۱ ۰ 


( ۸۳ ) انظر : د. لبيب شفير - اریخ الفکر الافتصاديص ۱٩‏ د ۲ ۲ ۰ 


سے 
الي 
سس 





عالم الفکر ب الجلد الجادی مشر ب العدد الاول 


فلما جاء الاسلام بمبادثه السسامية الت ىتعالج الجاتبين الروحى والادیفی‌حياء الانسان > 
دعاه ‏ باعشاره أشرف الخلق وأكرم الخلو قات عند الله سبحانه وتعالی »© لاستغلال عقله الذى 
ميزه به عن ساثر الكائنات للاستفادة من كل مانی الكون » لترقى حياته وتتطور » فدعى القرآن 
الكريم المسلمين الى طلب العلم والمعرفة ؛ كذلك دعت الاحاديث النبوية الشريفة الى هذا الهدف 
البيل » فكان أول ما نزل من آبات الله البينات على الرسول الاعظم ( صلعم ) « اقرأ باسم ربك 
الذى خلق » خلق الانسان من علق ؛ اقرا وريك‌الاکرم الذی علم بالقلم ؛ علم الانسسان ما لم 
بعلم » كما خص الولی س عز وجل « القلم )فى القرآن الكرس بسورة من سوره » وأقسم به 
بامتباره أداة الكتابة الهامة الذي کت به أسماءالكاثناتث والمخلوقات فى اللوح الحفوظ (۸4) . 
فقل تعالى ۰ « ن والقلم وما سطرون » ؛ كماتحدث الحکماء عن فضائل القلم وأهميته کاداه 
للكتابة » فقال أحدهم : القلم سسفیر العق ل ورسوله ولسانه الاطول وترجمانه الافصل © 
بینما ذتر آخر 4 أن عقول الرجال تحت آأسنان آقلامهم ء٤‏ رد 


خلفام الامه مه 4 کار "a‏ + محمد 4 ومن أشهر كثات لش الد SIT‏ ۲ لا 72 8 جا الا اه داشا ۳ 
موبين * مروان بن د فعال - العلم جره لمر‌ها الا لعاظگ > 


والفكر بحر لؤلؤه الحكمة » وفيه رى العقول الظميئة . 


ومن ناحية أخرى ©» تحدت القرآن الکر ذم فى مواضع عدة عن أهمية العلم وآثره فى تهذب 


WY N 
النفوس » ورقة القلوب » ودماثة الخلق . وقبل هذا كله معرفة « الحق » جل وعلا » وتعميق‎ 
الايمان فى القلوب بالتدبر والتأمل فى هذا الکون‌واسراره » لذلك آشار القركن الكريم الى منزلة‎ 


۱۱ ال « ب في اله‌الدد. آم سوا + شک و الف ں۔ امش | الما ساب ۸ 


فعضت له ۳ یم ) م عا ۳ ١‏ ا ١‏ لل لک ۱ اس لل 
ل تعالى 7 بر قم بن | مسجم واندین اولوا العلم در ۰ 


ما اش پچ ١‏ 2 


Sad +a # AA *4ى‎ allt + 


كذنلك شرف الله حل‌شانه المشتغلين تانعني واتعاتمس ده 6 والداعين آلسه 6 والعاملين على 
لش ه 6 فکان من فضل الله مس عز وحل مس على عباده 4 تعر بف النأس عفيدة التو حيد 6 وما 
جاءت به الکتب السماو بة من أحكام وسادىء وفضائل » وكان تو صيل هله المارف ول 
وأعظم مهمات الرسل والالبياء » وعلى رأسهم خاتمهم » وأشرف خلق الله رسولنا الاكرم 
( صلعم ) ) كل ای ۰ ا عد من اه عى الؤمنين أذ بعث فيهم رسولا من الفسسهم یتلو 
عله , 1باته وز کیهم و هلم لمهم الکتاب والحكمة »وان كانوا من قبل لغى ضلال مبين » 4 وقال عز 
شاأنه « كما ارسلنا فيكم رسولا منكم بتلو علیکم آباتنا وی زکیکم وبعلمكم الكتاب والحكمة» ويعلمكم 
ما لم تکونوا تعلمون » . 


هكذا أصبح التعليم والتدرسن م الوظائف وأعظمها ثوايا ومقصدا وبحدئنا 
البخاری أنه بيئما كان رسول الله سه صلى اللدعليهوسلم ‏ جالسا للتدرس بالسجد والمسلمون 
من حوله قدم عليه ثلاثة نفر » تقدم ائنان منهم الى حلقة الدرس © وانصرف الثالث عنها » فأما 
أحد هما فرای فر حة فجلس فیها » واما الخ فحلس خلفهم ¢ قلما فرغ رسول الله ب صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال لمن حو له : ألا اخبر ثم عن النفر الثلاثة © أما أحدهم فآوى الى الله فاواه 
الله » وأما الآخر فاستحيا ٤‏ فاستحيا الله منه ف وأما الآخر فأعر ض © فأعر ض الله عنه + 
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۱۹۵ 


السحد والحياة 1 الد ننة الابلامية 


ویفهم من هذا الحدیث الشریف أن من جلس الى حلقة علم كان فى كنف الله وایوائه » 
وهو ممن تضع له اللانکه أجنحتها اكراما للعلم وحملته)وأما من قصد العلم ومجالسه فاستحياء 
فالله عز وجل بقدر له حياءه ولا بعذبه » لأنالحياء الذموم فى العلم هو الذى بعث على ترك 
التعلم > واما من أعرض کلیه عن حلفته فان اللهتعالى بعرض عنه » ومن أعرض الله عنهة فقد 


تعر ض لسخطه (Ao)‏ 8 





كذلك بروى عن النبي ( صلعم ) فى فضل من‌علم وعلم قوله : « مثل ما بعثنی الله به من الهدى 
والعلم كمثل الغيث الكثير 4 صاب آر ضا فکان منها نقبه قبلت فانتت الکل والعشب الکثر 4 
وكانت منها أجادب آمسکت الاء فنفع الله بهاالناس » فشربوا وسقوا وزرعوا » واصابت منها 
طائفة أخرى انما هی قیعان لا تمسك ماء ولا تست كلأ » فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما 
بعشنی الله به فعلم وعلم » ومثل من لم بر فع بذلك‌رآسا ولم شبل‌هدی‌الله الذی ارسلت به » (85). 


فيه من شوط وبلغ من مرتسه > وبين مكانةالمشتغلين به وفضلهم » ومما بروی عله ب صلی 
الله عليه وسلم - فى ذلك قوله : لا بزال الرحل‌عالا ما طلب العلم » فان ظن أنه قد علم فقد 
جهل . وقوله انضا : أن الملائكة لتضع آجنحتهالطالب العلم رضا بما يطلب » ولداد جرت به 
أقلام العلماء خر من دماء الشهداء فى سمي لالله (۸۷) ٠‏ 


أما الامام علي بن أبى طالب كرم اللهوجهه ‏ الذی لا بخفى على أحد مقدار علمه 
وتفقهه فى الدين » فیتحلی تقديره للعلم والعلماءمن وصيته لكميل بن زباد النخعى » عندما قال 
له : ان القلوب أوعية » فخيرها أوعاها للخير » احفظ عنى ما أقول لك : الناس ثلائة » فعالم 
ربانى » ومتعلم على سبيل نجاة ؛ وهمج رصاع‌تباع كل ناعق»یمیلون مع كل ريح » لم ستضيئوا 
بلور العلم » ولم بلجأوا منه الى ركن وثيق » العلم خير من المال » العلم بحرسك وأنت تحرس الال » 


والعلم يزكو على الانفاق والال تنقصه النفقة »والعلم حاکم » والال محکوم عليه » ومحبة انعالم 
احیاء » والعلماء باقون ما بقی الدهر » اشخاصهم مفقودة وامثلهم فى القلوب موجودة ها هناء واشار 
4 م 11 1 ۸ ا 


۲ ۳ 7 مه ۱ ۸ 
لیدذه الى ص زد ۱/۷/۱ + 


۷ + + 85 سح 1ك + ۱ 1 عا مع ون 


آم أبو حامد انعر الى س جح الاسلام ب ب فقد أ حلى فضائل التعلم و دس العلم » ونين دوز 
العلماء وعلو منزلتهم بقوله : ان الله تعالى قد فتح على قلب العالم العلم الذى هو اخص صفاته» 
فهو کالخازن لانفس خزائنه » ثم هو مأذون لهفى الانفاق منه على محتاج اليه » فأی رتبه 





( ۸۷ ) الصدر السابق ج ۲ ص 6۵ ب ٥٦‏ . 
( ۸۷ ) انظر : العقد الفريد لابن عبد ربه ‏ ج ۲ ص ۲۰ 
( ۸۸ )ابو بكر الطرطوشي ب سراج الملوك ب بهامش مقدمةابن خلدون ب ص ۱۲۳ ٠‏ 


1۹0 


۱۹۹ 


عالم الفکر س الجلد الحادی عشر ‏ العدد الاول 


جنة الاوی (۸9) . 


السلمون بعد المحرة الکبری ٤‏ وكان مسسجد الرسول | ( صلمم) باب مرت رک 
عصر الر ساله وزمن الخلفاء الر اشد ین لذ لت اصح > لكت الس لساجد المكار الفضا سا 

المحان :کل جعت لسں العلم 
و حلفات الدرس بما فعله النسى ( صلعم ) اوصحایته والتابعين و تابعیهم + 





وهنا پبرز آمامنا سوال عن ماهية العللوم وطبيعتها التى بدات تأخذ مکانها فى الساجد 
الاسلامية الحامعة » فى هذه المرحلة الاولی من مراحل الحركة العلمية الاسلامية ٠‏ 


والواقع أن معرفة اجابة هذا السوّال من الاهمية بمکان لانها تعر فنا بهذه العلو م وأقسامها 
وأنواعها من جهة > ثم بتطور الفكر الا سلامم ي من جهة ثانية » كما أنها من ناحية الثة تو ضح طبيعة 
العلوم الجدیده الثی أوحدها المسلمون وبعوافیها » وآلفوا » وکتبوا » وترکوا لنا تراثا عظیما 
مفيدا أثرى المكتبة العربية مثل آنواع القراءات ؛وتفسیر القرآن » وعلم الحدیث » واصول القعه > 
والنحو الذی كان يعرف عند العرب آولا پاسم العربية أو الکلام أو ۱ الاعراب » ومثل هذه العلوم 
وغيرهأ ظهرت بعد الاسلام لحاحة السلمین الجددالیها لفهم دينهم ومعر فة أحكامه . 


تمدنا المصادر المختلفة > التى تحدنت عن تلك العلوم التى بدات بها الحياة العلمية عند 


المسلمين بأكثر من تسمية لها » فالامام الغزالی- مثلا سب سیمیها « الملو م الشرعية » ثم بو ضح 


معنی کلمه « الشرعية » بأنها کل ۽ ما فاد الناس مر اه سای ما سم وال انه 


أو لا : الأصول الأربعة » كتاب اله وجل + وستة وسوله عليه السلام » راما 


الأمة » و1 ثار الصحابة ٠‏ 

ثانيا : الفروع ؛ وهی على ضربین » احدهمایتعلق بمصالح الدئیا وتحویه کتب الفقه » والثانى 
يتعلق بمصالح الآخرة » ويصفه ؛ ححة الاسلام م 6بأنه علم حو ال القلس . 
تالثا : القدمات + كول اللفه والنحو وكتثابةالخط 5 


رابعا : التممات » وه , و على ال ۲ ع 
2 ممما وهی ق علم السرآن وتشمل ثلاثة أقسام : 


1 1 م ۰ 1۱ ۶ ٩۰‏ 
ا سے هآ نتعلق لاللق٠طف‏ کالتراءاث وف سبط مخار ج الحرو ف 5 


ب ب ما به لا به راا 8 0001 1 


۸٩ (‏ ) الغزالي ب اخیاء علوم الدين ل طبمة دار الشعب سج ١‏ ص ۲ > انظر كذلك د. محمد ناصر الفكر الثربوي 
العربی الاسلامى ب ج ۲ » من القراءات + ص ۰۳۲۷۱۲۱۱ 











و ه 
TY‏ 


> oo ooo 
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السجد والحياة فى المديئة الاسلامية 


وتعرف كلها بعلم اصول الفقه الذی بتناول مع‌القرآن الكريم السنة النبوية الشريفة (.1) . 


أما أبن خلدون فقد اطلق عليوها اسم( العلوم النقلية الوضعية ) وأبان عن السبب ف 
اختيار هذه التسمية » وقال ان اصولها كلها الشرعيات من الكتاب والسنة التى هی مشروعة 
لنا من الله ورسوله » وما بتعلق بذلك من العلوم تهيوها للافادة » ثم ستتبم ذلك علوم اللسان 
العربى الذى هو لسان الله وبه نزل القرآن .ثم أوضح العلامة الكبير انواع هذه العلوم النقلية ' 
وقال انها كثيرة » اولها علم التفسير الذى بختص بالنظر فى الكتاب لبيان الفاظه » ثم السسنة لمعرفة 


احکم الله تعالى المفروضة على المسلم بالنص أوبال ا جماع أو بالالحاق © ثم علم القراءات الذی 

تناول اختلاف روابات القراء ف قراءة الكتاب » ثم علوم الحددث التى قبحث فى آسناد السنه الى 
4 صاحبها والکلام فى الرواة » ومعرفة احوالهم و ؛ ومدی الوئوق برداباهم ثم صول 

منها » واخ ١‏ بات علم الفقه الذی وصفه ۳ بن خلدون أله ثم ة مع نة اکا الله - عز وحل بت 

م كل ر بای سم ی ا م 5 ل 

فى أفعال المكلفين + ونلاحظ هنا أنه العالم والفقيهالمشهور » حعل الفقه فى سياف حديثه بعد علم 

الاصول » ثم تحدث عن الایمان > وقال أنموضعه القلب » وأشار الى العقائد الابمانية » 


وذكر انها النظر فیما يجب أن يعتقده السلم فى الذات والصفات وآمور الحشر والنعيم والعذاب 6 


والقدر » وخلص الى أن الححاج عن هذه الامور بالادلة العقلية تمثل علم الكلام . كما أو ضح العالم 
۱ )| النظر فى الثر رآن والحدیت لا يمكن ان تأخذ شكلها الصحيح وصورتها المفيدة ألا بعد 


الفیلسو ف أن سس ی ؛ 8 ا ا 
معر فة « العلوم اللسائية » » وقال انها اصناف » کعلم اللغة وعلم النحو » وعلم البیان » وعلم الادب 
وغیرها من العلوم التی آفرد للکلام عن كل »نها فصلا خاصا وحد‌شا متفصلد )٩۱(‏ ۰ 


اا 


ونلاحظ ان هذه العلوم النقلية الو ضميةالتى حددها ابن خلدون لا تختلف فى جوهرها عن 
العلوم الشرعيةبأقسامها الاربعة التى ذكرها الامام الغزالي » وهی نفسها التى عرفت عند غيرهما من 
العلماعم والساحثين بالعلوم الدينية 6 فوذهالتسميات الثلاثالمختلفة لا تعنى الا شینا واحدا » 
هو تلك العلوم التى تبحث فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة للتعرف على ماهية 
1 هو »۰ ی alal‏ یه أالقم الصحك السلب 4 ولو ضسیع هذه الدراسة ف 
الاسلام بشقيه العفاندی والتشرنعی و ذهمه هم ١‏ حي السساييم و لو 
اطارها الحقيقى» واستيعاب كل ما جاء فى القرآن‌والسنة بنفس اللغة التى نزل بها الكتاب » وذات 
اللسان الذى كان بتكلمه العرب الذدن اختارث السماء من بیخهم لبى الاسلام وخاتم المر سلين 
محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم » اصبحمن الضروری أن سبق دراسة هذه العلوم‌الد هه 


مر eM ¢ ۱٩‏ اور م فى دیا الل العلوم ۲۱ اعدة كاللفة و النحهو والیا, ن والأدب 
تعلم العربية والحط العربى ٠‏ لم لسغل ' لدا رس الى ١‏ لعدق © مس ق ناك 











٩, (‏ ) احياء علوم الدين للفزالي - ج ۱ ص ۲۸ س ١.‏ 
٩۱ (‏ ) مقدمة ابن خلدون - ص ۲6۸ ٠‏ 


1۸ 


عالم الفكر - الجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


وما اليها » حثی لا يخلىء الثاریء لكتاب الله »ولا بلحن فيه » لأن الوقوع فى مثل هذه الحقلورات 


لا ودی السى ضياع على ابص اأقرآنى أوالحديث النبوى وعدم القدره على فهمه فحسب» 
بل والى قلب هذا المعنى عض الاحيان 

ملا بفه تتا ذ جا أاغام الاب ١‏ الل 5 الفا فة !1 1 

ره ونت ي هنا احم الاشضارة الى لمر د الفلسقيك الى العلوم وأقسامها وقد آخنرنا 


آورده عنها اخوان الصفا » هؤلاء الفكرون الدین ظهروا ۱ فى المصرة ف رن الرابع الهحری © زمن 
قسم آخوان (١‏ لصفا العلوم الى للأئة اقسسام رئيسية هی : 
سا سس سس سس سس سس سس و و سس ص بي 

أ علوم الادب : التى وضع أكثرها اطلب المعاش وصلاح الحياة » كالقراءة والكتابة واللفة 
وألنحو والصرف والصناعات والنسل وغرها . 


س العلوم الشرعية : الت , وضعت لطلف!# خ ة كالتت ؛ 
لب كا سه "تم 





؟ س العلوم الفلسفية ٠‏ و قل قسمو ها الى أربعة أقسام : 


e 


لك ست الصیعسات 4 الثم , تسحصت 4 الکو و لاسا مألناث ه أله ما 1 ما 
۰ کا ي ربا شا ف و اسجیو اي وها الها + 
هكذأ 6 كما 0 ىف 6 أطلق 5 أخوا أ اام ما ما ااي ۱۱ ۱ رم د . أسه u ما٠+ 1١‏ $ ۱ 4 


حو ان الصعا على نلث العلوم مو ضع أهتمامنا » ١‏ لعلوم الشرعية » 
كما فعل الامامالغز الي كتابه الاحياء » بينما سموا العلوم الاخرى المساعدة التى لفقها ابن خلدون 
( بالعلوم اللسانية » والغزالى ۱ بالمقدمات » »آسموها « علوم الآداب » . 


ویهمنا من فكر اخوان الصفا بعد ذلك » هتا السحت > اهتمامهم الکسم بالعلم والتعليم 
وتربية الشاب وانساع ثقافئة العام وحسسن خلقه 4 فنجدهم بفولون : اعلم ايها الاخ 


أن من 
سيعاذتك ان و مه ال ا 1 
شفی لك معلم ذكي جید الطبيع »حسن الخلق » صاقف الذهن » محب للعلم » طالب 


للحق » غر متعصب لرأى من الذاهب ۰ کذ لك آشار وا الى أهمية العلم و ضرورته لكل من در لك 


لر( 


التعرف على حقيقة الدين وطريق الهدايةوالتقرب الى الله سبحانه وتعالى » فقالوا : اعلم با اخى 


أبدك الله وايانا بروح منه » بان الله جل تناو ه »م قد قر ض على او منین اشياء كثيرة فعا نها ۲ 
ونهاهم عن أشياء کثيرة سر کونها » ولا افضل | ولا أحل , ولا أشرف ولا آنفم لعسد 4 ولا أقره ب له الى 


ربة بعد الاقرآار به 4 والتصدش نسانه ور سله فما حاءوا بك وخ وا عه من العلم وطلبه 
وتعليمه ٠‏ كما أوردوا فى شرف العلم حدیثا مطولامتسوبا الى النبى ( ( صلعم ) ) حاء فيه قوله ۰ تعلموا 


العلم فان 3 تعلمه اله ةة 4 فى م Ni. al‏ 
ق سسا وطلبه عاد ٤‏ ومدا لرته تسبیح » والسحث عله حهاد » و تعلیمه 





السحد والحياة ف المدشة الاسلامية 


ن لا بعلمونه صدقه » وبذله لاهله قربه » لانه‌معالم الحلال والحرام » ومنار سديل الجنة ) 
والمؤنس فى الوحدة والوحشة » والصاحب فى الغربة » والدليل على السراء والضراء » والسلام 
على الاعداء » والمقرب عند الغرباء » برقع الله بهأقواما فيجعلهم فى الخير قادة هتدی بهم » وأئمة 
فى الخير تقتفى آثارهم » ببلغ به العبد منازلالاحرار » ومجالس الملوك » والدرجات العلى فى 


الرنا ماس ع ع به بملاه االه ع مرك بد ی م ا ۰۱۱ ا لط 2 ار ما تكد ۱ 
ا لص لب وات صل SE dc‏ وله لعي 5 3 لحم الجر ٠‏ وله لسو رع ه نك لو جر ° وره بو صل 
الارحام )٩۲(‏ . 


من عر ضنا السابق لتلك النماذج بين آراء الققهاء والعلماء والمفكربن عن العلوم وافسامها ) 
نجد أن أصحابها قد اتفقوا على آن‌العلوم الدينية» التی آطلقوا علیها « شرعية » تارة و « نقلية » تارة 
اخری » هی تلك اساحث التی شملت ای ؛ وهی نفسها التی بدات بها الحركة 


۸ ھلم 2 الاب لامية نت که الع كك ع على ندم I1.‏ تفای ١‏ م 52 1 4 a‏ کڪ ۱ ۱ 4 أ 5 


وسلم - يجلس فى دار أبى عبد الله !لار قم ب آبیالارقم مند الصفا بمكة پلم السلمین اصول دیته 
اسلاما » في السنه السادسة » عمر بن الخطاب » الذی و صف بأنه كان ذأ شكيمة لا برأم ما وراء 
ظهره » وبذلك امتنع السسلمون يه ونحمزة ل ن عبد المطلب » حتى عازوا قرشا» ومما روی ف 
ذلك عن عبد الله سن مسعود قوله ۰ ما كنا تقدرعلى أن تصلى عند الكعبة حتى أسلم عم بن 
الخطاب » فلما اسلم قاتل قریشا حتی صلی عند الكعبة وصلینا معه )٩۳(‏ . ۱ 


كان من الطبیعی ان تزداد الحركة العلمی‌نشاطا وتتسم دائرتها بعد الهجرة الکبری لكي 
تسایر تطور الجماعة الاسلامپة فى موطنها آلجدیدبعد ان اسس الرسول ( صلعم ) الدولة فى المدينة 
المنورة » ومن ثم بدات السور القرآنية الدنیةتتضمن الاحکام والقوانین مع ازدیاد القضايا 
وتنوع الشاکل التی أخذت تواحصه الحتمع الاسلامي الأول » فکان الثبی ( صلعم ) بتخد من 
مسجده الکان الفضل لجلس علمه حيث للتقى فيه مع السلمین لیعلمهم کل ما همهم من أمسور 
ديئهم ودنياهم ؛ وبقرئهم ما نزل به جبریل الامین‌من القرآن » ویقسره وبحفظه لهم » ویذکر 
الاستاذ احمد أمبنف هذا الصدد أن حفظ الثرآن‌کان موزعا على الصحابة » فکائوا بحفظون السورة 
أو جملة آبات ويتفهمون معانیها » فاذا حذقوا ذلك انتفلوا الى غيرها » ومما بروى عن أبى 
عبد الرحمن السلمی ف ذلك قوله ۰ حدثنا الذين شرآون القرآن کعشمان بن عفان وصد الله بن 
مسعود وغيرهما انهم كانوا اذا تعلموا من النبى( صلعم ) آبات لم بتجاوزوها حتى بعلموا ما فيها 

من العلم والعمل . ويقال ان عبد الله بن عمر بنالخطاب اقام على حفظ سورة البقرة ثمانى 
سنوات » لا ينتقل من ية الى آخری حتىيحفظها ويلم بمعناها وتفسيرها (46) . 








e 


٩۲ (‏ ) عن كل ما آوردناه عن اخوان الصفا وفكرهم » الظارد, محمد ناصر ب الفکر النربوي ج ۲ من القراءات » ص 
۹ سه ۲۱۱ . 


kf ۶ 8 ۷ 


٩۲ (‏ ) انظر : الاصابة ین خجر ے ج | ص ۲۸ 6 سیرذاین هشام ج أ ص ۲۱۱ > عبيون آلاثر لابن سید الناس سه 
ج ! ص ۱۲۱ س 1۲6 , 


٩6 (‏ ) احمد امن د فجر الاسلام ب ص ۱۹۷ > ان رگذلك » د, فنحي الدجني ب آبو الاسود الدولي ونشاة 


أ ليهو الف کے ب ص 6 ۰+ 
المعو ان وا ص + 


ور دادم عع - العدد الأول 
مالم گر ل اتسجلكف الخادی شم 


4 
t1,‏ احا ةا , الرسول ( صلعم ) بعد أن تم له فتح مكة 
من ناحية آخری» تسدنا المصادر التار لحب أن 


استعمل , عليها عتاب بن أسيك © و کانت ر بش شهرة واسعة وذکر ونشاط کب فى عالم السجارة > 

فاراد النبي الکر دم ( صلعم ) ) أن بعر فا وأليه على مكة و تعلمه اصول الماملاث التجاربة الث 
لا ۳۳ ۱ + ىع © ساب هد ۰ 

مع احکام الشرع وتعاليم إلا 1 ل له :أتدرى على من أ لیا 8 قاجساب ليا 


مر ۱ ص اھر ) ۰ 
الله ورسوله اعلم » فقال الى ( صلعم ) 





2 ۱ 0 
استعملتك على أهل الله » بلغ عنی أربعا :ل بصلح شرطان فى بيع » ولا بسح وسلف 
ولا بسح مالم يشمن 4 رر تأكل ربح ماليسعندك » ثم رزقه كل يوم درهما » جم أبن 
6 
ل الله ب صلی الله عله سل درهما كل يوم» فليست بىحاجة الیآحد(۵٩)‏ , 
ققد لسو : س 
0 أو | بحصل واه أحد الب و لاه فق تار بح الاسلام 
فكان هذا الدرهم ‏ فيما تعلم ب أول أجر يحصل لبه 2 
والسلمين . كذلك خلف رسول الله ( صلعم امع اول عماله على مكة 4 معاذ بن جبل واباموسی 
- ' 
ومن اقرئهم للقرآن ٠‏ 


و مما تدز الاشارة اليه فى هدا اام 6 أن العلم والدرس لم یکونا قاصر بن على الرجال 
وحدهم دون السساء » فقد أفراد الرسول( صلعم ) لهن بوما خاصا بعظهن ويعلمين > ومما 
بروی فى ذلك عن ابي سعيد الخدری أن النساء واتين الشسى ( ( صلعم ) و قلن له : غلبنا عليك‌الر جال» 
قاجعل لنا بوما من نفسك »© فوعدهن يومالفيهن فيه » فوعظهن وامرهن فكان فيم قال 
لهن : ما منکن امراة تقدم ثلائة من ولدهالا وکان لها حجاب من ال ٠‏ فقالت أمرأة » 


وائلیس ؟ فقال ۰ واننین (11) 


ولیس آدل على نحاح المرأة السسلمة ق‌هذا الیدان واقبالها على العلم والحركة العلمبة4 
ما تزال فى مهدها ا وبدايتها من قصة ام سلمة أسماء بنت زبد بن السكن الانصارية > التی 
تسب الى بلى عبد الاشهل الاوسيين » وكان شال لها خطيبة النساء لعلمها وعقلها ودينها ؛ 
فقد آرادت ان ساوی فخضسل الراة التدن #القابعة فى بيتها تودی مهمنها الاو لى فى السهر على 
خدمة آسرتها وتربية ابنائها وحفظ زوجها » بماکان بفاخر به الرجال علیهن بخروجهم للجه‌اد 
وصلاة الحمعة وشهود الحنائز » فاتت الثبی ( صلعم ) وقالت : الى رسول من ورائی مر 
حماعة نساء السلمین © کلهن يقلن دقولی وعلی مثل رابي ۰ أن الله تعالی بعثك الى الرجال 
والنسساء » فاآمنا بك واتبعناله » ونحن معشر اللساء متصورات مخدرات © قواعد بیوت © 
وموضع شهوات الرحال » وحاملات آولادهم »وان الرحال فضلوا بالحمعات وشهود الجنائز 
والحهاد ؛ واذا خرحوا للحهاد حفظنا لهم آموالهم وربينا أولادهم » افنشار هم فى الاجر پار سول 


«I+ © 1۱‏ 57 إل ی كم ير 1] ام ا4 ء شا : ها لس سم ماه آم 3 
اللسه ۾ فالتشيسا النبي ( صلعم ) توجهتالی اصحابه وفال سا ۲ ا 


+ 





سس 


ر ٩۰‏ ) الفازي للواقدي - ج ۲ ص ٩۵۹‏ © انظر كذلك :سپرة ابن هشام ج ؟ ص ۱6۲ ۰ 
٩٩ (‏ ) انظر : صحیح البخاري بشرح الكرماني چ ۲ ص۰۹۹ 
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۱۰۱ 


السجد والحياة فى الدينة الاسلامية 


احسن سوّالا عن دنها من هذه ؟ فقالوا :بلی من وراءك من النساء أن حسن تبعل احدکن 
لروحها وطلبها ارضاته واتباعها لوافقته بسدل کل ما ذکرت للرجال > فانصر فت ام سلمه راضية 
مستششرة تهلل هر بما قرر الثبی ( صلعم )لها ولفي‌ها من اللستاء من حسن لاجر وعظیم 
الثواب . 


كذلك اشارت النصوص التاريخيةوالقرآنيةالى قصة خولة بئت تعلبة مع زوجها أوس بن 
الصامت أخى عادة الصحابى المعروف » عندماظاهر عليها » كما كان شاعا بين العرب فى 
الحاهلية » حيث كان الزوج اذا غضب على زوجته واراد الكيد لها فل ۰ أنت على كظهر 
أمي . فتبين منه لانه شبهها بمن تحرم عليه ؛ فلما آرادها أوس بعد ذاك رقضت ال 


7 © 1 ب ۳ 1 مر ۹ و له 


ارشسته وأقسمت له له ۰ والدی نفسى نيدهة تخلص !! 


ل وقد قلت ما قلت حت نكم الله 
ی ف سی ۳ 
ورسوله فینا » واسرعت الى سول اکر (صلعم) آملة أن تجد عنده الحل لامئل 
هن والئی / تتناسب م مح الامو اکا تیاه الجديدة ورات ھ هذه ۳ المالحة 
فى شخص نی العرب ورسول الاسلام ١‏ لعظیم ( صلعم ) آلربی والعلم الوحيد القادر على ابحاد 
ا طعه العف ق بد م الطلاق السن » انض الحلال عند الله » و مین 
التشريع الذی تمكن نوا المغر فة يبن لمیں ۲ لع س ا 1 ا اپ ا 
الظهار الذى لو اسثمر العمل به فى ظل الدين الجديد لادى الى ضياع الابناء وانحلال رابطة 
الزوجية التى وصفها القرآن الكريم «بالیثاق الفلیظ » وقد نجحت هذه الصحابية الجليلة 
بحسن تفكير ها ونقاء سريرتها وغيرتها على سلامةالاسرة والمجتمع الا سسلامی ف مسعاها لدى 
النبى ( صلعم ) عندما استجابت لها السماء ونزل فيها قول الله تعالي : » قد سسمع الله قول التي 
١اا‏ یک ال , الله » والله سمع تحاوركما ؛ أن الله سميع بصير ؛ الذى بظاهرون 
تحادلت ی وزحها وتشتکی | و ژر انا 2 ر 
منکم مم نسائهم ..٠.‏ ) و ید لك الثشر بع السماوی الحد ند أبطل الاسلام ما كان دنر لب علی دمین 
۾ ما i‏ 2 #س) ۱ 
الظهار كما كان شسائعا 2 الحاهلية من الفر قةبين الزوحين حفاظاعلى الاسرةووحدتها وأو حب 
على من لعو د لثل هذا القسم الکفار ه ند ربررقمه ۾ فمن لم رحد فصیام شهر بن مالین 4 
ومن لم يستطيع فاطعام ستين مسکینا ) ویروی‌فی هذه القصة عن السيدة عائشة ل رفى الله 





۱ 


ينا 


٠ ٠ 1 ۰‏ | أي 1 م ممك Î‏ * عألى لاسسمع کلام خولة بلت ثعلبه و نخفی على 
عنها ‏ قولها . شارك الذى وسع سمعة لل سی 
: بعضه وهي ند نششکی زوحها الى رسول الله صلى الله علیه, وسلم » وهي تقول : بارسول الله »آبلی 
شسبابي 4 ونفرت له بطنی حتى اذا كبر ستى وانقطع ولدی ظاهر منی » اللهم انى آشکو اليك 
فما برحت حتى نزل حبرئل عليه: السلام بهذوالآبات « قد سمم الله قول التی تحادلك فى 
زوحها و تشستکی الی إإله .+ (i‏ کذ لت روی عن عمر إن الخطاب آله حرج نوما من السحد و معه 
الثاس © فمر بعجوز فاستو قفته واخذت تنصحه و تعظه قائلة ۰ هبهات باعمر » عهدتك وانت‌تسمی 
سس سس سس سس سس او سا مس سس تسس 


٩۷ (‏ ) انظر : الاستيعاب لابن عبد البر ب بهامش الاصابهلاین حجر بت ج ٤‏ ص ۲۳۷ ب ۲۳۸ . وکذلك الاصابة لابن 
حجر س ج ؟ ص ۲۳6۲ 


۰ 


1ء 


عالم الفکر - المجلد الحادى عشر ب العدد الاول 


عميرا فى سوق عکاظی قرع الصسيان بعص اه فلم تذهب الايام حتى سميت عمر » ثم لم تهب 
ایام حتى سسمست مر إا مشه ) ۱ ال م 2۸ ماع 1 زر شام ام و 5 

می مر اش دب فاتق الل الرعية » واعلم انه من حاف آ لو لیس رش 
عليه العيد » ومن خاف اموت حشي الفوت » فقال له رجل ممن فى صحته » باأمير اأؤمنين 
حبست الئاس عن هذه المحوژ > فرد عليه قائلا: ويلك ؛ أتدرى من هی ؟ هذه امرأة سمع الله 
شكوأها من فوق سبع سماوات » انها خولةبنت ثعلية التي أنزل الله فيها » قد سمع 
الله .. ) وذكر الآيات » ثم أقسم أمير المؤمنين قائلا : والله لو أنها وقفت تحدثنى الى اللا 


ما فارقتها الا للصلاه(۸٩)‏ 


هکدا جعم ال سب‌لام ملك آبامه الاو لی و عهده الیکر ف جذب ب الر أ الى ) حالس ۱ لس الدرس 


والعلم » ومما بروی فى هذا الشان ان كلا من ام كلثوم بنت عقبة » وكريمة بنت المداد » كانتا ممن 
عرئن الكتابة » بينما كانت السيدة عائشة » وام سلمة هند بنت ابی امية ؛ رضى الله عنهما ٤‏ 
من بين أمهات المنین اللانى بقرأن القرآن‌وتفتهن فى الدين ولا دكتبن » كما بروى عن 
عائشة بنت سعد بن أبى و قاص الزهرى القر شى أن والدها الصحابى المعروف » أول من ضرب 
سهم ق سبيل الله » وأحد العشرة الممشرين بالحنة » واحد الستة من أهل الشورى © قد 


علمها الكتاب وفقهها فى الدين » فكانت ممن‌بروی أحاديث رسول الله ( صلعم ) عن أبيهال(ة1) . 


ومما تحدر ملاحظته فى هذا المقام أن المرأةى هذه الفترة التقدمة فى تار بح خ الحركة العلمية 
ف لاسلا اشتغلت بالندرس ولا سيما اتعليم النساء الكتابة والخط > وتحدثنا النصوص 


إا ریت داللد المد: یه الک شسة اس م اماس ات الام ا اد ی ۰ 
لشفاء شت عبا العدو با اتر نسميعة | حدی الهاحرات | 4 ۱ كانت ممن أشتهرن بالعفل 


والفضل والعلم » وقد أقطعها النبی ( صلعم )دارها عند السسوق بالمديلة المنورة » وكان _ 
عليه الصلاة والسلام ب بقيل عندها » فاتخذت له فراشا وازارا ينام فيه » وکائت ممن بعرفن 
الكتاية وتطمها لنساء المسلمين بالمدسة و بروی فى ذلك أن الرسول الكريم ( صلعم ) دخل 
أحد الايام عند ام الوّمنین حفصة بنت‌عمر بن الخطاب » وعندها الشفاء هذه فقال 
لها ٠‏ « آلا تعلمين حفصة رقية النملة كما علمتهاالكتابة » ويذكر فى هذا الصدد أن النبى (صلعم) 
رخص فى الرقية من الحمة والعين والتملة » وهذه‌الاخرة داء كان معروفا عند المرب فى صورة 
قروح تخرج من الجنین > فيشعر المصاب به‌کان نملة تدب عليه وتعضه )١..(‏ ) وقد 
أستمر ث الشفاء تحتل , مكانة مرموقة فى مجتمع النساء الفضلیات راد بنة دص صتها وعلمها حتى 


لش 


ذكر أن عمر بن الخطاب كان بقدمها فى الرأى و برعاها و فضلها الوريما_كما قيل ‏ ولاها شيشا 





( ۹۸ ) انظر : الاصابة لابن حجر ص ؟ ص ١9.‏ © أسباب1(تزول للواحدى ص ۲۷۲ ؛ د عبد السلام الترمائیئی س 


ري > کت یب كه 


تاريخ النظم والشرائع د ص ۲۸ + 


۹٩ (‏ ) فتوح البلدان للبلائري د ص مه ب 581 > انظرگذلك ‏ الاصابة لابن حجر ج ۲ ص ۲۳ , 


۷99 1 201 


( ١٠ا‏ ) اتظر : آنن اليم اجوز نة س الب النبوي ص1۱۷ + ص ۱۲۷ ۶ 14۲ س ۱16 »6 فتوح آسلدان تلبلاذري 
© م ۵۸ 4 


۱۰ 


۳۰ 


هكذا ساهمت المرأة المسلمة فى الحبا ةالعلمية المكرة » وکان لها فى نفس الوقت دور 
لا دمكن انکاره فى تطورها وازدهارها » وممابروى عن السسيدة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ 
و لها - نعم النساء الانتصار »4 لم دمنعهن الحياءأن يتفقون فى الدين » ثكانت ابراه المسلمةعامة 
تسال الرسسول ( صلعم فى كل ما تيد £ ی 
العلمي الذى خصصه لهن فى مسحده ب كمامر بئا ‏ أو خارحه ۰ فاذا وجد ب عليه الصلاة 


والسلام ب ما بمئعه من التصريح لها بحكم الشر عآمر أحدى زوحاته أن تفهمها اناه . 





كان لابد لهذه الحركة العلمية الديني ةالتي بدآت مد آیام الرسول ( صلعم ) على 


أددى أمهاتك ألو منین ومحموعة من الصحابيات الفضليات أن تمسثكمر وتتسع و تتش عسا وؤ تی 
أكلها فى الفترات التالية والعصور التتابعة » ولنا هنا وقفة قصمة تتعرف من خلالها 


على آهمية هذا الدور وائره » ومدی مساهمةالمسحد فيه ٠‏ 


فتحدثنا النصوص أنه نبغ عدد غير قلیل من النساء فى مختلف العصور الاسلامية وف فروع 
منعددة من العلوم خاصة الدننی منها » بل لقدتفوق بعضهن واشتهرن حتی أخذ الر حال‌عنهن » 
كما آفاد من علمهن عدد من الفثهاء والصدئن وغيرهم ممن تمتع بشهره واسعة فى عالم الاسلام 
الک »© فيحدثنا ان خلکان ان السيدة نفيسة بت الحسن بن زيف بن الحسن بن على بن آبى 
طالب ب رضی الله علهم أجمعين ‏ انها دخلت‌مصر معزوجها اسحاقبن حعفر الصادق»وكانت 
من الصالحات التقيات » فاتخذت لنفسها مجلس عام فى دارها ؛ حتى ذكر أن الامام الشافعي‌عندما 
حضر الى مصر كان بحضر مجلسها ویسمع مثهاالحديث » وقد توفیت - رضى الله عنها - فى 
سنة ۲۰۸ ه ودفنت بالقاهرة وما بزال قبرهاالی اليوم معروفا ويزار من قبل الصر بین ۱۰۲(۰) 
كذلك ذکر السيوطى ست الاکیاس موفقیابنت عبد الوهاب المصرية » رت ۰ ۷۱۲ ه ) » 


و أم ز شب فاطمه ست عباس المغدادية الإاصل 6( لث ۰ ۷۱ ه ) من دان علماء مت ومحدثيها 4 
الا مه را ۷¥ ده لاء زمانها »و كانت زاهدة قائئة وافر 5 العام لها محلم ی وعظ وتذکیر » 
ونعت الاخم ه نا نها 1 ۳ لسماعم ل لهأ ق 5 





زارت دمشق قىل أن ننتهي بها المطاف ففالقاهرة5 فانصلح بها لسباع دمشق لم لساعمصر و کان 
لها قبول زائد ووقع فى اللفوس »(۱۰۲۳) 


آما الرحالة اين بطوطة فیحدئنا بدوره عن واحده اخری من هؤلاء اللسسوه المحدتات 


آ1 ام ماس یه ال صی_م و الثلاث أ لجامعة _ <لة 4 در س الشیح العالم المحدث ای , حفص لسم راب 
سسب | س مستا حاب سا ضيه المنصوز ازل با 

















( ۱۰۲ )ابن خلکان ب وفيات الاعيان ب ج ه ص ۲۲۲ )۲۲ » د. علي عبد الواحد وافي ‏ الراة في الاسلام ‏ 
ص ۲۱ ۰ 


( ۱,۲) السپوطي ب حسن الحاضرة ب ج ١‏ ص ,۲۲ 


:ل 
سب 


5 پات يفم بود تست بت چ د ساپس ت یا بای رصت تنل ديد بالق تفه تكله ف 


ا 


121110101000 owe لاا‎ 


۲+ 


عالم القکر - الجلد الحادی عشر - العدد الأول 


فاطمة شت المدل تاج الدين , أى الحسن على بن ا ندر »© التی روته بدورها عن مجموعة اخری 
من كبار المحدثين والفقياء الذن درست عليه م وأخذت عنهم () ۱۰) 


فاذا انتعلنا ألى بلاد الشام سمعنا عن أ محمد فاطمة نت ابر اهیم ان محمد لن حو هر 
البطائحى لش كانت من أ قهن الحسدلنات المتفقيات 4 لس سم منها وأخذ عنها لحد یت 
العالم ألقعبه والمحدث العرو ف شهسن الد محمد نن أنى نکر آلدمشسعفی الحتيلى , العرو ف 


بان قيم الجوزية )١1١6(‏ 


دايا 


ت آخذ المالم الحدث والورخ الشهور( ابن عساگر ) » صاحب أكبر موسوعة عر فها 

ا ا فى تارج دمشق ؛ الحدیث‌عن عدد من النساء الشستقلات بالعلم والدين 

ع و وا ا لقت بالعالة » وست العحم e‏ 

۱ ۲۶ رم مر ٩‏ 0 ۰ ۲ ۱۳ ی ف مكة » 
الا ۳ مسا 


هكذا وحدت الراة العالة الصالحة المحدثةالواعظة المتفقهة فى علوم الدین واثبتت جدارتها 
و مکانتها بحا نب الرحل ف : مدان العلم ف الاد الاسلامية کلها وعلی امشداد التار بح وق کا 
العصود + 


والذى لاشك فيه أن بعضا من هؤلاءالنسوة اللائى اشتغلن بالعلم والفقه والحديث 
والوعظ وغير ذلك من العلوم الدينية > قد يلفن درحة عالية من الصلاح والرهد والتفوی‌والایمان» 
فعقدن محالس علمهن فى دورهن أو فى المساجد كال رجال تماما » فیحدئنا ابن عساكر فى ترجمته 


خأ اس سا 


« لست العجم ) التى أشرنا اليها قبل قليل ؛آنها « كانت تعظ النساء فىبعض الساجد . (لا١١)‏ 





ولا بفوتنا فى هذا القام أن نشير الى آنه وجدت كذلك من بين الجواری مجموعة من 
اللائ درزن ٤‏ علوم الفرآن والحددث والفقدواللقة والادب والشسعر 4 كان لهن شان و دور 2 
النهو ض بالحركة الثقافية الاسلامية ؛ كما أخذعنهن العديد من الرحال العلماء » فيحدثنا مور 
ll, a1 1۲" ۰۹‏ ا ا 00 كسان ل 2 الف مف را اه ی TT‏ . ۷ 6 ۱ ) 
از ند لسن المشهور » شسهاب آلدن انو العسا ساحمد نر تستحييات ال ۱۳ ۱۳۳ لاخر ما | ٠‏ * | 
فى مولفه الكير « نف الطیب » أنه كان لابن‌الطرف اللفوی جارية آخذت عن مولاها النحو 
واللفة حتی فاقته وتفوقت عليه » كما برعتفى علم « العروض » وحفظت عن ظهر قلب كثابى 
« الکامل » لابی العباس محمد البرد » و«الامالی»لابی على القالی » فتعلم على يدها عدد كير من 





( ۱۱۶ ) رحلة أبن بطوطة ‏ ج ١‏ ص ۱۲ . 
٠,٠١ (‏ ) انظر :مولفه : الطب اللوي ‏ القدمة التي كتهاللتمريفا به الاستاذ عبد الفئي عد الخالق ص(ب ), 

( 1.6 ) انظر : د, سعيد عاشور ب بعض اضواء حديدةعلى ابن عساکر والمجتمع الدمشقي فى عصره في ضوء تاريخ 
الكبر » بحث لم بنشر بعد الثاه ف الاحتفالات بذکری‌مرور تسعمانلة سثة على ولادة الورخ الكبير فى دمشق ‏ ابريل 
/اذا ‏ انظر كذلك : آدم متز ب الحضارة الاسلامية ج؟ ص ۱۲۷ » ص ۱۲۸ » ما ذكره عن كل من العالمة الفقهية . 
ستيتة بئت القاضي ابي عبد الله » وام الفتح بنت القاضيابي بكر , 


( ۱۰۷ ) انظر ؛ مقال د سعيد عاشور السابق الاشارة اليدص ۱۷ + 


۳۰ 





۳۰۵ 


السحد والحياة فى الدنة الاسلامية 


العلماء هذين الكتايسن وشرحهما 6 بالإضافة الى علم العروض الذى تقو فت فيك على الر حال ف 
تدر‌سسه حتى اشتهرت بين طلابها باسم ( العروضية » (۱۰۸) . الا أن العلم والفضل 


الاخری المطلوية فى أسو واقهن » کحما ما الخلثة : 0 واعتدال , أله وام © ورقه الصوت وغم ها مرم 
اد حری سن 3 یی ی یی مب جر ۳1 


الصفات الحسمانية ال ک كان لابد من توافرهافيهن لكى بر تفع ثمنها وبصل فى بعض الاحيان 
الى عشرات الالاف من الدنانر » ومما بذكرف هذا الشأن أن احداهن وكانت تدعى حبشية 








جار ئة عون 4 را بلع 3 تمنها ماه و عشم سن ألف دشار 1(۰ + 4 


فاذا عدنا الى حديثنا الاول ب بعد هذ ا الاسستطراد الضرورى والفيد التعريف سدور 
أة فى ميدان العلم ب نجد آن بداية الح ركسة العلمية كانت فى المديئة النورة باعتبارها الحاضرة 
الني نشات فيها دولة الرسول (صلعم) شم‌آاصحت بعد ذلك اولی عواصم الدولةالاسلامية 
خلال عصر الراشدين وقمل آن بغادرها علسىئنن آبى طالب ب رف الله عنه ب الى الكوفة > 
ففی خلال هذه الفترة التى أمتدت من بعدالوحرة حتى سنة ۴١‏ ه تقريبا كانت المدينة 
المنورة مركز الحركة العلمية الاسلامية و قلبه االنايبض حيث تخرج من « مدرستها » وعلى بدی 
الرسول الاعظم (صلعم) والعلم 
وسمعوا منه » واخذوا ورووا عله . كانزمن أعلمهم وافقههم عمر بن الخطاب » وعلي بن أبى 


طالب » والسادلةالمشهورون : عبدالله بن مسعوده وعبدالله بن سلام » وعبدالله بن عمر » وعندالله 


همل يمحي عدّم. باه الصححاية و أيثئائهه ألذد. سا وأ الب له ¢4 
ول ٠‏ مسجمو عددن سار اتنصت اب وا هم ان سسو" 


ابن عمرو بن العاص » وزید بن ثابت » ومعاذ بن‌جبل © واپو الدرداء عویمر بن عامر » وسلیمان 
الفارسی » وانس بن مالك » وابو موسی الاشعری» وعبادة بن الصامت + كما كانت السيدة عائشة 
رضی الله عنها » بدورها من آشهر علماء هذه الطبقة الاولی ۱۰ 
اعتبار هم تواة الحركة العلمية الدينية النی‌انطلقت من الحجاز الى الامصار الفتوحه لا سیما 
العراق والشام ومصر » فکان للمساجد الجامعةالاولی فى ابصرة والکوفه ودمشق والفسطاط > 
وشرف استقبال هؤلاء الصحابة ومن تتلمذعلی ايديهم » فکانت دورسهم ومجالسهم العلمية 
فى تلك الساحد الحامعة بالاضافة الى المسجدالنبوى » والبیت العتیق فى مكة الخطوة الاولی 





ما عل ۰ ره العل الل رةه تطء: الف فكر الإسلام مى وازدهاره . 


وبعد استكمال الفتوح » شرقا وغربا »نی العصر ی سیما فى خلافه الولید بن 
عد الملك ب كما رأينا ‏ اصیحت الرحلة فى طلب العلم > مع ازدياد النشاط التجارى واتساع 
دائرانه لدى المسلمين »© واهتمامهم باداء فريضةالحج وزيارة قير المصطفى ( صلعم ) » أصبحت 
هذه الامور كلها على راس الاسباب والعوامل التى ربطت بين مسلمی المشرق والفرب » فكان 

ارتحال الطلاب من بلادهم واوطانهم للالتحاق بحلقة فقيه أو عالم أو محدث من الذين ضربوا 





( ۱,۸ ) انظر : ده علي عبد الواحد وافي ‏ الرأة فيالاسلام ب ص ۲۷ ٠‏ 
١.9 (‏ ) انظر رسائل الجاحظ ح۲ ص ۱۷۷ 
( ,۱۱ ) احمد امین ب فجر الاسلام ب ص 151 ٠.‏ 


۳۰0 





۱۰۹ 


عالم الفكر ‏ المحلد الحادی عشر ‏ المدد الاول 


سهم وافر ف هذه العلوم أو غيرها من آبرزمظاهر النشاط العلمى » كما كانت فى الو قت نفسه من 
الاسباب الرئيسية التی ساعدت على انتقا [العلوم والعارف وتبادلها بطرشة مباشرة وسرعة 
وسر بين الشرف الاسلامي ومغربه خلال العصر الو سيط » وکان لاصالة وعراقة مدارس الشرق 
العلمية والادبية والفنية فى الحجاز والعراق‌والشام ومصر ‏ بصورة خاصة ب اكبر الاثر 
على فكر وعلم وفن الفاربة » ولا بخفی على الباحث المدقق أهمية اللقاء الباشر بين الطالب 
واستاذه » فسماع الاول وأخذه مباشرة من النانی وتتلمذه على بديه بالحلوس اليه » نمی 
قدرات الثانى وننوع من تعافته » ویفتق ذهلهوبوسع مدارکه لتسع تجارب وخضرات كل 
من بلقاهم من الفقهاء والعلماء المشهود لهم » والذين » غالبا ما تکون © شهر تهم قد سفتهم 
الى المناطق البعيدة » وكما شول المثل الدارج وال معروف : « لكل سیخ طريقة » . 


و بحدئنا 2 هذأ المقام أبن خلدون 4 ليس لحه العلمى ۽ وعقله المتفتح فقط و لکن يخر ته 
وتحریته كذلك فيقول : ( ان النشر بأخدون معار فهم واخلاقهم وما ستحلون به من آلذامب 
والفضائل ٠‏ تارة علما وتعليما والقاء » وتارةمحاكاة وتلقيئا باشاشرة » الا ان حصول اللكات 


عن المباشرة والتلقين أشد استحكاما واقوىرسوخا ؛ فعلى قدر كثرة الشپوخ کون حصول 
ا ملكنت ور وسو كها © فلقاء آهل العلوم واتعصدد المشما بم بفيده تمييز الاصطلاحات بما براه من 
اختلاف طرقهم فيها فيجرد العلم عنها ویصحم‌معارفه وبميزها من سواها مع توقية ملكته 
بالمباشرة والتلقين » وكثرتهما من المشيخة عند تعددهم وتنوعهم ؛ وهذا لمن سر الله عليه طرق 


العلم والهداية » فالرحلة لابد مثها فى علل .ب العلم لاك: ان ۱١‏ 
۰( بر سس ادن سا با ل e‏ ته با ایس سس ۱ مو 


ومباشر ه الرجال ) ۰ (۱۱۱) 


ِا ال راد ا. all‏ 


اند و اضما با تشاک ر المشابح 


مب اه مه 


وقد آفااضت الصو ص اتی بين أبن بنا | ق‌وصسف محالس العلماء والفقیاء والحدنس 
والقصاص وا لیحفانل و غیر هم مر شیو ح العلم والنابهين افيه 4 التي كانوا يعفد وها 2 المساحد 
الجامعة باعتبارها مراکز الحركة العلمية الاولی‌والهامة فاقبل اللاس على تلك الحلقات للتمرف 


على علوم الدین والدرس والتحصيل » فيحدثااس خلکان أن ابا عثمان ربيعة بن أبى عبد الر حمن 
ع ألم وف بربعة الر ای » فشبه 4 اهل اد ةه ای تاد مالك © كان اذا سا امي با به 
فروح جل و کی م اسیا“ لے | اساسا ات " بان اذا حلس فى حلقته بالمسحد 


النبوی اناه مالك والحسن وأشراف أهل اد بنة وأحدق الئاس به 4 فلما تو فی سنه ۱۳۲ ه »قال 
فيه الامام مالك « ذهبت حلاوة الفقه منذ ماتربيعة الرأى » ۰ ( ۱۱۲ ) 


ومما دسو قف النظر ف هذا المقام 4 ان حلفات الدر س كانت تتسع او تضيق تتعدد 
صفو فها أو تفل © تمشما مع أعداد الطلاب الان تشحلفون حول الفائم بالتدر سس و هده الاعداد 


بدورها كانت : لتو قفا على مدى شهرة « الشیخ »ورسوخ قدمه وعلو كعبه في تخصصه ‏ بالاضافة 
ال هل رفح وة إل مه سو ها لان , 11 |1 لاس 11 
کا سب 


2 التدريس 6 مفبحدثنا الغز و سي آنا لعا لم | لایر رضى الزن النيسابورى ى الذى قاف 





( ۱۱۱ ) مقدمة ابن خلدون ب ص ۲۱ , 


۱١ (‏ ) وفيات الاعيان لابن خلكان ب <د ا ص ۳۲۵ سل , 


۱۳۰۹ 


¥ 


المسجد والحياة فى المدينة الاسلامية 


جميع علماء عصره حتى عرف « بأستاذ النشر »كانت حلقته فى مسجد البخارى تضم اربعمائة 
من الطلاب الفضلاء النابهين » وعزى هذا الاقبالالكبير على درس الشيخ رضى الدين الى طر شته 
ى التدريس التي كانت لاتقوم على التلقين والاملاءنقط » كما كان معروفا وشائعا فى زمانه » بل الى 
اوسا 

اهتمامه كذلك بعقد الناظرات بين الطلاب ومنحهم فرصة الحوار والنا قشة للاجتهاد بالرأى والتدليل 
على , ی صحته » فتنمو فیهم القدرة على ۱۱ لجدلالعلمی والفکر »© وتعر ف کل منهم على مقدار حصیلته 
العلمية ومدی استيعابه لكل ما قرأ او سمع من شيوخه وزملاثه على السواء » لذلك آنر عن 
النيسابورى آنه كان من أثمة العلماء الذین جعلوا من « الناظرة » علما له اصول وقواعد 
وضوابط . ( ۱۱۳۲) 


ومن حسن الحظ ان الجفرافي العرب القدسي (ت : ۳۸۷ ه ) قد حفنظ لنا مثالا 
لتلك المناقشات والناظرات التي كانت ناخذ مكانهافى حلفات الدرس ومجالس العلم من حين خر بين 
الطلاب بعضهم البعض او العلماء على السسواء ء فقال : « كنت بوما فى مجلس أبي الميكالي رئيس 
نيسابور » وقد حضر الفقهاء للمناظرة 'فسئل أبوالهيثم عن دليل جواز التيمم بالنورة » (أى الحجر 
الذى يحرق ويعمل مله الكلس ) فاحتج بتسول‌النبي ب صلم الله عليه وسلع ب جعلت لى الارض 
مسجدا وطهورا » فعم الارضين كلها » فقا لالسائل انما على السهل لا الجيل » ثم كثر الكلام 
والجلبة واعجبوا بقولهم » فقلت لابي ذر بن-حمدان وكان أشغبهم » مانکر على قائل لو قال : العلة ما 
ذكرها هذا الفقيه الفاضل لان الله تعالى قال :ادخلوا الارض القدسة وهي جبال فجمل بخردله 
یی کلامه و نورد مالا ينقض ماذکرناه » نم قالالفقيه سهل ر بن الصعلوكي »© انما قال : ادخاو! 
الأرض ولم بقل اصمد وا الحبل » ۰ (۱۱ ) هکذاکانت تدور المناقشات والمساحلات بين الفقهاء 
وفى مثل تلك المواضيع الدينية على وجهالخصوص فتتصارع ١‏ ارام ويشتد الجدل ويكثر الشعب : 
ويحاول كل من للشتركين فى الحوار ان يدلى باه نید ره نظرم بلس 2 ی القرانية ما امک 
ولانستبعد ان یکون هذا النهج والاسلوب مونفسه الذی يتبعه الطلاب فى مناقشاتهم رسوارهر 
مع بعضهم البعض او مع شیوخهم » وان کنانر جم‌خلوها من تلك الشاغبات والجلبة التي اشار الیها 
القدسی » لاسیما بعد ان اصبح هناك قواعسدواصول للمناظرة - كما ذکرنا - ومراعاة لقدسية 


) سر‎ ٩ 4 alt ا‎ 


المكان » و واحتراما للشسيخ فى مجلسه اذا كان بالمسحد , 








وكان التفاوت في اعداد الطلاب فى حلقاتالدرس ‏ كما ذکرنا ب من الظواهر الطبيعية 4 
فتحدثنا النصوص أن الاديب الفقيه أبو الطیب‌سهل الصعلوكي الذی أشار اليه المقدسي ق‌النص 
السابق » والذی عمل مفتیا بنیسالور ۰ کانست حلقته تزدحم بجمو عم الطلاب حتى ذكر أنه حضر 
مجلسه فى عشية الجمعة الاخيرة من شهر الحرم‌سنة ۳۸۷ ه اکثر من خمسمائة طالب» بینما كان 








( ۱۱۲ ) انظر : الفزويني ب آثار البلاد واخبار العباد سص 6۷۲ . 


( ۱۱ ) القدسي ب احسن الثقاسيم ب ص ۱۸۱ د ۱۸۷ . 


اس 
- 





۱۰۸ 


عالم الفکر - المجلد الحادي عشر ‏ العدد الأول 


مجلس ابى حامد بن محمد الاسفراييني (ت : 1.5 ه ) امام الشافعية فى بنداد » الذی بعقد 
فى مسجد عبدالله بن المبارك بحضره ما ببنالثلاثمائة والسبعمائة فقیه ۰ (۱۱۵) ولاعحب فى 
ذلك © فمهما كثر عدد الطلاب وازدحمت بهم حلفات الدرس » كان كل منهم »© كما بحر ص علی 
أن بحد لذفسه مکانا با مجلس ؛ بفسح لزملائهالاخرين تأسیا بما آثر عن الر سول‌الکرنم ( صاحم ) 
الذى كان بأمر اصحابه أن بفسحوا لاخوانهسم ی‌الدین الذین کانوا بحضر ون محلسه ف السجد 
النبوی - تطبیقا لقول الله عز وجل : ( يا أبهاالذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا فى الجالس 
فافسحوا يفسح الله لكم » واذا قيل انشزواقانشزوا » يرفع الله الذين امنوا منکم والذسن 


أو ۱ العلم دی جات ؛ . الله پا ہے“ + 


و له ۱ 
وک ۳۳ رنت سیه عق ن الصو | ١‏ 


و كما تعددت حلقات الدرس فى المسساحد 'الجامعة فى الكم » تنوعت ایضا فى الكبف » حتى 
بمکن القول آنها شملت مختلف العلوع الشرعبة( النقلية )» فكان طالب العلم بجد في السجد 
الواحد جل مایناسبه من تلك العلوم مما يسه إعليه الدراسة وییسر له تحصیل مابرید » وما 
عليه الا ان یتنقل من حلقة الى اخری سعيا وراءبفیته » فشابهت تلك المساجد الجامعة الى حد 
بعيد الجامعات فى عصرنا الحاضر » ومن أشهرامثلتها المعروفة » جامع عمرو بن العاص.ن, 
بالعسطاط ؛ الذى قال عنه المقدسي وعن رواده »۱ ليس فى الاسلام اکبر مجالس من جامعة » ولا 
أحسن تجملا من أهله » أهل من نيسابور » وأجلمن البصرة واكبر من دمشق » ثم اشار الى اقبال 
امصريين على العلم واختلافهم الى مجالسه فقال :۱ وبين العشائين جامعهم مفتص بل النثماء 


چم ال جسن ایسا 
واثمة القراء وأهل الادب والحكمة ؛ دخلتها مع‌جماعة من المقادسة فربما جلستا فتحدث فلسمع 
النداء من الوجهين دوروا وجو هکم إلى المحلس » فنلظر فاذأ نحن بين محلسین ؛ على هذا جميع 
الساجد » وعددت فيه مائة وعشرة مجالس ۰ فاذاصلوا العشاء اقام بعض الى الثلث » واكثر سو فهم 


اذا رجعوا من الجامع » ولا تری احل م مسا أأم ام وم بن ( ۱۷ ٩‏ / ی 
ل عن مچا سن الشرا۶ نه ) ( ۷ ) لذلك تمتعت الساحد الحاهة 


بمكانة عظيمة ونالت الحظوة والاهتمام الاکبر من‌جانب القائمين على الامر : 


, لاد الا لے كلم 1م 
۴ لے ات | وم سس ۱ 
سوام لثاتها او تما ووسمتا تج التصوص أن احمد بن علولون عندما اراد ان ن مدير 


۵ حامع بالقطائع ۶ عاصمته الجديدة ف مصر قال : أريد أن أبنى بناء أن احثر قت مسر 


دف , وإ 


بعى وان غرفت بقی 4 فاشاروا عليه أن بنیه‌بالجیر داد والاجر الاحمر ولایجصل في 


اساطین رخام لابه لاصبر له على النار ؛ فاستحاب‌این طو لون لل 1ء 
ی » وبنى فى مؤخرة مسحده میضاة 


وخزاثة شراب فيها جيم الادربة و والادوسه ؛وعليها » خدم وفیها طبیب حالس 


لحادث بحدث للحا فق الايد 
ضرين للصلاه . فکان السجدالشخم » وما الحق به من المرافق » من الساحد 

الجامعة الاولی ی عالم الاسلام الني انفردت وتميزت عن غيرها بتعدیم الخدمات الطبیة للمصلین 

( ۱۱۰ ) ا ) انظر : : آدم متر ب الحضارة الاسلامية فى القرنالرابم المجري ‏ ج ۱ ص ۲۵۱ 7 ۲۵۲ 

(115 ) سورة دنا » انظر كذلك : إسباب ٠‏ ازول شواحدي ص ۲۷ 





۳۰۸ 


ااا ۱ ۱ ۳۰۹ 


المسجد وإلحياة فى المدينة الاسلامية 


وقد استمر العمل فى بناثه اكثر من ثلاث سنوات وبلغت النفقة عليه مائة وعشرين الف دشار . 
(1١)'فاذا‏ انتقلنا الى مسجد الحاكم بأمر الل هالفاطمي نجد نله بعد أن ضربه الزلزال فى سنة 
؟./ا ه » اهتمالامير ركنالدين بيبرسالحاشني باصلاحه واعادة تعميره متأدية رسالته الدبنية 
والعلفية رارق فا الم ار من ارت القن فان ا ررقت فيه رونا ارفا لارا 

الفقه على مذاهب الاثمة الاربعة » شوم بالتدر سس فيها قاضي قضاة المذهب > بالاضافة الى درس 
لنلقين القرآن الكريم واخر لتعليم الحديث النبوى الشريف » وثالث للقراءات السبع » ورابع لعلم 
النحو » وخصص لكل من هذه الدروس مالم امتخصصأءومعه عدد محدود من الطلا ب بدرسون 
عليه » كما أفرد مدرسا شریء أيتامالمسلمينكتاب الله عر وجل » ولاستكمال معومات الدراسة 
لهؤلاء الطلاب الذین ترعاهم الدوله وتتعهدهم ؛ولتسهیل مهمتهم فى التحصیل والثراءةوالبحث » 
حعل الامیر م ی ی ین فيها أمهات الکتب واهم الو لفات فى کل تلك 


امن ی و مد ره مسر الف ۱۱ 5 ۱۱ ۹ ) 
العلوم لتکون تحت أب دی ١‏ لدار سین والمدرسين عا ىالسوآء ( 6٠ [ ۱٩‏ * 


آما بغداد » عاصمة المنصور المدورة 24 فكار مسحد‌ها الجامع الذى شيده أو حعفر بجو ار 


الشه ۱ لضم أغ 4 أول المساحد ي‌حاضم ه * الصساسیین | لحد یده 4 دناه ۱ / لخليفة تالطین واللس ودفع سقط كه 


على أساطين من الخشب ؛ وكان شغل مساحةمربعة الشكل تقريبا » طول ضلعها مائتا ذراع 8 
ونروى أن الحجاج بن أرطأة هو الذى خط المد فجاءت قبلته فير مستقيمة يحتاج المصلى ان 
بنحرف الى باب البصرة لانه وضع بعد القصر »وکان القصر غير مستقيم على القبلة ۰ (۱۲۰) 


ولا تولی الرشيد أعاد بناء المسجد بالا در والحص © وبقى محرابه منحرفا بعض الشيء ؛ 
كما كان من قبل » الا ان السجد ظل على الدواميتمتع بمكانة فريدة لدى الناس جميعا وأهل 
العلم والمشتفلين به بصورة خاصة باعتباره مركز الحياة الفكرية فى عاصمة الخلافة العباسية طيلة 
اال ل الیهودی نيامين التطيلى » عندما زار بغداد سنة ٥١‏ ها 
المكانة الخاصة التي كان بتمتع بها هذا المسجدالجامع من جالب الدولة عندما a‏ مو کب 
الخليفة فى احتفال مهيب فى احدی الناسبات‌الرسمية من قصره الى هناك فقال + « فيتوحه 
الموكب الى المسحد الجامع للمسلمين فى با بالبصرة » (۱۲۱) + حيث كان عليه كما جرى 
عليه العرف والتقاليد ت أن بخطب الناس وبؤمالمصلين . كما تحدث عن هذا المسجد الجا مع 
انشا الرحالة ابن بطوطة عندما زار بغداد في سنة۷۲۷ ه »© كما ذكرنا من قبل . 


فاذا انتقلنا الى آلفرب الاسلاهى نجد ‏ على سبيل المثال ‏ مسجد الزيتونة الجامع فى تونس» 
الذى زاحم مسجد سيدى عقبة بالقيروان فى سموالكانة العلمية » فاشار صاحب الحلل السندسية 





( ۱۱۸ ) خطط المقريزي د ج ۲ ص ۲۱ > انظر كذلك : حسن الحاضرة للسيوطي ج ۲ ص ,۱۸ = 1۸۲ . 
۱٩ (‏ ) خطط القريزي - ج ۲ ص ۲۷۸ ۰ 
( ,۱۲ ) انظر : دليل خارطة بغداد المفصسل للدكنور O O‏ ید 


وذو او ووي 4 أده ا ۹4 ¢ ۷۹4« 4 ۷۷ > ۱ * الا لذن ى, الائ چ س لماه 


لكت م هد نيه :صصوی اق س سی ۲ ۱ 9 انار ۴ کل لاک + ا ن ۲ ل ج بتي ۷ ۲ *» 


( ۱۲۱ ) انظر : طاهر العميد ‏ بفداد » مديلة النصوداندورة - ص ۲۹۰ ۰ 
۳۰۹ 


۱۰ 


عالم الفکر ‏ الجلد الجادی عشر - العدد الأول 


الى كثرة حلقات الدرس تتناثر فى حنبانه فقال ۰« جامع الزيتونة مسجد اذا بدا لك بلج نوره 
اللامع » أبقنت أنه الجامع المفرد؛والمفرد الجامم»روض العبادة ومعبد الرباضة » بستان علوم > 
وطود عنایات » ما سرح ناظر الومن فى آثنائه الا امتلا علما من بادرات ثنائه » بحکی بحماله احمل 
عروس » صیغ لها من , معادن الط وب قلائد حلة علق الدرو س > تحسب مدرسیها آسود غیاض 


ودواثر تلامذتتهم حیاضا فى ریاض ؛ لا عرب فيدغير أنه غدا بين اقرانه بمرتبة الصدر » (۱۲۲ ) 


4 





ثم تحدث الولف عن ۽ جهود القائمين علی‌التدرس فيه فيه » ووافرة عطائهم في مختلف العلوم » 
وآشار الى أن عددا کییرا منهم لا کتفی بدرس‌واحد ف الیوم » وانما تتعدد مجالسیم وتتنوع 
دروسهم لكى تشمل اکر در ممكن من العاوم 6 ثم يصف جهد أحدهم فيقول : « فهفذا سعد 
الشريف مثلا له مجلسان‌ی‌الیوم أ أولهما منالصباحالى الزوال بدرس فيه الكنب التالية : المحلى 
الا صول ؛ الکبری فى العقائد » السمد في البلافة »القطب فى النطق , » أما مجه الثانی فقد خصصه 
لدراسة الفقه المالكى من كتاب مختصر الش سخ خليل ) + ثم فام بعد ذلك بعملية حسابية حصر 
فيهأ عدد الشيوخ ودرو سهم وخر ج منها بنتيجةهامة تو ضح حكارة هذا المسجد الجامع السامية 
ف ميدأن العلم قائلا : « فيكون عدد الدروس النظامية اليومية فى جامع الز بتونة لا تقل عن المائة 
والعشرين درسا فى مختلف العاوم ) )¥( 


دم 


اما مسجد قرطبة الجامع فهو دون مناز ءأحمل و اعظم میا ه ف ۱ ٠١‏ 
ا2 فى فن البناء وعمارة وزخرفة 


ا جد ق الشرق توب یواک یم بين جدرانه اكبر دادوع بيت للصلاة 6 حتی 


آله ۵ الر شب ه ۳ ۳ 
عم يقة التى تحمل ارجل العقو د التی‌تر فع ألى طابقين بئيت بالاحجار البيضاء والآحر 


الاحمر بالتنارب مما زاد فى جمال هذا «الميت) وعمارته التی تملا النفس بقدر ک Mal‏ 
در جر من او جازل 


والرهبة والقدسية مع فدر آخر لا سل عنه من التقدير والاعحاب والاعزاز لأولئك الذين نتحوا 
تلك البلاد ونشروا فى ربوعها | 
بوعها الاسلام » واقاموادولته الكبرى التى استمرت ! ثمانية 
ستمر تمانشسة 
فرون شيدوا خلالها مثل هذا الصرح الاسلامىالعتيد تيد الذی لا بذانيه فى جل اند وعظمة 
سه و 


امتداد الزمان ت نا 
7 اد مان بالرغم من كل المح والظروف الس ة ا تعرض لها دلی لا 


سامجا ل بو م بخه مسلمو الاندلس من تقدموتحضر فى العصر الوسيط . ( شكل ع ) 





وشارك بيت الصلاة هذا ۱۱ ۱ 
التى تعلوه ؛ وکلاهما لا ی جدالجامع فى روعة بنائه » الحراب والقبة الفریدة 
د هما * يوجد له نظير فى العمارةالاسلامية كلها . 1 


وأما ء 11 


ثم تناوله م 
دهده الوا والخلفاء بالز بادة والتوسعة وألتحما با ا ّ 7 
ا 29 والىو عه والتجميل حتى احذ شكله النهائى ب الحالى 5 





( ۱۲۲ ) الوزير السراج - الحلل السئدسية فى الاخبارالتونسية ب ج ١‏ ق ۲ ص دم 
( ۱۲۴ ) الصدر | ۳9 ۲ | 


۳۱۰ 





۳۱۱ 


السحد والحياة فى الدنة الاسلامية 


بعد أكثر من قرئين من الزمان على بدی المنصور بن أبى عامر سنة ۳۷۷ ه » فى خلافه ابي الولید 
هشام اليد + ( شكل ۵ ) 


ولهذه الاهمية العمار به والفنية » والمكانةالخاصة التی تمتع بها مسجد قرطبة الحامسع 
فى نفوس السلمین عامة واهل الفرب والاندلس خاصة » لم يخل مولف لكاتب او مورخ أو 
جفرانی مسلم أو غير مسلم ممن نناولوا بالبحث‌والدراسة حضارة العرب أو العمارة والفنون 
الاسلامية من الاشارة اليه بقدر كبير من الاجلال‌والاعجاب والتقدیر »> فابن حوقل وصفه بانه 
( حلیل عظیم » ( ( ۱۲6 ) فى حين اسهب الحميرىفى ذکره وقال انه « السچد الجامع الشهور امره 
الشائع ذکره » من أجل مصائع الدنیا كبر مساحه‌واحکام صنعة وحمال هيثة واتقان بنية © تهمم 
به الخلفاء المروانيون فزادوا فيه زبادة بعدزبادة » وتتمیما آثر تتمیم حتی بلغ الفانة فى 
الاتقان » فصار بحار فيه الطرف ویعجز عن حسنه الوصف » فليس فى مساجد السلمین 
مثله تنمیقا وطولا وعرفا ۰ ( 119 | 


اما فى ميدان العلم » فلم تقل منزلة مسجدحاضرة الاموبين بالاندلس عما و وصل اليه فى عالم 
الفن والبناء »> فقد بلغ من الشهرة والذیسوع‌ما بتناسب مع ما حققته قرطبه من تقد وتحشر 
ومز وسوؤدد » فكان بحق »؛ أعظم جامعةاسلامية فى تلك البلاد » ولا نخالف ات اد اذا 
قلنا فى آوروبا كلها »> خلال القرنين الرابع والخامس للهجرة 4 لتقی فى رحابه كل من 
العم ويشةة به من المسلمين وفیرهم 4 ومم‌ایذکر فى هذا | الشان أن الراهب ار جوم 
دور بالد أبرز اهل زمانه فى العلم والمعرفة رأى أن استكمال ثقافته اللاتيلية لا تتم الا 
الاطلاع على علوم المرب التقدمة فى بلادالاندلس » فرحل الیها ومکث بها ثلاث سنوات 
كان خلالها بتردد على مجالس العلم فى مسجد قرطبة الجامع قبل أن يرجع الى باريس بحصي 
وأفرة من من العلوم والثقافة مکنته من التفو ق على ,اقرانه واکسسته ف , الوقت نفسه شهرة عريضة 
لیس فى فرنسا وحدها ولکن فى بلاد آورویا كلها فانتخب فى سنة ٩٩٩‏ م ( آواخر القرن الرأبيع 
المحرى ) رئیسا وزعیما لاصحاب الاب الکائولیکی » وتقلد کرسی اليابوية فى ددم ٤‏ 


ff 1 It | 1 tH. ۷ 9 
1 


وعر ف باسم 7 سلفستر الثانی ) كما اشتهر عند بعض معاصر نه ( بالابا الفیلسوف 
(۱۲۹) . 

ویجدران نشير فى هذا القام الى ملاحظةمامة » تتعلق - من جهة - بالطلاب انديسن 
بتخادون ‏ من الساحد مکانا للدر.س والتحصیل »وبالقائمین على التدر سین فیها من حهة اخری . 
فيرى ۰" بعض الباحشین الحدئین أن حلقات الدرس فى الساحد الحامعة قد اقتصرت على 
الطلاب | الكيان المتقدمين ف‌دراساتهم ممن یمکن أن نصفهم - پلفة العصر ‏ بأصحاب الدراسات 
العليا دون أن نکون للصبیان والصفار مثل هذاالحق 0 وريما بر جع السب ف ذلك الى 'أن بعض 








( ۱۲۶ ) ابن حوقل ب صورة الارض'ب ص ۱۸ م 020 ١ش‏ 


۱۲٩ (‏ ) انظرن : یوسف کرم - تاريخ الفلسفة الاوربية ف‌العصر الوسيظ - ص ,۸ ».د. السيد عبد العزیز ائم ب 
تاریخ السلمین وآثارهم في الاندلس ب ص ۲۸۲ ٠‏ 


a 
ال‎ 
لالس‎ 





۳ 


عالم الفکر - الجلد الحادی عشر - العدد الأول 


العلماء رای عدم قدرة هوّلاء الصبیان ع لىالالتزام بمراعاة الاداب العامة » وحرمة الکان ) 
وعدم تحفظهم على النجاسة » ومما بروی فىذلك عن الامام مالك عندما سئل عن اارجل 
الذى باتی بولده الى السجد للعلم » قوله : آن‌کان قد بلغ موضم الادب وعرف ذلك ١‏ ولا 
يعبث فى السجد فلا اری بأسا » وان كان صغيرا لا يقر فيه ويعبث فلا احب ذلك » وف رواية 
اخری » انه قال : لا ارى ذلك يجوز لانهم لايتحفظون من النجاسة » ولم ينصب المسجد 
التعليم . من ناحية أخرى فقد دلل بءض العلماءعلى أن مهمة السجد هى لمارسة الشعائر 
او اد ا“ شاعءعنه وه 11 یی ۰ 


الد ية فوم أعثياذا!ا ما ۲ مأ و ل ا عفاء بت اہ ل 8 ۳ 
e eka e‏ € ری س ۾ اي بت ایا ان حع مت اش ي ااا اہی سے ایا„ 


عليك سوق الدنيا » فانما هذا سوق الاخرة( ۱۲۷ ) ۰ ونحن من جانبثا نرى أنه أذا قبل هذا 
الرأى بالنسبة للتجارة فهو غير مقبول بالدسبةللعلم والمتعلمين بصورة مطلقة » فكلنا يعرف أن 
الرسول ( صلعم ) كان العلم الاول للمسلمين ؛وکان يتخذ من مسجده بالمديلة المنورة مكانا 
لجلسه العلمى ٠‏ 





اما ما ينسب للامام مالك فنرى انه لابتعارض - من حيث البدا ب مع تعليم الصبيان 
۴ المساجد 4 نامام دار الهحر ه لم دمنع ذلك بصورة مطلفةه وشكل عام 4 بل دهم من قوله 
اذا صح ما نسب اليه أنه أجاز هذا العمل‌ما دام الصی قادرا على المحافظة على الاداب 
العامة » مراعيا لحرمة المكان وقدسيته لذلسك‌لم بتوقف معلمو الصبيان عن ممارسة مهمته 
ف المساحد 4 و بو ند هذا القول ما آشسارت الي هالنخصوص 4 فحدثنا الف لأ هع رن ألامد ديت لب . 

سا ای ل الى ا ا « 0 اي مب 
نور الدين الشطنوفی لتعليم القراءات السبع »كما جعل غيره متصدرين لتلقين الطلاب القرآن 
الكريم » ثم خص آیتام آلسلمین بمعلم بقرئهمالقرآن » ۰ (۱۲۸) 


وامعروف أن تحفيظ القرآن الكريم وختم الصحف كان أول واهم خطوة فى مراحل تعلیم 
لصبيان والصفار لصورة خاصة ؛ وكان بتوجب على والد الصی أو ولى آمره أن يتفق ج المعلم 
علي جر معين مقابل قيامه بهده الهمة وتعهده‌باتمامها على اکمل وحه » وكان هذا الاجر 
ر « بالحذ فه » كما يقال لليوم الذی بحتسم فيه الصبى القرآن الكريم ( بوم حذاقة » » وقد 
شار الامام ابو الحسن علي بن خلف القاسی( ت : ".ع ه )ف رسالته امفصلة لاحوال 
المتعلمين والمعلمين » نعلا عن « أبن حبيب » الىأنه يتوجب للمعلم الحذقة التى حكر له ها 
7 دام على قدر الفسلام وفدر درایته‌و قدر حفظه فی حذقة الظاهر » و قدر معر فسه 
بالهجاء و ف حلقه النظر 6 وليس كلها للحذقة ‏ قدر معلوم » وليس كل الناس فيها 
سواء ؛ وسحكم بها لانها مكارمة جری الئاس عليها قيما بيثهم ونس معلم. صنائي تا . 
هدية ( ۱۲۹ ) ۱ ۱ 
سس ل 
( ۱۲۲ ) انظر : د. محمد ناصر ‏ الفکر التربوي آلعربسي‌الاسلاهي ب ج ۲ من القرءات ص ١,6‏ . 


۰۱ ) خطط القريزي ج ۲ ص ۲۷۸ . 


۱۳۹ ۳ ۲ 
) د. محمد ناصر ب ۱ ۱ ی سا ۰ 211 ماو" . 
كلمة (« حلق ) , اکر التربو 1 ا من القراءات ص ۱۱۱ » انظر كذلك : لسان العرب لابن منظور 


۳۱ 





۳ / 
1 


۳۱۲ 


المسجد والحياة فى الديتة الاسلامية 


الصبیان »© الرحالة ابن خبير عندما زار دمشؤف القرن السادس الهحری © فدکر أن من مفاخر 
۳۹ و هه اع عله . سا هلب الجمان اال م 5 _ لذج 1 
tts‏ ۱ مم لمات سبكس ا کسر من | عضا قطن لاب آ لاي قراعة 0-2 مه نع یال م لمتحت 
فى کل بوم » فاذا انتهوا بستند کل منهم الى سارية بالسسجد وبجلس آمامه صبی بلقنه 
القرآن » ولهژلاء الصبية جرابة معلومة » فاهل‌الخبرة من آباعهم بئزهون ابتائهم عن آخذها > 
بیئما بأخذها الاخرون الحتاحون . ( ,۱۲ ) 


واستمر تعلیم الصبیان بعد ذلك فی‌السجد الاموی الکبیر » فیصف لنا ابن بطوطة 
الذی زار دمشق ف النصف الاول من القسرن‌الثامن للبجرة حلقات دروسیم والعلوم الى 
کائوا بدرسونها فیقول ۰ « ولهذا السحد حلقتات للتدريس فى فلون العلسم » والحدئون شرآون 
کلب الحدت على کراسی مرتفعة » ٠‏ قراءالقرآن شرآون بالاصوات الحسسنهة باحصا 
وساء » وبه جماعة من العلمین لكتاب اللهيستند کل واحد منهم الى سارية من سواری 
السجد يلقن الصبیان وشفرئهم » وهم لا دکتبون‌الثرآن ف الالواح تنزيها لکتاب الله تعالى » وانما 
بقرأون القرآن تلقینا » ومعلم الخط فير معل القرآن يعلمهم بکتب الاشمار وسواها؛ فینصر ف 
الصبی من التعلیم الى التکتیب ؛ وبذلك حسادخطه ؛ لان امعلم للخط لا يعلم غیره » ( ۱۳۱ ) 
هكذا اوضح لدا ابن بطوطة فى هذا النص المفيدكيفية تعليم الصبیان وصفار السن من الفلمان 
القرآن الكريم بطريقة التلقین والحفظ دو نكتابته تنزیها وتشریفا وتمییزا لکلام الله 
سبحانه وتعالی عن غيره من العلوم التی تحتاج‌دراستها وس استعمال اللوح والكتابة » كما 
كان بحدث مثلا فى درس « الخط » الذى کان‌بتخد معلمه من الشعر وغیره مادة لتملیمهم 
الکتابه وتجو ند الخط . 





للم 
الس م ر 


و کان من الطبيعى عه س الاحیان عأ | سنتاب محالسر قولب 3 
بن العديم سی۶ من 
557 عامه 4 وق EE.‏ على e‏ 6 فاذا فلا أن مجالس القضاء كانت 
ھی الاخرق تأخذ مکانها ق المساحد دسلا لنابحلاء ضر وره وأهمية الالتزام بالهدوم وألو قار 
4 محالس العلم و الفضاء بالاضافة الی مر اماه .ی حر مك الا ل ١ك‏ بياث 1 کي + الما والقاضى 
شا . 2 د بر ۳ له لا العلم 
مهمته و یود ها 8 حر وحه وأكمله ؛ الا أ حدوث الشغبمن الصمیان وخروحهم سین 
فرطبه » أله بینما كان قاضى الحماعة عمرو ين عبد الله بن ليث سقد محلسه مع اهل الحوانج 
اک فا 5 حال ای ا ان ۳ 8 الذى و غيل ۱ ی ۱ 7 
ولع ی لیب لا i aga‏ ا اسر ”219 مو لين ی مهت رصم مخمی نی عه ألر حمسن 
الاوسط ( ۲۳۸ . ۲۷۲ لب ) تحلق فى ر؟ سن آخر بحجانبه تعض الصميان حول معلمهم مو مسرم 
بن سعيد » وما لبث أن دب النزاع بين اثنين منهم فرفع أحدهما دده بخشفا وضرب صاحبسه 


ج لاع ۱ ج 4 
و ی ی میا 





۳۱ 


ا ل لس سي يمسي ص جم ساي اچد س 


اس 
اسب 
| مت ۳ 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادی عشر ب العدد الأول 


فاصابه » ثم سقط الخف بمد الضربة فى مجلس قاضی الحماعة » فظن من حضر أنه سیکون مله 
وما زال الا أن قال : « لقد آذانا هوّلاء الاحداث»ثم اخذ جميع الصبيان بتسللون لواذا خوفا 
من القاضی وحشمه بعد أن روا فعلة زميليهما.( ۱۳۲ ) 





لعأ . ما ٠.‏ د أم اما اافف هه a‏ يحل إدث 1 = عد . اال4 محمد 1 أل 5 أله 4 ےد ۱ لت / 
و وف 


لعل ما رواه العالم العفیه وا لصازت الحشنى ( لك 
۲۱ ه ) فى هذه القصه المثيرة التی و قعست احداثها بين الصبیان وق مجلس لتعليمهم بأحد 
مساجد قرطبة » والتی امتدت آثارها الی‌مجلس القاضی بالقرب منهم » لعل فى تلك 
الحادثة التی لا نستبعد وقوعها من غلمان صفارلا ستطیعون السيطرة على مشاعرهم أو التحکم 
فى تصر فاتهم وتقدیر نتالجها ما يزيل کل شك من‌نفوس بعض الباحثين الذین استبعدوا تعليم 
الصبیان فى الساجد لسیب أو لآخر »© بل ویویدما نرید أن نقرره من أن الساجد » والجامعة منها 
ايضا استمرت تلعب الدور الكبير فى حرکه التعلب للكبار والصفار على حد سواء » وآنها لم تنوقف 
عن اداء هذه الرساله الجليلة حنى بعد ظو ور الکناتیب وانتشارها على نطاق واسع فى عسالم 
الاسلام كله ٠‏ 





ولتفادی حدوث مثل تلك الشاکل والتاعب التى كان الصبيان بثيروثها مع معلميهم 
شرع لتربيتهم وتأدببهم عقوبة الضرب : فذكرابى الحسن على بن محمد القاسی الفقيه 
القيروانى فى رسالته المفصلة لاحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين » آله بتوحب على 
معلم الصبيان أن بأخف عليهم آلا يؤذى بعك هم بعضا »> فان شكا بعضهم أذى بعض فعليه أن 
يؤدبهم بالضرب من واحدة الى ثلاث ضربات " فان كان جرمهم كبيرا زاد حتى عشرة » بمسا 
تناسپ مع در الحرم ؛ كما حدد آدوات‌الضرب المتعارف عليها حينذاك وهی « الفلقة 





والدرة » على أن تكون هذه الاخيرة « ورطيةمأموة ) حتى لا تترلك أثرا فى الجسم » وشرط 
على المعلم أن لتحنب ضرت الرأس والو‌حسه » لذ كت حر م استهمال العصا والله سم وغر شا مما 


وح وغيره 
وذی الصبى » ويروى فى هذا الشأن أن الاماممالك سثل عن معلم ضرب صبيا ففقاً عيئه أو 
کسر بده فقال » أن ضرب بالدرة على الادب واصابه بعودها فكسر بده » أو فقا عيشه ) 
فالدية على العاقلة اذا عمل ما يجوز له فان مات‌الصبی فالدية على العاقلة بقسامة وعليه الكفارة 


وان ضرب باللوح أو بعصا فقتله فعليه القصاصلانه لم بوذن له أن بضربه بعصا ولا بلوح (۱۳۲) 


تكن قاصرة على الکسار فقط أو أصحاب الدراسات العليا كما تقول بلغة العصر © ولكن 
وحدت بها کذ لك حلفت اخر ی لتعليم الصسیان و صعار لسن دقفل القر آن والخط وأللفة 


( ۱۳۲ ) الخشني مس قضاة قرطة ص 15 تب ۷۹ , » آنظر کذلاث : آخسار الحمقی والعغلين لابي الفرج عد الرحمن بن 


ایح ۳ 1# # 14 
الجوزي سې ۱٩+‏ س بو هب 





( ۱۳۲ ) انظر : دم محمد اضر مالفکر التربوي العرسي الاسلامي ب ج ۲ من القراءات ب ص ۲۳ 6 ۹۸ > ۱۱۵+ 


۳۹ 


۳۱۵ 


السجد والحياة فى المديئة الاسلامية 


لهم معام واحد ارتفع اجره وقد اوضح ذلك‌الامام القابسی فى رسالته السابق الاشارة الیها 
f 11‏ 4 ام 1۳ 


۳ 5 کا . المحاء ه علم ال بية والشمر ۾ النحه والحساب 
الى أنه اتا کان [ جه المعلمين لفو م لا تسیل و ا ست س م وم و لم - آي ۰ 


والاشياء التى لو انفرد معلم القرآن بجمع علومهالجاز أن يشترط عليه تعليمها مع تعليم العرآن 
من شل أنها مما بعين على ضبطه . وحسن المعرفة 6 فهذأ أن شارك من لا بحسن الا قراءه 
القركن والكتابة فهو الذی تکون الاجارة بينهمامتفاضلة على هذه الرواية وعلی قدر علم کل 
منهما . ( ۱۳۶ ) ومع ذلك فقد ظل تعليم القرآن‌الکر بم كما قال أبن سحتون ی کتابه ۰ آداب 
المعلمين 6 وما يتطلبه من الاعراب والشسکل والهحاء والخط والفر اءه الجسنه والتو قیف 
۳ م الحدث الشوم: الث رف : م. تعلم الف ۳ | ف شسسته اختلط القرآن لحمه ودمه »6 
تمشيا مع الحديث النبوی لسر | من اام ا ار اب ی ند کت ۰ 


ومن تعلمه فى كيره وهو تفلت منه ولا بتركهفله اجره مرتین ۰ ( ۱۳۵ ) 





ومما تجدر الاشارة اليه فى هذا المقام أن تعليم الصغار لم يقتصر على الذكور فقط ‏ كما 
قد بتبادر الى الذهن ‏ ولکنه شمل الانساث کذلت » فيحدثنا صاحب الرسالة المفصلة » عن 
العلوم التى يمكن أن تفيد الراة » والتی بتوجبعلى والدها أو ولى آمرها أن بدا تعليمها بها » 
لخيرها وصلاحها » فذكر أن القرآن الکرم وبعض المعارف الاخرى كالخط والكتابة من آهم 
أفيد العلوم للانثى لانها آنحی لها » وتومن علیهامن آلفتنة » بعكس الترسل والشعر وما شابهها 
مما هو مخوف عليها » وقال ان الله عز وجل‌امر ازواج نبيه ب صلى الله عليه وسلم ب أن 
ذكرن ما سمعن منه » فقال جال شسانه ۰ واذکرن ما تتلی فى بيوتكن من بات الله 
والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا » . ثم تسداءل: نكيف لا تعلم الفتاه الخير وما بعين عليه ؟ © ثم 
انى القاسی الفقيه القيروانى المشهور نصيحته قائلا : وعلى القائم عليهن أن بصرف عنهن ما 
بحذر وبخشى عليهن منه اذ هو الراعى فیهن والسئول عنهن ( ۱۳۱ ) ۰ 


لذلك كله اسندت بعض الدول الاسلاميةمهمة الاشراف على تعلیم الصفار » ولا سيما 
۱ !ا > | آنا !! ۲( اسب )) لکلا يشسخط 
الصبيان منهم این ارتبط تعليمهم بالمسا حدبت لما رانتا الى ۸۶ اكسمم يار د 
المشروعة 2 هذه العقو ده ۰ 
ولأهمية العلاقة سن المحنسب والمسجدعامة »> والجامعة فيها خاصة يتوجب علینا آن 
نقف هنا وقفة اخرى نلقى من خلالها الضوءلاستجلاء هذه الصلة باعتبارها تدخل فى نطاق 
۰ 884 م 


۷ 1* هم 1F I‏ واللئعر فعلى ,ا حوآنيه + 
بحثنا الذى نرید به أبراز دون اخس أ ی 








( ۱۳ ) الرجع السابق س ص ٠١١‏ ۰ 
( ۱۳۲۵ ) نفس الرجع ب ص ۲۰ > ۲۵ ۰ 


( ۱۲۲ ) نفس الرجع ص ۸٦‏ د ۸۷ > آنظر کذك ما ذكره محمد بن آحمه بن يسام الحنسب فى كتابه : نهابة الرتبة 
في طلب الحسسة » عن معلمي الصییان والبنات »> وقداورده د. تقولا زيادة فى کتابه عن الحفسبة دالحتسب فى 
الاسلام ب ص 1۲۰ + 


اس 
© 


۳۹ 


عالم الفكر ‏ الجلد الحادی عشر - العدد الاول 


والواقع أن هذه العلاقة التی بدات فی‌عصور متأخرة فى عالم الاسلام بعد أن اتسعت 
اختصاصات « متولى الحسسة » وتشعیت لتصبح »© كما عر فها الفقهاء والعلماء « اسر 
بالمعروف اذا ظهر تركه » وی عن المنكر اذاظهر فعله » تمشيا مع قول الله تعالى : ( ولتكن 
منكم آمة بدعون آلی الخير وبأمرون بالعرو ف‌ونهون عن النکر ) » وقد أوضح ابن تيمية 
المسثولية المشتركة بين القائمين على الولاايةوالحكم فى الدولة الاسلامية لتطبيق مضمون 
هذه العبارة بين الرعية » فذكر أن حمیع الولابات‌الاسلامية انما مقصودها الامر بالمعروف والثهی 
عن المنكر سواء فى ذلك ولابة الحرب الكبرىمثل نيابة السلطنة » والصغرى مشل ولابة 
الشرطة ؛ وولاية الحكم > أو ولابة المال وهىولاية الدواوين الالية » وولابة الحسبة . لثم 
حدد مهمة المحتسب وقال » أن له الامربالعروف والنهى عن المتكر مما ليس مسن 


حصانص الو لاه وألمضاه وال الدب وأنونحوهم 6 وأو ضح تعد ذلك اختصاصائه 





11 ۸ 1 ۶ مب 


امتعلقة بحقوق الله تعالى وقال : على الحتسبان يأمر العامة بالصلوات الخمس ومواقيتها > 
ويعاقب من لم بصل بالضرب والحبس » وأماالقتل فالى غيره » وبتعاهد الائمة والموٌذئين > 
فمن قرط منهم فيما بيجب من حقوق الامامة أو خريم عن الآذان الشروع الرمه ذلك واستمان 
فيما يعجزعنه بوالی الحرب والحكم وكل مطاعبعين على ذلك » وعلى المحتسب أن بأمر بالجمعة 
والجماعات وصدق الحدت وأداء الامانات »وهی عن المنكرات من الكذب والخبانة وما 
بدخل فى ذلك من تطفيف الکیال وا 
( ۱۳۷ ). 





یزان والعشر ف الصناعات والساعات والددانات ونحو ذلك 





اما ابن خلدون فقد بين لنا وفسر الجانب‌الاخر من مهمة المحتسب المتعلقة بحقوق الئاس 
ومعاملاتهم بعضهم مع بعض » والتى تدخل فىنطاقها مسئوليته نحو الصبيان ومعلميهم فغال: 
١‏ اما الحسبة فهى وظيفة دينية من باب الامسربالمروف والنهی عن المنكر الذى هو فرض على 
القائم بأمور المسلمين بعين لذلك من براه أهلاله فيتعين فرضه عليه » ویحمل الناس على 
المصالح العامة فى الدينة مثل النم من اد 


1 المضايقةفى الطر قاد 


بعدق الطرفكات ومنع الحمالين وأهل السفن مس 
الاكثار فى الحمل » والحكم على أهل المبانلى المتداعية للسقوط بهدمها وازالة ما بتوقع مسن 
ضررها على السابلة » والضرب على أبدى العلمينق المكاتب وغيرها ف الابلاغ فى ضربهم للصبيان 
التعلمين ‏ وا بتوقف حكمه على تسازع واستعداء بل له النظر والحكم فيما يصل الى 
من ذلك ويرفع لع ملسن له سگم فى الدماوى مطلقا بل قيما يتعلق بالفش 
والتدليس فى العاش وغيرها » وفى المكابيل والموازين » وله أيضا حمل الماطلین 
الانصاف وامثال ذلك 6 ( ۱۲۸ ) ولکن لا بختلط الامر بين عمل الحتسب والقاضی > ۳ أبن 


کا 


حلت ون الی أن الاعمال التی شوم ديسا الاول لاتحتاج الى سماع بينة ولا أنفاذ حکم و لھڈ ها 
ِ_ ی 


( ۷ انظر ٠‏ دء تقولا زيادة ب الحسة والمحتسب فالاسلام ب ص 86م ب و۸ 





۰۱ ) مقدمة ابن خلدون ص ۱۳۲ ب ۱۳6 , 


۳۱۹ 


۳۱۷ 


السجد والحياة ۵ المد بن الاسلامية 


بانها احکام ينزه القاضی عنها لعمومها وسهولةاغراضها » لذلك اعتبر الحسبة خادمة للصسب 
القضاة . وقد أكد العالم والفقیه الرودی مذاالفهوم واوضحه عندما ذکر أن مهمة الحتسب 
تقتصر على استخلاص الحقوق العترف بها »وان النظر فى الحسبة موضوع لا رفه عنه 
القضاة ۰ (۱۳۹) 

آما ابسن الفرات ‏ « ت : ۸.۷ ه » سالورخ الصری الذی عاش فى زمن دولة الماليك 
الثانيسة ب الشراكسة ‏ فقد اوضصح لنا فىتاريخه الکبیر العلاقة بين والی الحسبة » سواء 
عند اختیاره أو من خلال عمله » وبين ال حدالجامم » فقال : « وأما الحسبة فان‌من تسند 
اليه لا يكون الا من وجوه السلمین واعیسانالمدلین لانها خدمة دبنية » وله استخدام 
النواب عنه بالقاهرة والصر وجميع آعمال الدو لهکنواب الحکم » وله حلوس بجامعی القامرة 
ومصر بوما بعد يوم » ويطوف وابه على أربا ب الحرف والعایش وقيرها © ولأمر نوابه بالختم 
على قدور الهراسين ونظر لحمهم ومعر فته من جزاره » وكذلك الطباخين © ويتتبعون الطر فات 


لیا ءاي يواه لي ۱۲۲۳۲ 


ویمنعون من المضاشة فيها ) 528 رؤساء المراكب أن لا تحملوا أكثر من حد السلامة » 
وكذلك الحمالين على البهائم » وبأخلونالسقابين بتغطية الروايا بالاكسية » ولهم عيار 
وهو أربعة وعشرون دلوا كل دلو أن يكون رطلاء‌وان بلبسوا السراويل القصيرة الضابطة لعورتهم 
وهى زرف » وينذرون معلمى المكاتب بأن لا بضربوا الصيان ضربا مبرحا فى مقتل > وكذلك 
معلمى القوم بتحذيرهم من التعزير بأولاد الناسونصون ( كذا) على من يكونسىء العاملة وينهون 
بالردعوالادب » وينظرون فى الکاییل والموازين؛» وله نظر فى دار العيار » وبخلع على الحتسب 
وشرا سجله بمصر والقاهرة على المندر » ولابحال بينه ودين مصلحة اذا رآها » والولاة تشد 


| ۵ که 


منه ادا احتاج ألى ذلك > وجاردة دار لو ن دینارا ه (if)‏ 


وقد آورد هذا النص نفسه الدکتور حسن‌الشماع الذی حقق جزءا من الجلد الرابع لتاربخ 
أبن الفرات 4 وامدلی بالثص نت مشکو را الرمیل‌الد کتور شاکر مصطفى 5 ونوا لاهمية 
النص الجديد الذى آبان وافصح عن تلك الكلمةغير القروءة - تحتها خط فى النص السابق - 
2 بعض کلماته ۳ من المفيد أن أذكرالنص الجدبد » ( وسأضع خطا تحت الكلمات 
lu + ۱‏ 4 صن ۳ بلاتها ف 1 21 لاول 3 عل . القارىء ) 5 
( وآما الحسسبة فان من سند اليه لایکون الا من وحوه المسلمين وأعيان المعدلين لانها خدمة ديئية > 
وله استخدام النواب عنه بالقاهر ه ومصر وجمیع‌اعمال الدو له کنو انب الحكم © وله جلو س بجامعي 
القاهرة ومصر بوما بعد يوم » ویطوف نوابه علی‌آرباب الحرف والمعايش وفيرها » ویامر نوابه 
بالختم على قد ور الهراسين 6 والنظر الى اللحم 6ومعر فته من حزاره 4 وكذ ل كالطاخين 4 ولتشعون 
( ۱۲۹ ) آلاحکام السلطانية للماوردي ص ۲۲ سب ۲۲ » انظر كذلك م د. سعد زغلول عبد الحميد ‏ تاريخ الفرب 
العربي ج ۲ ص ٩۲‏ ب ۸۲ , 
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۳۱۷ 


سس سس 


ی مسي مم ایس ع عب م ی ل و جد ل 


۳۹۸ 


عد در 


عالم الفکر الحلد الجادی عشر ب العدد الأول 
f۳‏ ی ییا 


الطر قات ن من ا د ن بحملوا اکثر من حد السلامة؛ 
وكذلك الحمالین على البهايم » ویاخذون السقابينبتغطية الروابا بالاكسية » ولهم عيار وهو اربعة 
وعشرون دلوا » کل دلو أربعون روطلا » وآن لنسواالس او بلاتالقصم ة الضابطة لعوراتهم و هي زرق» 
وينذرون معلمی الکاتب بآن لا بضربوا الصبیان‌ضربا مبرحا » ولاف مقتل » وكذلك معلمي العوم 
بتحذ برهم من التفریر بأولاد الناس » وینقبون علی‌من یکون سيء الماملة » وینهون بالسعة والادب > 
و ینظرون الکایل والوازن » وله نظر فى دار العبار »وتخلع على الحتسب ویقر! سجله بمصر والقاهرة 
على النبر » ولا بحال بینه وبين مصلحه اذا رآها »والولاة تشد فيه اذا احتاج الى ذلك © وجار به 
ثلائون ديئارا » ( ۱۲۱ ) 

ونظرا لاهمية ما کتبه ابن الفرات و فائدته‌ق موضوع بحثنا عن السجد بعد أن آشار فى اکثر 
من موضع الى العلاقه الوثيقة بين نظام الحسبةوعمل الحتسب »> وبين اثنين من اقدم وآشهر 
مساحد مصر الجامعة » فقد رات من الفید قب لالتعليق على نص أبن الفرات أن أشير فى سطور 


قلشلة ال , دد اة ا کله ۱ 11 la 1 GOT E (( E‏ أ ج 4 1 3 
E 2‏ اوت يم ان ا 2 سيو كان سد شا ١‏ 


شب بن ۽ ج 





عالى الاضام ا 
آنساب الاشراف أن مهدى بن عبد الرحمن » ومنبعده اباس بن معاوية کانا محتسسيين قي واسط 
ایام ابن هبيرة والى العراف من قبل يزيد الثانيبن عبد الملك ( ۱6۲ ) كما ذكر صاحب الطبقات 
الکبری أن أبا عد الرحمن عاصم بن سليمانالاحول (ت حوالى ؟5١‏ ه ؛ « كان 
قاضيا بالمدائن فى خلافة أبى جعفر وكان على الكو فة على الحسية فى المكابيل والاوزان 
« (155) وعلى ذلك یمکتنا أن نستنتج أن بدابةظهور والی الحسبة فى عالم الاسلام كعامل عاسى 
السوق قد طهر فى مطلع القرن الثانى للهجرة تقريبا وق زمن الامویین » ثم استمر كذلك 
فى العصر العباسي الأول » وبعد ذلك اخذ نظام الحسبة بتطور ويرتقى وتزداد معه اختصاصات 
الحتسب > ومن المحتمل آنضا أن يكون ذال1 التطور قد ظهر بجلاء فى حواضر الاسلام الكبرى 
خاصة مراكز الخلافة » في بفداد العياسية »وقرطبة الاموية » والقاهرة الفاطمية » لذلك فمن 
المرجح أن یکون أبن الفرات » الوّرخ المصرى الذى عاس فى القرن الثامن الهحری (ت ۸۰۷ ه ) قد 


f 51‏ ]أ يه ۶ 1٩‏ ب 
أخذ ها کته ف تار يخه عن !! 








والملحتسب من مولفات من سسقه من الكتاب 


والورخی التى ضاعت ولم تصل الینا . e‏ ما ذهنا اليه حبث‌ظهر نص‌این الفر ات كاملا 
عند تفي آلدین القریزی ( ت٥٤۸ھ‏ ) الذى یعتبر اشهر وأعظم من كتب فى تاريخ مصر وخططهازمن 








( ۱4۱ ) تاريخ ابن الفراث » الجلد الرابع ‏ القسم الاولص 145 ب ۱8۷ » تحقیق دکنور حسن الشماع ‏ البصرة 
۷ , 


( ۱۲ ) انظر دکتور صالح احمد العاي الننظيماتالاجتماعية والاقتصادية فى البصرة فى القرن الاول الهجری 
مض ۲۱۸ هو 


( ۱۲۲ ) طقات أن سعد ¢ س با هم" > انغل كلك :تاربت الده لا الفاطمة للد اي اج . الله 
3 5 ۰ ی ی © ۳۳۵4 یکی مراب 


۲ ص 1 1 سا امد فا و ی اس معت ےن جسن ر اسم خسن e‏ 


ذثر تي ص ۲۲۳ ان لفظ الحنسب لم يستعمل الا في عهدالخليفة الهدي العساسي ( ۱۵۸ تب ۱۱٩‏ ه ) » ببلما ذکر 
الدکتور سعد زفلول عبد الحميف » فى کتابه : تاريخ الفرب‌العربي » ج ۲ ص ٩۲‏ ۰ أن قاضي القیروان سحنون بن 
سعيد التنوخي ( ت ,۲ ه ) كان اول من آمر بتغییرالثکر في الاسواق من القضاة » واول من نظر منهم فىالحسبة. 


۳۸ 
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السجد والحياة فى الدينة الاسلامية 


الطوير ( ات 197 ه | وهو القاضى الرتضى ابومحمد عبد السلام بن الحسن القيسرائى > الذى 
حدم الدولتين الفاطمية والا و یه » كمأ نظهر فمو لغه 0 ثرهة المقلتين ی أخبار الدولتين 3 لقاطمية 


والصلاحية ) و هو الکتا ب‌الذی نقل عنه کل من این الفرات تاربخه والقریزی في خططه , ( ۱6 ) 


ولاهميةوفائدة التعر ف على نص انن‌الطو بر ولابر از ونیان علاقه السحد بنظام الحسبة من 
حهة » والوصول - من جهة آخری - الى حقیقة‌عمل الحتسب فى العصر الفاطمی ب على وجه 
التحد ند بت باعتباره من العصر التى ارتقت فيهانظام الحسبة ‏ كما ذكرنا ‏ واتسعت فيه دائرة 
اختصاصات والبها » وازداد نفوذه وعظمتمکانته بالاضافة الى بیان الاختلاف ين بعض کلماته 
4 وبين نصی ان الثرات - ( سنحددھابخط من اسفل ) د ثم التعليق على كلم 
( و هئون ) التی لم ستطع الناشر قراءتها من‌آلنص الذى أورده ا 
عن محله ( Yournal Asiatique‏ ) التی قر آها الد کتور حسمن الشماع فى الجزء ال 
حققه على الها ( وشقبون ) على من يكون سىءالمعاملة ونهون بالدعة والادب ) » والتى ذكرها 
المقريزى واستبدلها بكلمة آخری كما نقلها من نص ابن الطوير الاصلی . 





وعبارا: 


۳.9۳ 
یک 


8غ 


ندتت كله رایت أن اضع بين دی 
والاقرب الى الحقيقة تس كمسا نعتتد - بقسولالقریزی : « قال ابن الطوير » واما الحسبة فان 
من تسند اليه لانکون الا من وجوه المسلمين وأعيانالمعدلين لانها خدمة دبنية » وله استخدامالنواب 
عه بالقاهرة و صر و حع آعمال الدو له کنو آبالحکم » وله الحلوس يجامعى القاهرة بوما لوك 
BU LI sll i ۱‏ نمنمون ن المشابقة فيها 6 
لحمهم 4 ومعرفة من حزاره و لدلك الق 
۾ باه هه * ۴ ۋساء ألمر کی أن لا بحملو | کثر سن‌وسق السلامة 2 و کذ لث ممع مع الحمالين على البهاثم 


و بلزمون 

ویامرون السقائين بتغطية الروابا بالاكسبة ؛ولهمعيار وهو اربعة وعشرون دلوا » کل دلو آربعون 

رحلا » وان بلمسوا السراوبلات القصيرة الضابطة لعوراتهم وهی زر وینذرون معلمی الکاتب بأن 

لا بضربوا الصبیان ضربا مبرحا » ولا فى مقتل » وکذلك معلمو العوم بتحذبرهم من التخرير باولا 

الناس »© وتقفون على من ون مسیءالعامل] ذفينهونه بالردع والادب » و نظرون | لكابيل 
والوازین » وللمحتسب النظر فى دار العيار » وبخلم عليه ويقر!ا سجله بمصر والقاهرة على المنبر 


ولا تحال ليله وبين مص.لدة اذا راها »© والولاةتشدمعه اذا احتاج الى ذلك 6 وجارية نلانون 


و“ س الیل كات 


ي 
سوق يا ۾ و لنتصعون الطر فا 1 


دارا فى كل شهر » انتهی ( ( ۱٤١‏ ) 
سس سس سس سس سس سس سس سس سس 


( ۱2 ) انظر س عن این , الطویر س د, شاکر مصطفی » مقال‌پمئوان ۰ التاریخ والژرخون فى مصر الاسلامية حتی القرن 
السابع الهجري ) اس لسر فى محلة كلبية الآاداب والترسة سجامعة الکویت سب العدد الثانى در د سیر ۷ سه 


وا 


ص ۸۱ له ۸۷ ٠.‏ 


( ۱6۵ ) انظر خطط القريزي ب ج ۱ ص ۲ ب 416 4»د, حسن ابراهيم حسن ب تاريخ الدولة الفاطميية ص 
۲ — ۲۲۵ , 


]سب 
الل 
کی 


(۲. 


عالم آلف ب الحلد الحادی عشر - 


هكذا جمع لنا القافى والوّرخ أبن الطويرفىهذا النص الاخير كل ما نرید أن نعرفه عن دور 

۲ ۹۹ ا ١آ‏ ام اما عااءا بيب ىف ا هم ما 
المسجد الجامع فى نظام الحسبة والقائم عليها فى العصر الفاطمي ؛ * وشو ما نمضن آنل د به لی 
الحسبه في عالم الاسلام كله فى تلكالفتر ٠‏ فقد أصبحعمله لمسں طبقات عدة وفئات کشر ۵ ف المجتمع 
كأصحاب الحرف والصناعات وااین الختافتوالتجارة والمعلمين وأصداب العقارات والسفن 
وشيرهم بحيث بمكن القول1.ه لم اعد هناك ساحب حق أو ملتز م بو حب الا و کان له علاقة أو صلة 
بطريقة أو بأخرى بالمحتسسب © مما أوجب على ااخليفة أو من ينوب عنه باعلان نص كتاب ولاسته 
الحسبة » - أو مرسوم تعيينه كما نقول فى عصرنا الحالى - على الناس بطريقة عملية 





TE RS ۹8‏ ۽ ا + آله ۰ 1 


تمکنهم من التعر ف على شخصه لجوء اليه عندالحاجة » ولم بجد ولي الامر لتحفیق هذه الغابة 
ر الاد اا القن من ايوق شا هب افتطات: لمن می کل سب و ت د 
الصلاة الحامعة فى رحابها » فکانت متابرها ب دون‌الساجد العادية ‏ افضل مکان لخاطبة الرعية 
وتعریفها بكل ما بعين للدولة من آموو الدین‌والدئیاان تملنه من قوقها » لذلك شاع استعمال کلمة 
« مثبر » وانتشر بين المسلمين وغيرهم 4 وضدابطلق على کل مکان بتخذ منه وسيلة من وسائل 
الاعلام القوبة والفعالة واَلوثرة كما هو ملاحظ فی‌آیامنا هذه . 


وستوقف نظرنا هذا النص كذلك + آن‌الحتسب كان عليه أن بعقد في كلمن حامعصى 
و ومصر مجلسا بومابعد بوم والمراد هنامن تحدید جامعي القاهر ةومصر الجامعالازهر» وجامع 
عمرو بالقسطاط > وقد اختص النص هذبن الجا معين باعتسار هما أصم المساجد الجامعة فى 
الدبار المصرية» فالاول بمثل الظهر الرسمي للدوله‌داخل أسوار القاهرة الممرية » التى قال عنها 
المقريرى « انما وضعت منزل سکنی للخايفةوحرمه وجنده وخواصه‌فیکون المحتسب بجامعها 
( الازهر » للطقة الخاصة من للامراء وحاشيةالخليفة وحرسه ورحال‌دولته المقيمين حميعابهذه 





7 المديئة الملكية »4 ألتى نقيت على هذه الصورةلا کثر من قر لین من الزمان منذ انشائها سنة ۲۵٩‏ 
هب حتی و فاة أبى محمد عبد الله العاضد آخر الخلفاء الفاطميين فى المحر م سئة ۵۲۷ ه فاماتم 
تصلاح الدبن‌آلایوبی الاستیلاء علی السلطة فتم‌ابوابها آمام عامة الثاس واباح سکناها للخاص 
والعام دون تمییز أو تفرقة (155) 


آما ‏ جامع عمرو - الذی نعته ابن دقماق‌باسجد الجامع العتیق » امام الساجد وتاج 
الجوامع (۱4۷) فکان مركز التقاء جمیع الصلین من مختلف الطبقات والفئات فى آولی عواصم مصر 
الا سلامیه > فهو بانب آولیته وقدمه ومکانته‌الخاصة » بعتبر دون منازع مظهر سلطة الدولة 
كما بعد متبره العتید صوتها الدوی خارج اسوار الماصمة اللكية » للجماهیر من أصحاب "لصالیم 
والاتحاهات المتعددة : والعلاقات التبادنة فکان‌علی والي الحسية أن سَخذ من کل منهما » کل 


بوم » بالتناوب مجلسا للنظر فى شکایات الداس‌والعمل على ارجاع الحق الى صاحبه على وجه 








٠۲١ (‏ ) خطط القريزي ج ۱ ص 64" > انظر كذلاك : الخطط التوفيقية ج ۱ ص ۲۲ + 
( ۱۵۷ ) ابن دقماق .. كناب الانتصار لواسطة مثد الامصار دص 6٩‏ . 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


السجد والحياة فى الدينة الاسلامية 


السرعة دون ابطاء أو تأخیر » لا ن الحسسية » کمایقول الوردی بي التمییز بینها وبين القضاء » 
مقصورة على الحقوق المعترف بها فأما ما بتداخله‌التجاحد والتناکر فلا يجوز له النظر فيه » لان 
الحكم شف فيها على سماع بيئة واحلاف يمين »ولا يجوز المحتسب أن يسع بل هم ۳ شات 
الحق » ولا أن بحلف يمينا على نفی الحق » فالقضاة والحکام د بسماع البیتا نة واحلاف الخصوم 
أحق ؛ لهذا وضعت الحسبة للرهبة بینما القضاءمو ضوع للمناصفة فهو بالاناة والو قار أحق 4 


وخروجه عنهما الى سلاطة الحسبة تجوز وخرف (158) ٠‏ 


و بجرنا الحديث هنا الى الكلمة غير الفر وعة ( و هنون ) التی آوردها الد کتور نعو لا زیاده ۴ 
کتابه والتی قراها الدکتور حسن الشماع(وینقبون) ى حين ذکرها القریزی عن ابن الطوير 
( وشفون ) كما جاءت فى عبارته ۰ « وشفون علی‌من بكرن سيء العاملة .. » ۰ 


ونلاحظ أن هذه الاخيرة تتوافق اکثر مم‌عمل الحتسب ودوره الذی نصب على الراقبه 
والاشراف وملاحظةالمخاافا تالظاهرة لاستخلاص| لحقوق العتر ف بها بینما كلمة ( ينقبون ) التى 
جاءت فى نص أبن الفرات الذى نشرة السدکتورالشماع قد بفهم منهاالتئقيب وراء الناس بالبحث 


2 ۰ 1 لد له احضاه ۱ 


والتقصى عن مخالفاتهم ال من الإشكال مما بحتاج من المخالفه لاات براءته حصان لته 
والدليل أو حلف اليمين وك من الامور المتعلقة بعمل القاضى كما بينافي السطور السابقة . 


| > + 8 1 ار 


كذلك اوضح نص ابن الفرات الذى حققهالدكتور الشماع ونص المقريزى أن 
المحتسب بالصبيان وتربيتهم لم تقتصر علی‌الاشراف على تعليمهم لقراءة القرآن والکتابه 
وما اليها » ولكن امتدت الى معلمى العوم وف نالسباحةايضا باعتبارها من افضل انواع الرياضة 
التى اهتم بها العرب منذ الجاهلية كالرمى والفروسية حتى روى انهم نعتوا من كان يعرف الكتابة 
والرمى والعوم بالكمال » كما ذکرنا من قبل ,بینما تميز نص المقريزى عندما تحدث عن رزث 
المحتسب الذی بلغ لائین دينارا » بالنص على تحديد المدة مندما قال : « فى كل شهر ) » وهو 
كما نری من الرتبات المجزية التى كانت تكفل لصاحبها مستوی کریما من الحياة فى تلكالفترة 
مما بضمن له البعد عن مزالق الرشو ة وشبهاتها ٬لذلك‏ كان من اخص صفات الحتسپ : الحرية 


والعدالة والخشونة والصرامة 7 الدين س والعلم بالنکرات الظاهر ه ۰ 


وتحدر الاشار هنا الى أن والی الحسسيةظل بمارس عمله فى مصر حتى أيام محمد على باشا 
الكبير » فيالقرن الثالث عشرللهجرة » كما استمروبقى الى يومنا هذا فى المغرب » كذلك اخذه ملوك 
اسبانیا المسيحية عن مسلمی الاندلس وما زاليمارس نشاطه فى أسواق الدن الاسبانیه الى الآن 
) ۱۸ ) الاحکام السلطانية للماوردي ص ۷۲ انظركذلك : الاحکام السلطانية للتاضي ابي يعلي الحنباي ص 
۰ د. صبحي الصالح ب النظم الاسلامية - نشاتهساوتطورها ب ص ۲۲٩‏ » دم سعد زغلول عبد الحهید - | 
تاريخ الفرب العربي ج ۲ ص ٩۱‏ ۰ 


اف 
° 
ری 


لاس 
اس 
و 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادی عشر - العدد الأول 


و یعرف بأسسم نزو 1208م الوثائن ) وهي کلمةلا بحتاح‌للتعر ف عل ىأ صلها العربي الى كبير جهد ؛ 
كغيرها من الکلمات والاسماء التي تزخر بها اللغةالاسبانية )١55(‏ كما تعرف الصليبيين علیها خلال 
تواجدهم على سواحل بلاد الشام من مسلميها » فذكرها صاحب كتاب النظم القضائية لبيت 
القدس Jerusalem ٠‏ وك وهوزووم ووصقها بأنماعمل (« رئيس الشرطة » ( .16 ) وما رشبت وی كد 
اة ات :وكانغها:ى ادن والتحوافرالاسلامية ودورية ق نتف اسان کت بعد فهر 
الكتاتيب » أن هذه الاخيرة كانت فى كثير موالاحيان تبني بجوار المساجد الجامعة » ومما 
يروى فى هذا الشان آن الخليفة عمر بن الخطابآمر ببناء رحبة بجوار المسجد النبوى بالدشة 
المثورة عر فت باسم « البطيحا » خصصها لن بربدان بلغط أو بنشد الشعر أو يرفع صوته » كما 
امر ولاته فى البلاد المفتوحة ببناء المكاتب لتعلیم الصبیان وتاديبهم على آبدی مجموعة من العلماء 


والفقهاء الذين بتفرغون لهذه المهمة . 





كللك دیا ےا ۲ MM‏ 3 | سن U +f mls’‏ ألما ۶ “N‏ رازلد 


یی پیت تشه با صا حسة حيرات يك سا لے مسرن اسسا اة اتعالنل حو ا للد المستئصر , 
( .هلا ٣٣‏ ه ) وطیبات أفعاله « انخاذهالمؤدبين علمون اولاد الضعفاء والساکین الثرآن 
حوالي المسجد الجامع وبكل ربض من أرباض قرطبة » وأجرى عليهم المرتبات » وعهد اليهم في 
الاجتهاد والنصح ابتعاء وجه الله العظيم » (۱۵۲) 


٤ 


ومن المفيد أن أذكر هنا أن الزميل الدكتوراحمد مختار العبادی قد لفت انتباهي الى أن آهل 
المغبرب بطلقون على « الكتاب » اسم « السید »والحق آنني لم أجد فى العاجم العربية مصدر 
اشتقاق هذه الکلمة » 4 لذلك الى نستبعد آن پکون صلها کلمة « السجد 4 ثم استبدلت الجیم ا 
كما هو معروف وشائع فى بعض اللهجات العربيةبين سکان. شسبه الجزيرة » وکما هو حادث بين 


سس 


أهل الکو مت مثلا ؛ فيقولون « ريال ) بذلا من« رحال » أى رجل و « دبايه » دبای » بدلا مسن 
«( دجاجة » » دجاج ٠‏ « مسيد ) بدلا من « مسجد » . 


و شر علبا اللفه والماحثون التخصصون‌هده اب من ناحيتين ٠‏ 


| الناحية ألصوتية 4 بأن مخرج ی وی ون تک ای ی از این 
بعضهما » ولا فارق بينهما الا فى اللطق فقط 





( 16 ) انظر : .516-517 &497 ‘Pedro Chalmeta Gendron, EL Senor del Zocoen Espana PP.‏ 
وانظر كذلك د, حسن ابراهيم حسن » د. علي ابراهيوحسن ‏ اللظم. الاسلامية ص ۲۹۹ ب ۴.١‏ دز 


( ,۱۵ ) انظر : د, تقولا زيادة ب الحسية والمحسب فالاسلام ت ص ۲۹ , 
( ۱۵۱ ) د. محمد كرد على ب الاسلام والحضارة المربيةج ۲ ص 159 + 
( ۱۵۲ ) البيان المغفرب لابن عذاری ناا ج ۲ ص :۲ , : ١‏ 


۳۳ 


۳۳۳ 


السحجد والحياة فى الدننة الاسلامية 


ب س الناحية التاريخية ‏ والعرقية سویقولون انها لغة تمیم التي تنتمي الیها قبائل 
كثيرة من سکان الکویت ( ۱۵۳ ) ۰ وقد آشار الی‌ذلك النحوی اللفوی الاندلسي » آبو الحسن على 
ابن اسماعیل العروف بابن سیده ( ت 8ه ه )عندما تحدث عن حرف الجیم الذی بقلب الى ياء 
فى بعض الکلمات عند التميميين فتال ۰ « ویمکن‌آن بكون بار لفة حار كما قالوا الصهار نج 
والصهاري و صي ع و صهر ی ؛ لفه تميم » وکماقالوا شيرة لشجره » وحقروة قفالوأ شترة » 4 


والصهاری وصهر یج وصهری 

ثم اوضح ان استبدال الجیم بالیاء لم یکن‌الاستبدال الوحید فى لهجات العرب ؛ ولکن هناك 
حالات اخری مشابهة اشار ابن سيدة الى أمثلةمنها فقال : « وبمكن أن کون آبدلوا من الحاء هاء 
كما قالوا مدحته ومدهته » والده والدح © ثمابدلوا من الهاء باء » كما ابدلوا فى هذه وهذی » 
( ۱۵ ) ونلاحظ أن هذا الثال الاخير مازال هوالآخر ‏ الى الان- شائما بين أهل الکو دت وغی رهم 


الح دا ة 


من عرب الجزور 


جيوش الفتح » وبعد ذلك » كما آن ابراهيم بن الاغلب مؤسس دولة الاغالبة سنة ۱۸۲ ه ي 
افر شبة ؛ الذى توارث سلالته حكم هذه الولابةحتى فضي ی عليهم العبيديون سنة ۲۹۱ ه » بلحدر 
نسبه من تمیم » وقد امتد نفوذ هذه الدولةالتميمية من الغفرب الادنی شر فا الى آلفرب 
الاوسط غربا مما كان له اثر ملحوظ فى زيادةعرب هذه القبيلة وبطونها الوافدین الى دولتهم 


للتمکین لامرائها وشد آزرهم ضد خصومهم والخارجین علیهم ۰ ( ۱۵۵ ) 


من ناحية أخرى » فانه برجم الى أمراء هذهالاسرة العربية التميمية الفضل ف فتح جز بر ة 
صقلية واستقرار المسلمين فيها لمدة تريد عن ‌القرنين ونصف العرن » ( ۲۱۲ - 1۸ ه )بعد 
پسی + 81+ أ« 


الجزيرة واتخذها قاعدة للانطلاف منها لاستکمالالعتح ۰ ومما تحدر ملاحظت»ه أن حيو شسى هذه 
الحملة التي كانت تتکون من سبعمائة فار سوعشرة آلاف راجلكانت تضم الى جانب الصقالبة 


والسودان والسربر والاندلسیین » محموعات من‌العرب القرشیین والقبائل الاخری التي دخلت 
افرشية مع جیوش الفتح الاولی الذین عر فوابالبلدیین » بالاضافة الى التمیمیین من عشيره 
البيت الاغلبي الحاکم ( ۱۵1 ) » ولاشك أن سيطرةالاغالبة على هذه الجزيرة لدة تزید على الثمانين 
سس سس سس سس سس سس سس 
( ۱۵۲ ) انظر بحت الدکتور عبد العزیز مطر عن (( خصانص‌اللهجة الكويتية ب دراسة لغوية ميدانية » . منشور ضمن 


6 انعر د 
محاضرات الوسم الثقافى الثانى لجامعة الكويت فپسرایر ۱۹۱۹ - ص ۱۸ » ۲۰ ۰ 


( ۱۵۲ ) الخصص لابن سيدة ‏ طبعة بیروت ے ج ۱۵ ص۲ ۰« 
( ۱۵۵ ) هن دولة لافالية انر : دکتون سعد ژفلول عبد الحمید - تاريخ الفرپ العربي ج ۲ ص ۲۷ وما بعدها . 


( ۱۵۱ ) دلتون سمت ژفلول عبت الحمید - تازيخ الضرب‌المربی ج ۲ ص ۲۱۷ « 


At 
A 
۹ 
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عالم الفکر .. المجلد الحادى عشي ب المدد الاول 


عاما # منذ دخلتها جيوشهم حتى انقضاء حکمهم‌نی افريقية وانتصر العبيديون عليهم فى سنة 
5 ها كان له » دون جدال » أثر على ذيوعالاهجة التميمية فى الجزيرة » فيروى لنا عمر بن 
خلف بن مكي اللغوى الصقلي (ت ۰۰۱ ه ) الذی‌تتلمذ على شيخ المدرسة اللفوية فى الجزيرة » 
محمد على بن الحسين بن بن البر التميمي : © بروی‌این مكي ف كتابه « تثقيف اللسان » أن صفلة 
كانت الى عصره قد انفردت بلهجة خاصة ميزتهاعن الشرق والاندلس ( ۱۵۷ ) . كما اشار قي باب 
« ما تنكره الخاصة على العامة وليس بمنکر » من كتابه المذكور » أن كلمة «السحد» كانوا يستبدلون 
فيها حرف الجيم بالياء ۰ » ومن ذلك قولهم للمسحد : مسيد » حكاه غ ير واحد » الا أن العامة 
بكسرون الميم والصواب فتحها ( ۱۵۸ ) . والذیلا خلاف عليه هو أن صقلية ظلت طيلة خضوعها 
للسيادة الاسلامية على صلة وثيقة بالشرق‌الاسلامي وكذلك بالغرب والاندلس سواء فى میدان 
العلم او التجارة أو الحرب والحهاد الى غير ذلكم. من الروابط ٤‏ وحتی اعد خضوعها للنورمان » لم 
تنقطع هذه‌العلاقات مرة واحدة » لذلك كان دخول‌العرب والبربر الیها وخروجهم منها الى عالسم 
الاسلام خاصة تلك المناطق القريبة منها من المظاهر والاحداث الطبيعية مما بجعلنا لا نستبعد انتقال 
لهجة أهلها الى بلاد المغرب أو على الاقل بعضالكلمات الشائعة مثل « السید » » « الممسجد » 


# 4% 
۰ 4 [ ۵ 


اس پیت 


من حانب آخر » نلاحظ أن بناء مد دة فاس‌بعد و تیها :الاندلسية والفرون > على بد ادر سس 
الثاني بين سنتي ۱٩۱‏ » ۱۹۲ ها ) فد صاحبه‌عملية من آهم عملیات تعريب الغرب بعد أن وصل 
الیها « حماعات الوافدین على الاما م من المشرقومن الاندلس » فمن القادمين من المشرق حماعة 
من العراقيين الذين انزلهم بناحية عين علون »( ۰ ) ولا نستعد أن يكون بين هذه الحماعة 
العراقیه القادمة من الشرق رحال نتمون الى قبيلة تميم أو الى احدى بطونها ممن كانوا بنرلون 


بالمناطق الشرقية فى جزيره العرب © فقدموابلهجتهم المعروفة التي نشروها فى العاصمة 
الجديدة للأدارسة 4 ومن هناك 21 تفلت ال ىالحواضر والبوادى المحاورة 


10065 کے 
والخصة » أننا اذا أخذنا فى الاعتبارانتشار كلمة « السید » بدلا من « المسجد » بين 
مسلمي صقلية » ثم الصلة الوم ة والعلاقا تالوطيدة بين اهل الجزيرة أثناء فترة خضري" 


للحكم الاسلامی وبين بلاد ترپ + ؛ بالاضافة الى الاعداد الكبيرة من بني تميم ؛ الذين تمكنوا مسن 


سس سس 


۰۱ ) دكتور احسان عباس - العرپ فى صقلية ب ص ۱,1. 








۰۱ ) انظر : دكتور عبد المزیز مطر ب ب خصاتص اللهجةالكويتية ب ص ۲۱ , 





) ۱2۹ الحياة ه علاقاتم1 ٩‏ أ 
4 عن الفقلية {١‏ فى صقلية وعلاقاتها العسكرية مع آثبلاد الاسلامة الجاورة نظر : 3 5 
کنو احسان فباس 6 


۱ 
لمرب ق صقلية » ص ۸0 وما بمدها » د آحمد 
وما بمدها , تنود مختار العبادى » دراسات فى تاريخ الفرب والاندالس ب ص مم 


( ۰ ) انظن : دكتور سعد زغلول عبد الحميد » تاریخ‌الفر لغرب العربی ج ۲ ص 2247 {EA‏ 
۳۳ 


r 


أ ۵ 


السجد والحياة فى الدينة الاسلامية 


حاضر ةه دولة الإدارسة الحد نده بالمغرب الا قحی‌ضمن الو حة العراقية بت بلهمحتهم التي تمیز وا 
بها » لاسیما فیما نحن بصدده من استبدال الجیم باء فى بعض الکلمات » هذا » مع عدم اشارة المعاجم 
۲ ۱ م ot‏ ی .۰ Tid‏ د )یداه لما إل قل اشحععت مله غ2 اذا اشيا ه 
العر لبه الى | ی صمص ی تم أن تكون تام 17 | هس سكم ١1‏ المد لو لها ګر زي [ لاه لاست لاب ی 
الاعتبار كل هذه العوامل واللوثرات بعد التحليل والشرح الذى قدمناه » فلا نستعد أن تكون كلمة 
( السید » التي بطلقها أهل المغرب على « الكتاب »)كانت فى الاصل « المسسجد » لاسیما وأن هذا الاخير 
استعمل أهل الفرب كلمة « السید » للدلالة علی‌مکان تعلیم الصفار وتمییزا له عن « السجد » 
لذى کان سبح فيه و مخصص بالدرحة الا ولی‌للصاد ؛ والصلاه 8 

وبذلك بو کد ا لس جد مره أخرى حدارتهوأهميته ف تار بح الإسلام 4 وآثاره العميفة 
والتاصلة فى ميدان العلم والحياة العقلية بل وف‌حضارةالسلمین بصورة عامة » ليس فقط بالنسبة 
1 ۳ اه ی ثم ۹ | ,»ماه بای مك أنضا »4 حيث اطلیه آمل اا از عل . میگ رول اسا“ 
لدوره ومهمته » ولكن فيما بتعلق باسمه معز س یا ل تسم ميال 





فاذا انتقلنا الى كلمة أخرى نتعرف من خلالها على القائمين على ندريس وتعليم الصغار » 
نجد النصوص التي بين أبدينا تسعفنا بأسماءوأخبار العديد منهم خاصة أولئك الذين بلغوا 
شأوا بعيدا » وتألق نجمهم فى سماء الشهرة »سواء في ميدان التعليم أو بعد تحولهم عنه الى 
ميدان آخر وجدوا فيه من السعة والرحابة مابحقق طموحاتهم ويمكنهم من اثبات قدراتهم 
وفعالياتهم بصورة اقوى وأشد اثراء مثلالحجاجبن يوسف الثقفي » رجل الدولة الاموية القدير 
والساعد الايمن للخليفة عبد الملك بن مروان ولابنهالوليد من بعده » وقد ورث الحجاج هذا العمل 
عن والده » فعمل فى مطلع حياته مكتبييال أى معلما ‏ بالطائف قبل أن بلتحق بخدمة 
الاموبين ويلمع نجمه (111) كذلك كان جبير بن‌حية بن مسعود الثقفى » بعلم الصبيان بالطائف 
قبل أن بخرج الى العراق وبعمل كاتا فىالديوان (155) . ويحدثنا صاحب آنساب 
الاشراف عن سعيد بن شداد اليربوعى وبقو لأنه كان بعمل معلما للصبيان » وكان عبيد الله بن 
زياد » والی العراق » ستملحه و شربه سره العطاء ويفتقده اذا غاب عن مجلسه + فلما 





( ۱۱۱ ) وفیات الاعيان لابن خلکان ج ۱ ص ۲۱۹ ۰ 


۱٩۱۲ (‏ ) الاصابة لابن حجر ج ١‏ ص ۲۲۵ , 


۳۳۹ 


داد المد سب المحلك الحادی تسر آلعدد الاول 


ابطات عليه صلته وکان ابن زياد فى حاجة الى وصفاء اختار سعيد اليربوعى بعضا من الصبية 
الذي بعلمهم فن كتابه والبسهم الثياب وأتی‌بهم الى الوالى وقال : هؤلاء وصفاء » فاشتراهم 
مته قلما اسسوا أخذوا کون وبطیون مناز لهم » فاطلعهم ابن زياد » وسأل سعيد عما حمله على 
فعلته » فأجابه معلم الصبيان : ابطاء صلتى : فتعحب عبيد الله وضحك وسوغه اثمان 
الصبيان وزاده (1169) ۰ كذلك تروى النصو ص إن الكميت الشاعر الاموی المشهور قد بدا حياته 
- على الرغم من صممه ‏ معلما للصسبيان فىمسجد الكوفة قبل أن يتهم بالادب ويشتغل 


بالشسعرم وذاع صيته (151) . 


وللتمييز بين معلمى الصبيان دغيرهم ممن‌اشغل بتعليم وتثقیف وتربية آبناء الخاضاء 
والامراء والوزراء وغم هم من كسار رالات الدولة » نلاحظ أن معظم المصادر تسسى هو لاء 
( آلوّدیین » نسة الى أدب بمعنی الدرس والعلم > وادب النفس الى الحامد ونهیها عن 


المشابح (116[) ¢ وكان مر ن أشهرهم أو الحسن على لن حمزة الكسائى » أحد الأائمة السسسيعة ف 


القراءة . كما نبغ فى النحو واللغة والادب » نشأّبالکی فة واستوطن بغداد » ولا اشستهر اسمه 
اتخذه الخليفة الهدی مؤدبا لولده الرضيد > فلما ولى هذا الاخير الخلافة جعله مؤدبا لولديه المأمون 
والأمين + وقد مكنه علمه الواسع واد دبه الجم أن نتو أ مكانة عالية عند الخليفة 0 ) »© اما أبو 
الحسسن علي بن الاحمر النحوى والأديب »صاحب الکسائی وزميله » فلم ينل آحد قط من 
التأدب ما ناله من النعمة والثروة والتصاه »اختاره هارون الرشيد مؤدبا الأمين بعد ان‌اخر بم 
الكسائى من طبقة الودبین الى طبقة الجلساءوالة اين » ولا اعجب الخليفة بالاحمر اغدق 
علیه‌من فضله وماله و کفاه ووهبه مئزلا بتناسب مع مكانته الاحتماعس ده الحد ندة کموّدب لابن 

الخلیفه وولى عهده )۱١۷(‏ . كذلك لع اسم آبواسحاق ابر آهیم الزحاج الاديب والنحوى! العروف 
فى سماء الوّدیین والندماء > فعد اتخذه الوزبرعد الله بن سليمان موّدیا لابنه القاسم الذى تواى 
الوزارة بعد أبيه للخليفة العيامى العتخ ل بالله »كما عمل الزجاج بعد ذلك نديما وجلبسا لللخليفة 
المكتفى بن المعتضد )۱٦۸(‏ . والملاحفل أن ھۇلاءا ۇديىن ن وغيرهم کانوا بتخذون من ليوتهم أو من 
قصور تلاميذهم مكانا للدرس » كما أن شهرتهم العلمية فى حلقاته الدرس ومجالسهم بالمساجد 
سس و 


( ۱۱۳ ) اتساب الاشراف للبلاذری = چ ب اللسسم‌الثانی تا ص ۸۷ 


۰ ) الشعر والشعراء لابن قتيبة ب ج ۲ ص 2A۸!‏ . 





( 115 ) انظر لسان العرب لابن منظور کلمة آدب » چ وص 4 


4 1F 


( ۱۱ ) معجم الادباء لیاقوت الحموی » ج ۱۱ ص ۱۲۸ ت۱۷ + الفهرست لابن النديم ص ۲. , 


( ۱۹۷ ) معجم الادیاء لیاقوت ج ؟ ص ه وما بعدها » انظر كذلك سب فروج الذهت للمسع 
( 118 ) معجم الادباء لیاقوت ج ۱ ص ۱ سم ۱۳۲ , 


۳۳۹ 





خف 


السجد والحياة فى المديئة الاسلامية 


أو الکتاتیب کانت لسسبقهم ألى اسماع المسثولين قبل أن بقع عليهم الاختيار لتأد سب ابنالهم » کما 
الخليفة الهدی مع مودب لاه الر شید شل أن بختار له ونیا بر الذی آشم نا الس4 فيل 


A4 I‏ ا 


قلبل (155) ۰ 


ولكى نسستکمل عناصر ومكونات مجالس العلم فى المساجد بقى أن نذكر شینا عن حلقفة 
الدرس 3 هو سسع الفسائم على الندريس منها » و مکانته ومنزلنه عند طلمانه ٠‏ 


قد بتبادر الى ذهن القارىء من المعنى اللفظى لكلمة « حلقة » أو « حلق » الدرس أن 
الطلاب كانوا بتحلقون حول شيخهم على شكلدائرة كاملة الاستدارة » الا أن الواقع وما كان 
بحدث فى حلثات الدرس بالمساحد كان بخلاف ذلك ؛ فكان الشیخ ستخذ موضعه الى جسوار 
احدى سوارى المسجد ثم بتحلق من أمامه ومنجوالبه الطلاب » وقد أوضح ذلك ابن بطوطة فى 
من حلقات الدرس كما شاهدها فى الم حدالاموى بدمشق وقد اشرنا اليها من قبل » وكان 


بطق 9 هذا الوضع الذى بعقد فيه « الشی‌العلم » مجلسه اسم « الاسطوانة » أو « الطاق »؛ 
واغلب الظن أن تلك العادة ترجع الى ما کان‌بفعله الرمول (صلعم) فى مجلسه بالسجد السوی؛ 
فكان ‏ عليه الصلاة والسلام - اذا صلی الصبح‌انصر ف الى آسطوان التوبة ‏ عرفت بهذا الاسم 
لأن أبا لباية ده 00 حله الثبی ( صلعم )بعد آن 5 توبته ‏ وقد سق أليها الضعفاء 


lt.‏ اکر اد يمار أل :]| اللوعلك ه وا لفه قله ل سي ت له الا فى 


السجد » وقد تحلفوا eT‏ دونبعض » فيلصرف اليهم من مصلاه من الصبح » 
فيتلو عليهم ما آنزل الله عليه من ليلته و بحدتهم و بحدئونه (۱۷۰) . كما روى عنه آنه ب صلی الله 
عليه وسلم ‏ نهى عن الجلوس فى وسط الحلقة »)وقد فسر ذلك لانه يستدبر فى جلوسه فى وسط 
الحموعة بعضهم يظهره فيؤذيهم » فیسبونه‌ولمنونه (۱۷۱) 


وکانت الاسطوانة التی اعتساد « الشسيخالعلم ) أن بعقد فیها مجلس درسه تعتبر فى بعض 
الاحبان ‏ وقفا عليه دون غره © ومما بذ کر فى هذا الشأن أن الفقيه أبرأهيسم لن نطو رة 
( ٿ ۲۲۳۲ ه ) ظل بجلس للتدرس الى اسطوانة‌معينة فى جامع التصور سفداد دة خمسين سثة 


( 119 ) المصدر السابق ب ج ۱۳ ص ۱۷ ؛ 





( ۱۷۰ ) وفاء الوفا للسمهوری ج ۲ ص ؟؟؟ ب 416 + 
¥ 


۲۳۸ 


عا لم الفیر سب dei‏ لحادي قمر ل العدد الأول 


ع 0 ۰ ۷ 0 . ۶ 
لم سد لها أو 2 ل نیا (۱۷۲) وقد ری عن الامام مالك © أله كان ترق أنه اذا ار تسم القانم 
بالتدر سی بموضع معين من 1[ جا وجعل فيه مجلسه باستمرار وانتظام حتى عرف به ) أصبح 


۴ با الشروع و سروه من 15 ان مقعلل ؛ فاذأ قام صاحب ب الدرس من 
مو ضعه زال حقه منه واصبم الابق اليه أحق به لقول الله تعالی ۰ « والسحد الحرام الدی 


r‏ سويب زال حقه منه واصیح 


حملتاه للناسن سو اء الما کف فيه والباد ( ۰۱۱/۲ 


أب6 1 راث أهاأا الب ا و اای . للد دک ای هو اشنا السو سر 1 
و کان من الامور التی تعار ف علیها بعضأهل سس مب اليل 23 لے ؟) ‏ مب سا 


التى تدر دخلا ثابتا خصوا به الشتغلین بالعلم من المدرسين والطلاب سواء من أهل البلد أو الوافدین 
من خارجها > وکان هذا المال لا صر ف الا ن انخذ موضعه عند ساربة محددة بأحد أل ساجد 
الجامعة المشهورة » فکانت هذه «المنحة العلمیة)» بجانب فائدتها فى التعریف والتذکیر بصاحبها ) 

من آجل مظاهر تشجيع العلم وحث الناس على الاقبال عليه والاشتفال به » والرحله فى لبه » 
و نستبعد أن کون « الشیخ العلم » الذی كان قبل وفاته ب بتخذ مجلسه عند تلك الساربه 
هو صاحب او قفية اذا كان تمتع بقدر معقول‌من الثراء » أو بكون نفر من ثراه القوم وآغنيانهم » 
أو من اصحاب السلطان والحاه هم أصحاب مثل تلك « المنح » وخصصها صاحبها لاسم « الشیح 
العلم » الذی اعتاد آن بتخذ مكانه عند انسارية‌المينة تكريما له واعترافا بفضله على العلم » ومما 


بذ كر ق هذا الصدد أن ابن جبر قد استو قف نظره وشد التباهه مثل هذا لاسر عندما زار 


ااج الجامع بالمشق فال ۱ ٩‏ وافرب ما يحت ان سارية من سوارنه هی بين لقصو ر تین 
٩ +۱‏ ام والحدر ره ۱ لها و ؛ ووا م لخ أل ون دال للها للمذ 6 1 م ۱۰۱٩‏ 5 وا وما شم مأ م 





العك یمه ۰ معلوم باعتا مدا لره والندرسس »© أبصرنا بها فعيها من 
أهل أشسيلية بعرى بالرادی » (۱۷) ولا نتمدعن الحقيقة أو نغالى كثيرا اذا قلنا أن ما لاحظه 
الرحالة المغربى عن « منحة السارية » بأحدالمساجد الجامعة الكبيرة بالشام » قد لا تکون 
الاو لى او ألو حيدة ؛ بل ریما كانت من آلام‌ورالتعارف علیها فىبلاد الشرق الاسلامی على الاقل» 
لتشحیم العلم وحثالناس‌علی الالتحاق بمجالسه‌نی الساجد 4 كما تثبت فى الوقت تفسه أهمبة 
دور الساجد فى الحياة العقلية وتو کد على أنه بقی‌علی الدوام افضل مکان لنش العلسم وتحصیله 
والتعر یف بالقائمين على خدمته وتخلید ذکراهم . 


1 3 ۹ 1 1ب م ی 1 ۱ 27 . .2 : بو ع ۲ 5 
و الوا شفع أن ها هس اهذده أبن جر با مس جدالجامع ۴۱ حخاضرة الامو بين بالشام لةك الی سول 
rr 2‏ سد ۰ ا - ووو الب اس E‏ اسا مسق 2۱ ا س ف ا سی ی | اسای 





۱ 








١‏ پیو ) انظر : دکتور آحمد فکری ب مساجد القاه‌سر خومدارسها 4 ج ۲ ص ۱4 ب ۱۵ آدم مثز ۰ الحفسارة 


ای راصق احج ٩‏ ص 58١‏ + 
بک لطس ت ی 1 


سير 


( ۱۷۲ ) إنظر س الماوردى - الأحكام الستطانية ب ص ۱۸۹ 


و 


( ۱۱6 غ) در حله آبن چم س ص با ۽ 


۲ ۲۸ 


۳۳۹ 


السجد والحياة فى الدينة الاسلامية 


مدرجانها او قاعات الدرس بها اسم واحد من كار العلماء والبرزین فى العلم تخلیدا لذکراه ۰ أو 
تلك النح العلمية التی تخصصها الدولة باسم ذلك العالم الکبیر؛ وتقدمها من بتفوق من الطلابفىميدان 
تخصصه . ومهما كان الامر فان تلك اللاحظة التی‌وصفها أبن حبر « بالغرابة » فى الفرن السادس 
الهحری ( الثانی عشر الميلادى ) » غدت فى عصرناالحاضر > بعد تطور الحتمعات واتسساع داثرة 
العر فة وال قبال على العلم » من الامور الطبیعبة‌التی لا تستوقف النظر أو تثیر العجب بقدر ما 
ندل على التقدم الحضاری والتعاون الثقافى وتداول العلم والفکر بين الشعوب . 


اما (( الشسسك العلم » الذی كان «-بغذ من المسحد محلسا له > فكار 


FF‏ لبح المعلم )) ی نان دح من امسحك محلسا له © فكان بس دون رلا س لمع 


بقدر واف من الاحترام والتقدير والیسوالو قار :ولكى بحفى يمثل هذه الصفات من تلامذته » كان 
عليه بعد تفقهه وعلمه ان بتبع أمورا خاصةو سل وکامعینا خلال الدرس وخارج مجلسه © وقد جمع 
صاحب العقد الفريد ذلك فى قوله ۰ « ومن تمامآلة العالم أن بكون شدید الهيبة » رزين اأحلس 
وقورا » صموتاء بطىء الالتفات ١‏ قليل الاشارات»ساکن الحركات » لا بصخب ولا يغضب ؛ ولا سهر 


فى كلامه » ولا بمسح عثئونه ( لحيته ۲ ب عندكلامه فى كل حين »فان هذه كلها من آفات 


۳ 
ما 


ألم f‏ ۱۷۵۱) + 
0 11 ريه ۲ 11 


من جهة اخرى » حدثنا العالم الفقيه بدرالدين بن حماعة رات ۰ ۷۳۳۲ ه ) فى كتابه (( تذكرة 
السامع والمتكلم فى ادب العالم والمتولم )) عن مجموعة من النصائح التى بتوجب على المدرس 
أن يعمل بها لكى بنجح فى عمله بالمدرسة بعد ظهورهذه المؤسسة العلمية وانتشارها فى عالم الاسلام 
منذ القرن الرابع الهجری ( العاشر الميلادى )ومشارکتها للمسجد فى هذه المهمة الجليلة . 
اعة عل إل رالا بعما ی مه أ عطشه أه جمةه | 4ه أ اشط ا 


این جماعة على المدرس بالا يعمل وقث مجع سس 7[ تست “3 کس او فخسه او أاضطرابة او اس ۳ 


1 لم تكلم عن ) المنهج والطر مه * الثى ۾ عليه أن | سمعها أذاأراد الفانده والصلحه لطلابه ۾ فحة_ه4 على ع 


ار ار والاطالة ف الحديث حتى لا يمل السامع »وآن براعى فى الوقت لغسه عدم الانصاز أو 


7 تا راب 


التفصير حتى لا بختل العنی » ثم ذکره بألا بر فع‌صوته حثی لا شحاوز محلسه ولا بخفضه بدرحة 
بتعذر معها على الحاضرين سماعه والالام بمايقول (۱۷۷) . والحق أن مشل هذه التصائم 
وا ملاحظلات دمكن أن تلسحب علی کل من سار س الندر سن سواء فى المدرسة أو الممستحد أو الكتاأب 
سهلة مبسطة واضحة بحيث تتناسب مع قدراتهالعقلية وحصيلته العلمية » فاذا أضفنا الى ذلك 
ما أشرنا اليه من قبل مما كان بقعل» بعك ضس« الشيوخ » مع طلابهم فى حلقفات الدرس 
( ۱۷۵ ) ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد ہہ ج ؟ ص ۲۲۰ + 


(۱۷۱ ) انظر : دکئور عبد الله عبد الدايم ‏ التربية عبر التاريخ - ص ۱۷۲ + 


۳۳۹ 








يبه با 
1١+‏ 


عالم الفكر ‏ الحلد الحادى عشر . العدد الاول 


بالساجد باتاحة الفرصة لهم واثارة عقولهم بالحوار والمناقشة والناظرة والسوّال والجواب 
تخساعفت الفانده وأصبح الطالس مو هاذ للمساهمةفةق العطاء الفکری و قادرا على الشار که الا تحاییة 


ء ۳ 
ي 


تسقفی بعد ذلك العرض اشارة الى ( احازةالطالب والطريقة التي كان نشم بها انابه وش 
مولفات العلماء والففهاء والمحدثين و غير هدم من المشستغلين بالعلمو ندريسه + فتحدثنا التصو ص 


والدراسات الختلفة أن الطريقة التقليدية التی‌شامت واتبعها « الشسيوخ العلمون » كانت 





ê‏ ® 1 سر 1 1 ۱ r4 5 Na‏ ۰ 5 ۱ ب ٩۶‏ ا ۱ 5 3 ل 

سلحص ق أن لمل لل مهم على تازميده ال اه ون وة و ا ال لعر فوه ه 

۹ ب آم | 11 a‏ م۴ e a ak 6 A A‏ ا A‏ م ع أاعالكو ع عم عه 

سو اء عن رای انسسلخا « از رال ناسو و تحبر 5ق الخاصكك © و انار سا من ححا لهم لہ و ی 

مأ وفع | م6 n‏ وب ج الحا کا الاه هرب ارد ۱ ١ EL‏ رها آم عليف 9 سحا ألل: فب 4 فكائه ۱ 
سا رت ی با اس اس کا ی سا f‏ 5 ی اما ی 0 تأ میت مر 

سايقو ن الى لماع شيهم دعيدأ عن ذلك الجلس العام سو اع ف المسحد أو ف مش له 4 و کان هو 


بدوره سعد بهم ولعجحب بحر صهم على الاستزادةوالاستفادة منه» فيسمع منهم ما كتبوا وناقشهم 
فيه » وبصحح لهم تارة ويضيف ما درى تار:‌آخری » وقد شكرر مثل هذا اللقاء العلمى مرات 
ومرأت » بل قد ستمر لفترة طويلة قبل أن شنم« الشيخ المعلم » وبر فى عن كل ما دونه وجمعه 
هوّلاء الطلاب من مر ندنه الذين تربوا فى«مدرسته) فسسمعوا منه وأخذوا عنه ونهلوا من معين علمه 
وفكره الخصب © عندئ تصبح هذه الحصيلة العلمية ألتى حمعنها هذه المجموعة الخاصة من 
تلاميذ شيخنا » مؤهلة لاخراج مؤلف آستاذهم الى عالمالوجود » ويحدثنا فى هذا الصد.ن صاحب 
الفهررست عن العالم واللغوى ابى عمر محمد بن عبد الواحد المطرز المعروف بالزاهد ؛ الذى عاش 
فى القرن الرابع الهجحرى ( العاشر المبلادى ) » انهظل بملى كتابه فى اللفة المصروف « بكتاب 


1 


الياقوت » على طلابه الذين انتظموا فى حلقشه العلمية بمسحد ابى حعفر التصور فى بغداد سنة 


۳ لالد ۰۸ 5 ا‎ ۸ ۷ tt 1 ,يسا٩‎ ٩ > ۰ , 1 1 1 11+ للا ابل ید مر ۶ب‎ ٩ 
ها ۰ اي أله طل لملی على طاز ده ماده ها لحناب الحليل | ار‌لحاه من عر ابا ول 3 ساون‎ | 
1 ؟.! هم عأ أ ألد :1 د اله‎ AIAN o, ون لان ىاه أي" أل بي ميك‎ ٩ محل ا‎ 


LL 3‏ 
ھ !1 م | 5 دل یه ها ۰ مريت[ a‏ 


زر , 3 و ده 31 ای ون 5 اوا 5 ال تلا مد دا هر 
تفه شما ی 1 “1 لاا a‏ تا 


بمسحد الكو فة 4 و کان على رأسهم آلو او سف ا لعفو ب نن ابر آهپم صاحب کتاب الخراممالعرو ف 


الذى وضعةه للخليفة ال لك وأول من تو اي مشب قاضى القخساة بالعراق 1 وزميله أبو 


عد ألله محمد لن ا خسن الشسيباني 4 لم اء من دعك هما الففيةه أبنو عدالله مم لن شاع ااثاحی 





hls‏ جو 


( ۱۷۷ ) الفهرست لابن النديم سد ص 1١١5‏ ب ,۱۷ سب انظر ذلك ما ذكره دکتور احسان عباس فى کنابه ( العرب فى 
صقلية ») ص ٩۱‏ , 





° 


السجد والحياة فى المدينة الاسلامية 


(ت ۰ ۲۵۲ ه ) الذى بز نظراثئه من أهل زمانهوعمل على اظهار فقه الامام أبى حنيفة ودشره © 


۶٩ ۸ ۱ و شا لا « 1 ۳ مي‎ I. 
5 ۱ [ ا اعد امس و ای ۵ 1 آ لے ول 1 رطملا‎ 


هكذا عظم دورطلاب‌العلم حيثافادوا بصورةمباشرة فى الحركة العلمية وازدهارها ليس ففط 
بعك حصو لهم على « الاحازه ) التی تو هلهم لأخدأماكنهم للندريس » ولكن خلال فترة التحصيل 
والدراسة » فلعب المولعون منهم بالعلم »التقدمونی دراستهم الحريصون على ملازمة شیوخهم 
بالمواظبة على حضور مجالسهم وتدوین کل ما بلقىعليهم » لعبوا دورا نشطا فعالا فى اخراج العديد 
من الإلفات الهامة واظهارها للناس » فحفظوا لنابذلك الجهد التواصل والعمل الدؤوب » العديد 
من كتب التراث التى تزدان بها الکتبه العربية فى فروع العلم المتعددة » والتى كان من الممكن ألا 
تجد طریقها الى عالم النور ليستفيد بها من حاءمن بعدهم ٠‏ 


لذلك كله كانت مثابرة الطالب على حضو ر محلس ) الشیح المعلم ( ومتابعة شروحة4:ولندوين 
ما لقى عليه من الواحسات الاساسية والاعمالالرئيسية الکلف بها الطالب » فاذا ما تأكد 
( شيخه » من كفاءته وقدرته على التحصيل واستفادته مما درس واستیعابه له ؛ اسصسیح 
موهلا « للاحازة » فیسطر له « الشیخ العلم )على الورقة الاولی أو الاخرة من الکناب الذی 


س ا مادثه أ ۵ آ۵ على يله NAL‏ مد ۵ ال ار رد سهاده يف ,. فسا IE‏ 6 هه لشب الو قت | لع لك 
مم و ل اي 2 هرد كيها دب سل سیل 


تدر سس هلا الكتاب ا ضا 0 وال أن من أقدمالاحازات التی وصلت الینا آخار‌ها تلك التی 
منحها محمدين الاشعث الى الميذه هأرون بن مو سی العکبری بحیژه فيهأ أن بروی عله مأ حذددة 
له فيها (۱۷۹) 


هكذا كان دور السحد شطا ومؤثرا فالمحافظة على العديد من مولغات العلماء والغقهاء 
والمحدثين وغيرهم من آثمة العلم وشیوش المعرفة »كما كان فى ذات الوقت وبلفس القدر من الاهمية 
مفيدا وفعالا ق نطور الحياة العقلية ونمو الفکر الاسلامی ٠‏ ولكى بظهر هذا الجانب الضيء فى 
ناريخ السجد فان الأمر بحناج الى وقفة أخرى نعالج فيها آثر المسجد ف نشاة المذاهب ااختلفه 
: باعتبارها عاملا حاسما فى تاريخ الفكر الاسلاميو نطوره ٠‏ ولكن هذا موضوع طويل ومشوق 
وبحتاج الى دراسة مستقله . ولذا ترجو أن تعوداليه مرة أخرى فيما بعد . ولكن الذى لا شك فيه 
هو أن اتساع رقعة دولة الاسلام ودخول شعوب‌واجناس جديدة تحت سلطانها » واخثلاف البيئة 
فى تلك البلاد المفتوحة » وما ترتب على ذلك من‌نباین فى المصالح التى تستتبط لاجله الاحكام 





a a a‏ ضسضس 00771707 ليوو سناو بوجز يلالد ااانا ماين سدس اتاد :1 a apa Tagg o‏ وو سسسب سسا ربب سجس نا زورون دب من E‏ ا ا 


( ۱۷۸ ) ابن اللدبم ‏ الفهرست اص 5. ؟. 
( ۱۷۹ ) انظر : دکنور عبد الله عبد الدايم م التربية عب رالتاريخ ب ص 4 ۰۱۷ 


۳۳۱ 








والتشربعات فى العاملات وق معرقة اللحخلال وا لحم ام » بالإضافة الى التفاوت ف العقول 


اص د مث أل به الث يفك » ۷ فك أن ذلك کله 
رن را 8 د روي 2 ا 


کان من الأسباب الإساسية التي أدت ألى هور ألآئمة المحتهدبن ومذاهبهم الفعهیه وبالتا لتالى الى 
تطور الحركة العلمية التشر بعية بعد أن أ ضيف الى مصسادر التشر بع الاولی القرآن والسسلئة س 
الاجماع والاحتهاد بالقیاس والرأى دن جهة ٤‏ و بعد تدو لن أالسئة وفتاوى كبار الصحاية ملل 


أوائل العرن الثاني للهجرة من حهة آخری . 





عء همأب ؛ f‏ لنظر 5 فب حم مقة || * ۲ ااه ١‏ نة والاحاد مش 
و و جهاس ص fT‏ 


وعلینا أن ننبه هنا الى أن الاختسلاف بین‌هولاء الأثمة لم بكن على الاصول ولکن فى الفروع 
وى النصوص النی تحتمل الاجنهاد فى النش.م تمشيا مع قول الله تعالى : « هو الذى انزل عليك 
الكتاب ملك آبات مدكمات هن أم الکتاب وآخرمتشابهات » فأما الذين فى قلو بهم زیم فيتبعون ما 


تشابه منه أبتغاء الفتنة وابتغاء تأولله » وما بعلم تأو بله ألا الله والراسخون فى العلم ) . فکان لكل 





هو لاء الأئمة ااحتها مهب شام مکاح و 3 اس ات اه تخ بعة خاصة 
ع شن د ۶ جى ان اہ تاتس کے شکو ن‌من ۳ ۱ گر شرب 1 8 تاس کے ا سا سا ایس ۴ 


والجدير بالذكر ان السجد الجامع كان له اثر کبیرفی حياة هؤلاء الفقهاء المبرزين العلمية وف نشاطهم 
العکر ی والععلی فلس دورأ اساسا ف نشأة المذأاهب كلها دون أستثناء © وف تعر بف الئاس 
بها ونشرها فى البلاد الاسسلامية كما أوضحنا فىالصفحات السابقة , 


۳۳۲ 








سس 
سب 
€ 


الإمامإبومنصورالماتريد 


الملانريدى والأشعرى : 
آواخر القرن الرابع الهجرى وأوائل 


القرن الخامين. > أئ :ملك ما شرب .هق الف 
عام » شهد العالم الاسلامی تحولا عمیفا فى 
مذاهب العقيدة 4 وذلك بانتصار مذهب أهل 


۱ 0 ألم أء ف 4 ا ۳۹۳ 5 آم ألم لعهاا 
و ا 


ال ری بيبا" 00 [80) مال أ شاع 


الاسلامی على الذاهب الكلامية الاخری 
وبخاصة مذهب العتزلة . ففی العراق أعلن 
الامام ایو الحسن الاشعرى التوفی عام ۳۲۲ 
الفصاله عن المعتزلة وعودته الى السئة بعد 
أن فضى أربعين عاما على مذهب الاعترال . 
وف بلاد ما وراء النهر کان الامام آنو منصور 
اماتریدی المتوفى مام ۳۳۳ : ه بتعقب أبوالقاسم 


الکی امام ۸ ی لو ف ۳۳ ارى 2 ٩۰۸‏ 


الامام ۳ جعفر الطحاوى المتوق 2 ۲۱ ها 
۱ بیان السنه والجماعة » » ثم انصرف عن 
العقيدة الى الففه » فذاعت شهرته كفقيه 
لان آهل مصر رقبوا عن الخوض فى العقيدة 
بای وات رین . أما الأشعرى 

9 فقد أشتغلا بعلم دز ووضسعا 
من الاشعرية والماتريدية . سول طاش کوبری 
زادة ۷ ثم علم ان رئيس | اهل السلة والحماعة 
فى علم الکلام رجلان : أحدهما حنفى والآخر 
شافعی » اما الحتفی فهو آبو متصور محمد بن 


ا ا ألما ر ددی امام الیده, . . 


بيه بيه با 
۱۱۱ 








الفا 


عال العكر المجلد الحادى عجر العدد الأول 


وأما خر الشافعی فهو شیح بم السنه ورئيس 
. ابرم اس رب ۲ له ل 
الجماعة امام الم و لأ مم اس 1 

المرسلين والذاب عن ألدين والساعی ف هفل 
عقائد السسلمین نو الحسن الأاضعرى 
السصر ی ۰ »© (۱) وجاء ف حاشية المولى 
مصلح الدين مصطفی الكستلى على شرح 
الععاند النسفقية للتفتازانى J‏ الشهور من 
اهل السنة والحماعة فى دبار خراسان‌والعراق 
أبى الحسن على بن اسماعیل بن سالم بن‌سالم 
ابن اسماعیل بن عبد الله بن بلال آبی برده بن 
السلام و و + ۰ وف ديار ما وراء النهر الماتريدية 


العام تلمد أر رک ال : حاو اح 
2 <ی) س الى لحر الحو رز الى صما اجب 


أبى سلیمان الجوزجانی تلميذ محمد بن 
حنیقة ) (۲) . وقول الزییدی : « اذا اطلق 
اهل السنة والجماعة فالراد بهم الأشاعرة 


۰۰ .دسم ب N‏ 
واهاتر‌ندیه 6 رل 





بالرغم من أن هذه التصوص توضح أن 
الأشعرى والاتربدی هما علما امل السنة 


]ان 


شأن افاتر دی و تقد یم الأشعرى على أنه علم 





الاسلام المدافع عن العقيدة ضد المبتدعة 
النحر فين عن السنة ومذاهب السلف . (ع) 
هد[ مع أن الماتر ىدى كان اسسق من الاشعری 
الی نصر ه مذهب أهل السئة والجماعة 6 (0) 
كما نشا على السنة ومات علیها » بینما نشاً 
الاشعرى على الاعتزال وظل معتزلیا الى سن 
الأربعين . (6) 


وسدو هذا الیل نحو التقليل من شان 


1 ] ام« ندی باق اه ]ا 9 5 1 جح ۰ هم بدا 1 
کا ر ا سي ز تەسا لا سیر من ق ف کل 2 تسه سس سس 


التراجم له » فلم بذکره ابن النديم المتوف 
عام ۲۷۹ ه » أى بعد وفاه الماتريدى بافل 


من ت خمساين عاما 4 تینما بت کر الامام أنو جع 


الطحاوی المتوفى عام ۲۳۱ ه معاصر الاتربدی 
كما لك ۱« ز (AN‏ ۾ له إن 

ما تب 2 سعری FN‏ * و لم بتر جم ل این 
خلکان 9 ولا ابن 1 العماد و الصفدى د 


0 ف ٩۶.‏ 4 ه all f Sl‏ سيم ۲ 
لم بذكره فى مقدمته فى الفصل الذى کتسه 


عن علم الكلام . كما أهمله جلال الدين 
السيوطى » فلم پذکره فى طبقات اللفسرين 
بالرغم به ن المائر بدي علد م. ال 

مأ خا م ل اعلام التفسم 
بشید ذلك تفسم ه الكبير اسم تأو بلا 
القرآن او تأويلات اهل السنة ۰ (.۱) 





( ۱ ) هفتاح السعادة ومصباح السيادة س ۲ ص ۲۱ » ۲۲ءطبعة حيدر آباد الدکن ۱۳۲۹ هر 


( ۲ ) شرح العقائد النسفية ص ۱۷ »> طعة القاهرة "اه ي 


م 1 
۱ 


ريد" 


) اتخاف السادة المتقين ج ۲ ص 5 » طبعة القاهرة , 


Dav ent of Muslim Theology, .م‎ 187, London 1903, )( ( 


و ایشا مقالته فى : 


ا مه مر #44 ٩‏ 


( © ) النسامى : اسارات ارام ص ۲۲ ۰ 


١(‏ ) أبن عساکر : تبيين كذب المفترى فيما نسب الى 


( ۷ ) الفهرست ص ۲۲ 6 طبعة القاهرة ۸ ف ي 


( ۸ ) الرجع السابق ص ۲۵۷ , 
٩ (‏ ) وهو یترجم أبضا للطحاوی , 


( ,۱ ) مله مخطوطة مصورة بدار الکتب ¦ 


Macdonald, D.B., Dev ent of M 
The Encyclopaedia of 1 slam, Art Malturidi 


لاد ۳ 6 یه A‏ 


لامامأبى ١‏ خسن ا#شعرق ص ۱٩‏ طيبعة دمشق ۱۳۷ ها , 


۲ ۲ ورة د لكنب المصرية رقم ۷۲تنسر ۰ ویداً المجلس الاعلی للشئون الأسلامية ف مصر فى 


لسر 6 إلى 


۳۳۹ 











تهج تن ت رات یط تصش ل سق س ی سس ع بسي تست ل بع جع بے کی ج ته سسا كف لد خط ده سد تلاس تم 7 TT‏ حم ا اك سل 





تسدکی مس 








۳ چیه ج م يس م ۳ 


جح وی 


ومن الغريب أن بشارد أصحابه آنفسهم 
سب بدون قصب منهم د فى ازکاء هذا الميسل ۲ 
فالاحناف فى طقاتهم وتراجمهم مروا على 
صاحبهم سريعا حتی لا بكاد بظفر الباحث فى 
هذه الصادر الا بشذرات قليلة عن حیاة 
الاتر بدی (۱۱) ٠‏ 
ولو قارنا ما کتبه الشافعية فى طبقاتهم 
الأشعرى بهذه الشذرات القصيرة لأدركنا 
على الفور مدی عنارة الشافعية بامامهم ومقدار 


۳۳4۹ ۸ اله 4° 1 ب‎ YF 


تكسم الأحناف ف ا سب يهم نل 


بل ان الأمر لم بقتصر على أصحابالطبقات 
وائما تعداه الى من نصروا مذهب للاتر بدی 
وعقیدثه . فالامام عمر النسفی لا کر 
الماتر بدى فى كتابه ٠‏ « العقاند النسفية » . 
ولقد اتخد الأزهر فى مصر هذا الكتاب مصدرا 
أساسيا فى دراسة التوحيد منذ زمان بعيد 6 
وما زال الى بومنا هذا هو العمدة عند علماء 
الازهر وطلابه فى مادة التوحيك . وكتاب 
العقائد النسفية لا بعدو أن كون محرد 
فهر ست لکتاب « تبصرة الادلة فى اصول 
الدين » للامام أبى العین النسفی »© وهو اکس 
من جاء بعد الاتریدی ونصر مذهبه » وأسهم 
بحق ف تدعيم العقيدة الماتريدية فکان واحدا 

من أعظم أثمتها شأنا بعد الاتریدی (۱۲) ۰ 
وكان من الطبيعى أن ننال الماتريدى والمائر ندیه 
حظا آوفر من العنابة تبعا لذلك » ولكن يبدو 
أن علم التوحيد نفسه » وهی التسسمية 
الفضلة عند علماء الاز هر لعل الكلام أو علم 


لیات الا مم سفن 


اصول الدين » ليس محل عنابة كبيرة لدی 


۳۳۵ 


الامام ابو متصور الماتر بدی 


الازهریین » فمن الوّکد انهم يفضلون التوسم 
فى علوم الفقه والتفسیر واللغة على التوسسم 
فى الخوض فى علم اصول الدین . 


وقول مکدونالد بأن محمد عسده تاثر 
بالاتریدی دون أن يذكر اسم الماتريدى فى 
بتأثر محمد عبده بالاتریدی لانه درس التوحيد 
فى الازهر فى العقائد النسفية » وهى نص فى 
العقيدة على مذهب للاتریدی كما قدمنا . 
ورسالة التوحيد للامام محمد عبده تشهد على 
هذا التأثر + 


سلك الماترندى ‏ كما سلك الأشعرى ب 
منهجا وسطا بين الحر فیین والعقليين » بين 
الحرفيين من الحشوية والمشبهة والمكيفة 
المحددة والحسمة وین العقلین من العتزلة. 
كما تخد الماترندى والأشعرى موقفا متوسطا 
معتدلا من الجبريةومن غلاة الر فض, فيتوسط 
شيخا السنهة بين هذه الفرق © ويلتقيان فى 
المنهج كما بلتقيان فى المذهب » فليس الذهب 
الا تطبيمًا للمنهج ۰ لتفيان فى اشات صفات 
الله » وفى کلامه الازلی » وف حواز رؤنته › 
وی بیان عرشه واستواثه » وق آفعال عاده» 
وى أمر مرتكب الكبيرة منهم » وف شفاعة 
رسوله . وتلك هى أهم المسائل التى وقسع 
فیها ۱ ال فرق المسلمين ۾ بل أنها 


کسر ی 





۷ ۳ 


( 1۱ ) انثر الکفوی : کناب اعلام آلاخسار ورقة 1۲٩‏ 


mI ۷ YU14‏ ف ۷ + ۶ له 


“»التميمى » الطقاتث الستية فی تراجم الحلفية ج ۲ ورقة 


۱ »> اللكنوى » الفوائد البهية فى تراجم الحلفيةص ٩۵‏ طبعة القاهرة ۱۳۲۲ ه , 


( ۱۲ ) فرفت من تحفيق مخطوطة ( نبصرة الادلة فى أصولالدين ) للامام أبى المعين النسفى عام ۱۹۷۵ > وأودعتها 
المطبعة الكاثوليكية فى بروت لننشر فى سلسلة بحوثودراسات ألنى يثرف علبها معهد الدراسسات الشرقسة 
بالجامعة اليسوعية بیروت . وهی نفس السلسلةالتى صدى عنها كتاب التوحيد للامام الاتریدی الذی‌نشرته 
عام ,۱۹۷ + ولكن ظروف الحرب الاهلية فى لبنانحالت دون ظهور هذا النص الهام قبقی حتى كتابة هذه 
السطور فى عهدة الطبعة الكاثوليكية . وكان من القدرآن يصدر عام ۱۹۷۷ , وتامل أن يجد طريقه الى الثور فى 
الفد القربب للعطى بذلك للماتريدية بعض ما تستحقمن اهتمام , 


fo 





4 یم د 
٩ ١‏ 1 


عالم الفکر 


س ااجاد الحادى عشر - العدد الاول 


بتو سط الاشعری فى الصفات فیذکر این 
عساکر أنه « نظر فى کتب العتزله والحهمیه 
والرافضة وأنهم م عطلوا وأبطلوا فقالوا : لا علم 
لله ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حیاه ولا 
تفاع و أرادة . وقالت الحشو ده والمحسمة 
والمكيفة المحددة : ان لله علما كالعلوم وقدرة 
کالقدر و سمعا كالأسماع وبصرآأ كالأبصار ۰ 
فسلك رضى الله عنه طريقة بینهما فقال : 
أن لله سسيحانه وتعالى علما لا كالعلوم وقدرة 
لا كالقدر وسمعا لا كالاسماع وبصرا لا 
کالابصای » (۱۳) 


و کذ لت بفعل الماتريدى » اذ نقرأ فى کتاب 
التو حيد « ولیس فى اثبات الاسماء وتحفیسق 
الصفات تشابه ... کلنا اردنا به ما سقط 
الشبه من قولنا : عالم لا کالعلماء » وهذا 
المواع فى كل ما سمیه به ونصعه » (۱) 


و بتو سط الاشعری فى رؤية الباری فیقول 
۱ عساكى : « وكذلك تالت الحه 
:ین عستا ال ۳( 3 نش نخسا خالسة الحشصوية 
محدو دا کا را > وقالت المعتزلة 
والحهمية والنجار نه : أله سبحانه ۱ بری 
حال من الأحوال » فاك رضی الله ع١‏ 
طريقة بينهما فقال : بری من غير حلول ولا 
حد‌ود ولا تکسف ؛ كما برائا هو سبحانه 
وتعالى و هو غير محدود ولا مكيف » فکذ لك 


۳ م م1 له يات ۳ 


ثر ۱اه 5 هو غير محدود ولا مف » . (۱۵) 


والی مثلذلك ایضا یذهب‌الاتربدی فيقول: 
0 القول ی روبه الرب عز وحل عندنا لازم 


يه 


وحق من غر أدراك ولا تفسبير + + > ۰ ولا 
تقول بالادراك لفو قوله : ١‏ لا تدركه | الأيساء » 
الى مية ي" 2 5 7 لضان ۷۹ 
15 5 ان الادراك انما هو الاحاطة 
بالحدود » والله يتعالى عن وصف الحد . 

فان قیل : كيف بری ؟ قيل بلا كيف ؟ © اذ 
الکیفیه تکون لذی صورة » بل بری بلا وصف 
قيام وفعود 4 واثكاء وتعلق » واتصال‌وانفصال 
ومقابلة ومدابرة » وقصير وطويل © ولور 
۾ ظلمة 4 هساک ۾ مت كد 4 مقاب ومسا 

2 رس ان ومحر ومماس وساین 
وخار م وداخل »© ولا معنی بأخذه الو همم أو 
بعدره العقل لتعالیه من ذلك » + )١5(‏ 


فالاشعری والاتریدی « بلا كفة ) ننفیان 
الكيف عن الرؤية وعن كل الصفات الخسر ده 
التى وردت فى التنزيل واخبر الله بها والتى 
يبدل ظاهر معناها على الأعضاء والجوارح . 
فيد الله بلا كيف وكذلك الوجه والعين 
والساق . 


ويتوسط الأشعرى فى أفعال العباد فیقول 
أبن ممما كن * ٠‏ « وكذلك قال جهم ان صفوان: 
العند لا لفدر ر على أاحنانف کے .علا > 


شىء » و قالت العتزلة : هو قادر على الاحداث 
والكسب معا . فسلك ری الله عنه طريقة 
بینهما فقال ۰ العید لا شدر على الاحداث » 
وبعدر على الکسب »© ونفی قدرة الاحندات 
وأست قدرة الکسب » (۱۷) 


والی مثل ذلك آنضا يذهب الماتريدى 


.هم أ. 3 ااه 1 ۳ ۳۹ الفى ‌ ۰ 


121999 سس بسي ليسي سلسب_بيبب سس سس سس 
( ۱۳ ) این عساکر : تبيين كذب الفتری ص ۱6 , وانظرایضا : الاشعری » کناب اللمع ص ,۱ - ۱۳ » ومقالات 


الاسلامین ص ۲۲۰ 6 ۲۲۵ , 


ALLARD, M., Le Probleme des Attributs 1019/1135, PP. 173-285. 


( 6 ) ایا 1 ب التوحيد > می ۲۲ ۲۵ , 


ي اي ۳ 8 4ب 


, 1)١ تبيين كذب المفترى ص‎ ) ١ 


0“ 


ر 1 ) الماتريدى : کتاب التوحيد ص زا الم 2 Ao‏ 
ي١‏ 


الخلق » فمنهم من جعلها لهم مجازا »وحقيقتها 
لله + + + + وعندنا لازم 7 2 تحفیق الفعل لهم ۰ 


ولس فى الاضافة الى الله نفى ذلا“ » بل هى 
0 اس سا ىو ۰ 


له بان خلقها على ما هی علیه ‏ وآوجدها بعد 
أن لم تكن » وللخلق على ماکسسسسوها 
وفعلوها ۰۰۰ » (۱۸) 

فالییا علد ال حلین يتوزع ين الله ودين 
الانسان ؛ أذا ضیف لله سمی خلقا »© أى 
أن قدرة الاحداث أو الانجاد بعد العدم ھی 
لله سبحانه وتعالى 4 واذا أ د ضيف للانسان 


السنهة على منهج واحد ومذهب وأحد فى أهم 
مسائل علم الكلام التى وقع فيها الخلاف بين 
فرق التکلمین . 


وعلى ذلك فليست الماتريدية وسطا بين 
الاشعربة والعتزلة كما يقول الشيخ محمد 
زاهد الكوثرى ومن تابعه على هذا الرأی(۱۹)» 
كما أنها ليست أقرب الى الاعتزال منها الى 
الاشمریهة كما يعتقد الدكتور محمود فاسسم 
الذى بذهب ايضا الى حد القول بأن الماتريدية 
لا تنفق مع الاشعرية الا فى مسائل قليلة 
ليست بالجوهرية ۰ (۲۰) 


آلا اا سا 
+ 


لیست جوهرية) وم سیم سسمون 
علم الکلام بعلم التوحید والصفات © فیعر فونه 


۳۳۷ 


الامام ابو متصور الاتریدی 


باهم موضوعاته . (۲۱) وکیف یمکن أن يقال 
أن صفة الکلام ليست من الو ضوعات الحو هر به : 
وهی أظهر مسألة وقع فيها الخلاف بين 
المتكلمين » واتخذ لونا سياسيا حين امتحن 
الامام آحمد بن حنبل فى كلام الله » (۲۲) بل 
وتسمى بها علم الكلام . ول الشهرستانی ٠‏ 
ی یقت اف احور تخلطت 
| لاال سه جين سرت د ۱ د با 
مناهجها بمناهج الكلام وأفردتها فنا من فنون 
العلم وسمتها باسم الكلام » اما لأن أظهر 


مآ ل Ie‏ تکلمو! فیها وتفاتلو! علیها هی , مس له 


الكلام فسمی النوع باسمها ... » (۲۳) 





وهل يمكن أن بقال أن الرؤية والعرش 
وکسب العباد وغيرها من المسائل التى اتفق 
عليها شیخا السنة ليست بالسائل الجوهرية! 
والماتريدية : « انهم الخالفون فى الاصوللساثر 
الفرق مخالفة كثرة كمسالة الک سب والرو ده 
بلا كيفية » وجواز رؤبة آعمی العين بقة 
آند لس » وجواز رؤية كل موحود 4 واسثئاد 
جميع الموحودات الى الله تعالى » و کونه 
موصو فا بصفات ليست عين الذات ولا 
غيرها ووه وما وفع بين اهل السنهة من 
مخالفات فتلك فى التفاريع » (6؟) 





)> سفق اهل السثة فى الأصول › 
يا --ي ۲ 


ویختلفون بعد ذلك فى الفروع ٠‏ شفقون على 
اشات الصفات الذاتية على آنها معانی قديمة 


اا ات 


( ۱۸ ) کناب التوحيد ص ۲۲۵ د ۲۲۱ , 


۱٩ (‏ ) من آمثال الشيخ ابو زهرة فى كناب تاريخ الذاهب‌الاسلامية ص ۲۱۲ ص ۲۱۲ القاهرة بدون تاريخ . 


(,؟) محمود قاسم : مناهج الادلة فى عقائد الملة ص 1۱۸ - ۱۲۲ من مقدمة الکتاب » الطبعة الثانية » القاهرة ۱۹۱6 , 


( ۲۱ ) العقائد اللسفية ص 6 » طعة القاهرة ۱۸۷۹ ۰ 


( ۲۲ ) ابن آلجوزی : مناقب الامام أحمد بن حشل ص ۲۰۸ 


لاا عر ای 5 اسب ۵ ٩‏ ۱ 
با إإإ + اهر 1۱51 + 


PATTON, W.M., Ahmad.Ibn Hanbal and the Minha, Leyden, 1897, 


( ۲۲ ) الشهرستانى : کناب الملل والنحل ج ۱ ص ۲۲ ءطبعة الثنی ببقداد . 


( ۲6 ) البیافی » اشارات اكرام من عبارات لاامام ص ۵۲ , 


۱۳۷۰ 


۳۳۸ 


عل الك _ الحلد الحادي عشر ‏ العدد الأول 


قائمة بذات الله » ليست هى ذاته ولا غير 
8 قالله عندهم عالم تعلم أو عالم وله 


يط << ۳ ۰ ۲ 
علم (ه؟) ؛ وعلمه معنى قديم قائم بذاته زائد 
على ذاته » ليس هو ذاته ولا غيرها . وكذلك 
الحال فى قدرته وارادته وحياتة وسمعه 
و دصر ۵ و کلامه ٠‏ وجمیع أهل السنة من 
ماتريدية واشعرية متفقون على هذه الصعات 
السبعة » ولکنهم مختلفون بعد ذلك حول 
اثبات عدد آخر من الصفات کصفات البقفاء 
وصفة التكوين ٠‏ فالا شسعر دة والماتريدية 
متفقون على أن الله تعالى باق » ولکنهسم 
مختلفون فى معنى بقائه : هل هو باق ببقاء ؛ 
وبقاژه صفة له زائدة على ذاته قائمة بذاته » 
ام أنه باق بذاته لا ببقاء زائد على ذاته ؟ 
بعبارة أخرى : هل البقاء أو استمرار الذات 
فى الوحود معنى زائد على وحود الذات أم 
أنه هو عين وحود الذات فى الزمان الشانى , 
والذهن يفرق بين وجود الشىء وبقائه . ففى 
الزمان الاول للوحود يقال للثىء بأنه موحود؛ 
وی الزمان الثانی شال للشیء بأنه باق , فى 
رأى الأشعرى وثير من أصحانه أن القاء 
صفة زائدة على ذات الباقی مثلها فى ذلك مثل 
العلم والقدرة والارادة وسائر صفات العانی, 
ونصر قول الاشعری نفر من اللاتريدية منهم 


الأمام یم اند الم بوت ا بذلك 
اله لو زر تا الصابونى م الا 


جمهور أصحارة من الاتر بد رة ألذين نکرون 
أن بكون البعاء صفة زائدة على ذات الىاقی » 


كما بنکره بعض الاشاعرة كامام الحرمين 
وفخر الدين الرازى . (8؟)) 


أما صفة التكوين فان الما تريدى وأصحاره 
بعتبرونها صفه حقيقية قديمة قائمة بذات 
الله زائده على ذاته بینما هی عند الاشاعرة 


مس سلس 


( ) يقول النسفی ۰ ( ثم اعلم أن عبارة آهل الحديثفى هذه السالة أن يفال 
فيما وراء ذلك من الصفات ۰ واکتر مشايخنا ( بقصد الاڈ بب2 وهای زرم + 


صفة أضافية حادتة ومشحدده بتحدد الافعال 
شأنها فى ذلك شأن- كل صفات الفعل التی 
هی عند الأشاعره حادثة بحدوث الأفعال + 


وقد 3 نست الماتر ندیه صفة التکو نن وقالوا 


بأنها الصفة التی. تتصلق بايجاد الممكنات 
وتؤثر فى اخراحها من العدم الى الوحود © 
1١‏ ۵ ص .أ .]هه مره القدرة بصحة و جو د 
و خصر وا تعندق - 

المخلوق » لان القدرة تتعلق بالمکنات حال 
كونها ممکنات © ولكن لا شان لها بابحساد 
الممكنات لان ذلك وظيفة التكوين أوالتخليق. 





2 8 


آما الأشعرية فیرون أن القدرة هی الصفه 
التعلفه بانجاد الاشياع والمؤثرة 2 اخر اجه 
من العدم الى الوجود » غاية ما هناك أن 
هلا یاه مه قف علی انضمام الار اوه وثانم 
00 ا مه ar‏ 
للعلم ؛ بمعنى أن ما عل الله وجوده لو حد 
منه بعدرته » والارادة تخصص زمان الو قوع 
وليس التکو ين ألا تعلق الفدره بالشدور 
حال ارادة الله ابجاده » ومن ثمة کانت صفة 


تسسسية ۰ سحاذدثة , فالقدرة ول اش اع 38 ل ۱ 


تعلق صلوحى قدبم » وهو تعلقها بصحة 


وحود الأشياء 6 الآخر تعلق تنحیزی حادث 
4 ۾ لبت , السکه لن سو ی هد | ۱۱ لتعلق SECU‏ رر 
ومس اون السجيز 


ی با 
الحادث الذی هو نفس اخراج الا الاشیاء مسن 
العدم الى الوجود ٠.‏ وعلی ذلك #بری الا شاعر هة 
معنى لاثبات التكوين صفة زائدة فيها طالما أن 
القدرة هی الصفة الوثرة فى أبحاد الاشیاء , 


5-4۵ 
7 از ۱ 


اذن فوراء الاختلاف بين الأشعررنة 
والماتريدية فى صفة التكون اختلاف فى صفات 
الفعل 6 واختلاف ف صفة العدرة و وظبفتها 


۰ ولابخرج واحد من دائرة أهل ١‏ لسئة لاله 





٠‏ أن الله تعالی عالم بعلم » وكذا 


۱ لغصد اخاتر یدای و رده ) إمدنعوآ عن هده الصارة احثراژ! عها 
یتوهم ان العلم آلة واداة » فیقولون : الله تصالی‌عاام وله علم » وگذا فیما وراد ذلك من الصفات »4 , تصرة 


الادلة » مخطوطة القاس ة رقم 4۲ توحيد ؛ فصلل بعئوان « آلکلام فى اشات صفات الله تعالى » , 
Cady an ۲۵۱۲۱۳ AI -Din 21 -Razi, DD. 89-90, ) ۲۰۸ (‏ مه IC‏ دب 
U 1۳5 ۱/1 7‏ ۱۸۹1۹۶ ۱ 0 21 ۱ 
( 


۳۳۸ 


Ibid, pp. 89-104. 








ب الاصيد سايا يي قيلي ارصم ويس ماس ع وم م وم کک مات وک س ی مک ب سو ر2 88 چ لسعم وق 


اختلف مع أصحابه فى تفاريع المذهب » لأن 
الاصل ثابت ومتفق عليه وهو اجماع أهصل 
السئة على اشات الصفات الزائدة على الذات 
كمعانى قدیمة لا هی الذات ولا هی غير الذات . 


والاجماع منعقد بين أهل السنة من 
الماتريدية والأشعرية على جواز رؤية الله بلا 
كيفية » فهم بلا كفك فى الرؤبة والصفات 
الخبرية كما قلنا » ولكنهم بختلفون بعد ذلك 
فيما بينهم على أن ذلك هل بعلم بدليل من 
العقل أو أن ذلك مرده الى النقل وحده . 
ما النقل فلا خلاف بينهم على أن الرؤية واجبا 


۱ Ell 1L, ile, f FL 


سدها (۲۸) لکنهم بجتلفون بعد ذلك حول 
امكان التدليل على حواز رؤية الله عقلا ٠‏ اما 
الماتر بدى فانه بری أن العقل عاجز عن اقامة 
الدليل على امكان رؤية الله » وبذهب الى أننا 
نوس بالرؤية من غير تفسير لانها ابته بالكتاب 
والسنة . (۲۹) آما الأشعرى فقد ذهب ألى 
أنه بمكن التدليل عقلا على جواز رؤبة الله > 
وله على ذلك دليل مشسهور_إبسميه المتكلمون 
بدليل الوجود يمكن أن للخصه على النحر 
الآني : ان امكان الرؤية فى الشاهد انما نشاً 

من الوجود لاغير » والله تعالى موجود فیجوز 
ان بری . اما أن المرئيات فى الشاهد جائرة 
الرؤية لوجودها ليس غير » فالدليل عليه اننا 
وأعراض 4 ولابحوز أن کون المصحح للرو به 
ما دختلف فيه ؛ لان ذلك دی الى أن يكون 


للحكم الو احد علتان مختلفتان » وذلك ما 








(0 


۱ 
لقي 


۳۳۹ 


فى بدابة العقول . فلا بد أذن من انجاد وصف 
مشترلد بين هذه الحقائق الختلفه التی نرآها 
نرجم اليه حواز هذه الرؤبة حتی تطرد العلة 
تنعکس . ولقد دل السبر والتقسيم على أنه 
لا مشترك بين هذه الحقائق‌الختلفه منالجواهر 
والاعراض الا الوجود والحدوث ؛ لكن 
الحدوث لابحجوز أن بكون علة لصحة الرؤية » 


والعدم لاتأثر له ق الک ۰ واذا لم بصیم 
الحدوث لم سق ألا الوحود » والوجود مستول 
فيه دين الشاهد والغائب فاذن وحود الله علة 
صالحة لصحم رؤته . واذا حصلت العلة 

حصل الحكم لا محالة » فوجب القول بصحة 
رؤنته . (۲۰) 


الدليل ما عدا فخر الدين الرازى الى خالف 
ؤي ال وأجبة سمعا من غير تفسي ۲۱(۰) 
a |‏ م م. أم اب الأ اع د 
و ما اسن الرازى عن أصحابه e‏ ١ه‏ ی 
و و الى الاتردی كذلك الشق 
جميع اصحاب الاتربدی عنه وانضموا الى 
حواز روبه الله تعالی عملا ۰ (۲۲) 


هذه بعض الأمثلة على الخلا فات الفرعية بين 
مدر ستى آهل السنه والجماعة . (؟؟) و هی 


ی 





( ۲۸ ) الاشعری » الانائة ص ٩‏ »6 ,۰ »2 اللسع ص ۲۲ »اماتریدی » کتاب التوحيد ص ۷۷ ب ۸۵ ۰ 


۲٩ (‏ ) کناب التوحيد ص ۷۷ ۰ 


( ۲۰ ) الاشعری : اللمع ص ۲۲ »© الشهرستانی » نهایةالاقدام ص ۲۵۷ »© الرازی : الادبعين ص ۱٩۱‏ ۰ 


( ۳۱ ) کناب الادبمین ص 15١‏ ۰ 


ر ۳۲ ) انظر مثلا تبصرة الادلة للنسفى مخطوطة الفاهرة دقم۲) توحيد » عمر النسفى : الهقائد النسفية ص ۹6 ؛كشف 
الأسرار لليزودى بک | ص ۵٩۹‏ 6 البداية لنور الدينالصابونى 2 الس ۸۰ 


( ۲۲ ) انظر فى هذه الخلافات الفرعية : شيخ زانعة » نظمالفرائد وجمع الغوائد » آبو عذبة » الروضة البهية فى ما بين 


14م ر ۹ 


در اھ کد اد مهم 11 یه و خلاف. SL,‏ الاشاعره مع الماتر ید وه 034 


لاشعر به والمائر بددية 3 غیت نله بن عونيی * حازقبات الجتمام مع امثلمين جر غاب اليا 
مخطوطة دار الکئب رقم ۱ ج من محموعة من و رقة 8۵ د 11[ + تاج آلد ین السیکی » قصيدة فى الخلاف 
دين الاشمرية والاتريدية » مخطوطة الحامعة | لعسربیةرقم ۲ ۰ 


ف_ 
سس 
هم 





۳۹۰ 


عاك الفكر ‏ المجلد الحادی عشر ‏ العدد الأول 


لم تكن تاطعة بين الدرستین . فقد وحدنا 
اصحاب الاتریدی يخالفون شيخهم أحيانا 
وبنصرون رأبا للأشعرى » كماوجدنا الأشعرية 
تخالقو 8 ءا بع" نفع 4 أ الا و2 : 8 
لوال شیحیم عون رای ما 
وعلى ذلك لابجوز أن تتخذ مثل هذه الخلافات 
الفرعية سندا للحکم على الماتريدى بأنها أقرب 
الى المعتزلة منها الى الاشاعرة . ولو سلكنا 
الاشاعره مثل الامام فخر الدين الرازی" من 
داثرة اهل السنة ووضعناه بين رجال الاعتزال 
؛ فانه دمضی أحيانا مع المعتزلة الى الحدالذی 
نحعله لابتورع عن أن سم اعتر أضاتهم 
ورغم أنه قد سار فى الطريق شوطا طويلا مع 
المعتزلة آلا أنه مع ذلك ظل ق , نطاق ۰ هل ۱ 5307 
لانه لم بخرج 7 البادیء الاعتقادية الأساسية 
لاهل الستة والجماعة ۰ فلیست العبرة نما 
بين رجال اهل السنة من خلافات فى التفاریم 


ولکن الصره بالاجماع على المبادىء والاصول . 
بعول أبن السبكىق شرح عقيدة ابن الحاحب : 
« اعلم أن أهل السئة والجماعة كلهم اتفقوا على 
معتقد واحد ما يچب ويجوز ويستحيل » 
وان اختلفوا ف الشرق والسادیء الوصلة 
لذلك ..... وبالجملة ة فهم .. أهل النظطسر 
العقلى دهم الأغسعرية داب 6 وشح 


شعر د 


الحنفية ابو متصورآلتریدی و متفقون 
ف "بدیء الععلية فى کل مطلب بتو قف السمم 


۱ ) البیاضی > اشارات الرام » هاش ص ۲۹۸ . 


ور 


عليه » وی الىادیء السمعیه فیما بدرك العقل 


.ام وه ما » واتفقوا فى عميم الط ال 
حو اه وا ی تدوع : 


الاعتقادية الا فى مسائل (۲) ۰ 





نعود بعد هذه الجولة مع شپخی أصل 
السنة والجماعة لنزيد الامر وضوحا وجلاء 


1 1 6 ده 


مد هب المأثر دی 4 و سوق مو ضوع بحشنا 4 
ونتعرف على الرجل وأعماله ٠‏ 


اعماله 


۱ ۵ 
- 


١‏ ب ال ا ند 


بدی . 
کے ص 


آل حل 
کل با 


هو الامام أو منصور محمد دعم محمد ل 
وما + با 


محمود الاتریدی » والماتر بدى لسبة ال ىالقر نك 
التی ولد بها وتسمی ماتربد أو ماترت (۲۵) . 
وماترید قربة من قری سمر قند فى بلاد ما وراء 
النهر » ويراد بالنهر هنا نهر جیحون 0 


و لقب الاتریدی عند اصحابه بعلم ١‏ لهیدی 


وامام الهدى وأمام المتكلمين 4 و کلها تدل علی 
مكانته عند اصحابه ومنزلثه ف العلم وحهاده 
ىق نصرة السلئة والد فاع عن الععيدة وأحياء 
الشريعة (۲۷) . 
د تمرف شيئًا عن والدیه و 
أن نسبه 
برجع الى اہی اپوب خالد ين زید ين کلیس 
الأنصارى 4 و هو الذى نزل عليه رسو ١‏ 41 


بتخر “سود ان 


صلى الله عليه وسلم حين هاجر للمدینة(۳۸). 


١ (‏ ) السمعانی » كثاب الأنساب ص ۲4۸ > طبعة لیسدن‌ولشدن ۱۵۱۲ , 


(۰ ) يصف المقدسى جبحون 
نهر جيحون فيقول (( ووجدت فى كناب بالبصرة أربعة از ن الجنة : 


1 
ددا تكفوى كنائب اعلام الاخیار من فقهاء مذهبالنعمان» مخطوطة دار الکنپ المصرية رقم 
n‏ لضقات السلية فى تراجم الحئفية » مخطوطة دار ااكتب المصر “دم 
للکنوی > الفوائد اللهية فى تراجم الحنفيةص ٩۵‏ القاهرة ۱۳۲6 م 


و عه نيدان ۱۹1 ۰ 


- 


> ۱۲٩ تاريخ م ورقة‎ ٤ 
قار بع حليم ج ۲ ورقة‎ 006 


ای 


( ۲۸ ) ۱ 
) السممانی » کتاب لانساب ص ۸ ۰ الزبيدى » اتحاف السادة النقن ج ۲ ص م 


1 


5 اه دہ تامو | لاا ميد د 








۳ 
س س تس کی 8 ہد ۴ 





و لذ لك نحد الامام البیاضی بذكر « الأنصارى » 
صراحة عند ذکر اسم الامام الاتربدی حيث 
محمود الاتر دی الانصاری (5؟) . 


ولا بذ كر أحد من المؤرخين تار سح مو لد ه 
ولكن كان من المرجح أنه ولد حوالى ۲۳۸ ه 
لان أحد أسائذة الماتريدى هو محمد بن مقاتل 
الرازی الذى توف عام ۲۲۸ ه فان صح ذلك 
کون الماتريدى قد عاش ما قرب من المائة 
عام » لان المؤرخين متفقون على أنه توق .عام 


۳۲ ها/ ۹6۲ م (6۰) ۰ 
ثقافته : 


نقرأ فى المصاد, التى بين | أندينا أن الاتر بدی 
2 0 


تنقه- نی العلم على أئمة العلماء فى عصره الذين 
أخذوا العلم بدورهم عن سلسله من العلماء 
تنتهی الى الامام آبی حنيفة . بذکر الکفوی 
أن الاسام الماترسدى « تخرح بأبی نصر 
المياضى » وتفقها على أبى بعر احمد 
الجوزجانى ؛ عن أبى سليمان الجوزجانى ».عن 
محمد » عن أبى حليفة ») (1۱) ۰ وشول 
الزييدى : « تخرج بالامام أبى نصر العياضى . , 
ومن شیوخه الامام آبو بكر احمد بن اسحق 
ابن صالح الجوزجانی صاحب الفرق والتمييز 
و + ومن مشابح الاتر بدی محمد بن مقاتل 
الرازی قاض الری .... فاما ابو تک 


f ۰۱۱. + . !‏ ور اك اش اس ل پچ 7 
الحو زحانی وانو نصر العیاصی ولصر إن یی 








۳+۱ 


فکلهم تفقهوا على الامام آبی سلیمان بن موسى 
أبن سلیمان الجوزجانی 4 و هو على الامامین 
آبی وسف ومحمد بن الحسن » وتفقه محمد 
ابن مقاتل ونصير بن بحیی آیضا على الامامین 
ابى مطیع الحکم بن عبد الله البلخی » وابى 
مقاتل حفص بن مسام السمرتندی ٠‏ وأخذ 
أربعتهم عن الامام أبى حنيفة » 9 ۰ 


اما ابو نصر العیاضی اول شیوخه فهو 
انصارى مثله» برجع نسبه الى بحیی بن قيس 
أبن سعد بن عباده الاإنصارى الخزرحی (1۳) . 
كان من أهل"العلم والحهاد » فقد استشهد 
خلف أربعين رخلا كلهم من أقران الماتريدى 
وهو بحارب الكفرة فى بلاد السرك (1)) 
وبذكر الؤرخون أنه لم يكن أحد يضاهيه فى 
البلاد فى علمه وورعه (ه؟) ۰ وقد ورت ولداه 
الاسامان الکسر ان أبو أ حمد العياضى وأبو بكر 
العياضى عن آبیهما الورع والتقوی حتی فيل 
فى حق ابنه أحمد ۰.۰« الدلیل على صحة مذهب 
آبی- حنيفة أن أبا بكر آحمد العياضى على 
مذهبه » ولو لم يكن ذلك مذذهبا مختارا لم 
يعتقده ابو أحمد العياضى رحمه الله » (55) . 

ورغم أن أباءنصر العيافضى كان شيخا 
للماتر بدی فانه كان بجلس معه فى حلقة أبى 
بكر احمد الجوزجانی » فقد تخرجا معا فى 
حلقته . ود کر الکتوی أن أبا بكر أحمد 








۲٩ (‏ ) البياضى » اشارات الرام من عبارات الامام ص ؟طبعة القاهرة 1۹6٩‏ ۰ 


( ,) ) الکفوی » کتائب اعلام الاخیار ورقة ۱۲٩‏ »© اللمیمی الطقات السئیة ج ۲ ورقة 1٩۱‏ ؛ اللکنوی ١ء‏ آلف‌واند 
اللهية ص ۱۹۵ » ابن قطلو بغا » تاج التراجم- فطبقات- الحنفیا ص ۰٩‏ طبعة بقداد ۱۹۹۲ + 


٤١ (‏ ) كنالب اعلام الاخيار ورقة ۱۲٩‏ + 
( ۲) ) اتحاف السادة الملقين ج ۲ ص ٠‏ 
ر ۲ ) الکنوق > كناب أعلام الاخیاز ورقة e‏ 


هچ ال خم السابق ورقة ۱۳ ۰ 
yy FY‏ الت یه 8 1 ۳ 


) م( المرجع السابق ورقة 0 ۰ 
٦ (‏ ) التميمى » الطبقات السئية ج ۲ ورقة ۵۵۸ , 


41 


۳ 





3 


عالم الفکر - الجلد الحادى عشر - العدد الأول 


الحوزجانی « كان عالما جامعا بين العلوم 
من الاصول والفروع » وكان فى أنواع العلوم فى 


5 العالشة » (۷)) وكذ ليك كان جا اما 
الذروة العالیه 6 (۷) ل تن 045 ]| 


انو بكر أحمد الحوزحانی مع تلميذه الأمسام 


أبى نصر العیا خی ی حلعه شيخهما الامام أى 
f‏ ماه الح ۰ ار اال مره مرگ ده الکت. 


سليمان الحوز حاى تلميد محمد بن الحسن 
أن ابا سلیمان الجوزجانى 0 کان ورا دسا 


ی ففها محل ]ا 2 (SA‏ 5 


ج لے لے ST‏ 


ال ر 8 0 ألا 8 ع 3 
ست س اماتر لدی چ و فك 


حنفه ورسائله ووصااه ف مول العقائد 


عكفقت ج 


سل 





( CI 4 all 5 «lC / 5۱ 1 . 
1 ru لے‎ ٢١ فان 2 االات"‎ + 14 ١) ودرأسستها‎ 


النسوب الى أبى حنيفة و « الرسالة » والفقه 
الاسط ( وكتاب )0 العالم والتعلم ( 3 


« الى ۳ صية » م | التعليقة إل 
حي اي 


| || بو 
٩‏ ت مأ هر ف كه هر ۹ 
mH‏ 


مذهب النعمان فى اصول العقائك . وقد حملها 
الاتر دی وروآها عن شوحه » ولكنها أخذت 
د ۱ ٣ے‏ ما مكافك کات هزم ۱+ لمات 


سال ا خر على دنه + سك ت اللو لفات 
بمثابة « بیان » لعقيدة أهل السسئة 4 وما بصح 
الاعتعاد به من غم دليل ولا برهان (۵۰) , 


ولكن عه ااعه مده وما وس .*" له چ ور 1 
بو نی ی ييا قرف : صو لا 








( 4۷ ) الكفوى » کتائب اعلام الاخیار ورقة 1١5‏ . 


د £4 كه 
ر پټ ١‏ 


r‏ ا 


ارام ص ۲۱ ب ۲۲ , 


41 ۶2 ر ود 1 
البياضى > اسارات 


٠١ (‏ ) وعلی منوال هذا البيان اصدر الطحاوی امام ال السنة فى مصر 
السئة والجماعة » طمة حلب 1 2 كما أصدرالاشعرى : ( الابانة 


یتفن تار دش 
ا مب * 2 


( ۵۱ ) الكنوى > كنائب أعلام الاخيار ورقة ۱۲ > اللكنوى 


تحولت من (( عقبدة » الى (( علم » أى السی 
(« علم كلام » على بد الاتربدی ۰ لانه « حقق 
تلك الاصول فى كتبه بقواطع الادلة © واتقن 
التفاربع بلوامع البراهين اليقيئية » . فكان 
هو ( متكلم » مدرسة آبی حنيفة ورئيس أهل 
السنة والجماعة فى بلاد ما وراء الثهر كما 
ل باسمه) 

صبح المتكلمون على مذ هب ا بى حلبقة 


امتخصصين ‏ مذهبه الفتهى . 


وتخرج على الماتريدى أربعة من ائمة العلماء 
هم أبى القاسم اسحق بن محمد بن اسماعیل 
الشسهير بالحكيم السسمر قندى المتوق عام 
۰ هب والامام أبو الحسن علي بن سسعيد 
الرستففنی والامام أبو محمد عبد الكريم إبن 
موسى البزدوی المتوفى عام ۲۹۰ ه والامام ! أبو 
الليث البخارى (۱) ۰ كما قام‌جیل متصل من 
الماتريدية بوضحون مذهب أمامهم وينقحونه » 
فیلتفون معه كشيرا ويختلفون معه أحيانا » 
ويسهمون بذلك فى تدعيم العقيدة الماتريدرة 
لأهل السسنة والحباعة فى بلاد ما وراء 





عن أصول الديانة » » طبع فى القاهرة 


عاكى 11 مم 


»النوائد البهية ص 196 , 


( 01 ) يعتبر العام بو امین التضفی اتوق عام ۸ ه مر من ق بنصرة مذهب الماتريدى »> وهو بين الاتريدية 


75 تيه 


کالباقلانی والفزا 
نی والغزالي ببن الاضعرية . ویاتی كتابالنسفى ( تبصرة الادلة فى اصول لدين » بعد کتاب التوحين 


تلامام الاتر بدی کمسدر اساسی من مصادرنا عها لو 
المذهب من 


اا ےپ 
1 & 1 


قصادرنا عن لمغمدة اماتر بد به + من هذين الصدر ين آخڌ علماء الاتر بدیة اصول 
۱ أمثال الامام نور الدين الصابونى المتوؤىعام .۵۸ ها صاحب كناب البداية من الكفاية فى الهداية 
فى أصول ألدين الذى حقتناه ونشرناه عام ۵ .۰ 





سا كعد رتو ر عر المع بهد مس عا رم مس 


5 5 ال ی ده ند ار کچ با رد 1 _ و - 5 1 5 
دی سک سك فاه تم کو کا کی کہ کے د ها دک کک ات کک سح تک اہ کک وین کمچ کات دک کا کبک کت رة ج ف کک ا و بوق ب ےس لاعف ع کے وھ کے مطامط ھک کی ودد کک رفک م ی 


سب ااا 


وج 


KS ECELE ROARED‏ مت 


مؤلفاته ؛ 





تدل عناوس ١‏ لکتب أله ی ند کرها المؤرخون 
للماتر دی على أنه كرس حیاته للد فساع عن 
العقيدة والرد على النحر فين عن السنة » كما 


إل ET‏ مر ۳ ۾ كلدم و 8 ۳۹ فل 
الاين من فشعة واصول ولاح زر 


رد على المعتزلة ونقض أصولهم الخمسةو تعقب 
الكعسى بالذات »© امام أهل الارض عند العتز له 
ومعاصر اماتر بدی فنعض آراره ومؤلفاته 1 
ففى الرد على العتزلة صنف للاتربدی کثاب 
( بیان وهم المعتزلة » « رد الاصول الخمسه 
لابی محمد الباهلی » . وفى نقض آراء الکعبی 
ومع لفاته صنف « رد آوائل الادله للکصی » > 
«( رد تهذب الحدل للكعبى » ( رد وعيسد 


الفساق للکصی » . 


و کذ لك ورد علی الفر امطه والروافض‌و صنف 
فى ذلك « الرد على اصول القرامطه » « رد 
کتاب الأمامة لبعض الروافض 


اما مولفاته فى أصول الفقه فهی « مأخذ 
الشرائع ) » « وکتاب الحدل » . وهو قوق 
ذلك بكتب فى التفسير والكلام على طربقة أهل 
السنة » كما بصئف فى الفقه . فيسمى كتابه 
فى التفسير « تأوبلات أهل السنة » ؛ أو 
« التأويلات الماتريدبة فى بيانأصول أهل السئة 
واصول التوحيد » . يصف حاجى خليفة 
هذا الكتاب فيقول : « وهو كتاب لا بوازيه 
فيه كتاب » بل لا بدائیه شيء من تصالیف 
من سبقه فى هذا الفن 6 ٠ (of)‏ ومع ذلك 
بهمله الژرخون الذین کتب وا يطبق ات 
الفسرین , ویذکر حاجی خليفة ایضا انه اسهل 


زباءلا م که الأخر ی ¢ . لذ لگ اجك مئه 
سب و د ل ب 


أصحاب الماتر بدى وعولوا عليه . والحق أن 





( 9م ) حاجى خليفة »> کشف الفننون عن أسامى انك تکتب‌والننون ى 1[ ص ۲۲۵ ب ۲۳۱ » طبعة 


سب 1541١‏ ثم/) ۰ 
( ۵۲ ) صدر عن دان الشرق ب بيروت ,۱۹۷ + 


اس 
صص 


الامام ابو منصرر الماتر دی 


۱ التأو لات 4 اسهل تناولا من مو لفانه الكلامية 


ككتاب التو حل مغلا ٤‏ او شب ما" + ور 
لمو حيتت کال وار ی 2اک سور 


بسوق تفسیر الآبية فى وضوح ويسر 4 
ويستخرج منها كل ما بستفاد بدون أن يقر قنا 
فى متاهات من التفاریم كما بفعل فخر الدين 
الرازى مثلا ف تفسيره . وتقسيير الماترندى 
بشهد سعة علم الماتريدى وغزارة معارفه فى 
علوم الدين واللغة . ومن حسن الحظ فقد 
حفظ لنا الزمن هذا التفسير كما حفظ لنا 
كتاب التوحيد الذی نشرناه من عشر سلين 

مضت (] ۵) وكتاب المقالات . اما کشه الاخرى 
ففقد ضاعت كلها . 


۲ مذهب ا ماتريدى وعقيدته 
١‏ - لا بخرج الماتريدى على الاحماع النعقد 
بين علماء الكلام على اختلاف مذاهبهم على 


ایا اادم | و ۳ اه ده ماألا : 4 ام 1 5 4 
الخال ؛ ا 


وفساده ژیطظاربه . فد ده 
الاشعری والاشعرية الى حد تکفر القلد » أذ 
اشترطوا فى صحة الانمان أن بكون قائما على 
الاستدلال 6 بل | انهم برون أنه لا تصسسح 
اسلام أحد حتى بكون بعد بلوغه شاکا غير 
مصدق (ههم) . على أن الشك هنا ليس 
مقصودا لذاته » وانما هو شك الغرض مله 
تطهير النفس من الافكار الموروثة حتى تستعد 
لقبول الحق بالنظر والاستدلال الذی ينبغى 
تدريب المسلم عليهما فور أن براهق البلوغ 
آو- قبل ذلك اذا استطاع اليهما سبیلا . بقول 


SM‏ إإ 
أبن حزم ۰ ( ذهب محمد بن جرير !تسیر ى 


و قال الطری : من بلع الاحتلام أو الإشعار من 


الرجال واللساء أو بلغ الحیض من النساء 





( 6۰ ) ابن حزم » الفصل فى الملل والاهواء والنحل ج ٤ص‏ ۱ طبعة المشلى ببفداد , 


۳۹۲ 





۳۹ 


عالي الفکر ب الجلد الحادی عشر ‏ العدد الأول 


ولم يعرف الله عز وجل بجمیماسمائه وصفاته 
من طریق الاستدلال فهو کافر حلال الدم 
والال » وقال : انه اذا بلغ الفلام او الجارية 
سبع سئين وجب تعلیمهما وتدرسهما على 
الاستدلال على ذلك » وقالت الاشعرية ٩‏ 


تلد مهما الام رلا ما أاع ال 
بلزمهما م سكدة زعلى ذلك لت بعد البلو غ» (" 0( 


آما العتزلة فلا تخرج أفوالهم فى ابطال 
التفليد عما شو له الماتر بد ۳ 
السام لك ئ ۰ فلم بقل القاضى 
عبد الجبار المعتزلى المتوفى عام ۱۵) ه » آی 
بعد وفاه الماتريدى بائنتین وثمانين عاما ) 
شینا سوى ما قاله الماتريدى . ولیس بيئهما 
اختلاف الا فى العبرة فقط » أما سياق الادلة 
فواحد عند الرجلين . 


يعو لالماتر بدی : « انا وجدنا الناس مختلفى 
المذاهب فى النحل فى الدين » متفقين ب على 
اختلافهم فى الدین ‏ على , كلمة واحدة : أن 
الذى هو عليه حق ؛ والذى عليه غيره باطل » 
کی اعات ماهم قآن للا منهم له سلف شلد 
فثبت آن‌التقلید ليس مما يعذر صاحبه لاصابة 
له ضده . على انه ليس فيه سوی كرا 
۱ أل ان ن لاحل ۰ 
القول اليه حجة عقل بل بها ی 
يدعى © وبرهان بقهر امنصغين على اصابته 


الحق ۸ فمن أليه. 


تحقيقه عنه فهو الحق » وعلی كل واحد مه 
معرفه الحق فیما بدین هو به .. )(/ام) 


ويعول القاضی | عند الجبار المىة TT‏ 
ليس بي العتز لی‌قالفصل 


الذی عقده فى کتاب المغنى فى أبواب التوحيد 
والعدل فى بیان فساد التقليد : « أعلم أن 
التول به يؤدى الى جحد الضرورة » لان تقلید 
من یقول بقدم لاجسام لیس بأولى من تقليد 
من قول بحدوئها . فیجب اما أن ستفد 
حدوثها وقدمها » وذلك محال » آو. بخرب 
عن كلا الاعتقادين » وهو محال أبضا » وكذلك 
القول فى سائر المذاهب .. وليس له أن بقول: 
أقلد للاكثر فى ذلك » وذلك- لان المحق قد یکون 
واحدا » والمبطل قد يكثر جمعه > فيجب ان 


لعر ف TE)‏ ای هم ۸٩‏ و 5 
اما و ل تب با الطريقة 6( كرت ا 


نهل يدل هذا الاتفاق بين الرحلین على آثر 
الاتر بدی على شيخ الاعتزال ؟ لحن .۰ لا كب سستسعل 
أن يكون القاضي عبد الجبار قد تا تر فى ذلك 
بالماتريدى » لان القاضى عبد الجبار نشا على 
مذهب أهل السئة والجماعة قشل أن بتبع 
العتزلة (5ه) . 


واذا کان ا باطلا مر‌فوضا من العقل 
ناژه مذموم من الشرع , الل“ سبحانه 
وتعالى م لتقل وال 3 ٠‏ کتابه الکریم 
فى آبات كثيرة ۰ قال تمالی : : « انا وجدن 
آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون » (.) 
وقال تعالی « قال أو لو جنتکم بأهدی مما 
وجدتم عليه آباء کم » )1( ) و تال تمالی : 
( و قالو! ربا انا اطعا سادتنا و كبر اءنا فا ضلو نا 


السبيلا » (65) وغیر ذلك كثير فى التئزیل 


دپ مس سس ص سس 


۰۱ ) الماتردى » كناب التوحيد ص م 1 


القان 
( 6۸ ) القافی عبد الجبار ؛ الفئی فى آبواب التوحيد والعدل » الجزء الثانی عشر : النظر والعارف > طضمة 


القاهرة ۰ 
( ۹ ) انظر ابن المرتضى » المنية والامل ص ١‏ , 
٩۰ (‏ ) سورة الزخرف ۲ آية ۲۲ , ۱ 
١١ (‏ ) سورة الزخرف > ية ۲۲ 


(۰ ) سورة لاحزاب ۲۳ آية 1۷ , 


۳۹ 





سس یط سم ادا ع تك HT‏ نشت هت اتلك ا ی ا کشک جوا الم یت نله رشت سس ی ای اند بت سی 


سطس ید کی قلط سد ای یت م کج ھی ہے ہلک پر و تک واه يل ہی یچم ليا ہہ دی چچ بع طولب سحب سج 


اب ععبد پیج 


کذ لك فان الله تعالى قد حثنا على النظر 
ورضنا فيه والزمنا الاعتبار وآمرنا بالتفكير 
والتدیر 6 (19) وما التقلید الا « ابطال منفعة 
العثل لانه انما خلق للتأمل والتدیر » و قبیح 

۰ دمن أعطى تلمعة ستفىء نها | آن رطف ها 
ودمشى فى الظلمة » (55) ۰ 

؟ ‏ الحق اذن لا مرف تقليدا فلا بد من 
التماس السبل الموصلة الى العلم بحقائق 
الاشياء » وهی عند الاتریدی الحس والخبر 
والعقل . وناقش الاتریدی قيمة معار فشا 
وه‌عیار الحق ف العارف التى تصل الینا عن 
طريق الحس والخبر والعقل. ویشدم‌الاتربدی 
نظر نة فى العر فة سين فیها أثنا لا نستطیع أن 
نستغنى عن مصدر من هذه الصادر التسى 
هی سبلنا الى العلم بحقائق الاشياء » لان لكل 
مصدر طائفة من المعارف لا سبيل الى الو صول 
اليها الا عن طريق هذا المصدر . 


ی مره ا اي 
تعانته شف ۰ و أن و 8 دید 
من ضرب أو قطع حتی يعترف بانه بتالم ؛ 
فنقابله منم 1 بو مثل له 4 منکر دن 
عليه أله ومعرفته بأله حتى يجزع ویفجر 
وبنهتك ستره (1۵) ۰ 


اما الخبر ب أو شهادة الغير بلغة العصر 
٩. ۱‏ . س ل ۱۰ 0 لى معرفة أسمائنا 
لحد نث فهو ۵ 4 


ولمسيئا وأسماء الاشياء حمیعا ¢ كمأ تعر ف 
بالخر الحوادث الماضية والبلاد النائية > 








يي مسب نا And‏ 


والمنافع والمضار وكل ما لا تتسسع حياتنا 


و ۰ + 1 
لعايئتة بانفستا ٠.‏ 


وبميز الماتريدى بين نوعين من الخبر 4 
أولهما خر المتواتر » وشبغى النظر فيسه 
وتمحيصه حتى شت صدقه . وثانيهما أخبا 
الرسل و « لا خبر أظهر صدقا من خبرهم بما 
معهم من الآبات الموضحة صدقهم » اذ لا بوجد 
خبر بطمئن اليه القلب - مما بيئا من المعارف 
التی نصير منكر ذلك متعنتا بضروره العقل ب 
اوش صد قا من اخبار الرسل صلوات الله 
عليهم » فمن آنکر ذلك فهو أحق من يقضى عليه 
بالتعنت والکايرة » (11) . 


15 | اليه و اي ایا يق م لأنك الاك 
اما النطر فیلزم العول ب و اس 


۴ 
الذی نحتکم اليه فى علم الحس والخبر وذلك 
ا لو يا ال او 
ن الخير أنه من نوع ما بحتمل الغلط أولا > 
تم ب اٹ الرسل و تمو بهات السحرة وغير هم 
فى التمییز بینها » (1۷) . وبالنظر نعرف ما فى 
الخلق من الحکمة وما فيه من الدلالة على من 
أنشأه » كما تعرقا به القدم ونميزه عن 


۱ ا“ 


| تایه لے سیب ا 


۳ - والاعیان (1۸) حادثة بشهاده الخبر 
والحس والعقل التی هی سبلنا الى العلم 
بحثائق الاشپاء عند الاتریدی . اما الخبر فان 
الله تعالی آخبر أنه خالق کل شيع » وبدیع 
السموات والارض وان له ملك ما فیهن . اما 
الحس فائنا نحس الاعیان مبيلة على الحاحة 
والضرورة والحاحة والضرورة بحو حالها الى 


فرها » وكل ما هو كذلك فهو حادث ) لان 
القدم هو شرط الفنا » اذ القديم یستفنی 








٦۴ (‏ ) انظر سورة فسلت ۲۱ آية ۵۲ ۰ الفاشية ۸۸ ۱۷4۲ » البقرة ۲ آي ۱۹ ۰ 


( 16 ) ابن الجوژی » تلبیس ابليس ص ۷ ۰ 
( 1۵ ) الاتریدی » کناب التوحيد ص ۷ > ۸ ۰ 


٦٦ (‏ ) الرجع السابق ص ۸ ۰ 


بةالكفضلة عند الاتر بدى بدلا من كلمة الجوهر , 


( بإ ) ينصد ( الجواهر » ص ٩‏ › وهی الكلمة العربية الف 


{o 





سا م با 
۱ 14 


۳ 
۹ 


عالم العکر ‏ الجلد الحادي عشر ‏ العدد الأول 


شدمه عن غيره ۰ نحس الاعیان محتاجه الى من 
بصلح ما فسد مثها » عاجزه عن اصلاح نفسها 
حتی ولو كانت فىحال کمالها و قوتها » ونحسها 
محتاحة الى من شهر طبعائها المتضادة التنافره 
على الاجتماع > ونحسها محتاجه الى من , ولف 

بين احزائها وأبعاضها » كذلك نحسها متغيرة 
فانية زائلة » وكل ما كان كذلك لم بجز كونه 
بنفسه © وف ذلك حدثه (1۸) ۰ 


أما أدلة الاتردی العقلية على حدث 

الاحسام فانها مبينة على قاعدة مشهورة عند 
المتكلمين تقفرر بان الاجسام لا تخلو عن 
الحوادث » وكل ما لا بخلو عن الحوادث فهو 
حادث . لا تخلو الاحسام عن حرکه أو سکون» 
واجتماع او تفرق » وطیب أو خبيث » وحسن 
أو قبيح » وزيادة أو تعص. اه ن » وهن حوادث 
بالحس والعقل © لأن الضددن لا بحتمعان 6 
فشت التعاقب »© وفيه الحدث ۰ كذلك فائنا 
« لا نعلم كتابة بلا كاتب » ولا تفرقا الا بمفرق > 
وكذلك الاحتماع » وكذلك السکون والحركة © 
فيلزم فى جملة العالم ذلك » اذ هو مولف 
مغرف » بل الاعحوبة فى تأليف العالم أرفع » 
فهو أحق أن لا بتفرق ولا بجتمم الا بغيره . 
ثم كل ماف الشاهد من التأليف والكتابة بكون 
أحدث ممن به كان » فمثله جميع العالم » اذ 
هو فى معلى ما ذكرت » )1٩(‏ . 





هذه الآراء التى بذهب الیها الاتریدی 
يشترك فيها مع أكثر الخلق منالمعتزلة فنجدها 
الذى جاء قبل الاتریدی بحوالى قرن من 
الزمان ۰ و هذ ه الاراء هی ی الحفقه ثمرة 
المناظرات بين المعتزلة الأوائل وارباب الدبانات 


الاخرى التى كانت منتشرة ف العالم الا سلامي 
من مسجو نس وزناد قه وثلو ده ( م ۷) ولا شك أن 


هذه المناظرات قد أغنت علم الكلام وساعدت 
على تقدمه ؛ وكان لها أكير الآثر على اهل‌السنة 


اف هر ۵ مهم الامام الاتر نیدی تسه فب 
e‏ مس ۳ ۲ 


؟ ل وستخدم الاتربدی أدلته على حدوث 
الا.حسام فى التدلیل على وجود الله . اذا كانت 
الاجسام لا تجتمع وتفترق بنفسها » ولا هی 
قادرة على اصلاح ما فسد منها فى حال قو نها 
وکمالها » واذا كانت الطبائع التضاده التنافره 
لا تجتمع بنفسها » فلا بد من قاهر يقهرها على 


غير ط طعها 4 فد فشت أن ذلك كله بعليم حكيم 5 


و للماتر دی دلیل آخر سفق فيسه مع 
إا شی م ور على فكرة التعسم . العا 
شعری سب كا با 0 e‏ ۳( 
بتغير باختلاف الاحوال عليه من حي يموت > 
ومتفرق بجتمع » و صعم نکب 4 وحصيث 
بطیب © فهو ابدا تعر بأغيار تحدث . ولا 
بحوز أن تكون الأشياء لنفسها 'تنتغير » والا حاز 
الوان الثوب بنفسه من غير اصباغ »و السفینه 
تصير على ما هی عليه بذاتها » فاذا لم تكن 
السفيئة بنفسها فلا بد من‌عليم بنشتها قدیر » 


ی کي ر ر اصق ام 4 ٩ + ۱۱ ٩‏ ۸ ۸ 
به تئون »© فحدلت آمر العالم ([۷) ۰ 


هذا الدليل نحده عند الأشعرى ؛ فنقر! في 
كتاب اللمع : « مما سین ذلك ( آی أن للخلق 
صانعا ) أن القطن لا بحوز أن ستحول غزلا مفتولا 
ثم وبامنسوجا بغير ناسج ولا صائعولا مدبر . 
ومن أتخذ قطنا ثم انتظر أن لصير غرلا مفتو لا 
لم وبا منسوحجا تفر صانع ولا ناس کان عن 
معقول خارحا وف ألحهل والحا . وكذلك من 
قصد الى بربه لم بجد فيها قصرا مبینا فانتظر 





( 58 ) کتاب التوحيد ص ۱۱ ۰ 
( 15 ) الرجم السابق ص ۱۵ 


۰ 


( ۷۰ ) انظر مقدمة الدکتور يتبرج لکتاب الانتصار للخیاط » الفاهرة ۱۹۲۰ . 


( ۷۱ ) کتاب التوحيد ص 1۸ » ۱٩‏ ویعترق الدکسورمحمود قاسم الذی يحمل حملة قاسية على النکلمن ب 


A el. ۷‏ 
تلم تر بدى 0 تسبی۶ من 


۳۹۹ 


من الفضل » » عتی هذا الدليلالذى استخدمه ( فى اثبات وجود الله بطريقة بقبلها العقل », 
انظر مقدمة الدكتور قاسم لثاهج الادلة ص ۲۱ , 7 


أن تحول الطير الى حالة الآجر و نتضد بعضه 
على بعض بغير صانع ولا بان كان حاهلا . واذا 
كان تحول ملفة علفه ثم مضغة ثم لحما ودما 
وعظما اعظم فى الاعجوبة کان اولی أن يدل على 
صانع صنم النطفة وثقلها من حال الى 
حال » ( ۷۲) ۰. 

وینفرد آلاتریدی بعد ذلك بعليل ' آخر علی 
وحود الله لا نجده عند أحد قله من فلا سفه 
أو متكلمين . يستدل الاتریدی بوجود الشر 
العالم علی آن ن المالم لم يكن , بنفسه بل بصانع 
صنعه : لو كان العالم قد وجد بنفسه من غير 
صائع لانتفی الشر » لآن من كان وحوده ننفسه 
اد تہ لنفسه الا أحوالا هی أحسن الاحوال 
وأو قاتا هی اسعد او قاث وصفاتا هی جر 
الصفات . فثبت من وحود الشر فى العالم ان 


لم نکن بنفسه (۷۲) ۰ 


۳ 
ع 


ه - وف التدليل على وحدانية الله لا يقتصر 
الاتریدی كما يقتصر الاشعری على ما يسمى 
بدليل التمانع المستمد من القرآن الكريم : 
« لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا » ()۷) 
وفيرها كثير فى القرآن ؛ وانما يعسرض 
الاتر بدی, لاد له اخضری نوحزصا علی النحو 
الآتی : 

لو لم بكن الله واحدا لم یکن‌العالم متناهيا ٤‏ 
اذ لو جاز أن بكون هناك اکثر من اله واحد 
لأمكن حينئذ أن نفترض ما ل لا تهاسة له من 
الآلهة التى لو كان من كل منهم شيء واحد 
لخرجت جملة العالم عن التناهى بخروج 


Aas A أب‎ „e 1 
٠ )۷۵ ( المحدنين له‎ 


( ۷۲ ) الاشعری » كناب اللمع ص " » ۷ , 
( ۷۲ ) کناب التوحيد ص ۱۷ . 
( ۷۲ ) سورة الاسياء ۲۱ آبهة ۲۲ , 


راید و کاب 1 ج ال 
۷ 


۱ س ۸ ۱ 
(ه الوحيد ص ١١‏ 


(5/ ) كتاب التوحيد ص ,۲ . 


( ۷۷ ) مقدمة الدکنور قاسم تاهج الادلة ص ,۱۲۰ . 





sss الما‎ 


۳۷ 


الامام ابو متصور الاتر دی 


أما فكرة تناهى العالم التسى تخذها 
الماتردى هنا أساسا للبرهنة على وحدالية 


الله فهى فكرة أرسطية » وان كان أرسطو 


نفسه لم ستخدمها كما استخدمها الاتر دی » 


بل ان ارسطو الذی شول بتنامی العالم قد 


كم شه ۰ أء نادف ع اه 5 ا ۳۹ ۲۱ 4 


كاء يستقلون بتدبیر حركات الكواكب . 


ويرى آلاتربدی أن محیء الرسسل بالابات 
المینات على الو احد القهار شاهد على وحدانية 
الله » أذ لو كان لله شريك فى ملكه لمنع الرسل 
وشركته (5/) ۰ 


ه النرص ااکلام والفدوه والار أذة والتكو لن 


ہے کے س ل 
والرحمة والرزق غ‌ها من الصفات الذاتية 
والفعلية » لا فرق فى ذلك بين صفة ذاتيةوصفة 
تعلة . 


!| 11 ۶۱۲ * :۰ أله 


آما الطائعة الاو لی من الصفاتك و لعنی هت 
الصفات الذاتیة وهی العلم والحیاه والسمع 
والبصر والکلام والقدرة والاراده فلا خلاف 
علیها بين اهل السنة جمیعا من حيث أنها معان 
قدیمة قالمة بذات الله )لا هی ذاته ولا هی 
غير ذاته . 


وقد ذهب الدكتور محمود قاسم الى أن 


ساره « لا هی ذاته ولا هی غر ذاته )) تحتو ی 
على تناقض لا سبيل الى رفعه (۷۷) . لکن 


{¥ 


fA 
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الشیخ على القارى برقع هذا التناقض أذ دميز 
سیح على الفارى بر تح ١‏ 
ا والوحود فى الخارج 

۰ « انها ( آی الصفات ) لا هو بحسب 


0 الذهنی ۱ 


ھر f‏ 
الخار حی © فان مفهو م الصفات ىسر مفهو م 
الکاننات ۲ (۷۸) ۰ 


4 ولا شد ۵ لجس الوحود 
ا ۳۳ 5 ۰ ۰ 


اما الطائفة الثانية من الصفات ونعنی بها 
صفات الفعل كالتكوين والرحمة والرزف 
وغیرها فعد توهصم بعص المحققين من علماء 
الكلام من الأشعرية والاتر ددبة أن شقةالخللاف 
بين مدرستی آهل السنة فى هذه المسألة 
وأسعة لان الاتر دنه تعتشير الصفات الفعلية 
صفات حقيقية قدلمة قائمة بذات ألله بيئماأ 
ترى الأشعرية أنها محرد صفات سسية 
حادثة (۷۹) . 


لكن هذا الوهم بتبدد » كما تضيق شقة 
الخلاف بين مدرستی أهل السنة فى هذه 
المسألة حين نقارن بين آراء الماتريدية وآراء 
الاشاعرة الذين جاءوا بعده مشسل الباقلائى 


۷ 5 kkk 


قول اماتریدی في کتاب التوحید:۱ والاصل 
بوصف من الفعل و العلم و نجو ه بلزم الوصف‌به 
ی الاژل . واذا ذکر معه الذی هو تحت و صفه 
به من المعلوم والقدور عليه والراد(۸۰) والکون 
بذکر فيه آوقات تلك الاشیاء لثلا بتوهم قدم 


ساس سس ل سس 
( ۷۸ ) على القارى » شرح الفقه الاکبر ص ۲۲ ٠‏ وانقر اب 
لاقتصاد فى العتقاد ص 16 > أن تيمية » الرسسائر و اللسائك ل ج ۱ ص ۱۱۲ » إل 


( ۷۹ ) انظر کتاننا : 


( ۸۰ ) كناب التوحيد ص ۷ 
p. 27-70, vol. 41. 1963.‏ 


قارن آیضا مقالة ۰ 


6 و 
بصي To lam,‏ عدم وديا 
۲ و1۲ 3 


( ۸۲ ) ااقتصاد فى الاعتقاد ص ۷٢‏ ے ۷۲ 


۳۹۸ 


in al-Razi, pp. 89-104. 


تلك الاشياء . وهذا العنی هو الذى قصد اليه 
الباقلاني من أئمة الاشاعرة حيث بقول ۲۰ أما 
صفات الفعل فهي كل صفة كان قبل فعله لها 
» وان كان وصفه لزفه ند لك قد یم « (A!)‏ 


اما الفزالی الذی جاء بعد الباقلائي بقسرن 
من الزمان ونصر مذهب الاشعرى فانه وان كان 
بستخدم معئیی القوة والفعل والارسطيسين 
لحل هذا الاشکال الا أنه لا بخرح مع ذلك عما 
قصد اليه الماتربدى من معنى . بقول الفزالى 
« وأما ما بشتق له من الافعال كالرازق والخالق 
فقد اختلف فى أنه بصدق فى الازل آم لا ۰ 
فقال قوم : هو صادق أزلا » اذ لو لم يصدق 
لكان أتصافه به مو جا للتغير + وقال قوم ۰ 
لابصدق » اذ لاخلق فى الازل » فكيف خالقا 
( والكاشف للغطاء عن هذا أن السيف فى الشمد 
پسمی صارما » وعند حصول القطع به » وق 
تلك الحاله علی‌الا قتر آن بسمی صارما بمعئیین 
مختلفين ۰ فهو في الفمد صارم بالقوة » وعند 
حصول القطع صارمبالفعل وه وو ووه 'افمعنى 


تسسميةالسيف ی الفمد صارما أن الصفة التي 


بحصل بها القطع فى الحال لا لقصور فى ذات 
السیف وحدته وأستعداده بل لامر آخر وراء 
ذاه 7 ٩‏ م 


داته , فبالعنی الذى يسمى السیف فى الفمد 
صارما يصدق اسم الخالق على الله تعالى فى 


الازل » فان الخلق اذا جرى بالفعل لم يكسن 
لتجدد أمر فى الذات لم يكن > بل كل مايشسترط 
لتحقيق الفعل موجود في الازل . وبالمثی الذى 
بطلق حالة مباشرة القطع للسيف اسم الصارم 
ابصدق فى الازل . ( ۸۲ ) 
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21 01 


4 ١١ 


اس 


1 
ساب 8 


A study on Fakhr al-D 


Von Manfred, , Maturidi und sein kitab 712 wilat al-Qur’an, Der 
, ۱۹۵۷ تتاب التمهيد س ۲۱۲ ¬ ۲۱۲ بروت‎ ) ۸۱ ( 


زا 





بات لجع سه تک عع ده سل ع مع ل ی ف ی کی 





۷ وقال الماتريدى بالتوقيف فى أسماء 
الله » فلا بحوز أن نسميه الا بما سمى به ذاته 
وجاء به الشرع . وعلى ذلك فلا بصح آن نقول 
بأن الله جسم حتى ولو اردنا به المغايرة ی أن 
الله جسم لا كالاجسام » أو أردنا به الابات أو 
الوجود (۸۲۳) ۰ بقول الاتربدی « وحفه السمع 
عن الله » أن الجسم لیس من آسمائه » ولم 
برد عله ولا عن احد ممن‌آذن له تقليده ؛ فالقو ول 
به لایسمم » ولو وسع بالنحت من غير دليل 
والشخص » وكل ذلك مستنکر بالسمع 6 
وليسع القول بكل مایسمی به الخلق » وذلك 


ويقول : « لا أحد يجعل الجسم من أسسماع 
الائبات » اذ لاسمي به الاعراض والصفات 
على احتمالها اسم الاثبات » لذلك بطل القول 
به) (۸۵) 


وحين جاء الباقلاني » وهو أشعرى » ليقول 
بالتوقيف بعد الاتریدی » لم بقل أكثر مما قاله 
الماتريدى . مئع الباقلاني من اطلاق لفل 
الحسم على الله « لان الامه مجمعه على حطر 
تسميته عاقلا وفطنا وحافظا » وان كان بمعنى 
من ستحق هذه التسمية ؛ لانه عالم » ولیس 
العقل والحفظ والفطنة والدراية شین اکش 

من العلم . واجازه وصفه وتسمیته بانه نور 


وانه ماكر ومستهرىء وساخر من جهه‌السمع» 


۳۹۹ 


کی IF meer‏ لمع 


وان كان الععل لمتع مرن معانی هذه الا سماء 
فيه » ندل ذلك على أن الراعی ق تسسمته 
ما ورك دك الشرع والاذن دون غر ه (N)‏ ۰ 


8 + 4 ص" 4 ۱1۷ ر ظط لك + يك 
وادا الت أسماء لله و فمقية حاز نا أن 


سمیه « شىء » لقوله تعالی ۰ « لیس كمثله 
شىء » (۸۷) وقوله « قل أى شیء اکر شهادة 
قل الله شهيد » (۸۸) . والعقل لا بمنع هذه 
التسمية » لان الشيثية اسم الاثبات لا غير فى 
العرف > اذ القول « بلا شىء » نفى » اذا لم 


رك اأص م و آله ای الائات هنم , 
درد له آ س را ا سس f‏ با" ۳( !| ۵ لبا 0 2 


)۸٩( . التعطيل‎ 


م وروية الله عند الماتريدى واحبة 
سمعا » لکنها روية بلا كيف ومن غير تفسير . 
اى أن الماتربدى بومن بجواز الرؤية . 
لكنه برى أن العقل عاجز عن تقديم الدلیل 
على جواز الروية ۰ والومنون يرون الله فى 
خرة ولابرونه‌ني‌الدنیا » آما الکفار فمحرومون 
من رؤيته فى الآخرة لقوله تعالی : « انهم عن 
ربهم نومت لحجویون ‏ ۰ )٩۰(‏ 


ومن الطريف أن بتخذ أهل السنه من 
ماترندىة وأشعرية الآبات التى احتجت بها 
المع له عل , نف , ال وة دللا عل 
ا سر کا کی هام ‌» كت 
نفی‌الرو بةبقوله تعالى «لا تدر که‌الابصار»(۹۱٩)»‏ 





۰( ۸۲ ) امرجم نفسه + 


( ۸۲ ) کناب التوحيد ص ۲۸ . 

( م ) المرجع السایق ص ۲۸ ٠‏ 
۸٦ (‏ ) اللمهید ص ۱۹ ے ۱۹۵ ۰ 
( ۸۷ ) سورة الشوری ۲ آبه 
( ۸۸ ) سورة الانمام ٦‏ ية 15 + 


4 4 
+ ١1١ 


٩, (‏ ) سورة المطففين ۸۲ آية ۱۵ , 
٩۱ (‏ ) سورة الائعام ٩‏ آية ۱,۳ ,+ 


سس 
ا 
کے 


۲0 + 
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وقوله لموسى « لن ترانی » )٩۲(‏ » وقوله تعالى 
( وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من 


لثم ات بتارم اااي اله 1 
ال گے ما الحلمة الله 27 وخ أو من وراء 


وراء حجاب » )٩۳(‏ ۰ ورأى أهل السنة فى 
قوله تعالی « تدرکه الابصار » دلیلا على اثبات 
الروية » اذ الآبة لا تنفی الرژية وائما تنفی 
الادرالد 4 لان فيه معنی الاحاطة » والله مئزه 
عن الحدود والجوانب . )٩6(‏ اما قوله لوسی 
« لن ترانی »حین ساله « رب آرنی انظر اليك» 
فمعناه أنه لن براهفى الدنیا . . ثم لو کان موسى 
بعلم أن روّبة الله تعالى ٠‏ تحبلة كاستحالة 
ان یتخذد ولدا أو شرا لما سألها من الله » اذ 
كيف يليق بمقام النبوة أن يسال الله ما لا بليق 
بجلاله وعظمته » ولكان سوال موسی حهلا 
يبلغ درجة الفكر » ولكان الله نهاه وعاتبه كما 
نهى نوحا وعاتب آدم فى غير هذا . ولكنه تعالى 
لم بنهه ولا ایاسه وانما شرط الرؤية باستقرار 
الجبل . « فان استقر مكانه فسوف ترائى » 


واستعر ار الحبل آمر ممکن فى ذاته » وم ش ِل 


بالممكن فهو ممكن . ولقد اندك الحبل ۲۰ فلما 
تجلی ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا » 
ليعلم الله مومى انه لن يراه فى الدنیا . قم 
كيف بدعى المعتزلة العلم باستحالة الروبة 
ويجهلهانبى الله » وهل يليق بمقام النبوة أن 
یجهل موسی من أمر ربه ‏ ما عرفته 
المعتزلة . )١٥(‏ 
4 و « الرحمن على العرش استوى»("1) 
بؤمن بها الماتريدى كما جاءت فى التنزيل 4 








ويتوقف عن التأويل ۰ ويذكرئا الما الماتريدى هنا 
بمو قف السلف من المتشابهات . سثل ربيعة 
الرأى عن قوله تعالى « الرحمن على العرش 
فير مجهول ؛ والكيف غير معقول » ومن الله 
الرسالة » وعلى الرسول البلاغ » وعلينسا 
التصد نو ق۰ وروی عن , مالك أن , آلب , أله سنا * 

فى با کسی شسخلي 
كيف استوى ؟ فاطرق براسه ثم قال:الاستواء 
غير مجهول » والكيف غير معقول » والابمان 
به واجب © والسؤال عنه بدعة . 


وكل ما يمكن للعقل أن بقطع به فى هذا 
الموقف هو أن الله تعالى كان ولا مكان » و بحوز 
ارتفاع الامكنة عنه وبقاؤه على ما كان » فهو 
على مأ كان » وكان على ما عليه الآن » جل عن 
التفير والزوال ۰ 0۷ 


» والانسان فاعل مختار على الحقيقة‎ - ٠ 
فكل واحد منا بعلم من نفسه انه مختار لا‎ 
بفعله وانه فاعل كاسب ؛ كما أن الله سبحائه‎ 
وتعالی حقق للانسان الفعل والاختيار فقال‎ 
تعالى ۰ « اعملوا ما ششتم » (18) . وافعال‎ 
الانسان وان كانت كسبا له الا أنها مخلوقة‎ 
.)19() لله كما قال ۰( والله خلقكم وما تعملون‎ 
وليس فى اضافتها لله نفيها عن الانسان « بل‎ 
هی لله بان خلقها على ما هی عليه واوجدها‎ 
بعد أن لم تكن » وللخلق على ما كسبوها‎ 





٩۲ (‏ ) سورة الاعراف ۷ آية ۱۲ , 
(59 ) سورة الشورى ۲ آية اه , 


٩ (‏ ) کناب التوحید ص ۷۷ ©» الرازی » کتاب الاریعن ۲۱۳ , 


٩۵ (‏ ) الصابونی » البداية ص 6۷ ۱ 
( ۹ ) سورة طه ,۲ آية م . 
( ۷ ) التوحيد ص 15١‏ ب ۷6 , 
٩۸ (‏ ) سورة قصلت ۱) آية ,؟ , 


( ۹۹ ) سور ة ۱تصافات ۳۷ ۲ یه .۰ 


سس ها 
۷ 1 





زى ؛ الاربعن ص..۲ » التوحيد ص الا ب ۸۵ , 


و فعلوها » | ۰۰ |) وبدلاك يتوسط آلاتریدی بين 
واختیار وصيرته كالآلة وبين العتزلة التى ل 


تحعل لله تدیرا فى افعال الانسان . 


وتقع آفعال الانسان الاختيارية بقدرة أو 
استطاعة نخلقها الله فى الانسان عند قصد 
اکتساب الفعل بعد سلامة الأسساب والالات . 
آسبابه وآلاته بخلق الله تعالى قدرة هذا 
الفعل . واستحقاق الثواب والعقاب على فمل 
ما من الافعال مؤّسس على هذا القصد » لان 


او ۰ a Ia‏ 41 .ءا ۸ ا“ all‏ 
م لسسان E E‏ لص قعل ۲ نس سەن [ مب 


له قدرة فعل الشر يكون هو المضيع لقدرة 
فعل الخير بعدم القصد اليه . وعندم؛ بقصد 
فعل الخير بخلق الله له قدرة فعل لخر 
ويستحق الثواب والعقاب على الفعل باعتبار 
القصد اليه » ندل على ذلك أن الفعل من غير 
قصد اليه كفعل الثائم والجنون لا بوّسس 
عليه ثواب أو عقاب لقوله عليه السلام « رفع 
القلم عن ثلاثة ٠‏ ۰ عن النائم حتى ستیقظ وعن 
الصبى حتى بحتلم وعن الجنون حتى يعقل » . 
وندل على ذلك أيضا أن الفعل فى ذاته قد يكون 


الحا الخ ء الف ام لومحر 5 مغلا 4 اهم وا 


ذاتها لا بتوجه اليها ثواب أو عقاب انما دوجم 
اليها باعشبار القصد لقوله عليه السلام « انما 
الاعمال بالنيات » وانما لكل امریء ما نوی » 
ألى الله ورسو له 6 وهن كانت هحر ته الى 
دنیا بصيبها أو امراة بنكحها فهجرته الى ما 
هاحر البه ) , 


وقد تطلق الاستطاعة وراد بها سلام 
الاسساب و ات والحوارح 4 ولا القدرة 
الحادئة . فيقال مثلا هذا الشخص مستطيع 


(,,) کناب التوحيد ص ۲۲۱ + 


اک ۸٩‏ او 1خ شر ىل ص a."‏ 
۶ ! نباب اسو جا ن ۱ ۱ ۽ 


"1 


للكتابة أذا كان مهه م وورقة وكانت ند ه 
5 سلیمهة ) وال هر عاحز عن الكتارة أذأ كان 
لا بجد قلما ولا ورقا أو وجد القلم والورق 
وكانت بده شلاء . وبهذا ‏ ای بسلامة 
الاساب ۾ ات والحو 1 4 تفسر الإستطاعة 


ف قوله تعالى ٠‏ « ولله على الئاس حج البیت 
كانه لا سيل فى ذلك الا بالزاد والراحة . 
والتکلیف يعتمد على الاستطاعة بهذا المعنى 
الذى هو سلامة الاسباب والالات والجوارح 
دون المعنى الاول الذى هو الثدرة الحادثة . 
ولا شك أن الاأستطاعة بهذا المعنى متقدمة 


عل , ألمعا تقول الاق بدى : « الاصا 
شنو اتخعلی + نحق نا اھا تر لدی f‏ ال 


عندنا فى السمی باسم القدرةانها على قسمین.: 

أحدهما سلامة الاسباب وصحه اللاث وهی 
تتقدم الافعال » وحقیقتها ليست بمجعولة 
للا فعال وان كانت الافعال لا تقوم الا بها » 
اکنها نعم من الله أكرم بها من شام ... 
والثانی معنی لا یقدر على تبين حده شىء 


وم ۱ تحال الأ وشي نه الفیا عثلما شم 
e 2‏ سم 


٠‏ بحال الا و 


1 


اذن فالاتریدی شم القدرة التی هى 
مناط " التکلیف قسمين : ۱ ) قدرة ممكنة 
وهی ما سمیھا سلامة وصحه الالات 
و صحه الا ساب ۰ وهلا تقسسر للقدرة 
باللازم » لان القدر: حقيقة صفة دای بها 
لمن اافه ا فل . ق2 مه , ۲ ) 
سسسب ال والترك ر سی 7 1١01‏ 
قدر ۵ ميسسرة زائدة على العدرة الممكلة و هی 
التی بقدر الانسان. بها على الفمل الکلف به 
مع سم تفضلا مم الله تعالى + ولا بد مم 
مع سر س ج 
هذه أيضا من صحة اساب اليسر . والقدرة 


الممسرة مع الفعل عند الماتريدى لا قىله خلا فا 
امت ل ۲ 6 وبخلقها الله مقارنة للفعل تعد 


حا 


س ع سس و وی in:‏ سا لضي ag‏ مت ami pa‏ ود لد rg‏ سود بي خر جو بكمب A RE jpg‏ وداج بخ یت تشد ماع ARITA‏ کر تس جا شا یر عت ا م 7ج 





o 


عالم القكر ‏ الجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


(۱:۳) فالقصد مع سلامة الالات والاساب 


6 سے 


هو مناط التكليف ¢ آما الفعل فوأقضع هو 
والقدرة الحادثة القارنة له بالزمان تقدرة 
الاسباب والآلات لا وقعت مقارنة القدرة 
الحادثة للمقدور » أى لا وحدت الفدرد 
الحادثة ولا الفعل المقارن لها . ومقارئة 


۹ . 2 اأ اء ^ ےھ م 1 ۳ 
71 سے سا 1 متا ی سج بين سب 22 ھی ا عسصب 


الاشعرى » وليس للعبد فى عمله سوى 
الكسب ٠‏ اکن الكسب عند الاتریدی هو 
الأختبار أو أن شنت قل هو القصد 4 فكسب 
الاشعرى مع الفعل لا قبله لانه نفس تعلق 
القفدرة الحادئة بالمقسدور » آما كسب 
الاتریدی فیجوز أن یکسون سابقا للفصل 


ه القن هم ااساد 4۶2 معا + 





١١‏ - والؤمن لا بخرج عن الاسلام بكميرة 
برتكها من ژزلی أو قتل ٠‏ ولیس بين الانمان 
والكفر منزلة بين منزلتين ولا اسما بين 
لاسمین » فان الله تعالى قسم 5-9 السی 
فسمين © موّمن وکافر فعال تمالی هو 
الذی حلقکم فمنكم کافر ومنکم موّمن (۱۰) 
وأبأس الله الكافرن من رحمته فقال : 
« آولشك سسوا من رحمتى ) (ه.! ) 4 
وحث الوّمنین على التوبة فقال تعالى : 
( وتوب وا الى الله جميعا انها المؤمئون ) 


(۱۰۳) المرجع السایق ص ۲۵۷ س ۲۱۲ , 
(۱.6) سورة التغابن 16 ايله ۲ , 
(۱.0) سورة الفنکنوت ۲٩‏ ايه ۲۳ , 





(۱۰۱۷) کناب التوحید ص )۲۲ , 
(1۹)سورة الحجرات ٩‏ آية ۱ , 


) فاخبر بذلك أن على الوّمنین ذلوبا 
تففر بالتوبة ویکفر منها مع ابقاء اسم الايمان 
ولیس الکفر فى العرف الا بمعنی التکذیب »© 
ومرتکب الكبيرة وقت ارتکابها مصدق غير 
مکذب » برجو عفوه ویخاف عذابه ۰ (۱۰۷) 


والایمان هو التصدیق بالقلب دون الاقرار 
باللسان لقوله تعالی : « الا من اکره و قلسه 
مطمثن بالایمان » (۱۰۸) وقوله تصالی : 
( قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمئوا ولکسن 
قو لوا أسلمئا ولا بدخل الایمان فى قلوبکم » . 
( ۱۰۹ ) » وان كان الثر بلسانه تحری عليه 
احکام الاسلام لان الانسان لا سلطان له على 


قلو ب إلا أ AN‏ > ۹ 
س ۰ عن رسول الله صلی الله 


عليه وسلم أنه قال ۰ « آمرت أن أقاتل الناس 
حتى بقولوا لا اله الا الله وانی رسول الله » 
ناذا قالوها عصموا منی دماءهم وأموالهم 
الا بحقها وحسابهم على الله » ۰ )١١.(‏ 


۲ - ولم بتخلف الاتریدی عن معظم 
علماء الکلام الاوائل فی الرد على المجو س 
والزناد قه من دهرية وئئو دة و تفص قوالهم . 
ویعتبر کتاب التوحید من أقدم الوثائق 
الهامة التی بين أيدينا والتی نجد فیها عرضا 
الت وة + عام ۲۷۸۹۵ هس )اتلد م , 2۱۱+ 
تسش ی ۳" ) ٩‏ ۲ ز كا 5 ات من کتاب "ی 
للقاضى عبد الحبار التو فى عام ۰۵ هاه 
واقدم من الملل والنحل للشهر ستائى المتوفى 


لس سب سس 


(۱۱۰) آخرچه مسلم والبخارى وابو داود والترمدی واین‌ماجة والدارمی وابن حثبل , 


o 





عام ۵۸ هد .,. و کان الفهر ست والملل هما 
الصدران الوحيدان لدينا عن هذه الفرق الى 
و قت لیس ببعيك . 


ومن الصعب أن لتحلاد مقدار ما أسهم ده 
آلاتر بدی من بعض 'لارأء هذه العرقف » لانشسا 
نعلم أن العترلة ب الذين فقدت معظم 
مؤلفاتهم » وخاصة مؤلفات شسيوخهم 
الاوائل ‏ كانوا من أسسق التکلمین الذسن 
قاموا بدور كبير فى هذا الشأن » وقطعوا 
فى مناظراتهم كثيرا من أرباب هذه المذاهب, 


٩ ٩ ٩ ۰‏ عم ,۹۹ موه یا اأسوع اا بااه 
از [ [ [ ) هاش وتنا ارات العا صر بالفرق 


غير الاسلامية من کتاب آلفنی فى أبواب 
التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبار الذی 
جاء بعد الاتریدی حصيلة آراء العتزلة فى 
مذاهب هذه الفرق ومناقشتها » فانئا نجد 
بين كتاب الفنی وكتاب التوحید شبها 
کت | . 


فمن ناحية ند صاحب الفنی بعنمد 
صراحة فى حكايته لذاهب الثئوبة على أبى 
عیسی الوراق ( ۱۱۲ ) التوفی عام ۲۷ ها 
وماكتبه فى مذاهب الثئوية . فنقرا فى الفصل 
الذى کتبه بعئوان « حکابة قول الانویة » : 
« وحكى اپومیسی الوراق عن اکثرهم أن 
النور لم بزل مرتفما من ناحية ال مال 





(۱۱۱) الملبة والآمل ص ۲۵ ب ۲۷ ٠‏ 


الى ی ی یا فسات 


عام ۲1۷ ف . 
(۱۱۲) الفنی ‏ ه ص ,۱ ۰ 


(115) الرجع السابق ص ۱۱ ۰ 


(۱۱۵) يذهب الاستاذ حورج فیدا فى مقالته عن الاتربدی ؛ 





والظلمة منحطة من ناحية الجنوب » (۱۱۳) 
وجاء ف موضع آخر ۰ « و قال الوراق فيكتأبه 
وكان ثلى يا : هم على ثلاث فرق : فر قة تنفی 
الأعراض ؛ وأخرى تشتها إغيارا للاجسام 
وثالئ4 زعمت أنها صفات » ولا قال هی 

الجسم أو يره 1١4( ۰ ١‏ ) وكذلك يشما 


بدی ف کتاب التوحید + ( ۱۱۵ ) 


لان 
“07 الى لاا 


# و پر و 


ومن ناحية آخری لحد اتفاقا تامأ بين 
الرحلين فى حكابتهما لمذاهب الثلوبة فتقرأ 
فى الفصل الذى عقده القاضى عبد الجبار 
فى المغنى في حكابة قول المالورة : « وزعموا! 
أن كل وأحد منها ( أى النور والظلمة ) 
خسة أحنئاس ... وحكى عنهم أن الاجناس 
الخمسة منها سواد وبياض وحمرة وصفرة 
الثور فهو خير » وما كان منه فى عالم الظلمة 
فهو شر » ولها حواس خمس ؛ فما كان منها 
فهو شر ... » ( ۱۱۹۸ ) 


ذكر فيه الماتربدى أقاويل المنالية J + ٠‏ ۱ ولکل 
و احد منهما ۱ ای النور والظلمة 





. كان الوراگ ثلوبا منانیا » وأظهر الرفض » توق 


0. VAJDA, “Le temoignage d’al-Maturidi sur la doctrine des Manicheens, des ente et 
Ha 


جلي سر پا اه ITT‏ 1 


de 6 Ma cioniftes?? A ah 


5 ¥ و تالا‎ Arabica, INV û از‎ Arabes, PP: 1-38, 1006 XI, 111160 12700, 


EJ. Brill, Editeur, Leiden. 


يذهب فيدا فى هذه القالة الى آن الاتریدی یتفق معالوارث فى حكابته لذاهب المانوية والديصانية والمرفيونية) 
ویرجح فيد! آن يكون الوراق والماتريدى قد استقيامعلوماتهما عن هذه الفرق من ملبع واحد , 


. ۱۱ الفئی ج ه ص‎ )١15( 


۱۲ 


تک 


يوا و ها سر 


مالم الفکر - المجلد الحادى عشر - العدد الاول 


وخضرة » فلكل شی:ء مما حساء من هذا 


الحنس من جو شر الیو قهه سكم 4 ه ما ۹ 
آي کی ۷ آن مب سب - یبا 


من جوهر الظلمة فهو شر . وکذلك لكل 
وأحد منهما حوآاس خمس ... فما أدرك 
جوهر النور بها فهو خير » وما أدرك جوهر 
الظلمة فهو شر ... » ( ۱1۷ ) 


ومن ناحية ثالثة فان الاتفاق بين الماتريدى 
والقاضی عبد الجبار لم يقتصر على اتفاقهما 
فى الاخذ عن الوراق وحكابتهما لهذه المذاهب 
بل تعداه الى الاتفاق بين الرجلين فى الرد على 
أقاويل الثنوبة وبيان فسادها . 

ننقرا فى كتاب المفنى : « وبعد » فانه 
بلزمهم اذا وصفوا الظلمة بأنها حية أن 
يصفوها بصفة الادراك والعلم والقدرة » 
ولولا ذلك لا لا صح منهم أن يصفوها بالفعل : 
وبانها علمت بالئور واحواله فطلبت التشبث 
وم ری ا بهدون به ۰ فيقال 


٠‏ ۱51 حاز أن سا ی ألنوه 9ب ا 
| تي نمب 2 حح, 4 


۳۷ نهلا صح ان تساویه فى کونه خا 
فاضلا » وفي ذلك ابطال مذهبهم © وبلزمهم 
على هذه الطريقة أن بصفوا النور بكل ما 
بصفون به الظلمة » والظلمة بكل وصف 
بختص به اللور من حيث سووا بینهما فى 
كونهما حيين عالمين مدركين فاعلین » وفى 
ذلك هدم مذهبهم ) . ( ۱۱۸ ) 


ولقرآ فى كتاب التوحيد : « وبعد » فان 
جو هر الظلمة أن كان هو رای ألنور 4 وهو 
الذى اس ( ای قهر ) الثور لیحسه فهو 
الموصوف بالعلم والرؤية » لا الذى لم بره 


[ نحص مله ؛ ولېم بعلم ما به ر 


فهسره © فاذا العلم والرؤية والقدرة والغنی 
والشرف كله فى جوهر الظلمة 6 واألقهر 
والجهل والمجز والذل والهوان فى جوهر 
النور » فان كان ذا كله خيرا » والاول كله 
شرا فما أنصر كي ثم بالخسير والشس » (19!) 
هذه ليست سوى أآمثلة قليلة على الاتفاق 
بين الماتريدى والقاضى عبد الجبار فى 
حكايتهما لاراء فرق الثنوية وردهما 
لقالاتهما وغيرها كثير فىكتابى التوحيد والمغنى 


و هما أقدم مصادرنا ف هده ألمذأ هس ۰ 


واذا كان من الصعب علینا ان تحدد اصالة 


۰ج ۸ اي ااه 


۳ تاش عبد السار فان کتاب التوحبد 


ببقى بين أبدينا نصا لا غنی عنه سا من 
ققدم النصوص التى تضيف ال معا كنا 
۱ سیر سز “ی سس ۳ معاز دشأ 

کب ا مر آراع أهل هذه الد بانات التى كانت 
منتشرة فى العالم الاسلامی . والسی كان 
ا 1 ۳ تر 2 


شد كان دفاع المسلمين الحار عن 
اتو حير ست 4 أن ا ی جو هر ۵ دين 
1 البلاد التی فتحها السلمون" وواجهوا 
فيها تلك الثنائية . وكذلك كان دفاع 
المسلمين عن . حدیث العالم لواحو حهة آراء الشدو رة 


والدهربه وفلاسفة الاغريق القائلين بقدم 


العالم ٠‏ 
وکان فوق ذلك أن تسربت بعض آراء 
الثنودة الى اسلمینآنفسهم ودخلت الى 





(۱۱۷) التوحيد ص ۱۵۷ . 
(۱۱۸) الفتى ج ۱ ص ٤)‏ ب ٤)٤‏ , 


۰ / 21 ام ۳ 1 
گر 1 11 الوحيد ص م + 


(.؟١)‏ انظر کتاب الانتصار ومقدمة تیبرج ص ٥٤‏ ب ,ا ء 


(۱۲۱) الانتصار ص "هم من مقدمة تيبرج ۰ 


of 











نظرياتهم فى علم الکلام . فمن بين الابواب 
التى نفك منها التجسيم الى الأسلام باب 
الشنوبة » بالرغم من أن التجسيم غريب عن 
روح الاسلام وروح الديانة الاسلامية . نجد 


rm‏ عل امتزاحج ا 


درا او ا لا لف ا قولها فى 
أثمتها » وتحسيمها الذى هو أكرب شىء ۱ 


WNT‏ و لاسي ا ا هه ا 


3 


بل أن رحلا زأهدا عاندا كمحمد أبن کرام 
صاحب فرقة الكرامية نجد عنده ب الى 
جائب الت بم سم تصورا للذات الالهبة 
كتصور الثنوية للنور والظلمة . يقول عبد 
القاهر بن طاهر البغدادى ۰ « أن ابن كرام 


دعا اد ناعه ألى ت ¢ nin‏ أ 5 


س معصود ر م ت 


oè 


الامام أبو منصور الماتريدى 


جسم له حد ولهابة من تحته والحهة التی 
منها بلاقی عرشه . وهذا شبيه بقول 
الثنوية ۰ أن معبود هم الذى سمو ۵ نورا 
يتناهى من الجهة التى يلاقى الظلام وان لم 
تناه من خمس جهات » ۰ ( ۱۲۲ ) 


بل اننا لا نستبعد أن تکون بعض آراء 
الثنوية قد تسللت الى أهل السنة أنفسهم » 
فان بين رای أهل الستة فى الصفات وبين 
رای الثئوية شبها كبيرا . نقرا فى المغنى : 
( وقال الوراق فى كتابه » وكان ثلويا : هي 
( ای المانوية ) على ثلاث فرق : فرقة تنفى 
الاعراض »© وآخری تشتها اغیارا للاجسام 4 
و22 ژعمت آنها صفات » ولا نشال هی 
الجسم ولا غیره » (۱۲۳) ۰ وذلك بعینه 
رای آهل السئة فى صفات الله اذ شو لون بأن 


ماو ۱ | ار Hk mM‏ َه > 1١‏ ۰ 
کا د الله ليست هی دانه 25 غر ها 


x‏ ر كلا 





(۱۲۲) الفرق بين الفرق ص ۱۳۱ , 
(۱۲۷) الفلی ج ماص ۱۱ . 


هم ؟ 





تس د لي ا ا ا ا ا ل a‏ 


o 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الأول 


۳ | ج الث 
و irs‏ 
كي فلت 9 _ ٩‏ - د ® ۰8+ 
ار 5 ٣را‏ ع متو هه 


| سب 


التمیمی » تقی الدین عبد القادر الفزی الحنفى » الطبقات السئية فى تراجم الحثفية » مخطوطة دار الکنب 
المصرية رقم 5ه تاريخ لحيم . 


۲ ب الكفوى » محمود بن سسليمان » طبفات كتائب اعلام الاخیار من فقهاء مذهب النعمان المختار » مخطوطة 


دار الكثب المصرية رقم ۸4 تاريخ م ؛ 


۲ ب الاتریدی » أبو منصور محمد بن محمود بن محموت» تأوبلات آهل السئة » مخطوطة دار الکتب المصرية رقم 
يام هی 
1 ۷ تسیر ۽ 


؟1 مس الفسفی » أبو العی میمون بن محمد المكحولى » تبصرة الادلة فى اصول اندین » مخطوطة دار الکتب المصرية 
رقم ۲ تو حيدت 5 

ثانيا : مراجع عربية مطبوعة 

مه ابن الجوزی » جمال الدين آبو الفرج عبدالرحمن »نقد العلم والعلماء او تليبس ايليس ء طبعة القاهرة بدون 
هه اساسا ۾ لیا وا ولت م ل حي 5 2 واه 0-4 ۰ تيت 
تاريخ ۰ 

. ب أبن حزم 4 أبو محمف علی‌الاندلسی ©» کتاب الفصلف اكلل والاهواء والنحل » طيعة المثنى ببغداد بدون تاريخ‎ ٦ 

۷ ب ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد © المقدمة #طبعة القاهرة بدون تاريخ , 

لم ابن خلکان » أبو المباس احمد » وفیات الاعبانوآنباء ابناء الزهان » طيعة القاهرة ۱۳۱۰ ها , 

٩‏ ل أبن عساکر » آبو القاسم على بن الحسن بن هبذ‌الله‌ین عبد الله بن الحسين © تسيين کذب الفتری فيما نسسب 
الى الامام آبو الحسن الاشعرى » طيعة دمشسق ۱۲۲۷ هد , 

۰ ب این قطلو بغا ء أبو العدل زين الدين قاسم تاج التراجم فى طبقات الحلفبة » طبعة بغداد ۱۹۲۲ , 

۱ ابن الرتفی » آحمد بن یحیی » کناب الئية والاملق شرح كناب الال والنحل » تحقیق توما ارنوله » طبعة 
حیدں آباد ۱۳۱۱ فش .م 

۲ ب این الندیم » محمد بن أسحق » کناب الفهرست » طبع القاهرة بدون تاريخ . 

۳ ب آبو حئيفة » الامام الاعلم » الفقه الاکبر » الرسالة العالم والكنعلم » الوصية » طعة حيدر آباد ۱۳۲۱ ف 

1 ب آبو زهرة » محمد »© تاريخ الذاهب الاسلامية » طعة‌القاهرة بدون تاريخ , 

۵ ب أبو عذبة » الروضة الهية فى ها بين الاشمر بةوالاتريدية » طبعة حیدر آباد ۵۱۲۲۲ , 


» الاشعرى » أبو الحسن على بن اسماعيل » كتابالابانة عن اصول الديانة » طبعة القاهرة بدون تاريخ‎ - ٠١ 


کناب اللمع فى الرد على أهل الزیغ والبدع » تحقیق الاب مکارئی » طعة بروت ۱۹۰۲ دار المشرق > وكتساب 
مقالات الأسلاميين واختلاف الصتین تحقیق ریتر ءطعة أاستانبول 1555 ۰ 

ب 
| | 


اقا سس 
كت 
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۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 





اس سا 


!لافلا ¢ 2498 کی #4 یی ري غل . 
8 ااا © اا کو 3 اس ۴ بردم ما ¥ ت 


كناب الانصاف » طبعة القاهرة ۱۹۵۰۰ , 


ر اب اه جاح | ETE‏ 


» كتاب التمهيد » تحقیق الاب مكارثي » داد المشرق بروت ۱۹۰۷ > 


البفدادی » آبو منصور عبد القاهرة بن طاهر » الفرق بين القرق » طعة القاهرة ۱۲۱۷ ف , 


البزدوی » على دن محمد > کشف الاسرار > طبعة ٹر کیا ۸ کک م 


السياضي » كمال الدن آحمد » اشارات اگرام مسن عبارات الامام » تحشیق بوسف عبد الرازق » طعة القاهرة 
۲ , 
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۳5 5 8 ۳ ۷ اس وام اكت 5 ہہ اا بو" بو بر بدي غ م ۳ فظو وه ی و اه 
نايب وه بو الحسين عبد الرحيم بن محمد » کناب الاتتصار 3 تحقيق نیسرج 01 طبعة القاهرة 1580 + 


آارازی » فخر الدین محمد بن عمر » الاربعين فىأصول الدين » طبعة حیدر آباد ۱۳۵۳ ه » مقاتیح الغیب» 
طبعة الثاهرة ۱۲,۷ ف , 


الزبيدى ©» محمد بن محمد الحسيثى ؛ اتحاف السادة التقين بشرح آسرار احياء علوم الدين » طبعة 
القاهرة بدون تاريخ , 


السمعانى > آبو سفید عبد الكريم بن محمد » کتاب الانساب » حققه مرجلبوث » طبعة لندن ۱٩۱۲‏ . 
السیکی > تاج الدين آبو نصر عبد الوهاب بن تقی‌الدین ؛ طبانات الشافعية الكبرى » طبعة القاهرة ۱۲۲ هم 


السيوطى » عبد الرحمن بن محمد جلال الدین » طبقات آلشربن» طبعة لیدن ۱۸۲۹ منها صورة فوتوفرافية» 
طهران ۱۹۱۶ م ۰ 


الشهرسنانی » عبد الكريم » الملل والنحل » طيعةالثنى بفداد بدون تاريخ , 


شيخ زادة » عبد الرحيم بن على » كناب نظلم الفوائدد جمع الفوائد فى بیان السائل النى وقع فیها الاختلاف بن 
الماتريدية والأشعرية » طعة القاهرة ۱۲۱۷ ه , 


الصابوني » نور الدين احمد بن محمود > کناب البداية من الكفابة فى الهداية فى آصول الدبن » تحقيق 
شنم الله خلیف » دار المعارف مصر ۱۹۲٩‏ 


الصفدی » صلاح الدین خلیل بن اسك »© الواق‌بالوفیات » حققه ریش » طبعة استانبول ودمشق ۱٩۲۱‏ ب 


قا ىس فك 4 
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۲ ب طاش کوبری زاده » مفناح السعادة ومصباح السيادة» طبعة حیدر آباد ۱۳۲۹ ف ۽ 


۲ ب الطحاوى »© الامام أحمد ابو جعفر » بيان السئةوالجماعة » طبعة حلب ۱۳ ف . 


۲ ب على القارى » شرح الفقه الأبر » طبعة القاهرة؟؟؟1! ه ., 





م ب الغزالى » الاقتصاد فى الاعتقاد » القاهرة بدون‌تاریخ . 


۱ 4 ب فاسم » محمود © مناهج الادلة فى عفائد الله لابنرشد مع مقدمة فى نقد مدارس علم الكلام » القاهرة ۱۹۹6 ء 
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۷ ب القاضی عبد الجباد » کتاب الفنی فى 


والنشر ٠‏ 
۸ - الفرشی » محمد بن أبى الوفا » الجواهر المضية فی طبقات الحلقية » حيدر آباد , 
+ ب اللكنوى » محمد بن عد الحى © الفوائد اکنهية فى تراجم الحثفية » القاهرة ۱۳۲ ف 
1 س محمد فده »> رسالة التوحید »© القاهرة ۱۹۰ + 


۱) س اللسفی »© عمر > العقائد اللسفية » القساهرة۱۳۱۷ ف . 
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بمر العالم الاسلامي فى الوقت الحالى 
بمرحلة هامة من تاربخه»تشهد تغيرات جذرية 
فى يعض الاوضاع القائمة والتى سادت فيه 
لفترات طوبلة من الزمن » ولذا فهو بحاول 
أن براجع نفسه فیها وشومها تمهیدا لاصلاحها 
او القضاء علیها تماما » لو كان فى هذا ما 
بضمن له السير فى الطریق القویم الذی 
تختلف الاراء حول تحدنده . فبینما ری 
البعض أن العالم الاسلامى لن بحشق أي 
تقدم » بل ولن ستطیم الصمود والبقاء الا 
بمسايرة ركب الحضارة الحديثة » وهی فى 
أساسها وجوهرها حضارة غردية ماد دة 1 
بری الكثيرون ضرورة الرجوع الى الساضى 


واحياء القيم الاسلامية الاصيلة » رلی اساس 
أن ما اصاب العالم الاسلامى من تدهسور 
وتخلف انما نشا نتيجة اغفالها والانحراف 
عنها » وعدم التمسك بالتعاليم الاسلامية 
الخالصة » بینما يرى البعض الثالث ضرورة 
الجمع بشكل أو بآخر بين التقاليد والتعساليم 
الا سلامیه ومتطلبات العصر الحديث والزج 
بیتها ٠‏ مع أعادة تفسير اليم القديمةو تطو بعها 
للاوضاع السائدة فى العالم الآن . وتلاطم 
هذه الاراء ينبىء عن وجود ثورة فكريقعاطفية 
کامنه فى عقول المسلمين وصدورهم مسلی 
ألو ضع الذى تحد ون فبه أنفسهم و مجتمعهم 
وثقافتهم وحضارتهم ¢ و قد عسرت هدفه 


الال 








ay ™‏ ومح مجم و وا RT‏ ی ا او تي بوه و 


سوق 


۳۹۰ 


عالم القكر ‏ المجلد الحادی عشر ب العدد الأول 


الثورة عن نفسها فى اکثر من حالة فى شكل 
انتفاضة فد تكون مسلحة لین ف صد 
تکو ن 7 متحكمة ف أقدار ذلك NK ١‏ ل 
بالتا! ب شکل ماش أو غير ساشر مس کج 
7 ی ۰ "د ۳ 

اصابه من تخلف و تد هو ر واتحطاط 8 ولعل 
أو ضيح مثال أمامنا الان لثل هذه الانتما ضات 
هو الثورة الاسلامية فى ابران ٠‏ 


و لعد حلت حر کات الاصاء الاس سادامى 
الختلفة والثورات الرتبطة بها » وما تعسر 
عله هذه الحر کاث والئورات من روح التمرد 
أهتمام یذ ك کنر من الكتاب ۴ الفرب » وظهر 
نتيجة لذلك س حتی قل الثوره الاسلاماهء فى 
ابر ان ب‌عدد كير حدا من القالات والدراساث 
والکتب التى تحاول تحلیل هذه ان‌سواهر 
الجديدة وردها لیس فقط الى الاو سا 
القائمة الان فى المجتمع الاسلامي بعامة » بل 
وانضا الى طبيعة الاسلام نفسه دج 
وماضیه و کفاحه الطو بل » والتحدبات الکتر 
التى قابلها وصمد لها وتغلب علبها ؛ واس 


فى هذه الکتابات عدد من کار الستش, رين 


الحد بث 0 الوا 4 وذلك قفشضش سالاد عبن 

اثقالات الكثرة التى ظهرت - ولا توال تظهر “ 
فى الصحف الکری فى الغرب والتی توفسر 
على كتابتها صحفیون عم لفترات طسو يله 


: فى العالم الاسلامی » مما اتاح لهم فرصة 


دراسة او ضاعه ونظمه وتقاليده وت افته 
ومشكلاته عن قرب . وعلى الرغم من أن 
كثير!ا من هذه الدراسات ظهر فى الستینات 

فان تفجر الثورة الاسلامية ف يران کان‌ایذانا 
بظهور سيل جديد من القالات والکتب التى 
تذهب كلها الى أن هذه الثورة هي يمثابة 
شارة الدع لقيام عصر جد بل للعالم الا سلامی 
والحضارة الاسلامية ۽ وهو عصر سو ف 
سنمیز بالتحدى وتوكيد الذات الاسسلامید » 
وفرض الوحود (اسلامی على العالم العماصر , 
و صحیح آن كثيرأ من هذه الكتاباك تست 


۱۹۰ 


نو حی ۱ حداث القائمة )4 و لذا جاءت على 
درحة کبرة من الضحالة وسوء الفهم © 
نتيجة للتسرع للاحقة تلك الاحداث ؛ ولكن 
البعض - وهو قليل على اب حال ب بتمیسز 
رالد قه والعمق فى التحليل والر صائة الك 
والقدرة على الغوص فى اعماق العقلیة‌الاسلامیه 
+ إن صحت هذه التسمية . والهم هنا » 
مرة أخرى »© هو ذلك الاتفاف الذى يكاد يكون 
اجماعا على أن هذه الحركات الاحيانيةوالثورة 
ليست مجرد انتفاضات وقتية تهدأ وتزول 
بزوال اسیانها » وانما هی مواأقف رأاسخة 
واتحاهات واضحه بدا العالم الاسلامی دسر 
فيها » وانها تمثل نقطة افتراق طرف بين 
الحاضر الاسلامی المتخلف بتكل مش‌کلاته 
وسلبياته » والستقبل الاسلامی الذی سوف 
بتمیز بدرجة اعلی من الايجابية والقدرة على 
المسادرة »> وان کات هذه ( الصحوه ) سوف 
حتاج بغير شك الى فترة طوللة حسستى 
تتمکن من ترسیخ اقدامها وتحقیق آهدافها : 
كمأ أن معظم هذه الکتابات تعالج الاسسلام 
كدين وثقافة وأسلوب للحياة » ونحاول أن 
تر بطل لین الثورة المعاصرة ی العالم الا سلامی 
والحركات الثورية القديمة التي عر فا 
الاسلام خلال ناربخه » كي تدلل ف آخر 
الامر على أن تاربخ الاسلام كان مفعما دائما 
بالحياة والحركة على عکس ما يعتقده الكثيرون 
فالاسلام هو دينحياة ودنيا بقدر ما هو دين 
عقيدة وآخرة . دم تظهر كل هذه النواحي 
بكل ذلك التكامل والقوة والوضوح بعسدر 
ما ظهرت فى كتاب جود فرى جانس 
G. A. Jansen : Militant Islam, Pan,‏ 
London, 1979‏ 
وعنوان الکتاب ذاته لو ضح الا تحاه العام 
الذی سسيطر عليه والنطلق الذی‌نطلق منه 
الکاتب والروح التی تسوده »© ولکنه تمیز 
مع ذلك فى النظرة الشاملة الكلية الى "لاسلام» 
وهی نظرة ترجع بفير شك » وألى حد كبير ٤‏ 
الى خبرة الولف الطويلة بالشرق الاوسط 
والعالم الاسلامي والعربى بالذات » حيث عاش 


1 وا 


وعمل ما لا بقل عن ربع قرن زار خلالها 


وی 


فل اللاد الى سة ©» كما عما لعش ال ق 
لسا ا لے ری سا سیل سک سے اق 


فى السلك الدسلوماسى الهندى فى الماهرة 
واسطسول وحاکرتا ونير وك 6 قىل أن لتفاعد 
و تفر غ للكتابة ومراسلة بعض المح لات 
الرصيئة وبخاصة الایکوئومیست 18000083156 


) ۱ ( 

وبراعة هذا امدخل الشمولی أو الدخل 

الکلی تتمثل فى أن بهيىء الاحث أن سعی 
صورة واضحه متکاملة عن الاسلام فى تطوره 
ودنامیکیته » وما شفاعل فيه من مختلف 
القوى والاتحاهات » بل وما بتعرض له مسن 
غزو ایدیولوجی » وموقفه هو نفسه من 
اند بو لوحیات المختلفة , فالاسلام لیس محرد 
دن أو عقيدة بالمعنى العام الشائع لىس مل 
الذی بدخله کشر من التشویه ؛ كما آنه 
لیس محرد مجموعة من القواعد السلوكية 
التى تنظم حياة الانسان والمجتمع ) وأنما هو 
اسلوب كامل للحياة بصل لأثيره الى کل 
جوانب الوجود الانسانى ويصبغها بصبغة 
خاصة متميزة ..٠‏ انه شود حركات الانسان 
ووحهها ف ۽ كل مضارب الحياة : الفردبية 


منها والاحتماعية » الادية منها والمنویة : 
الاخلاقية منهاوالاقتصادية والقانونیةو 'اثقافية 
القومية منها والدولية على السواء على ما 
ول دانییل فى كتابه عن « الاسلام والغرب 


عر ا و 


N. A. Daniel ; Islam and the West, 2‏ 
وهذه الاوصاف التى بذكرها دائييل هی فى 
الحقيقة آراء وأقوال تتردد لدى كل المسلمين 
وتعبر عن وجهة نظرهم فى دینهم » ویرون آنها 
هی الخصائص التی ثميز الاسلام عن سر ه 
من العقائد والادنان الاخری يما فیها الادیان 

السماوية . فالاسلام سق من العتقدات‌بندر 
ما هو طريقة للصادة ‏ أله ثقافة وحضارة 
معا .. أنه نظام قانونی کامل وشامل ؛وسق 
افتصادی وأسلوب وطريقة للعمل ٠.‏ أله 
سياسة واسلوب للحکم والادارة . فهو بضع 
قواعد تنظم الوراثة والطلاف مثلما بضع قوانین 
لسلولد والتصرف فى الحياة اليومية > 


۳۹۱ 


الاسلدم الشاضل 


م ۶ یم مایت !| ! 1< اہ سم ۱۲۲ 
و تو باس للملس , والأكل والصححة العامة , 


أنه دس ودولة أو دلن وسياسة معا 6 وهی 
كلها أمور لا توجد فى غيره من الشرائع . على 
الاقل بهذا الفدر من الو ضوح ۰ وهذه نقطة 
هامة خليقة بان تو خذ فى الاعتبار طيلة الو قت 
التى يمو بها العالم الاسلامی . فالحديث 
عن الاسلام الثائر او الاسلام الناضل او 
ال لے ۱ 8 اش جح إلذ. لهذ ي ! 
ا تساه | المسخازضا أو عن سوال * کے لسا ست 8 سا 
الى ذلك من السارات التى تتردد فى الكتابات 
المعاصرة » هو حدرث باخذ فى الاعتبار البعدين 
المختلفين المتكاملين : الدين والسياسة معا . 


هذأ هو الذى سجعل الكثير ن من‌الکتاب 
وألفکر تن والاحثين ¢ سوأع السلمین منهم 
أو الاجالب » بذهون الى أنه فى أبة دولتکون 
غالبية السكان فيها من‌السلمین فان السياسة 
تعنى بالضرورة ‏ بالنسبة لهم « السياسة 
الاسلامية » » وانه حيث تكون السسياسة 


0 زمنیه ( أو ( وك عة ») قان تلك الدو له 
لا تعتبر فى نظر هوّلاء دولة اسلامية بالمنی 
الد قیق للکلمه . وهذا آنضا هو الذی ند فع 
هؤلاء الکتاب والباحثين الى القول بان‌الاسلام 
الثاثر أو الناضل او الحارب » لیس فقفط 
تاریخا طویلا » بل وسیکون له ایضا مستقبل 
طویل » وهو آمر يبدو أنه يورق الكثيرين من 
رحال الدولة والسياسة ف العرب 4 لان مثل 
هذه الثورات والنضال والكفاح الذى قد 
کون مسلحا حين بقتشى الآمر ذلك سوف 
تظل وارده ما دامت هناك دول يؤل فالسلمون 


إل لغال لمبة العظم ‏ مم سکانها »6 ٠ه‏ لكئماأ تعمج 





فى الوقت ذاته عن آن ٿو فق بين سےاستها 
الداخلية والخارحية من حهة وتعاليم الاسلام 


الى ره ۳ اليدمة ألأث 2 د والثى ل "م 
ت تسیاب لب ۷ | ار مب فیق به 


ی پدمة على ای حال > واثما هو ص میم 
الاسلام » وهو آمر واضح فى الفرآن الکرم 
ذانه » كما آنهما بظهران بو ضوح ف تطسور 
الدور الذی قام به الشی صلی !اله عليه و سلم 
أثناء حياته » فحين كان الشی ف مکه ٤‏ نزلت 


11 


بجت = کے 


0 ۳ خ* پیش 
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۳۹ 


عالم الفکر - الجلد الحادی عشر ‏ العدد الاول 


ST fF mt «f hI‏ ف وا ا 
ذل نا رابت ١‏ ایس السی تتعلق ىق 1 کر تت ل مسو زل 


۱ لعقدة والتعاليم الد شیة 6 وحن انتفل 
الرسول الى المدينئة جاءت الابات والسورالتی 


یه بالخهمكام ال اعد ع ألفعه اتهم 6 أن آمك 
لسحاق » اا دا مآ 


رالاحکا عد وال 
هذا ال رذلك طن امه ن مین 
بين دور الرسول والقائد والرعيم والحاکم 
9 رئيس , الأمة والحندی المحارب ور امیت ىالدو لد 
الذى سستقيل الوقود والسقراء .. تق 
و ضع السی القوانين وأشرفا على تنفیذها » 
وهو أيضا أمر لا نجده لدی غيره من الانسیاء 
والمرسلين » أو حتى ( الانبياء غير المرسلين ) 
وأصحاب الادبان الكبرى غير السماوية مثل 
بوذأ . 

رن اسلا نشد معد الله 
الراشدین الذى. سرف عموما باسم العصم 
الذهبی كثير من الهرات والقلاقل التی ادت 
الى کل ما طرأ عليه بعد ذلك من خلافات 
وانشسامات . فخلال تلك الفترة القصسيرهة 
نسبيا التى استفر فها حكم الخافاء الراشدن 
قتل اثنان منهم غيلة وهما عدر وعلى » كما 
مزق حسم الخليفة الثالث عثمان وهو شرا 
القرآن فى بيته . ومن هنا بذهب الكثير من 
آاورخین الی الول بان کل الخصومات 
والانقسامات التى هددت الاسلام والص‌الم 
العربی بالذات منذ ذلك الحين انما نشات 
في ذلك العصر الذهبى الذی كان بغر شك 
عصرا محیدا ؛ أذ فتح المسلمون العرب فيه 
كل تلك المساحة الشاسعة المتدة بين حدود 
الهند فى الشرق وطرابلس ف الغرب . ولیس 
من شك فی آن النعيخة الرئيسية الا 
الدموية ب كما يصفها چانسن ب للعصر 
الذهبی والتی تمثلت فی مفتل الخليفة الرابع 
( الامام على ) كانت انقسام السلمین منذ ذلك 
الحین إلى الفرتتین الکبرتین : لاغ دة 
السنية والافلية الشيعية » وهو انشسام لب 
يمكن اصلاحه ابدا ؛ والاغلب انه سوف يظال 
قاثما الى الايد . ولیس ثمة ما دعو الى 
الول تهنا فى عنامي ل ها ا 
الخلافات السياسية والدينية الحادة التى 


۳۹ 


ار طط ت يه 6 شب , كلما اه فك © .لكنها 
ار فهى كلها امون مغر ن و لحهي 


تمثل تحد با من آ کر التحدبات اا و احهت 
الاسلام والسلمین منذ ذلك العصم الي 
ولا تزال قألمك س أن . ألا أن السسلمی 
بعرفون کیف بتفلیون عليها بحيث تتعایش 
الفر قتان الرئيسيتان معا ی سلام وت اهم فى 
آغلب الأحبان حك رابة ألعقده ألو أ دة ۰ 





8 سسلم الاسلام بعد ذلك من توجیه 

ا 5 من الغرب غير المسلم 
في این 5 الا تامات 
سجس مأ تقول من 3انسل وحانسدن 4 
وظلت هذه الاتهامات تتردد خلال ما نزند 
على الالف سلنة من تاريخه بحيث اصسحت 
تولف حوءا اساسا من نظره القر بپین 
السیحیین الى الاسلام وفكرتهم عنه . وکان 


على الاسلام والمسلمين أن تخوضوا حرسا 
فكربة وكلامية واعلامية طويلة لدحض هذه 
الاتهامات التی عترونها مفتربات » وتیین 
وجهة نظر ا فيهأ والدفاع عن هذه 
النظرة . وتنتلخص هذه الازيامات ف أربعة 
أساسية ھی E‏ الاسلام ا بحل سيف 
نحت رداء الحهاد أو الحرب المقدسة 


طريق الاق اع ی وأ“ إل* بعة 


eT‏ ثفر ض على بعض ا 
والانحرافات عقوبات تعتير فى نظر الفرب 
قياسية بل و ( وحشية وبربرية ) 
تعبيرهم لانها لا تداق فى صرامتها مع حجسم 
تلك الجريمة » وان الاقتصاد ا 


اقتصاد غ وأقمف لاله ب فف کل یه فک 5 
ان کب الآ ب ”ا 2 س eh‏ 


الفاند ة ا راس الال ندعو ی آنها نو ع مسن 
الر با الذی تحر ماه الا سلام 4 وآخرا فان 
الاسلام بتعاليمه الخاصة عن تعدد 
الروحات والطلاق فاد المراة مكانة ونا ور 
الجنمم تکاد تشه الصودنده , 


0 


وعلى الرغم من أن هذه الامور الاربعة 
أقرها الاسلام وحاءت فى القرآن الكريم مما 
أو الشك 'فيها فان للمسلمين ردودهم التى 


شابلو 2 4 بها تللي ألان ماه ات و يشام 4 2 


نماد | اس 5 لحا ص هدس ا 
تعلق بالزعم بانتشار الاسلام بحك السديف 

وهذه على أية حال قضبة سبق لنا ان تکل 
فيهأ ) آنظر علد النحربة الذي لامي 4 هه ۷ ٠‏ معدا 


س ب هت 7 و 


عالم الفكر: التمهيف » ومقال الاستاذ الدكتور 
سعيك عاشور ) ۰ ولكن لا بد من أن تذكر 


ا ا الو و قث داه أن الخوارج تانسو! 
بعتبرون الجهاد هو الركن السادس للاسلام 
الى جانب الاركان الخمسة المعروفة » الإ أن 


جا ااام 5 حل ۳ رام 4 ۱ ۱ + 
سنب mn e‏ قبولا من عام امسن » 


وأالواقع أن لاله من مدارس ااففه الکريی 
(والاستشناء الوحيد هو المذهب الحثيلى ) 


ون الحهاد بمثابة ف برش بش4 ما کا نا 
آي ی س سی لا 1 


حين تقتضی الظروف ذلك . ولكن على الرغم 


من كل ما قال عن ضرورة اعلان الحهاد حين 
وخأ م الأمهء: 4 العالم الاسلامى 6 lea‏ ۱ 


ارم اد مزر ي 2 ی رم 


من تردد الكلمة کشر : على ألسنة الكثير من 
الحماعات الاسلامية نحت ظروف معيلة فان 
هذه الدعوات للجهاد لم تتحفق أبدا على الاقل 
بالشكل الذى براد لها . وأو ضح مثال لذأتكت 
هو الدعوة للحهاد ضد اسرائیل ... كذلك 
للمسلمین ردودهم علی الإنتقادات اأوحديمة 
لمقوبة رجم الزانی بان الامر بتطلب وجسود 
شهود عيان لتوقيع العقوبة ؛ وهو شرط بکاد 
لا شوفر الا اذا اعترف الزانیان . اما اباجد 
تعدد الزوحات فهی ليست أباحة مطلقه» وانما 
هى تخضع ایضا لشروط قاسية وصارم: 
منها العدل والمساوأهة نين الز وحاث و هو آمر 
صعب التحقيق بلص القرآن ذانه » ولکر 
الارلام مط لل حا ٠‏ 4 00 

الاسلام بعطى للرجل رخصة بالرواج تحت 
ظروف معينة حتشی لا بنحراف الى الرنا » 
كذلك فان مفهوم الربا لا ينطبق الا على 
الفوائد الى تحصل عليها المرء دون حهسل 
وليس على الكسب المشروع .. وربما كانت 
العقلية الاوروبية تمحز عن تقبل مثل هذه 
التفسراك والتأوبلات على ما تقول هانسن > 
ولکن امهم هنا صوق أن المسلمين آلف هم 
يؤملون بها ويتقبلونها ويقبلون ما فيها مسن 


منطق 4 بل وواقعية تتلاءم مع ثقافتهسم 
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ااا م یآ أ قبع ۲ 0 ا را 3. 
| تا س ژ اسنو سه انیم ۳۹ وز من آ ا ای 


قیس کل شىء بالنسسبة لا هو سائد نی 
القرب وا لحکم عليه سلت المعابير الغربية النى 
تعناسب مم الثقافة الاسلامية ككا ۲ 

مسج ذكل . وعلى 
ايه حال فانه على الرغم من کل هذهالانتقادات 
أو ( الاتهامات ) فان الاسلام يبدو مسیطرا 
ور وا ۵ کامله ما سحاد أ[ _لممىة اد م ل 

م لبد ٠‏ كا 0۳ 


میا ی کن دع 
الذین بزعمون آنهم (تقدمیون) و (متحررونا 
وذلك لان الاسلام كما ذکرنا هو ثقافة 
وحضارة واسلوب للحياة والعیش والتکامل. 


وربما كان هذا هو احد الاسباب التی دفعت 
مو ل أ حل الكتب التى ظهرت مذ و فت غير 
ل وا The 100 ٠ A Raprkine of the‏ 


ل 
لسك 1 ر ۷ E‏ د پم عد سس فايس کي ل كف 
٠‏ م 


Most Influential Persons in History 


الى أن يجعل النبى محمدا ١‏ ص ) بأتي فى 
المعدمةه وعلى رأس كل هو لاع المائة4 الذن 
يضمون فيما بینهم آنبیاء وأصحاب رسالات 
وعلماء ومفكرين وفلاسفة » بمن فيهم المسيح 
ذاته » وبوذا وکونفوشپوس . وعلى الرغم 
من ان السيحية آوسم انتشارا من الاسلام 
فانه مما لا شل الشك أو الحدل حتی لدى 
الغربيين انفسهم ان تاثير المسيحية ام بكن 
أبدا أعمق من تأثير متحمد والاسلام 6 وردخاصة 
فى أمور الحياة الدنيا . ورها كان ذلك 
راجعا الى أن المسيحية نفصل ببن الدين 
والسياسة » وتفرق بين ما لله رما لقيصر ) 
تینما نکاد الاسلام بر فض هل ه التفر قه أو 
الثنائية . وریما كانت هله النظرة العامة 
الشاملة الكلية هي السبب وراء عظمة الاسلام 
وارتباط المسلمين به بكل هذه القوة » مما 
تساأعده بغير شك على الصمود أمام كل ما 
بوجه اليه من تهم وحروب ۰.۰ لقد ساعد 
الاسلام على تماسك وصلابة الاشية 
الاجتماعية والنظم التی تسود فى العالم 
الاسلامي © وهذه بدورها كانت خر عامل 
ساعد على صمود الااسلام وتماسکه ي ف حربه 
با مه 


من العالم السیحی فى الغرب . 


أمام أله 8 ج ال س , دشر ما 4 وج سس اه شاه 1 
مام الهجوم الدی چ ص 


۳۹۲ 
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عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


( ۲( 


والواقع أن ثمة كثيرا من مظاهر السسلوك 
الیومی التى قد تمر على النظرة الحاطفة غير 
المتعمقة ولكن لها مع ذلك آهمتها من حیثه 


الدلالة على قوة تماسك المسلميه: والتفافهم 
حول الاسلام ٠‏ فالسجد مثلا فى كتير من 
البلاد الاسلامية 1 بعتبر مجرد مكان عام 
للصلاة او حتى للدرس الدينى 4 وائما هو 
ایضا الى جانب ذلك مكان للراحة الاستر خا 
دون أن بكون فى ذلك تثريب على الناس ما 

داموا یحافظون على طهارتة ونظافته » أى أن 
السجد يستخدم استخدامات أخرى لا تمت 
الى العبادة بصلة > وكثيرا ما يلجأ طلاب 
المدارس الى المسجد حيث بحدون فى الحو 
الهادىء ألو قور ما بساعد هم على الاستذكار ) 
بل وقد بجتمع الاصدقاء معا فى احد الاركان 
لتمضية بعض الوقت فى الحديث اليومي 
العادى ٠‏ وق يعض البلاد الاسلامية ت ك 
الآباء أطفالهم الصغار فى المسجد حتى نتموا 


هم قضاء حوائجهم من السوق ثم بعودون 
لاصطحاب آطفالهم إلى البيت وهکذا . ومما 
له دلالته هنا ایض ان المساحد الکسری 
الجامعة توجد فى وسط الاسواق العامة 
الرئيسية » أى وس ط الحاة أليومية 
الصاخة »¢ ولا ستثنی من ذلك المسحدان 
الكبيران فى الاسلام : الحرم المكى والمسجد 
النبوى فى الدينة » كما انه يصدق على الازهر 
الشريف فى القاهرة ؛ والسحد الاموى 78 
دمشق » والسحد الكبير فى طهران > وجامع 
الزیتونه فى تونس ؛ وهكذا , 





ومن ااظاهر التى تؤخذ دلیلا على (حيوية) 
ای عقيدة أو دين » والتصاقه بحياة الئاس 
وارتباط الئاس ره 4 وححود أسراب الحمام أو 
أليمام بالقرب من دور العسادة ٠‏ وهذه ظاهرة 
نحدهأ فى فناء 11 لممسحد الحرام والسسحد 
النبوى مثلما نجدها فى المسحد الامری > وف 
الازهر الشريف »© كما نجدها فى أماكن العبادة 


الک م ف ۱ 1*15 ۱۱ 


الصرى ی الغرب 1 کاتدر أ نة العف نس بطر س 


ع سان 
ك 1١‏ 


فى روما مشلا والقديس مرقص فى البندقية 
وش هما ) والغر نب ف الأمر آن الحمائم تعتس 
فى كثير من أنحاء العالم » وى كشير من 
الثقافات المختلفة التباينة » وفى كثير من 
الادیان والعقائد » دليلا على أن المكان مكان 
معدس , تمارس, شه شعائ العبادة بالمعا 4 

نَأ ج ة »و - > اي ٩‏ 
وان كان هل | له لمع بطبيعة التحال من واحود 
تفسسيرأت أخرى مادبة ترد و جرد الحمائم 
الى أن المصلين هدمون لها الطعام ۰ وأا ما 
تكون هذه التفسيرات فان وجود الحمائم 


العثرم د للا على ( ( حيوية ) الدين 4 وممارسة 


شعائره بنشاط » وبالتالي دليلا على ارتباطه 
الفوى بحیاه الناس وارتباط الناس با نهم 


و دك ور سادته 1 5 


نيم 
ألا أن هناك من الدلائل التي نثسير الى 
حيو رة الاسلام آمو را آخری اعظم وأجل من 
هذا كله ٠‏ ولعل أهم هذه الدلائل واسيئات 


ف ضة الس ۰۱۱ ف KE‏ 
اا a‏ سی هی ق الو قت ذانه عامل 


من أكبر العوامل فى وحدة السلمین‌وتماسکهم 
والتفریب بینهم 4 بصرف النظر عن كل ما 
يعو م بینهم من ثفاوت وتبا بان بن فى الب 7 
والسلالة والثقافة واللفة ولون البشرة > 
والطبقة والستوی الاجتماعی والاقدصسادی 
والثقاقی . ولیس ثمة شك فى أن الحج هو اكير 
لجمع بشرى يضم أناسا بلتمون الى عدد کسر 
من الدول والجنسیات . ففي الاعوام الاخيرة 
كان عدد الحجاج فى کل عام بصل الى <والى 
المليون ونصف آللیون حاج أو اکثر » پنتمون 





الدول ولکن عدد الحاضر ین انفسیهم لا يزيد 
عن بضع منات ۰ وصحیح أيضا أن الهندوس 
لتجمعون بأعداد أكبر لمارسة شسعائر هم 
الدينية التى يلقون أثناءها بأنفسهم فى مياه 
نهر الجانج ( نهر جومنا ) ) ولكنهم رغم كل هذا 
العدد الضخم المائل دنثمون الى حاسب مه 


واحده » نظرا لانهم جميعا مر ام 1 ۱ 
۷ ۴ من الهنود 0 7 سا 


الحج فهو التجمع البشری الوحید الذی تجمم 


بين تعدد الحنسیات وتنوعها مع ضخامة 


العدد ۰ ورغم كل هذا التباين والتفاوت 
لعش ال الو الو سيط عليه 

بصبح الشعور الوحيد الذى سسیطر عليهم 
حمیعا هو الاحساس بأنهم أخوة وأخوات ف 
الاسلام 4 وهو أمر مهم للعابة 6 و لنجم هذا 
الشسعور من الايمان الدينى العميق مع (الفرحة) 
والابتهاج ۱ لنابعة كلها مره من الاحسساس بالقرب 
من الله » ذلك القرب الذی يعبر عنه فى التلبية 
( لبيك اللهم لبيك ) . والكتاب الأجسانب 
انفسهم الذين تعرضوا لدراسة الحج يرون 
فيه دليا واضحا على أن الاسلام ليس مجرد 
عقيدة حيوبة أو دين حى ؛ وانما هو شيء 
أكبر من هذا دكثير هه آله ا حسب تعسر 
جانسن ‏ « قوة دافعة عارمة تمزج الاس معا 
فى شعور عميق بالوحدة والاخاء » . رمع 
ذلك » ورغم حلال الحج » فاله لا يعفل الجانب 
الدنيوى او العملي من‌حياة الئاس » وهو 
حاب نتمثل ف فى ممار سهة التحارة عفد 
الصفقات والاتفاقيات بين رحال الاعمال من 
مختلف أنحاء العالم الاسلامي . 


وتعدد هذه الجنسيات التی‌تحضر الحج 
دلیل واضح من ناحية أخرى علی مشی أن تار 
الاسلام و قدر ته علی , حذب الاب أله كك 
0 > | 2 لل ۰ آي مه میب 
وثقافة . بل الاكثر من هذا فان انتماء بعض 
هذه الحنسيات الى الاسلام كان له تأثیر قوی 


واکر مثل على ذلك هو أن انتشار الأسلام ف 
افر شرا السوداء وتمسك الافرفيين به 
وتحمسهم له كان من العوامل اه ثرة فى ۽ هه ١‏ 


حركة جماعة المسلمين السود فى أمركا ق 
السنوات الاخيرة » ۰ « فالاسلام الافريشى » 
لم دفتح فقط الباب لدخول الاسام الى 
الامر كيين السود ؛ بل انه ساعد أبضا على 
تصحيح كثير من الاخطاء والمبالغات التی كان 
بقع فيها أنصار حركة المسلمين السود الاصلية 
الثى لم کنر بربطها بالاسلام الحقيقى ألا 


الفلیل» ولم تكن تكن تفهم منه‌سوی النزر اليسير . 


۳۹۵ 


الاسلام المناضل 


والهم من هذا كله هو أن هذه اندلائل 
والبراهين تشير كلها الى مدى قرب الاسلام 
من الحياة الواقعية التى بحياها اسسلمون 
والومنون به » كما آنها دليل قاطع على کلیته 
وعالميته » وعلى مدى نموه وانتشاره , وهذه 
كلها امور تثير لدى الكتاب الاجانب السوال 
الهام : لماذا كان الاسلام ‏ دون غيره من الادبان 
السماوية بل والادبان الكبرى الأخرى ب شفرد 
بتلك الندره على توكيد الذات » بل وفرض 


20 1ب‎ a ٩ ا‎ ۰ ۰۰ ٩ 


نفسه على الثفافات الاخری التی سحتك بها + 


هناك اسباب كثيرة » لذلك حاول جانسن 


ودانسا هما زا بسر WS‏ ف محال . میاه ناتهم 
أنييل وغيرهما م - 


بين المسيحية والاسلام . ولعل أول سيب 
لو حه اليه مهو لاء الكتاب الانظار هو ما لسميه 
حانسن « شباب الاسلام » أى حداثته باللسبة 
لغيره من الادنان السماوية والاديان ااكبرى 
الأخرى . ذلك أله لم بمض على ظهور الاسلام 
حتى الآن سوى أربعة عشر قرنا بيئما تحاد 
السيحية تكمل العشرين 0 من حياتهسا » 


۰ + الوذ شام ۾ 4 


قرنا . والذى بهد ف ال مولا الا 2 من 
ذلك هو أن الاسلام سوق يفقد قوته الدافعة 
دمر ور الزمن تماما مثلما حدث للد ین خرن 


لمر ژ لب !رن 

ولا بنسى جانسن بالذات أن يذكرنا فى هذا 
الحال بانه ق آلفرن الرابع عشر آلبلادی كالت 
الممبحية ند نتمتم شوه تمائل قو ۵ اد 
الو قت الحالی ( القرن الرابع عشر الهجری ) 
ورلفت هذه القوة ذروتها فى ا لالم الاورلی 
الذى بعشر ال معقل الحديث للمسبيحية ۾ الا اله 
بعتر ف فى الوقت ذاته بانه من الطیعی آن 
شمر السلمون بكثير من الفخر والاعتزاز 
بد ينهم » لانه استطاع » رغم هله الحدانة 
النسسية » أن بحقق كثيرا من الانتصارات وأن 
ييلع كل هذا الانتشار الواسم ۾ وذلك فكسلا 
عن أنه هو آخر الاديان السماوية » وبذلك فهو 
مسر فى نظر المسلمين ( أفضل ) هذه الاديان 
وأكثرها نضحا و کمالا 3 كما أن محمد[ صلى 
الله عليه و سلم هو خاتم النسیین وهو بالتالى 
ابضا (أفضلهم ) جميعا » وان لم ؛ بقل المسلمون 


NM < 
١ ۶ 


مد كد ترچ 


« ووه چجد دك E‏ پچ سید 


لد سے سه ا م وب ی بجي 


۳۹۹ 


عالم الفکر . المجلد الحادی عشر - المدد الاول 


ذلك صراحة أن الاسلام تبحص علی احتر سرام 
الانیاء ٠‏ بل الاكثر من هذا فان القرآن الکریم 
هو کلام الله الذی لم بخضع التحریف او 
التبديل ( انا نحن نز لنا الذ کر وان لهاحا فظون ( 
مثلما حدث للتعاليم المسيحية . وعلى الرغم 
من كل ما يقال ضد اغلاق ( باب الاحتهاد ) 


فى القرن العاشر فان ذلك ساعد بشكل أو 


آخر على , حفطل الشر بعة ما ]۱/۶ الى !ا ۱ 
لعك لي لعانها اه قن لها 


بری الکثیرون ۰ فافلاق باب الاجتهاد لا بعنی 
أذن آلحمود بقدر ما بعئى الاصالة والنفاء 
والصحة والثرب من الاصل » وکلها أمور 
تعطى الا سلام قوةو قدرةعلى ألبقاء والصمود ١‏ 


والعریب فى الآمر ‏ كما بری حائس ‏ هو 
أن الاسلام ظل ديلا قوبا ویحتفظ بكثير من 
الحيوبة الدائعة نشبحة لعدد من العواما 
عن نعو امن 
المضادة التى كانت خليقة بالقضاء عليه » و لکنها 
بدلا من ذلك زادت من تماسك السسلمين 
وساعدت على بقاء الاسلام ذاته واژدهاره , 
فالخلا فات والالفسامات التی تعرض لها 
الاسلام والتی أدت الى انقسم المسلمين الی 
السئة والشيعة أضعفت لعير شك من شود 
المسلمين وقللت من منعتهم © بحيث أمكن 
للصليبيين ف الحرب الصليبية الاولی من غز و 
و فلسطين واحتلال لیت المقدس , ألا أن هده 
الصدمة العنيفة افلحت فى اقا المسامين 
و عملت على , تمامسكهم بحيث س واد وأ بیت 
وأدى هنأ الانتصار من نا أخم ی السی 
اشنداد قوة لتیار السنی وتراجع الذهب 
بالذات ومتفرقة ١‏ ف العام ی وال ام 
السکان الا ف ابران . کذلك ادی مراد دما 


ال ج ۲۱ ۱ ۰ الى إ1 3 رالا لام ' 


التقليدى الاصیل » وان كانت ظهرت جهود 
صاد ق لا صلاح مور الد بن 4 عشسل ماد 
الامام أبي حامل العز الى ( أحباء علو عله و الد ن, 


ند ین ) 
فى القرن الثائى عشر ایضا . وعلی اية حال 
فان ما بتميز به الاسلام کعامل موحد دين 











۳۹۹ 


السلمين كان هو القوة الاساسية فى التضاء 
خلا فات . وتار ر لا هه ره 3 وه 

س 2 لسسال ج لس س ان سین 
لنا أن مثل هذه الحروب كانت نادره حدا 
بالقياس الى ما بحدث بين الدول المسيحية > 
وهذه حقيقة تحسب لصالح الاسلام وتقف 
الى جانبه كفو * مادية وروحية » وكعامل من 


مه ۹۹ 


عو امل التماسك والتضامن بين أتباعة ۰ 


نم هناك اخرا طبيعة الاسلام الیسب له 
السهلة السمحه . فأركان | الاسلام قليلة العدد 
( خمسه أركان ) ومحددة »© كما أن الامسسلام 
دين عملی بهتم بأمور الحياة الواقعية قدر 
اهتمامه بالجو انب الروحية و مطی رد لت 
لأمور الدئیا من العئابة ما بعطيه لشسنون 
الآخرة . ولیس ثمة أصدق مما قالته ماری 
كنجز لى فى هذا الصدد أثناء اشتغالها بالتيشير 
فى غرب افريقيا من أن « الاسلام بهییء للرجل 
الافر شی اله او , عل رما للا ار 4 


العساداى صرف أ[ مسسستتقامة 
السیحیه » . فهو لا بفرض على آتباعه كل 
تلك القيود الصمبة المتزمتة على الحي_اة 
الحنسية؛ و ذلك على اعشار أنه سيح لهم تعدد 
الز وحات عند الضروره ٠‏ وهو الامسر الدى 
بتفق مع تقاليدهم ونظمهم المتوارشة > 
كما انه لا بعد الئاس بوعود كثيرة ولا تطلب 


مم المثل مطالب د کے ة كما هو اله أن فى 


المسيحية ؛ ولذا أفلح فى الصمود والبقاء ف 
افریقیا رغم کل ما تعرض له من هجو هجوم وتهجم 
و اف اءات 5 وإذا کان . اعد .َء إل ۳ وص هر لك 
رو لے 2 سسا تصق 
تعاليمه بحيث تتماشى مع واقع الحياة فان هذا 
غير صحیح » والا لما استطاع اثناء انششہاره أن 
سکیف مع الثقافات العديدة المخولفة الى 
غز آها خار ج العالم الصربي . فلقد مس مح 
بدخول كثير من التفایرات اليه نظر! لبساطته 
هو نفسه © ولا بزال الاسلام حتی الآن بتقدم 
ال م هام ق حد بدة لها ثقافاته تما المحتلفة 
ی ی 

فیمتصها وتصبمح جزءا من ترائه . و مدا 
وأضح بالذات فى تقل فنون العمارة المختلفة 


إأإجوجوم سج س7سسسسسسسصسس سس سس سسس سس سس ,تت 





5 
كاف ê‏ اهشور لطم GE sags‏ فا 


و تطو بعها 2 بناء المسساحد التى تتفضاوت 
آسالیها المعمارنة من مجتمع لجتمع لت 
لتاثر ها بالظر و ف المحلية ألتى تسلودك نلك 
الحتمعات » وذلك فضلا عن تقل الکثر من 

العادات والتقاليد وأساليب الحياأة الط 1 


الا ااي 


وری الكثير من الكتاب العربیین أن ذاك ؛ أن 
دل على شيء » فانما بدل على مدى تسامح 
الاسلام وسماحته ۰ 
وریما كان هذا التسامح زاجم لسن 

فقط الى بساطة تعالیم الاسلام التی لا تننانیسم 
الى نفس عملية تشر الا سلام ودخوله الى يعض 
هذه البلاد ٠.‏ ففي "فريقيا السوداء مثاذ لسم 
بدخل الاسلام بحد السيف او حتى بالعبشير 
على أبدى العلماء والمثايخ بقدر ما دخل على 
أبدى التحار العاددين ورجال الطرق الصو فية 
وجماعات الاخوان ومن أليهم . ومما لوسك 
له حقا ان الدور الذى لسته الطرق الصوفية 
والدراو ش والاخوان ف نشر الاسلام ؛ سل 
وتعاليم هذه الجماعات وتنظیمها » لم تلق 
المنابة الجديره بها » وان كانت مهناك سمش 
الاعمال الحيدة التی ظهرت اخرا حول هذا 
الو ضوع . ولکن الذى لا شك فيه هو أن 
الطرق الصوفية ساعدت على تقريب الاسلام 
الى قلوب الناس وبخاصه‌یالستوبات آلدنیا » 
فظهر الاسلام بذلك دسا تابضا بالحياة. و سب 
ألا سى فى الو قت ذاته أن هذه الحماعات كانت 
مسكرية وسياسية عنيفة هد القوی‌الزاحن: 

من الغرب المسيحي > وبذلك كانت دائما حصنا 
منيعا للحفاظ على الاملام ۰ من هنا كانيت 
حهود هوّلاء التحار ورحال الطرق الم فة 
والاخوان ف نشر الاسلام والدفاع عنه تعتبر 
ص فة تاص مه وم بده ی تار بیج الا سلام‌و حر ره 


س _ | 


ضد الونئية والمسيحية والادبات الاخرىي مثلما 
هی جهود مشرفة فى كفاح الاسلام من أجل 
البقاء والاستمرار والصمود ¢ كما كانت آداد 
فعالة فى ظهور ما لسم دعضص المفكر بن والكتاب 


1ي 411 مر 111 هس 


العر بیین ) الا سلام السسعبى ) الخاق) تحمل 


۳۹۷ 


الاسلام الناضل 


رایته والدفاع عنه ونشر تعالیمه رجال عادیون 
بعصون الاسلام آکثر مما بعرفون عنه ۰ وهذا 
سر من آمرار قوة الاسلام وعظمته رغم کل ما 


فد بعال عكس ذلك . 


وبحاول بعض الكتاب الغربيين أن بردوا 
ذلك التقدم والانتشار الى عوامل وأسباب 
عتبرونها في الو قت ذاته لواحي نقص و فصور 
فى الاسلام اذا قورن بالمسيحية » على الرغم مما 
قد سدو ىق هذا القول من تناقض ٠.‏ فالاسلام 
بالضرورة » كما بقولون © هو دين الضطهدرن 
والمعذبين والمستضعفين فى الارض ممن بر فغر 


الحعیم اال 4 م اي 
ا مجتمع ال ی بعيشون فيه أن تلهم أو 


يعترف بانتمائهم اليه فأصبحوا بذلك_وحسب 
تعبیر هوّلاء الكتاب ‏ بغير جذور ممتدةو ضاربة 
فى باطن ذلك المجتمع . وهؤلاء الملضطهدون 
والستضعفون كثيرون » بل انهم دزدادون 
باطراد واستمرار تتیحه للتفيرات الا حتماعیله 
والسياسية والاقتصاددةفى کثر من نلادالعالم 
ولا حدون مهر با أو موثلا لهم حمیعا الا ۴۳ 
الاسلام ألذى نمخحهم شخصية ۰ وأضحة 4 
ومحتمعا دیا بنتمون البه » وثقافة نخرطون 
فيها ا 
أن الاسلام هو بالضرورة ابضا دين المجتممات 


ا > فا | کے 
م هي 9 » 


المتخلفة او ما مرف عموما باسم العالم الثالث 
الذی لم بصل بعد الى مرحلة التصنيع او 
التحضر . ومع أن هذا فى حد ذاته قد بكون 
عاملا من العوامل الاساسية الهامةالتی‌ساعدت 
الاسلام على الاحتفاظ بأصالته ونقائه و صفاله 
بحيث لم تتسرب اليه أدران المدنية الحدشة 
السائد” فى المحتمعات الاوروبية »والتي‌وحدت 


را all,‏ ۱ ۱ كه aa‏ 9 کین ال 
لغها بالفعل ا ی ا اسما س 5 تسل سا ر 


من أمرها » الا أن هذا بؤخذ فى بعض‌الکتابات 
على أنه علامه عحز من الاسلام عن أن يعزو 
المحتمعاث المتقدمة الراقية وبعيش فیها 
وبزدهر . فهو دين اسب العقلية الساذحة 
السبيسطة » أو الاکثر تخلفا » بل أله فى رأى 
الكثير بن ساعد على التخلف والتأخر بما حمل 
فى طياته من تعاليم تحض على التريث والصبر 
والتسليم والرضا بالواقعم والايمان بالقدر 


ى سب 
1١ ۴‏ 





۳۹۸ 


عالم القکر ب المحلد الحادی عشر ب آلعدد الاول 


والتوكل وما اليها » وذلك على امل أن هو ضس 


اد أي ی ام ۱ 1 ده إأعا: س م ۱ 
دش او مس الصایرن اس ان العائعاين حم | 


من هذا كله فى الاخرة . وبری جانسن أنه على 
الرغم مرن أن هد ه الا فوال "شبها شي ۶ مس رل 
الصحة > الا أن بعض الحفائق ز دعت و سىء 
فهمها وتأوبلها من جانب‌الكتاب الغربیین. فمم 
أن المجتمعات الاسلامية لا تزال ممجتمعات 


وه 


1 4 داس‎ _ ۷ a 


تقليدية الى حد كبير فان دخول التصتيسسع 
والمانية الحديثة الى بعضها لم بد حتی الان 
الى حدوث تفرات حوهرية جذرية فى نظرة 
الغالبية العظمي من السكان || ی الدين » فصلا 
عن اله يؤدى الى الفضاء عليه أو حتىالاستها 

4+ على الرقم من کل ما قد بيده فى القاهر 
وعلى السطم مخالفا لذلك . فالطبق سات 





ألو سطي الدنيا 6 وهى بالضرورة نتالج لدخول 
الصناعةونشاة المانالكبرى فىهذهالجتمعات > 


ھ , م أكت الملغات تمسكا بالاسلامه محا فثاة 


ی من ار ايع ا لست يالا دم وما فة 
ورقر س 2 کما السا هی آل و 
الوقت ذاته حركات الاصلاح الدینی » سوا 
الى دی واع 
ف فصر أو ابران أو تركيا” او باكستان أو 
أندونيسيا ء ففى مصر مثلا لحد أن اانتطقفة 
الو اه یه ال , تضم مديئة امام 6 وت ۾ اضرا 
الصناصة دای سکنها بضعة ملاین من 


الىشر والتی تعتسر دفیر شك اكيبير مدعف 


صئاعية 2 ال الاسلامى واكم ها تعض ا 


وتعقدأ وتقدما ؛ تضم منات الالاف من‌العمال 
والمشتفلين بالصناعة » وهؤلاء بعتسرون ؛ 
مع بفية السكان » من أشد المسلمين تمسسكا 
بدینهم > حتى وان 1 بکوئوا بعر فون كثسيرا 
من الحقائق والتفاصیل عن تعاليم ذلك‌الدن. 
ومن اللاحظ ان شوارع القاهرة فى جمی سم 
الاحياء بغير استشناء تمتلیء بصمو ف الصلین 
يوم الجمعة نظرا لأن الساجد تعجر عن أن 
تستوعب كل تلك الاعداد الضخمة > وتکاد 
الشوادع والطرق تغلق تماما نتيجة لذلك . 
وهذا آمر له دلالته الواضحة على قوه ۷۱ سلام 
2 المديئة الإسلامية وعدم تعار شه مع التقدم 
الصناعى والحضرى ؛ على عکس ما يذهب 


اليه هؤلاء الكتاب الغربيون * ومع ذلك فان 


۳۹ 


اصوات التشكيك لا تلبث ان ترتفع كما هو 
الحال حين يقول جانسن مثلا : ۲ انشا سهم 
بهذا كله » ولكن علینا مم ذلك ان ننتظر لنری 
ما سيفعله التصنیم والتحض دح المدن 


أا EF‏ الى آ ےه ۳ ال لاد التی + ۱ 
| لت یی تست ل) یا ۹ تز : يا لمر 


ف الآونة الحاضرة يذه ار حلة » مشل 
السسعو د دة ومنطقة الخلیج وايران - قبل أن 


شب از لتی اطاحت را شاه ا . 


+ و 
تبشس 





أثو ۽ ۵ 
المو وه 


ولیس من شك فى أن التقدم الصلمی 
فاد الا سلام من بعض الو حو ه علی الافسل 5 
فالتقدم الذى طرأ على وسائل المواصسلات 
والنقل يعتبر من أهم العوامل التى شسجمت 
على ازدياد الاقبال على أداء فريضة الحج » 
كما أن وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرى 
ساعدت مساعدة فعالة على التعريف باله تن 
و تشر الوعي الدبنى ی وتنز به ألدين عن كثير من 
الخرافات والشوائب التی کانت تتسرب الى 
( الدين الشعبى ) . وقد کون آلثقفون أو 
( الصفوة ) كما بحب علماء الاجتماع احيانا 
أن سمو هم 6 أقل أقبالا على ممار سسة 
شماثر دهم ( ولو أن هذه مسألة تحتاج الى 


دراأسة حقلية أعمق ) © فل وقد بمارون 
ك1 مب 


ويحادلون ف الاسلام مثلما يمارى الثقفون 
السیحیون فى الفرب » ويجادلون فالسيحية 
وف دور آلدن ف المجتمع ٠‏ ولكن هذه فلاهره 
عامة ستصدی لها المسلمون المخلصون بالرد 
والدحض والتفنید » وكثيرا ما تفيد هذه 
المناقشات فى الكشف عن كثير من جوانب 
الأسلام الخفية © أو 7 تعميق المر فة به تماماء 
أى أن الامر لیس شرا كله ما دام بحد من 
تصدی له بالتقاش والسحث والدراسة , 
ومهما بقل من أن الحياة الحدشة قد تصرف 
الناس عن الاسلام فالاغلب ان الاسلام بتعالیمه 
السهلة الواضحه السيطة السمحة سوف 
بظل بحذب آعدادا كبيرة من الناس فالمستقبل 
على ما ذكرئا . بل الملاحظ هو أن أعدادا 
متزايدة من الناس فى الجتمعات الغربية التى 
وصلت الى مرحلة ( ما بعد التصنيع ) والذين 


ا1 ااام ١‏ * 4 ۱1 


3 - 1 
صما قو ا لدل مظاهر لنت الحیاة المادية التى 








و[ لکوت اش ی قوق ا عم واک اا ا سسا 
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تسود ( محتمعات الوفرة ) » بداوا نحذیون 
نحو الاسلام وتعاليمه البسسيطة وحياته 
السهله . وتحولون اليه بالتالى بر عستشونه . 
مه أن أعدادى لاا ىأل قللة عمد الإ له 
ومع ان شم 2 ازال س خی ل اه 
انها تزيد باطراد الامر الذى سسب الكثير 


كل هذا خليق بان بكشف لنا عن خطأ 
ذلك الزعم الذى كان ذهب اليه مه لاءااكتاب 
الغربيون 4 والذى جاراهم فيه بعض المسلمين 
أنفسهم ب من أ نالاسلاما صح د دنا ستانيكيا») 


لا بتعدم ولا بتطور 6 واله دخل مر حلة | للحمود > 
ان لم يكن التخلف والتدهور منذ الفرنالثالث 
عشر الیلادی > وان المجتمع الاسلامی اصیح 
محتمعا 0 حضر با (( وعاحزا عن أن بواج كه 
تحدیات العصر الحدرث . ولقد تصدى اپده 
المراعم احد كبار المستشرقين البريطائيينممن 

لهم درابة واسعة بالاسلام والشرق نیج ت 
لظرو ف خاصه به تتعلق بلنشأته الاولی 
بالاسکندرية وبتربیته وتعلیمه وثقافتهالعميقة 
ونظرته الواسعة المتفتحة © وئعنی به سر 
هاملتون جب طط© .1 .4 .8 الذى من 
ايمانا عمیقا بحيوية الاسلام رغم كل ما يبدو 
عليه من مظاهر التأخر . ولقد حاول جب أن 
بعدد لئا الادلة والشواهد واليئشسات 
« الخارحية » على هذه الحيوية خلا لالقرون 
السته الاخيرة » واعشر من هذه الع لامات 
والادلة تکوس الاميراطورية العثمالية فيالشرق 
الاو سط واسراطوربه الغول فى ااهند » وأحياء 
الذهب الشیعی فى ابران » وانتشار الاسلام 
فى کل من اندونیسیا وشبه جزيرة الملايو > 
ونمو المجتمع الاسلامی فى الصين : ولرد 
الاسبان والبرتغاليين من الغرب » واتساع 
الحزام الاسلامى فى كلمن شرق افربقيا وغربها 


(2 م 952[ ٠ Modern Trends in ۱٩۱۵۲‏ ابا دع 


یش !۲ بق مد کي بال 9 EAN‏ ی A REALE AER‏ سه نک ات کا ا بال ۲ لم و ا ا کت 


وقد ستشكك البعض ق‌مدی دلاله هذ :و الاحداث 


لقت فون ۸ حسما ما قول الي 4 ۱۳ 4 
ب ی 3 2 ۰ 


( خلال هذه القرون الستة كان السلم العادی 


۳۹۹ 


الاسلام الناضل 


8 + 


فى مراکش او القاهرة أو يكين نعيش حانه 
اليومية تبعا لشاعره واحاسیسه عن ال سلام ه 


ددر أد ف أعماقف ثليه أن عفد ته هي شسه ۵ 


حية . ولا تزال الغالبية العظمى من ااسلمین 
حتى الان بدركون ذلك بشكل لا نجده فى 
الاديان الاخری . وربما كانت أشكال ونطم 
الحكومة الاسلامية والمجتمع الاسلامي بل 
وامؤّسسة الديئية فانها جامدة وحالية من 
الحياة اثناء تلك القرون الستة » ولکن تحت 
هذا الجمود الظاهرى كان تيار الایمان‌بجری 
باستمرار قويا مندفعا ولا یرال بجری حستی 
الان ریما بدرجة اقل ولكن بقوة كافية . 
فالدين کون قوبا أو ضعيفا متهالكا » هامدا 
أو حيا حسب ما يعتقد أتباعه وما بحسونله 
و شمرون به ) . )47-8 (Jansen, pp.‏ 

ولكن على الرغم من كل هذه الحيورة 
الدا فعه التی بتمتع بها الاسلام فقد نان بامكاله 
ان يعيش فى سلام وامان » ولكنه لم بج ظفل 
فى حقيقة الامر بتلك الراحة على الاطلاق 3 
ولم بترك وشأنه لكى بستریح وینزوی نی 


نطاف هی مه و دش 235 5 ۵ 1٠‏ 1ل نوات ۰ الاولی 


من تاربخه واجه الاسلام كما ذکرنا کشیرا من 
التحدبات الروحیه والسياسية والثقافية من 
المسيحية بالذات » ثم بلغ ذلك التحدى ذررته 
منذ بدابة القرن السادس عشر ؛ وكان على 
الاسلام أن يناضل ویکافح ويحارب وبخضوض 
المعارك » وقد افلح فى أن يصمد لها وان بفید 
منها كلها فى آخر الامر . 


(۲) 


لقد كان آمرا محتوما اذن أن دخسل 


المسستمرة ملد البدایة نتبحة للظر وف والاوضاع 


النی ا حاطت ظبورهولازست تطوره والنشاره. 
فلقد ظهر الاسلام وانتشر اولا فى منطقة 


یه ای 4 ب ۳۹ یم ۵۱ ۲ 
یی لا هی مفترف طرق لخ ارس فارات ل 
۳۷ 


ثم كان عليه بعد ذلك أن يقف مو قف الصمود 


۳۹۹ 





۳۷۰ 


٩‏ * سر ۳ 1 5 ۷ )د اه 
تست 1 


عالم الفكر المحلد الحادى عشر ب العدد 


امام الغرو والانتشار الاوربيين الى الساطق 
التى لسو 3 فیها ۰ و لکن الا سلام لم كتف 
بالدفاع عن نفسه خلال ذلك كله ٠‏ بل أ 
البادرة فى التحدى والهجوم مند اول الامس 
هرن العالم السیحی ٠‏ وبلغ ذلك التیصدی 
ذروته فى غز و الا سلام لاوروبا ذاتها © خاصة 
وان ذلك الغزو لم لتم من آلطر ف ال سرب 
الى موطن الاسلام أى عبر مضيق البوسفور؛ 
وائما اختار السلمون أن بكون غزو هم "وربا 
المسيحية من الطرف الاكثر يعدا عن مضسق 
جل طارف الی اسيانيأ » مما أثار فزعأوروبا 
من حيو ش الا سلام التى کانت نهدد فر لسا 
ذاتها . ومع أن هذا المد الاسلامی فى آوروبا 
تو قف عام اام لعف معر که نو تسه Poitiers‏ 
فان الغرب السیحی تیش ذلك‌آیدا للم‌سلمین 
نلقد غرس هذا التحدی والهجوم والتهد ند 
نحو الاسلام والمسلمين انعکست كلهأ بعد ذلك 
فى حروب الاسترداد من ناحية ثم ف ی تلك 
اخروت العن شتها دول الفرب على ال لاد 
الإسلامية بعد أن استردت اورویا قسواها 
السکربة ‏ وما تلا ذلك من احتلال‌واستعمار 
واساءة الی الاسلام والسلمین بکل انوس‌ائل 
المکنه , 


ولقد كان هذا الصدام بين الاسام 
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امال ون وان ی ی ا 


وبخاصة فيما بتعلق بالتوحيد ورفضالوثنية. 
ولكن الاسلام » وهو احدث الديئين ٠‏ جاء 
لکی يتمم ويكمل الرسالة الكبرى التى بدأتها 
الاذديان السماوبة اللسابقة عليه » كما أن 
محمدا صلى الله عليه وسلم كان آخر الاسياء 
وخاتم المرسلين . وقد انخد هذا الصدام 
أشكالا مختلفة من‌الحرب السافرةأو المسستترة» 
وظهرت هذه الحرب بشكل خاص فى جهود 
السیحیین ف مجال التبشسم وى حماة 
التشنكيك التی شنها عاد کسیر حدأ میا لعلماء 
والمفكرين ورجال الدين المسيحى على النبى 
والاسلام . ولیس ثمة ما بدعو الى تفصيسل 
الكلام هنا فى هذا الموضوع 2 فقد سىق أن 


۳۷۰ 


(( الاستشراق والستش قون ) ( محله عسالم 
الفكر » الجلد الماشر ؛ العدد السانی عسن 
التجرية الاسلامية ) ولم تخف حدة هذا 
الهجوم وقسوة حملة التشكيك الا فى الفرن 
التاسم عشر تحن لم بعد العالم الاسسلامى 
شکل مصدر تهدید عسکری مباشر تلصرب 
والمسيحية © وبدأ الغربیون بدرسون الاسلام 
بشىء من الو ضوعية . ولکن هذا لا يعلى ابدا 
تو قف آلغرب السیحی تماما عن حملات 
الهجو م والتشكيك والتشهير © إذ 5 نزال هناك 
احكام كثيرة غير صائبة تصدر عن بعض 
الكتاب والولفین » وتحمل بين ثثاباها سوء 


القهم أو سو ع النية ) لدرحة أننا نحد رحلا 
منل لیفونیان 16701385 الذی شغل الان 


ما زا ال 
منصب عمك تله الاز هوات 2 دروت 


The Near East School of Theology 


والذى بفترض فيه أن کون على معر فة وثيقة 


بالإسلام وألعا! الا یلا م ال م , تعمل وه 
ت 1 ۳( باب E ed‏ أ in‏ 


منذ سلين » قول فى كتابه ( دراسات فى 
العلا قه بين الاسلام والمسيحية 


ionship between [slam 


Studies in the Relat 


1 کک کا ےت ب مج 11 ر“ ا وا تب 


and Christianity, 0 

( أن المسيحية هى بالضرورة دين روحانى 
بینما الاسلام هو بالضرورة وف جوهره دين 
غبر روحانی (( 4 و یذ هب الى سح و سیف 
المسلمين عمو ما | بالكسل والانانية والشهو اسه 
وعدم | لامانه ۰ و هن سین زرا أن آ ست | ایب 
الهجوم والتشوبه والتشهیر غير العادلة على 


ال لا اد 514 سم 8۱۰ 4۹ ۱ 
أن مساك م المى لالت قائمة فى الفر ون ألو سطی 


لا تزال قائمة بشكل أو باآخر ف الو قت‌الحاای 
مع اختلا ف فى الدرحة ففط » وان اتباع هده 
الإساليب لیس قاصرا على أشخاص لان كون 
ماهية الاسلام الحقة وائما شعهاأ أنضا بعض 
العلماء والمفكرين الذين عاشوا فى ديار الاسسلام 
لفعتر ات طو بلة ۰ و لخن من الانصاف ضا أن 
نول أن ايك ار ف الطلاد او سای 
اسهمو | هم نضا ب ولو الى حد ‏ ف هذه 
الحملة على الاسلام رغم کل ما فد يقال عکس 
ذلك: 
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كذلك من الانصاف أن نقول انه اثناء 


تلك الحرب كان الممشم ون أ( مسيحيون ألذين 


بعملون جاهد ین على نشر المسيحيةبين ا لجماعات 
الوطنیه فى « العالم المتخلف » وبخاصة 
بين القبائل البدائیه على وعي كامل بضرورة 
الابتعاد ما أمكن عن محاو له تحو بل المسلمين 
الى المسيحية او التبشیر بینهم ٠‏ وکان هذا 
واضحا لهم حتى فى القرن الثانی عشراالادی 
وان كانت هناك بعير شك بعض الاست 

على ما سنری . وحتى فى هذه لت 
الاستثئائية كانت النتيحة لا تتناسب أطلاقا 
مع الجهد المبدول . والاغلب على آية حال 
أن حرب التسشير كالت توجه ضد الاسلام 
بشكل فير مباشر وذلك عن طريق نشر 
السيحية بين الشعوب والقبائل الوثنية قبل 
ان بصل اليها الاسلام . ولقد أحرزت 
المسيحية كثيرا من النجاح فى ذلك وبخاصسة 
فى افرشیا » ولفت الحرب الخفية ند 


آلا س لل م 0 ص له (آھ 3 وا ول اید 4 4 
ا اسا يك | بپ ال صا ۷ 0 حر ژ ل 


النابوليونية وخلال الفترة التى شاهدت 
التوسع الاستعمارى وتكوين الامبراطوريات. 
فقد ارتبط الفتحالعسكرى بالتبشی السیحی» 
وکان هذا يمثل تحدیا حفیقیا للاسلام لدرحذ 
أن بعض النشر تن وجدوا فى آنفسهم القدرة 
والحراة على محاولة تحويل المسلمين أتفسهم 
الى المسيحية . وليس لدينا على اية حال 
معلومات كافية عن مدى ما حققوه من نجاح 
ف هذا الضمار ۰ ولکن الملا حظل لو حه عام أن 
المسيحية لم تكن تحقق آى نجاح ملمسوس 
فى السشیر فى المناطق التى دخل اليها الاسلام 
بالفعل . ولقد كان الشرون بلحأون اتناء 
تادية واجباتهم الدينية فى مجال التبشسير 
الى كثير من وسائل الاغراء والترغیب التی 
كانت تخد شكل المساعدات الادية ( العذاع 
و الکساء والسکن ) والخدمات التعلیم4 
والصحية لهؤلاء الوئنیین كوسيلة لتشجيعهم 
على اعتناق المسيحية . وهذه كلها أمور يعر فها 
من عاش فى افريقيا او الشرق الاقصى أو درس 
قبائلها وشعوبها . وقد آشار الى دلك کشسر 
من علماء الانثربولوجيا بالذات . وهنا يذكر 


۳۷ 


الاسلام الناضل 


جانسن ب ولو أنه لیس من المشسنغلين 
بالانثربولوجیا ل أن بعض زعماء القبائل فى 
اندونیسیا مثلا كالوا تتلقون من الارساليات 
ما دعرف باسم disciple money‏ 


لكى « بشقوموا بتوردد المر شحين للتعميد » . 


وكانت بعض الحكومات الاستعمارية فى 
القرن الما فى تلحأ و ق ممحاربتها للا سلامو!! سلمين 
الى أساليب واحراءات ملتوية مثلما تان تفعل 
الهولنديون فى آندونیسیا من الضغط على 
المسلمين هناك کی تصر فهم عن ناد یه فر دضة 
الحج » ومحاولة تخفيض صدد الحجاج ما 
أمكن . فقد كان هوّلاء الحكام يعتقدون أن 
) فير وس الا سلام النا ضل » أو الاسبلام 
الکافح المحارب ينتغل الى الاندونيسسيين خلال 
موسم الحج عن طریق الاحتکالد بغيرهم من 
المسلمين ٠‏ وق سبیل ذلك فرضت الحكومة 
الإستعمارية فى اندونیسیا عام ۱۸۲۵ على 
الحجاج رسوما للیحصه | ۾ على نصر نمم السف 


ج رت عص صز ل 
لحج تبلغ ۱۱۰ فلورين فى الوقت الدى كانت 
كل تكاليف الحج ذاتها لا تريد عن مائة فلورين 
فقط , وقد أوقف العمل بهذا القرار عام 
۲ ؛ ولکن لكى تفرض عام ۱۸۵۹ قود 
اشد منفا وقسوة ؛ أذ أصبح بتعين على من 
وحين یمود من E‏ كان يتحتم عليه أن 


قل أن و تمنحه ) الحكومة لقب وا حساج ۲ 
كما آوعزت 1 السلطات الهولندية فى حده 
بعدم تقد بم أية مساعدات للحجاجالاندونيسيين 
ولم يوقف العمل بنظام عقد الامتحان للحجاج 
ألا عام ۲ ۱٩۰,‏ » كما أوقف نظام دفع الرسوم 
المالية عام ۵ ۱۹۰ يناع على نصيسحة عالم 
الا سسلامیاث موی کرستیان سنرل 
8 


Christia 3 
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ی چم 3 و چم در ۱ cl‏ بر و 
هور حر و لی ل 1124 بان 13 
هناك قانونا فى العام نفسه ( ۱۹:۵ ) بحتسم 
۳۹ ۳ ارب الى لذ ۵ ال lı‏ 
ی ااتالی ی ال تن | ی اس 4 1 آ سا ا نے نار 


الحصول على ترخیص خاص بتدريس هله 
الادة . ولکی تساعد هذه السلطات‌الارسالیات 


Ali 


۳۷ 


ی و وی 


عالم القكر ‏ الجلد الحادی عشر ‏ العدد الأول 


الهولندية فى جزر الهند الفسريية على أداء 


۱ مأ 4 اه 4 من أل له 4 ارم‎ “i 
زز نس لي دون ییا تسس كسس ا لل چس‎ 


الاندونيسيين المسلمين أن بعملوا فى الاما 
ألتى كانت الوثنية والديانات التقليديةا! لو لابه 
لا تزال منتشرة بين ربوعها » كما أصدرت 
الاوامر بعدم ممارسة « التعاليم بل والعادات 
الاسلامية » ف الحياة اليومية بشكل علنى 
صربح » وذلك فضلا عما كانت تلك السلطات 
تخص به مدارس الارساليات المسيحية م. 
|0 سب ۰ اس ر و اب 
ملعم ومعونات مالية من دون المدارس الاسلامية. 
بل أنه فى العشر نات والثلاثينات مى هذا 
القرن امتدت مقاومة السلطات الهوائدية 
لاسلام الى مجال التعليم الاسلامى ذاته ؛ 
وهی ظاهرة سوف نجد ما يمائلها فى السودان 
الجنوبى . ولكن مما له مفزاه هنا آنه خلال 
مایزید على ثلاثمائة وخمسين عاما من الحرب 
ضد الاسلام ف اندونئيسسا 6 و هی الحسرب 
اس لم تتوقف الا بنشوب الحرب العالمة 
الثانية وهجوم الیابانیین على حزر الينا 
الغربية فأن المسيحية لم تفلص جم تيص را 


سوی بضعة آلاف من المسلمين الیها رغم کل 
أساليب الترغیب واألتر‌هیب ووسائل القهر 
والقسر والعنف والتهديد التى كانت تلج 
اليها الارسالیات والسسلطات" الو لندية 


ال ستعمار رة على السواع 0 ومعظم ألذين أمكن 


تحویلهم کانوا من سکان جزيرة حاوة بالذات 


التى لم يكن الاسلام على اية حال قد تعمق 
فيها خاصة وأنها كانت وا لل اهس 


الها ایت فد تعلنست بين الو فسة 

والكونفوشية والبوذية قبل أن بدخل الاسلام 

البها ٠‏ ورعم ضاآلة هذا العدد فان لاتورت 
Latourette‏ ذكر لا فى كتابه ال لخم خم 

A History of the Expansion of Christianity 
أن هذا العدد كان يزيد بکثر حدا عم ی‎ 

من امجن 


تحرام من الاسلام الى المسيحية خلال لقرنين 
التاسع عشر والعشرین ف جمیع آنحاء العالم ؛ 


تعر ض 


له المسلمون فى تلك النماقة 02 ناحيلة » 
۳۷ 


ومدی تمسك السلمین بديئهم من لاحية 


۳۹۹ 4 ۳۹ ل2 , ۹۳ ۵ الاسلام عل ۳ ااصمء 23 
حری میب شا س 3 3 اب 
الثالثة . 


وما فيل عن حهود الهواندبين ف جزر 


أله لهند ألف رة رس ا عأ مأ فعله ألمب 


الفرنسیون فى شمال افريقيا حیث کنر 
تعتر ون آنشسهم سشم لن بالدین السیحی 
وبالحضارة الفرنسية فى وقت واحد 
وبكفى هنا أن نشير الى ما فعلته الارساليات 
فى الجزائر كمثال للحرب التى شنتهاا لسيحية 
علی الا سلام ف رلاد الا سلام + شففی عام ۱۳۹۷ 
عين الاسقف لافيجيرى أسقفا للجرائر ای 
بصبح بعد عشرين عامأ كبيرا لأساقفة افویشبا 
كلها . ولقد أعلن لافيجيرى منذ البداية أن 
مهمة أرساليته هى أن تصبح « الجزائر الباب 
المفتوح للدخول الى القارة الهمجية حي يعيش 
ماثتا مليون نسمة ٠..‏ ولقد شاءث عئاية 
الله وحكمته أن تملح فرنسا الفرصة لکی 
نجعل الجزائر مهدا لامة مسيحية عظيمة ) 
وان اعتئاق المسيحية هو السسبيل ألو حيسيد 
الذى بمكن للمسلمين به أن بتو لوا صسن 
بربريتهم وهمجيتهم , وقد استطاع 0 
ان بحول بعض المساجد الى کنائس © وان 
بعنع الحكومة بتعدم معونات مالية ضخمه 
ارال الدين المسيحى حتى سسب م اط يعوا 
الاضطلاع بواجباتهم التبشيرية على خير وجه ؛ 


ف التبشير دس ۰ القبائا 4 
r‏ بائل » . ولكن على الرغم 


من تلك الحهود والضغوط التى مارسها هه 


و "۳" الآباء السيض ( وبعية اطیشر ر بن الفر تسس 
فان الحصيلة خلال سین ام 1 من 3 3 


كانت تحويل أقل من سبعمائة مسلم من رجال 

)0 العسائل ( عن عفرد ز 6 وأقل من ماله 

من بين رجال الصحراء الممتدة الى الجنوب 4 

سئما ۱ 

ن ال ا مرس 
مسلمين بن لعيشون ارب 


- 5 چ ا 3 
53 اسه لمع صا مو رو م ل EKE.‏ 


ال تن تم 7 نعمید هم ف السب سح كانوا من يتام 
الذين ۰ ضمتهم الملاحىءع التی ا مامتا تلك 
الارساليات 1 وقد أنتهى الأمر بأن أو قفنت 
الحكومة الفرنسية دعمها المالى « الرسمى ) 
للارساليات والدارس الدينية فى آوائل هذا 


العرن ۰ 


وليس ثمة ما بدعو فى هذا القال الى 


عن الارساليات المسيحية 6 العالمين العسربى 

والاسلامى ومحاولتها القضاء على الاسلام » 
أو على الاقل الحد من انتشاره. وقد 
يكون جانسن عرض بشكل مريع لهذ هالحدرب 
فى كتابه » كما عرض لردود الفعل الاسلامية 
ازاء هذه الحرب والاخفاق والفشل الذريعين 
اللذين منيت بهما هذه الجهود نتيجة لتمسك 
المسلمين بدننهم » ولكن هناك كتاباتك آخری 
اكثر عمقا دشر تعر ضت لهذه الحسرب 


oa‏ ۱ اله راي * ٩‏ 1 !اه .سمس 
ولنضال الا سلدم و کفاحه صب تالک | اس | 


المسيحى . وبعتبر كتاب لاتوريت الضس‌خم 
الذى سبقت الاشارة اليه اكثر هذه الکتب 


دی ۱2 8 ء ۰1 2" تک ا جر ما 4 وه لب 
تعصیار وعمعا ٠‏ وان م من تس 


ظهر عام ۱۹۳۸ ولکنه لا يزال يعقبر الکتساب 
ارج الرئیسی‌الی حد كبير فىهدا الوضوع. 
ولكن الكتب التى ظهرت وبخاصة فالستينات 
بالدات تعطینا صورة أكثر معاصرة كما هو 

الحال فى کتاب ب دانييل عن « د وأورون 


والإأمب أطورية ۰ هلو N. A. Daniel,‏ 
واه مدز ا صق ر 


Europe and Empire, U,P. Edingburgh 


وكتاب ستيفن نيل Stephen Neill‏ 
عن ( الاستعمار والار رسالياث الس ية ( 


Colonialism and Christian Missions 
وكلا الكتابين ظهر عام 1155 . ولکن من‎ 
دين الحهود التى بذلتها أوروبا الاستعمارية‎ 
تحت سثار التبشير المسيحى لمحاربة الاسلام‎ 


‘aff 


وتوطید آقدامها ریما “كانت .جهو د الالجلیسز 
ف ا الجنوبى دی خليقة بأن تفای 


ار با السو د لبان قف ص زیا 8 , کو ر + 


۷ 


الاسلام التاضل 


الدقة معتمدا على الصادر. الر سمیه ۰ و فك 


اعتمد حانسن نفسه على هذا الکتاب ؛وتعنى 
به کتاب M. O. Bashier, The Southern Sudan‏ 
الذی صدر عام ۸ وهو من أ هم الکتب 
التی تعطینا وحهه النظر العرية الاسلامه نی 
الو ضوع » وتعرض فى دقة لمشكلة اهوم 
الذی شنته المسيحية وارسالیاتها السشم به 
على الاسلام » وکیف أن جهود واعمال هذه 
الارسالیات كانت جسزءا من السسياسةه 
الاستعمارية للدول الغربية » أو على اللاقل 
كانت تستفل لخدمة. هذه السياسة وتوطيد 
اقدام الاستعمار . فلقد أفلحت الجهود 
الشتركة بين الحكومة البر بطانية الاستعمارية 
وتلك الارساليات فى أن تجعل من السسودان 
الجنوبى (بانتوستان) مسيحيا معاديا للاأسازم . 


2|1 ۳ ۷ ااب 9 


التاسعة كانت خاضعة للر قایه وا تسم 


الشديدين من قبل السلطات البريطانية » . 


كما أنها هی المنطقة التى تتحکم فى منسابع 
النيل الذى تتوقف على میاهه حيأة شسمال 
السودان الاسلدمی ومصر الاسلامية ه ولعد 
ترك امر التعلیم‌السودان الجنوبی للارسالیات 


۱ ۲ سر ٩‏ ء ۱ و 5 | مدا الذي ١‏ م1 
الد نی وھ ای تیا ۰ و دنس الادارة ی فعسل 


السودان الجنوبی عن بقية الوطن + فأبعدت 
القوة السودانية السلمة لیحل محلها جنود 

۰ من الحنوب الوثنی أو من" الذین تخو لوا | حدشا 
للمس حية 4 وأعتىر السودان الحئر بى مث 
عام ۱٩۹۲۲‏ ( منطقة مغلقة » لا سسمح بدخولها 


#۸ و ج رام ۳۹ | 5 کا“ آ | ٭ هام - 5 
Ê!‏ سصر م ا 9 حتی 2 سن ا ست ت ہے ۰ 


ولكن على الرغم من أن التدريس فى المدارس 
التبشيرية كان ! باللغة الانجليزية فلقد النشرت 


حيرة الام ا EE‏ ۰ ومع اله 
سمح للمدارس بعد ذلك أن تستخدم ف التعليم 


مر , ام س ۳ ۱ للهحات المح 0 إل لما ۹ SH‏ 
چ ما 


فى جنوب السودان الى جانب الانجلیزبة فقد 
کان ا اللفة العربية ف ااتعليم مجرما 





تماما ما لان لك « سو قبا بشت الاب لانتشار 
UY ۳۷‏ 
١ ¥‏ ۴ آ 


یا چا پا اید ا پیت نسیب سيد ی مذ م صمي ا a e‏ 





۳۷۹ 


عالم القکر ب المجلد الحادى عشر - العدد الاول 


الاسلام وتعريب الجنوب » . بل ذهبت!لاداره 
الى أبعذ من ذلك حن حرمت التزاوح نین 
أهل زه لشمال , وأهل ایح ب 4 هتوت اطلاف 
a‏ أ 

الاسماء العربية على الواليد > بل انها منعت 
ال 5-5-8 ۰ ۱ یامه مه مها یه ای ف لعشم 

جو نییں السلمين من ب لل کے 
علانية ٠‏ وكانت كل هذه القيود مطبقة فى 
الثلائینات من هذا القرن الى أن قامت الحرب 


الما ] 4 الثانية 5 ۳ ال أقع بأن عدم ال اسك 
بسي + پل ا" ی 


م تنيذ الا عام 151149 أى بعد انتهاء الحرب 


بأربع سنوات » و فد استقبلر حال الا سا السات 


۱۱ لت سا 4 هذا م روث فب 4 الأم-, آم 5 
ای اسر سر ور 3 عسا كز + 


وعلی ای حال فان هذه السياسة البريطانية 
خلفت آثار ها وراءها حتى بعد الاستقلال اذ 


1١ ٩ sli aft ملاع‎ 


تمخض الوضع عن تلك الاشتباكات الداميه 
بين الجنوب الوثنی س المسيحى والشسمال 
الاسلامى عام ۱۹۱۷ واستمرت هذهالاشساکات 


دس باه ۱ 


بشکل أو بآخر حتی عام ۱۹۷۲ حين امکن 
التعلب علیها والو صول‌الیامصالحه الو طنیهة 


او دا دا یو | يا !| مه ب ار 
والامثلة كثيرة ولكنها اقسا لصفت سيت سح لس ۴ 


نفس اللامح ونفس النمط السلوتی ونفس 
نوع الحرب التی تشنها السيحية عن طسریق 
التسش. الذی بنضوی ما على التشكيكو والتشهیر 
الا انها كلها تشترك ايضاف انما فشلت 
عن عقيدتهم ودیلهم رغم انها نجحت فى نشر 
الملسيحية بين الوثنيين .بل آن لاتوريت يتشكك 
۳ الات 0 ف ال ۳0 أو 
شمال افرشیا » وهی النطفه التی تعتر مهدا 


للد بنین السماو بین ! الک نن ۰ ٠‏ وتلا حل لاتو رنت 


بوحه عام آنه با للسبة للسكان ككل فان 
المسيحيين اصبحوا أقل بکثر مما كانوا عليه 
ف الف لبه الگان .اثالث 6 مان الکثر مر 
ا ٢‏ سود ا کا سه انأ ی 
رجال الدين المسيحى الوطنيين فى ی 
ال اقا ها هم انیم 4 ولب تشم عل , آندی 
“كا 2 Rm‏ ب ۳ ۱ كا لماجا 


IY‏ ا 
6 17 


رحال ا لشیم العر سين 4 وان كانت هله 
القضیه ایض لاتزال تحتاح الى اتات , 
والو اقم أنه إذ! قارنا بين الکاست والخسائر 
خی شا بجر وذ و 
نان لاتورت لاتردد فى أن بحکم للاسلام 
بالكسب فى هذه الحرب وذلك النضال , فلقد 
افلح الأسلام خلاا کل ۹۳ کف 4 [وه القتسم أله 
| نيا ی ڪ ته "ضا أل 
بالممسيحية وان بحتفظ فى العادة نما بكسسة . 
ون لما | كان إيء بخ یا اه الو حیدان 7 ذلك هما 
لإستتثناءاآن ن من هما 


ماه الو اشحة الدائمة . بل أ لام 0 


لبت ال فى لو في لس 
يلاحل 2 الو قت ذاته أنه بعد الفرن السادس 


عشر تحمدت الحضار ه الاسلامية وركدت 2 
الو قت الزع. كانت الثقافة السسحصه تاطه 
ا 31 الع ا 





لاتورىت لنفسه بعد ذلك كله هو ۰ هل كان 
ألا مال ؛ کا هذا الیب د ۾ صم لاف المناع 
دمر تتطلس ,سل سحهود و لل 


اللذین تحملتهما المسيحية الفربية واثارث کل 
هذه الضفائن لين الاسلام والمسيحية»و بخاصة 
اذا أخذنا ف الأمساء التائ الب اة ال 
1 ( قن واکان ۱ ٢‏ گ 
تمخضت عنها هذه الحرب » تلك النتائج التى 
تتمثل فى قله عدد من أمكن تحويلهم مسن 
إلا لاء اا الكهة © دالوحه ۾ قف 
سال حم الى اسب والعجر عن و 

تيار امتداد الا سلام الى الشعوب الففيرة فى 4 
العالم الثالث بعامة وافريقيا بخاصة ؟ صحیح 
ان الارسالات السبحیهة ادت کثرا من 
له 4٩‏ زر مكب بر یں 
الخدمات الانسانية فى محال التعليم 'والصحة 
وما الیها » وان كانت هذه حزءا من عملية 
ا ه عامل م اعدا على ا الدين 








السیحی ؛ ولكن النفور الشديد الذى اثارته 
متأصلا فى نفو س المسلمين بحيث شك لانوريت 
ومن دعك ه۵ حانسن فيما أذا كانت هذه المشاعر 
سوف تختفى على الاطلاق . « فالهاوسة 
العاطفية » بين الديئين واسعة حدا ؛ ولا 
دمكن ملوؤها أو عبورها واحتيازها 4 وهذا 
ثمن فادح جدا لتحويل بضعة آلاف قليلة 





اله ل ول لت لخ هس یکی تش تنه دج یرت کو وه لول 


RENE ای‎ 








- لب هی ق کتک ی ی نی 9 سس تقس ون کم تک لی سملت ی کم ما لس امک تم س کد له که جد 


) € ( 


ولكن للمشكلة جانبا آخر بتمثل فى السيطرة 
السياسية لدول الغرب المسيحى على الدول 
الاسلامية » وهو السيطرة التى جاءث نتيحة 
الفزو الاوروی وحركات الاستعمار وتکون 


العزو الاوروبي و 
الامبراطوریات اثناء القرن التاسم عشر » وما 
ارتبط بهذا كله من و قوع البلاد الاسلامیه‌تحت 
بر الاستعمار واحدة بعد الاخری » بحیث 
لم بكن هناك قبل الحرب العالية الثانية سوی 
أربع دول اسلامية مسستقلة استقلالا تاما 
وحفیقیا » وهي تركيا وافغانستان والمملكة 
العربية السعودية والیمن » بيئما كانت مصر 
وابران مستقلتين اسميا فقط ٠‏ وهذا الو ضع 
بختلف اختلافا كليا عما هو عليه الحال الآن › 
حيث توحد خمس وستون دولة اسلامية 
مستقلة وأعضاء فى هيئثة الامم + ولیس من 
شك فى أن المسلمين فى القرن التاسع عشر كانوا 
بقارئون بين وضعهم حینذاك وهم برون عالهم 
الاسلامى سنساقط حزءا بعد آخر تحت 
سيطرة الغرب المسيحى ؛ بما كان بحدث فى 
القرن اللسابع وما بعده حين كان الاسلام بغزو 
العالم ويفتح طيلة الوق قت وبدون تو قف مناطق 
جددبدة بنشر لواءه فوق ربوعهاء» وذلك‌باستثناء 
اسبانیا وصقلية اللتین فقدهما الاسلام على 
ماذكرنا . وعلى الرغم من أن البلاد الاسلامية 
كانت تتعرض من حين لآخر لبعض الهجمات 
الأوربية منذ الفرن الخامس عشر فان العالم 
الاسلامي ظل یکبر ويلمو الى ان جاء القرن 
التاسع لتحدث النكسة التي لم بكن هناك 


ماینبیء عن امكان' وقوعها » على الاقل بهذا 


الشكل وا لححم + وملذ بدابه العرن التأسسع 
عشر وحتى منتصف القرن العشرين » ای 
خلال فرن ود نصف من الزمن » كان معظم العالم 
الاسلامی خاضعا لتلك السیطره من حانب دول 


Yo 


الا سلام المنافسل 


من جانب السلمین للتخلص من ذلك‌الاستعمار . 
وقد تختلف الآراء حول اذا ما كان هذا التوسم 
الاستعمارى يعثل صراعا نين المسيحية 
والاسلام » ولكن لا شك فى ان المسلمين فى 
تصدیهم لهذه العزوات کانوا بداقعون لیس 
فقط عن آوطانهم ولکن أيضا عن الاسلام ذاته » 


وكاله! كثرا ما سته | وام ا له 
يوا کے م هون يما ند ص 


أبدى الصليبيين . كذلك لیس من شك فى أن 
بمض الاوروبيين وقد یکونون قلة - کانوا 
ننظرون الى آنفسهم علی آنهم ( صلیسیون حدد) 
حسب تعبير حانسن ۰ وعلی أى حال فان 
قصة الحنرال المرنسى حورو Gouraud‏ 


1 سام ۱ 


الذى دخل دمشق عام ۱٩۲۰‏ بعد معركة 
ميسلون هي قصة معروفة ومشهورة » اذ كان 
من أول ما فعله هو أن وقف على قبر صلاح 
الدين وضربه بيده وهو يقول « صلاح الدين 


چ چ وو و چ ید عد را 44 5 و عا أل خم ها 
مس کی ےی اس ) الب 


تقادم الزمن » فليس من شك فى أن الحروب 
الصليبية تركت فى نفوس كلا الجانبين ) 
السیحیین والمسلمين » ندوبا وجروحا عميقة» 
اغلب الظن انها لن تزول او تندمل تماما . 
رغم تقادم العهد فان بعض القاده الفاتحین 
الاوربیین کانوا متاثرین بالروح الصليبية كما 
هو الحال بالنسبة للجنرال ليوتى ‏ 160 
والحنرال حالیینی 00111681 الفرئسيين أو 
بالنسبة لفوردن وکتشسنر البربطانيين فى 
السودان ولورانس ونیکلسون فى الهند . ومع 
ان هذه الحروب كانت لها اهداف اقتصادية 
وتجار به وسياسية فالهم هنا هو أن معظم هذ ه 
الحروب كانت موحهه ضد العالم الاسلامي 
بصر ف النظر عن اهدافها الحقيقية . وان 
السلمین کانوا فى الاغلب هم الذين قاسوا منها 
اکثر من غير هم ٠‏ ومع ان الاسلام س کدین ب 
لم بتأثر کثیرا بالتبشیر او بالفتح والاستعمار ) 





۳۷۵ 


عم ت تب ات در صر جج 


+ كاد سد gt‏ موس ات HRT‏ د كرت رویز 


۳۷ 


عالم الفکر ب الجلد الحادى عشر - العدد الأول 


فالظاهر هو ان كل الحکوماث الاستعمارتة 
التى تمکنت من العالم الاسلامي كانت تحمم 
فيما بینها على شيء واحد وهو عدم اعطاء 
المسلمين من التعليم الا النزر اليسير » وحن 
هذا النزر البسير لم يكن هو التعليم الصحيح» 
فقد كان بهدف فى آخر الأمر الى أن بحدت 
نوعا من الانقسام فى (اروح)) الجتمع الاسلامی» 
والانفصام ف شخصية الانسان السلم + 


وعلى الرغم من كل مابقال ضد نظم التعليم 
31 تعلید به 4 و ما لو : حل عليها من حمو د وك شلف 
وعدم مسار ة لأحدث الأساليب التر بو بة التى 
كانت متبعة حيئذاك فى الفرب ؛ فان تلك النظم 
حياتهم و محتمعاتهم ٤‏ و کان بمكن رذ لك أن 
تشخذ أساسا لاقامة نظام تعلیمی جديد بكون 
تقالی ده وتراثه الاصیل ٠‏ ولكن السلطات 
الاستعمارية فى الدول الاسلامية اهملت تلك 
النظم التعليمية الوطنية تماما » او عملت عمدا 
على هدمهاوالقضاءمليها. ولا كانت‌اللغةالعربية 
والثربية الا لامية تعتبران فى نظر تلك 
السلطات موّثرات خطيرة فانها عملت على 
تعطيلها بعدر الامكان © ومن هنا حاءت النظم 
التعليمية الجدیده نظما غربية فى أساسها ) 
كما أصبحثت االات الا ولية عر لی أدأة التعليم 


ومع ذلك فلم يكن الهدف هو خلق أجيال من 
الشباب المسلم التعلم تعليما غربيا بحيث 
بتعمقفى دراسة وفهم الثقافة الغریتوروحها» 
لان هذا كان يعتبر ابضا أمرا خطيرا > وقد 
شر المتاعب فيما بهد لهذه السسلطات 
الاستعمارية الحاكمة » وانما كان الهدف من 
ذلك التعلیم هو تسخير هؤلاء ( التعلمین ) 
لخدمة الادارة وتسییر امور الحکم » ولذا لم 
كن التعليم یقدم الا بالقدر الكافي لتدریب 


۱۷۹ 


الاعداد اللازمة فقط من التعلمین 
اهملت الحامعات والمعاهد العليا التی كانت 
موجودة حينذاك فى بعض تلك الدول اهمالا 
شدیدا ولم تبذل أية جهود اما لتطویرها او 
لابحاد بدائل آفشل منها » ولذا اتحه کثیر من 
شباب الدول الاسلامية الى حامعات الدول 
الممسستعمرة ذاتها لیتلفوا تعليمهسم العالی 
وليصبحوا بعد ذلك ( غرباء ) تماما عن 
محتمعاتهم وثقافاتهم الاصلية . ومن المفارقات 
المؤلمة ان ##رول امور الحكم وسياسة هذه 
الدول فيما بعد لهذا الفئة التى تلقت هذا 
النوع من التعليم والتى انفصلت بحكم اعدادها 
الموجه عن التراث الاسلامي والشرقي » وأصبح 
عدد منهم يعبرون فى كل تصرفاتهم وأحكامهم 
عن الاتحاهات والقيم الغربية . 

ولكن كيف كانت استجابة المجتمع الاسلامي 
والمسلمين وردود أفعالهم ازاء كل هذه 
التحدبات من الغرب المسيحي والتهجم على 
عقائدهم وانماط سلوكهم ونظم تعليمهم 
وأساليب حياتهم التقليدية ؟ لعل آول‌مابلاحظه 
الباحث هنا کما يقول جانسن ‏ هو ان 
معظم هذه الاستحابات التى كانت تصدر عن 
العالم الاسلامي ازاء تلك الضفوط »© وبخاصة 
قبل أن تنال معظم الاقطار الاسلامية استقلالها 
ف القتر ه ماين ۷ 2 ۲ کانت بالضرورة 
استجابات سلبية ؛ اذ لم يكن امامهم قبل 
التحرير مايستطيعون عمله سوى القليل» ولذا 
كان مو قفهم فى الاغلب موقفا دفاعيا الى حد 
كير ۰ بمعئی أنهم کانوا تكتفون بالدفاع ع عن 
الاسلام ضد الافتراءات الكثيرة التی كانت 
تطلق من حوله » مثلما کانوا بعملون جاهدین فى 
الو قت ذاته على التخلص من الوحود الاحنبی 
وطرده من بلاد الاسلام » وهذا الو قف لایمکن 
اعتباره فى افضل الاحوال الا على انه محرد 


هجوم مضاد فحسب . ولكن معظم الحهود 
التى كان المسلمون ببذاونها فى الدفاع عن 
الاسلام كانت موجهة ضد حركات التبشير 
التى كانت تتم فى فى كثير من الاحيان فى مدارس 
الارساليات ؛وكذلك ضد ادعاءات الیشرین 
وكثير من المستشرقين ضد تعاليم الاسلام 
وشخصية السی ( ص ) . وقد اتخذت هذه 
الجهود شسكلا اکثر ايجابية بعد استقلال 
الشعوب الاسلامية » وكان الرد على حركات 
التنشير فى معظم الاحيان سريعا وحاسما 

ولقد سبق أن ذکرت ان جهود المبشرين كانت 
تعنسر فى كثير من الاحیان مكملة لحهود رحال 
بالتنسيق معهم » ولذا 
فانها كانت توٌّدى دورا هاما فى توطید اقدام 
الاستعمار » ولذا فائنا لحد أنه حين حصلت 
هذه الدول على استقلالها» ورحل الستعمرون 
الغربيون رحلت معهم كثير من الأرساليات 


العغات الخ رة ©» نل ! لأنها فقدت حاشا 
8 لسا س : ان | ات ( ۲ 8 . 


الادار ه الا حننیه و تنم 


حو هر با من منررات وحودها . وهذا هو 
ماحدث بالفعل فى شمال افريقيا من ناحية وی 
اندونیسیا من الناحية الاخضری ۰ وحنی فى 
الحالاث التی استمرت فیها البعثات الشسشم دة 
تمارس نشاطها فان السلطات الوطنية اتخذت 
لاجراءات اللازمة الكفيلة بمنع ممارسة 


ای هد ۾ الدع ۵ الص بحة الى تغيم الاين ۳ 


الدارس » او على الاقل حرمت التعرض بالنقد 
والشحر بح للادبان الاخری » وان أبيح لتلك 
الجمعيات والبعثاث ان تستمر فى ممارسة 
نشاطها الاجتماعي والانساني فى مجال تقدم 
الخدمات التعليمية والصحية وما الیها . ولد 


تقلت معظم الحمعيات المسيحية هذه القبود 


ف کشر من الشعور بالضيق والتذمر » ولكن 
هذا التذمر بلغ حد التمرد العلنى فى السودان 
بالذات ٠‏ و کان هذا على ابه حال آمرا متو قعا 
وهله الحالة تسنحق أن تعالج بشي من 
النفحسیل لدلالنها . 


۳۷۷ 


الاسلام التاضل 


اتبعت فى بداية الأمر موقفا غير متعنت یتسم 


لا ألا ارات م با ارس :او POY‏ 
مد از س او ز سالساسه © بل الها زاس هن يمه 


العونات الماليه لها كما زادت من فرص تعليم 
اممسيحية للاطفال المسيحيين فى الدارس 
الحكومية »> ولكن السياسة العامة للحكومة 
كانت تهدف فى آخر الأمر الى التوصل الى 
نظام تعليمى موحد فى كل المدارس تكون اداه 
التعليم فيه هي اللغة العربية » و هو الامر الذی 
عارضته بشدة جميع الارساليات والجمعيات 
التششيربئة وبيخاصة البعثات الكاثو ليكية » وكاد 
الأمر بصل الى حد الصدام بين الحكومة وتلك 
ا ٠‏ فلما استولی الحيش السودانى 
على السلطة عام ۸ أسرع فى فرض اللغة 


العربية والتعليم الاسلامي 0 اعتبار أنهما 
هما الوسيلتان الوحيدتان لتوحيد السودان 
كله فى وطن قومى واحد » وتحقيق الوحده 
الوطنية » ولذا تم فتح عدد كبير من مراكز 
تعليم الاسلام فى الجنوب بالذات . وحينازدادت 
معارضة الارسالیات لذلك الاتحاه واتخذت 
تلك المعارضة شکلا عنيفا پنذر بالخطر تم 
طردها حمیما من البلاد عام ۱۹۹۱۲ ولم سمح 
لای جمعية مسيحية بعد ذلك بالعودة ومزاوله 
النشاط مرة آخری ف حنوب السودان الا فى 
عام 89 عد أن تم الو فاق ااوطني بين 
الحنوب والشما, » واشترطت الحكومة على 
تلك البعثات الا تقوم بأى نشاط تبشيرى ) 


7 ۱۱۱ 2 ع wl‏ 
وان تکون مدأرسهأ خاضعةه للأشراف ( لعحدو في 


وحرءا من نظام التعليم الر سمي ف الدوله , 


أل أن عذدأ مسن الكتاب وملهم حانس‌ن 
ودانسل در ون أزاء ألى حالب هذه الاحراءات 
التى اتخذتها الحكومات الوطنية الاسلامية بعد 
ان نالت استقلالها فان الاوضاع والظروف 


¥ 


۳۷۸ 


عالم الفکر _ الجلد الجادی عشر بت العدد الاول 
الیای4 هة اد ن ۲۱ ۳۹ ٩‏ ۱ هر م ا ردص د 
لعامة :€ ١‏ نے ہے اا از ل“ ال و نع سر 


3 


الناس أنفسهم هنال الى المسيحية > والعلاقة 
بين الادبان » والدور الذى تلعبه فى المجتمع » 
م حمود سعله التحمس للتبشبر فى الخارج > 
كانت كلها موامل اضافية اسهمتفى حلمشكلة 
الارسالیات والبثات والجمعيات الدبنية 
السیحةالو جهة من الغرب ف العالم الاسلامي . 

ادت ۰ موجه الالحاد وتحریر الفکر الغربی 

من المسيحية واشتداد الصراع بين المسيحية 
و الاند یو لوحیات الاخرى » وهي الوجة التى 
ادت تعبر عن نفسها فى الحملة التی كانت 
تنردد على كثير من الالسنة من أن « الله مات » 
الى أن أصبح الغربيون وبخاصة المثقفون 5 
سرون المسسيحية فى حجمها الحقيقي ‏ از 
أمكن هذا القول - بالنسبة الى الادیان ۲ 
والعلسفات الاخرى » وبذلك خفت حدة 
الهجوم والضغط على الاسلام لقلة عدد المبشرين 
عما كانوا عليه من جهة » وفقدان معظم من 


تعما . میم 5 هما أل ي ۱۱ 
- عأ 59 تا = | لشیم نال الحماعات 


الوثنية للروح التبشيرية القديمة من جهة 
ثانية » ثم محاولة الستشر قين الحدد التمسك 
باكبر قدر من الموضوعية فى درا مساتهم 
وكتاباتهم ؛ وتنزه غالبيتهم عن اصدار الاحكام 
التقويمية والاساءة الى الاسلام والسيحية 
وبخاصة الى النبى ( ص ) من حهة ثالث 4, ولذا 


فان ؛ الا قوال التی كان دصدرها أمثال افونيا 
ل 


) التى سفت الاشارة البها 3 
ا نت تتردد بين الغربيين على أنها أمور 
قى ترا من ند والاستهجان  ٠‏ و جير 


مورثيمر Penelope Mortimer‏ ` صلاة 


الجماعة فى المملكة العربية السعو درة فى 
لمس ساق فم لخد فكتست فى 


محلة 03 New Statesman, Yol. 97 n0.‏ 
تصف هذه الصلاة وتبدى اعجابها بالروح التى 


ا ع 


۳۷/۸ 


تسود المصلين ؛ ولکن لسانها بزل فتقول ان 
الناس کانو ا بو دون الدلاة J‏ وكأن الله قد 
حخر » تصدی لها بالنقد العنيف حانسن فى 
كتابه Militant Islam‏ وهو بصفها 


11٩ 7 1 ‘Il. 


بالعباء والحماقة اللتین تشسهأن غاء وحماقة 
اش تن و الصلسیین » وأن مثل هذه الاقوال 


التی تصدر عن عدم الشعور الكافي با سئولية 
خلیقه بان تجمل السلمین الناضلین الکافحین 
الحاربین من أجل دینهم بعتفدون أن الغرب 
السیحی لابزال فى حاجة الى اتخاذ مزید من 
الاحراءات العنيفة ضده لرده الى شيء من 
( حسن الفهم او على الاقل الى شيء من 


الادب » . ( صفحة ۲۱۱ ) 


وواضح أن هذه نفحه جديدة لم نکن نجدها 
ف الکتابات الغرسة التى تحاول الدفاع عن 


الا سلام والمسلمين : أو على الا قل ابر از و حهه 


نظرهم بطريقة موضوعية . 
بقدر الامکان . بل ان بعض هوّلاء الكتاب 
بعحون لقلة ما کتبه السسلمون أنفسهم عن 
الأإسيلام و تلا حط ۰ Tal‏ 4ر «I‏ 

| ین حطو ن ےا ۳( الکتابات الي 
کتبت باللغات الاجنبية . على الاقل غالب 
علیها طابم التدرير والضعف بل والاستخذاء 4 


The Spirit of Islam‏ 4 الذى 
كتبه السید أمير على ؛ والذى بعتبره الكثيرون 


من أفضل الكتابات التي تسرز وجهة نظر 


الاسلام فى كثير من الامور . ولقد لشقع لهذا 


الكتاب وصاحبه فى اتخاذهما هذا الى قف 
الد فاعي التسر ری س على ما يفول حانسىن ب 
أن الكتاب صدر لاول مره فى عام ۲۳ فى 
الفتر ۵ الم 78 كانت حر کاث الت تسشثسير المسيحي 


الى جانب ذلك فان معظم الكتاب الغربيين 
الذن درسوا المجتمع الاسلامي وبحاولون أن 
شفوا موقف الانصاف والفهم من الاسلام 
بشعرون ان السلمین لم بعثروا حتی الآن على 
احابة کاملة لذاك التحدی الشامل © الذی 
بتعر ضون له من الحضارة الحدیثه ولسم 


, ره ۰ . 1 ی کات ۱ لحد ل یت 
بحددوا مو قفهم بو صوح من حر 


او ( العصرنة ) وذلك على الرغم من كثرة 
الحديث حول هذا الوضوع » وعلی الرغم 
من الشعور العام الذی يسود العالم الاسلامي 
بضرورة الوصول الى صيفة بمکن بها نقبل 
التقدم الحضارى الغربي دون التفریط فى 


وعلى الرغم من كثرة ما قيل وما يقال عن 
هذا الموضوع وأهميته بالنسبة للعالم الاسلامي 
المعاصر » فلم يذل الكثير من الجهد من أجل 
الو صول الى هذه الصيغة و تحفيعها ٠‏ والغريب 
ب كما بلاحظ جانس ‏ أن الذين بتكلمون فى 
هذا امو ضوع ستشهد ون تجهو د ثلائه من 
كار المفكر ان إل“ لا مر الذدى. حاء لوأ أكث 
ساز د سار مین ار و2 n‏ 
من غيرهم ‏ ب تحد ند معالم المشكلة » وأتخذوا 
الخطوات الاولى للسير فى الطريق الصحيم ؛ 
وهؤلاء الثلانه هم حمال ألدين الافغاني ومحمد 
تمد ۵ ورشيد رضا. وكثره الحدثت عن هو لاء 
الثلائة فيه اعتراف صریح بأنهم کانوا کبارا 
حقا فى تفکیرهم سب حسب تعبیره - وهو أمر 
يجب ابرازه ووکیده طیله الوقت »© ولکنه 
بعلى فى الو قت ذاته أن من جاءوا بعدهم عجزوا! 
فلقد كان لهؤلاء الثلانة مواقف ابجابية لرؤية 


ال ایس الما 2 ١‏ 1 ألا 5 
1 یام | سید | لها س العاصر ۵ ی ضوع الا سلام 


حالة التخلف والحمود التی نعيش فیها » 
وا قباس مظاهر الحضارة الحدشة بعد تطو بعها 


۳۷۹ 


الاسلام الناضل 


لتطلبات الجتمع الاسلامی © او على الا صح 
التوفيق بين تعالیم الاسلام والاوضاع الراهنة 
نما لا بتعارض مع جوهر الاسلام ۰ والحهود 
التى قام بها هولاء الثلاثه فى اواخر الصرن 
المافي كفيلة بان تبين لذا الدور الذى يمكن أن 
زار لعب الا لا > مل ل أو واخر ألف “. اتاب ۳۹ 
1 لفرن سم 
عشر دورأ بارژا فى الحال السیاسی 6 تمه 
فى تحدی السلطه والقوی الاستعمارية » حقق 
كثيرأ من النحاح مما دكشف عن القوه الکامنه 
فبك 4 و انه بصلح متطلقا لتو كيد شخصسية 


المجتمع الا سلامی ونعز بز وحوده و صمو ده امام 
التحديات الوافدة من المغرب . والواقع أن 
كت أ م. المعارك س العال الإسلام, والدوا! 
كثيرأ من العارك بين لم او سدمی وا ول 
الاستعمارية ألما تمت تحت رایة الاسلام 4 
وان كثيرأ من حر کات التحر بر كانت تصطبع 
بصيفة ددلية وأضحة 6 وكان ذلك من اهم 
الاسباب التى ادت الى تجاحها » او على الاقل 
استمرار الصراع وعدم التسليم لهذه القوى 
الاستعمارية . والاسئلة كثيرة » ولكن بكفى 
فى ليبيا » بصرف النظر عم اختلاف الاحكاء 
والاراء التی تصدر حولها وحول فادها . ومما 
له دلا لنه هنا ما نذ کر ه تاربخ کمبر دج‌عن الاسلام 
Cambridge History of Islam‏ 
فى هذا الصدد : من ان « الحقيقة الواضحه هی 
ان اطول المعارك واشدها عنفا وضراوة ضد 


القوى الاورسة كانت نز كالنى قاميها المسلمون؟ 
RF‏ تسنطع 9 الحاد لذت النی , قامت بها او رودا 


وم سس تلا وه - 


للتقرب متهم ان تفریهم بتغيير موقفهم ۰ 


“#ؤز لاع . .ا ای > 
ملك ا لضا یا اک لسر 


ته هنا قوا جائس.. ( لقد 
ار ابيب حول کس ۳ 


كان الصراع ضد الغرب - كقاعدة ‏ هو صراع 
الاسلام بالاسلام من اجل الاسلام . لقد كان 


٩‏ ! و 


الاسلام مستعدأ لد فع الثمن والمشاركة فى 


سس 


۷ 


اي 


۳۸۰ 


عالم الفكر ‏ الحلد الحادی عشر ‏ العدد الأول 
١ 59‏ الوت ¢ و كل اعلام ذلك ره مب ۱ 
حر کا ت الشعوت * و سی اف ناس الشسمة نے ماع 


حد ده خلال الائة والخمسين عاما الاضية » 
وقد اكتسب هله الدماء الجديدة من کفاحه 
لطرد اوروبا من اسيا وافريقيا وردها الى 
دیارها . ولقد انتهی هذا الصراع من الناحية 
السياسية » ولكن الدماء لا تزال تجری حارة 
فى عروق الاسلام » )103 (Jansen, P.‏ 


بيد أن هذا لا بعنى أن عصر التحدبات التى 
يتعين على الاسلام ان بواجهها وبحارب ضدها 
قد اغف ٠ ٠‏ فالتحدبات الصادرة من العرب 
القدیمة » وزاد ۳ نحدبات آخری تشعث 
من داخل الجتمع الاسلامی ذانه »© وتتمثل 
فى سلسلة من الاحداث الخطيرة التی .مزق 
ذلك المجتمع الان ٠.‏ ولعل اهم هذه الاحداث 
كانت هزبمة الجیوش العربية امام اسرائيل عام 
۷ فد بينت ليس فقط ضعف الجيوش 
وهو فى اساسه مجتمع اسلامى » ثم الفتن 


وما ادت اليه من ۳۹ ا 1 و اعد HIT‏ دل ا 


على عدم قدرة سم فى بعض الاحیان على 
التغلب على النرعات الاقليمية الانفصالية . 


تم حاءت سلسلة الصراعات والصدامات دين 
الجزاثر والفرب وموریتانیا » ونين تونس 
وليبيا » ورن مصر وليبيا » ثم التوتر بین‌ایران 
دالعراف وما الى ذلك . وكان الشعور السائد» 
والذى بزداد یوما بعد يوم » انه ليس ثم ةسمبيل 
التغلب على هذه الصعوبات سوى الرجوع الى 
السلا والتمسك به وبتعاليمه للصمود امام 


م یا ol.‏ 
ده التحدبات ۰ وأرتفعت روح النضال ف 
م الاسلامى ؛ وهی روح لها طایم در 


ی ضاف ۳ i‏ اس 0۴ 
فى الكثير من الاحیان . وبصرف النظر مما بقال 
عن فیام دول او نظم معينة وراء التنظيمات 


۳8۰ 


۹1 


الاسلامية التی تدعو الى النضال والكفاح 
الاسلاميين 6 فالهم هو أن هذه الروح مو حو دة 
بالععل وفعالة فى تسیر الاحداث وتو حيهها » 
كما انها مود ثرة فى مختلف المحالات » وقد 
فر ضت لفیا عل !۱ عالم احمم ؛ ولا تزا 
ر س ی العاام امع رال 
تتزايد وتتسارع حركتها وبتسع نشاطها . 


ولكن أذ ذا كان الاسلام قل نجح خلال مالف 


و خمسين عاما من الصراع فى ان يتغلب على 
الضفوط الدينية والسياسية والعسكرية التى 
كان الفرب ستخدمها ضده » فلا يرال الغرب 
بشکل مصدر خطر على الاسلام یتمثل هذه 
المرة فیما یعرف باسم ( ثقافة الشباب » وهی 
ثقافة نتمثل فى أبسط واخطر مظاهرها فى نوع 
أ مو سیفی , الصاخة التی بدآها ( البیتلز » او 
ما يترجمون خطأ ( بالخنافس ) ) والتی تم الان 
کل اذاعات العالم دما فى ذلك العالم الاسلامی » 
و نوع ع اللابس التى لا تغرف بين الجنسين وهی 
۱ الحيثز ) , وخطورة هذبن العاملين الثقافيين 
تأنی من أن تأثيرهما اعمق كثير مما نظن › 
و بحدت تدر يجيا وبطر قَة عسیر محسو سة ۰ 
و لیست الموسيقىالغربية الصاخة التی و حدت 
طربقها الى كل البیوت هی مجرد انغام جميلة؛ 
وانما هى موسیعی تخفی وراء‌ها فلسفة معينة 


ند ور حول تحدى الشاب لا ر سر ۵ هر 
و مم 


وتمردهم عليهما » وقد كانت الا 5 والمجتمع 
دائما بتمتعان بقوة تأثير هائلة على حياة الفرد 





فى الجتمع الاسلامى » وسوف بؤدى التمرد 
عليهما الى حدوث 'نعير أت جذردة عميقة فى 


بناء القيم السائدة فى هذا المجتمع . وتانی 
خطورة ( الجيئز ) من انها تلغى » ليس فقط 
الفوارق بين الجنسين ؛ بل وايضا كل الفوارق 
والزایا والاختلافات الفردية » ای انها تلغى 
شحصیه العرد تماما فى لهاية الامر . وكثير 
من الفتيات ( المحجبات ) فى البلاد الاسلامية 


ترتدين الححاب الذى حاهدت آمهاتهن ملو بلا 


وطرحه جانبا . - كما يقول جانسن - ليس 


او الاشمورية للمحا فخلة هی الذات والکیان 
و الإخطار اشد تهد يدأ و وا راا“ . ۲ 
هده نهد لدا و بالممجتمسع 


الاسلامی من التحدبات الضخمة السافرة التى 
تأخد شک زیاده الاتجاه لحو ( التحضر ) 


| د ۱ ۱ العكن‎ SE 


والاستهلاك 6 وهی كلها انماط ٠‏ من الحا 
والسلوك ترط بالجتمع الغربى » ولكن بمكن 
المحتمه الأسلام ٠ا“‏ سنها وبين متطلا4 
المجتمع الاسلامى ان بو فق بينها و 

هو . اما هذا الفزو الشقافى الطىء الفعال فانه 
هو الذى , لحب أن تشه الله السلمون ۴ 


6 و و حر بهم 


على کی امد 


سیر 
e‏ 
السب 


الاسلام التاسل 


وکل هذا خلیق بان يبينٍ لنا ان الطریق 
أمام الالام الناضل والمسلمين اللمكافحين 
الحاریی من احل دسهم وقيمهم ونظمهم 


والاخطار . ولكن ا المسلمين الکافحین 


المناضلسن , الحا و ا © 5 مر مها F1‏ ار ۳۹ ۱ ها 
وس PN‏ اا جریا م أو تسه خی ۶ ی اس 


بتمتعون بارادة صلبة ب حسب تعيير جانسن 
نفسه ‏ وبقلب مفتوح وذهن متوقد ومتطلع. 
وعلى الرغم من اختلاف أساليبهم ومناهجهم 
فى الحیاه فانهم جميعا يبحثون بشكل أو باخر 
عن الصيفة التى بدا البحث عنها فى القسرن 
الماضي الثلاثة الكبار ‏ الافغانى ومحمد عبده 
ورشيد رضا ‏ وهی كيف بمكن ان التوفيق بين 


#« 0 چا لا هد مس 


۲ و 
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عالم الفكر ‏ المجلد الجادی فشر ب العدد الاول 


اهم المراجع : 


اعتمدنا فى اعداد هذه الدراسة فى الحل الاول على كناب : ب 


G. H. Jansen, Militant Islam, Pan Books, London, 1979 


مع الاستعانة بعدد من‌الراجع الاخری واهمها: 


17151 ا الى 1 1 6151 1 اک 9 اا یا اتا‎ 
N 4 Daniel, Is]jam and the West ات ديساي درام بل‎ TInivercity Preece 194? 
L. Levonian, Studies in the Relationship between Islam and Christianity, Allen & Unwin, London 


Maxime Rodinson, Islam and Capitalism Penguin, London 1974 


W. S. Trimingharm, The Influence of Islam Upon Africa, Longman, London 1962 


۲۸ 
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اسهاءعلماء الاسلامقي الرياضيات 


ان كتابة تاريخ الرياضيات العربية اصبح 
من مسلتزمات العصر » بعد أن قوبل بعنف 
شديد من طرف اعداء الاسلام الذين لا برون 
فعلماء الاسلام الا حراسا ونقلةلعلوالاغريق . 


ولشن اعترفوا لهم بنجدیدات‌حقا فهم يعتبرون 
كنابة تاريخ الرياضيات العربية غر ضرورية . 


ان تقدير القيمة الحقيقية لهذا التراث أمر 
بكتنفه كثير من الصعوبات . فجل ماکتسه 


علماء الا لاہ + أ رک ۱ 4 و شد رات 
9 ۳0 2 لزال لل نأ اس 


والمتاحف فى بطون المخطوطات لم تتناول منه 
آبدی الحققین الا نزرا سيرا. فکیف‌بالاحری 
التقلیل من شأن هذا التراث والاستخفاف 
ده ؟ 


عبداندهطحطاح 


سنا 


وقداغفل العرب تقدير دور اجدادهصم 
الهام الذی قاموا به فى تطو بر العلوم اسان 
العهود الوسطی » حيث کانوا حملة شعلة 
النور التي أضاءت العالم مدای سععه قرون . 
ووجد هذاالتراث فى غير ابنائه قوما فتحوا 
له صدرا رحا ؛ فانشأوا له هيئات خاصة © 
ورصدت لها ميزانيات ضخمة » فبدأ الحث 
والتتقيب عن الاصول التي حفظ فيها هذا 
التراث . فکانت الحهود عظيمة والنتا تج 
ساره ) وبوازع السبحث من حل الحقيقة 
اند فع ف هذا التيار افراد کللت جهو د شم 
بالنحاح . ولذكر عای سبيل الثال جسورج 


G. Sarton‏ الذی خص 


۳/۸۲ 


سارتون 
العرب فى 
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عالم الفکر ب الجلد الحادى عشر س العدد الأول 


مورح الحضارات ول دیورانت W. Durant‏ 


I. ۷‏ ۷ م عا ؟ 


دوع ار بطالي او مبيبني ۷1211 
الوسطى 4 وخص الوق دو سكو فت 
Youschkevitche‏ ف کتاسسة 
) تار بح الرياضيات ف القرون الوسطي ( 
فصلا طویلا للرياضيات العربية . 


ATI 
۶۱۱144 1¥ 


وقبل الدخول فى صلب الموضوع أرى من 
الضروری أن أثير قضية لم کن لي فضل 
السسق البها 6 و هي ما مدىر, ملا هة التعبير 
)۱ الرياضيات العربية ) ؟ یری لاستاذ 


بوسکو فیتش أن هذه التسمية لا تسلم من 


اعتراض وتضیف أله ليس هناك اه تسیا 


دمكن أنتعبر تعسیرا دقیقا وشاملا عا ی الانداث 
الر ناضية التی ان ف اقطار ماع له 4 


تمي حملة آلعلم فیها الى اجناس وادیان 
متعددة وشدبددة الاختلاف . فعلى حدتصير 
هذا الباحث فان التسمية « الرباضيسات 
العربية » و « الرياضيات فى بلاد الاسلام » 
۱ تفیان‌بالغر ض‌النشود , فالابتکارات‌الر با ضبة 
ف بلاد الاسلام كانت ثمار جهو د علماء‌شتمون 

الى اجناس مختلفة ليس من بينهم عرب 
اقحاح الا القليل . كما ان عددا غر قليل 
من رواد العلم لم یکونوا مسلمين بل كانوا 
من النصارى واليهود والصابئة ٠‏ ذلك لان 
المرب فى البلدان التي دانت لسلطان الاسلام 
تفرغوا الى احتلال مهام القيادة العسكرية 


و ا لاص الاد[: ره ا ص شه ١‏ هم > أ لصم 
ت ۰ ب وم سر صو ١‏ ويا لععول 


الكبيرة فى هذه البلدان لخدمة العلم . 





ولتفادى الوقوع فى مثل هله الزالق 
الإصطلاحية » تحتم تم على الباحشین اخذ كلمة 
« عرب » و « اسلا » نمفهومها الواسسم 
النطاف ؛ فلاتعني الرباضیات العربية شقدر 
ما تعني انها رداضیات استعملت اللفة 
العربية اداة للتعبير » وق هذا الاتحاه سار 
الكثيرون ممن همون بالعلم العربى ۰ زر مسر 
اللازم وسن بهذأ الصداد أن دعس ر فد 


واحدةذلك أنه ف الفترة القصيرة التي اعفست 
Af‏ 


الفتح الاسلامي انصهرت القوميات على 
مشاه انو آعها وانده ع الاحناس ۳ 


اختلافها وحری الدم العربي فى عرو قها وبات 
من المتعذر التمییز بين عرب قح وعجماصيل 
وتحت لواء الاسحلام اندحرت الاقليميات 
والحدود فتوقدت الاذهان ونشأ جو لصالح 
الشسحت العلمی فضل مبادیء الاسلامالسام4 
فکانت الجهود عظيمة والاضافات جلیله . 





 (‏ ولو 11 اع 1 4 5 . انه 


شاه الرباضیات ق بلادالاسلام ومصادرها : 





كان العالم قبیل الفتح الاسلامي يعيش فى 
عزلة فكرية وف فترة رکود ذهني بالفة 


۳ فيها بعد گفا ه ای اه ۱ 
رس ژالعراسا وژسوزرلها محر 


وشمالي افر قيا والاندلس موادا رياضية علی 
درحه من الرقى متقارية » قلما الفب الاسلام 
بين هذه الاقطار حدث ان‌اطلم قوم على تراث 
القوم الاخر » وكانت نتيجة هذا الاصطدام 
الفكرى أن توقدت الاذهان » وشحذت العقول 
فلشأجو لصالح العلم بصفةعامة وللرياضيات 
بصفة خاصة ٠‏ وكانت للعلاقات الودبة 
والتجارية التي اقامها العرب مع الشعوب 
الحاوره أو الثائية صداها ف ال مالرياضيات 
بصفة خاصة فى ذلك العهد » فقد اتصل‌المرب 
تجاریا مع الهند والصین وبيزنطة وروسیا 
ودول ذات سيادة في حوض البحر الابیضی 


التو سمل ۰ 


و بذ لك اطلع العرب على کنوز الحضارات 
الاخرى بالاضافه الى ما وحدوه فى الاقطار 
التی آخضعوها » فمزحوا بين هذه وئلك »© 
و کانت نغداد مرکزا صهر هذه ا لحضار اب 
وقد عرفت مدرستها الرباضبة شاطامتو قدا 
ففي ظرف قرن ونصفف قرن غدت مؤّلفات 





اد ین ام ار 4 4 ,ل م 4 اث اه ۳۴۳4۹ 

ل ا ر از جم لس 
وأبو لو نیس Apollonius‏ و هرون 
Heron‏ و طلیمو س Ptolemee‏ 
وڌو قانشس Diophantê‏ وغ‌هصسا ذات 


شعوبية واسعة فى الاوساط العلمية العربية» 


ooo 











س اع ااه عع 8 شط شه قمع الج صم 








وكانت ترحمه هذه المؤانات الی اللسانالعربى 
تتم اما رأسا عن اصولها الاغريقية أو عن 
طريق السريانية > ومن الثابت ایضا أنالعرب 
نقلوا مساشرة عن السنسكربتية » وأول کتاد. 
نقل عن الستسكربتية الى العرییه كتاب 
« السند هند » لرأهماكوبتا Brahmagupla‏ 
فى زمن المنصور . 


و دون أن ندهب بعيدا فان اهتمام العرب 
بالر باضیات كان وليد ما تفتضیه شربعه 
الاسلام من عملیات حسابیه‌ی الیراث والزکاه 
وتعيين القبلة ولذا كان الجانب العلمی أهم 
سمات الرياضيات العربية فنجد أن مدرد 
بفداد الرياضية تولی فى البداية عناية خاصة 
للحساب التجاری » وقياس الاشكال 
الهندسية » وحساب التعرب وحسساب 
الثلثات والجر الحسابى . 


ودمكن ان نجمل نشاة الرياضيات العربية 
فی مراحل » بدا ت بقل تراث الحضارات 


۱ مه ثم ایب عابه والتعمة و دوآسته 4 
(r aan ۱‏ 
اه 


1 
لعد دما 





لم تلت هذه الراحل مر حلة الخلق والابداع» 
فبلغ العرب مستوى عاليا وفاقوا رياضيى 

الهند والصين واليونان ففى الوقت الذی‌کان 
بحاول فيه الهنود والصینیون وضع قاعدة 
حسابية خاصة » ذهب العرب الى آبعد من 
ذلك ©» فصاغوا النظريات وتمکنو! من وضع 
نظربة هندسية جد متطورة لعادلات الدرجة 


A ۱۱‏ ی اما یل رك اه له > 
[ لیس الغ ۽ و استسل لوا نر له اسب قلیدس 


وادو کس 6 ننظربة اخرى تفي 
بمتطلبات العلم الحدید وتطبيقاته , وبهذا 
II fin. ۵ ۱ 9‏ 


دمن ان تقول بان منحزانهم ی هذا المضمار 
تميزت بطابع الاصالة والتجدید . 

اما الصادر الرئيسية للرياضيات العربية 
فیمکن حصرها فى الاصول الانية : 

١‏ ترا ثالحضاراتالقديمة ومنها البابلية 
والمصرية » وقد انتقلت الى العرب بطرق 


غير مباشر 5 ٠‏ 


۱۸۵ 


ص 


۲ س تراث الحضاره الهند به وعنها اخد 
اه ۹:3۹ اك 5 
اتعرب نطام ار قيم . 

۳ تراث الحضاره الیونانیه » وعليه 
اعتمد العرب فى تطوير الجانب الهندسي 
ار با ضیا هم 6 اما الحانب العددى فأخل وهعن 


8 1 ی # لذ ٩‏ , عد © لام ۳۹9 ۱ س ا ٩‏ وه ا 5 یه 4 


وكان نتبحة لصهر هذه الحضار ات ار 
حاسم فى نشأة الرياضيات العربية وتطويرها 
فى العهود الوسطى وبالتالي ساهمت هذه 
الاخم ۵ ۴ بناع صرح الرياضيات الحدثشة 


فى الفرون التي تلت . 
جهود علماء الاسلام فى الرياضيات ٠‏ 
١‏ ب الترقيم : 

بعد أن اطلع العرب على الانظمة المختلفة 
للتر قیم عند الشعوب التي اخضمو‌ها والتي 
كانت تربط بینهم وبینها اواصر الصداقة > 
استحسنوا النظام الهندى © وکان عند هؤلاء 
كما لا تخفی ب اشکال متعددة أخا 
احودها بعد أن هذ و ها ۰ وتفرع عن هذه 
السلسلة التي عرفت بالار فام البر اهمیة 
سلسلتان عرفت احداهما فى العالم الاسلامى 


بالار قام الهندبه وهي التي تستعملها اكشر 
الا قطار العربیه الاسلامية » وعرفت الثائیة 
بالار قام الغبارية أو 7 « فاس » وقد انششر 


٩! +۶‏ ال ام !ا 2 ٩‏ 1“ 
الآن عند الاوروبیین با ور گام العر لیگ م اما می 


ردا انتشار الار فام الهند بة ف العالم الا سلامي 
فلا یعرف بو جه التحديد » بالرغم من أن بعض 
المصادر تشر بأن هذه الارقام بدات تتسرب 
الى العالم الاسلامي فى زمن التصور ( ۱۵۶ تب 


۰ ) عندما حشر ألى بلاط هلا الخليفة 


الفلكي الهندي « کانکا » ۰ طوطصة! الذى احضر 
معه کتاب « سند هانتا » وهي رسائل هندبة 
ف عام الفلك بر جع تاریخ الى عام (o‏ ق.م. 


Ao 


عد 5 وتوو ج 


سی کچ سای جر 


AS, 


a 


رک بش DS IER‏ وج E‏ ات 1ب 


1۸٦ 


عالم الفكر بت المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


2 


الهنود 6 وأهم ما ف هذه الارقام الصفر' لانه 
ساعد على وصع الارقام ی سلسلة مضاعفات 
العشرة والواحد والعشرات وائئات الث , . ذ 

2 ت ل تب ره 6  *‏ ها 
حاله عدم وجود احد هذه المضاعفات . وكلمة 
صفر العربية هي ترجمة اللفظة السنسكربتية 
۱۵ وتعلي الفراغ ۰ وأوأ , لمشيل ۾ للصفر 


ارما 


عند العرب على صورة نقطة ظهر على قرطاس 
برجع تاربحه الى عام ۸۱۷۲ م , 


ول احد شروح القلصاوی على تلخیص 
این الىناء بشأن الا قام الف ارية نحد ما بلى : 
) هذه الاحرف التسعة امسماة باحر ف الغبار 

هي التي کشر استممالها سلادنا الاندلسية 
وببلاد الفرب وافريقية واصلها على ما قيل 
ان آهل الهند كان يأخذ احدهم غبارا لطا 
وببسطة على لوح من خشب أو غيره ما کان 
مستویا ويضع ما أراده من ضرب او قسمة 
او غير ذلك ؛ فاذا فرغ من تلك المسالة ضمه فى 
وعاثه الى , أن بحتاج الىذلك » وقد نظم بعضهم 
هذه الاحر ف نقال : 





الف وباء قم حج وبعده 
عو وبعد الصو عين ترسم 


م1 جل ما 1 £ 
2 لاو نأ لس سق يا الغ لما لتحم 


ويكون شکل الحاء غير صر بح و هد ه صوره 
التسعة احرف ٠‏ ولیکن الواحد اعلی وتحته 
الاثنان هكذا : 


NF =‏ و بي 
a‏ زر فج ها 


ل 
لس 


8 الار فام 


وسری بعض الباحئین ان 


مأخوذة من حرو ف الا نحد به العر ببة ۰ 


۲ س حساب الستين : 





من أبرز الانظمة الحسابية التى وجدت فى 
الدولة الاسلامية نظامان هما حساب الستین 
حاب الجا . ويمثل حساب الستين ما بقي 
فى الشرق الاو سط من روأاسب الفكرين 
البابلى والاغريقى فى الحساب. ويسميه العرب 
أبضأ طربق بق المنجمين أو حساب الزيج ٠‏ له 
اسستعماله كان فاصرا على النحمین > ومن 
الراجح‌انالعرب لم بر وا هذا النظام متکاملا ) 
بل ورئو[ الدرج و کسورها الستينية : ثم اکملوه 
بفكرة الر فوعات والثاني وما بلیها والدلیل ۽ على 
ذلك أن الیونان الذ ین بعرى الیهم الفضل في 
نتر هذا السلم أخذوه عن الابليين متکاملانم 
هم حولوه الى سلمين واحد ستيني للكسور 
والثاني عشرى للدرج . ومن الادلة آبضا ان 
فكرة المر فوعات لا نجدها الا فى بع ضالمخطوطات 
العربية . 


نی ۳۹ 8 . 98 وم 
۳ وي 





سمي بحساب اليد لأن الحاسب كان 

أصابع يديه فى اوضاع مختلفة لغرض التمييز 
بين الاعداد المراد الاشارة اليها الى أن دمره 
الحساب الهندي فى وا خر القرون ألو سطى 
او ریما اند مج فيه ۰ و سمیه الاقليد سي ۽ انضا 
حسما بالروم والعرب . وى هذا النظام 
الحسابى نحد قو اعد تععلی طر قا مخشصم ۵ 
للضرب والفسمة تقد فى حالات خاصة ومن 
هذه القو اعد 


م 
73 


1 


وكان اللحاسب سی ۶ من التقد بر والتخمين 


يعرف الجذر التربيعي للمربع الكامل . 


AY 


اسهام علماء الاسلام فى الرياضيات 


لور الأرقام عبرالمكبورالتاريحية _ 
|2 و وه ٩۲‏ 3> -] 
٩!‏ ____ 7 _رعًٍِ 


اری تام هل دو"( ۱ لتا حامس د م) 


ا 1 
زر لا ۵ ياس م ۱ ۶ 7 6 يب ي < ۱2 
اشرق الاسلامي ‏ , الي الاس لاي (۱رفام(لعبار) 
(مشركيا- مصار لحز رة المتبفر) امرض الهش لهل كي 


الات حادم عشرالملادى 


الْمَنْالسّادشسعشرالملارف الها لحا رعسررا ملكي 
ق وروا 
لا زر 00 4 ما ف جه ۳ مسا ۱ 
م تال و -|هالحاحييبة 
وره اھ م | 11 


r 
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r 
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سے 





[ هو و جع l234;‏ افو وم و مر ود 
۱ ۱ و« 


gramer pF‏ ود SAL. Se REIN‏ رب 


+ پس س یا اب ید کف ل دبیم 


لج ج کک مسج جه REET ET‏ 


۸4۸ 


عالم الفكر ‏ الجلد الحادی عشر - العدد الأول 


تین كتاب ( الناژل السيع » لابي الو فاء 
النوزحاني ( ۹6۰ - ۹۹۸ م ) اقدم كتاب 
و صل اليناف حساب أليد . ولعل أول اضافهة 
اليه فى العهد الاسلامي قبل تصحيح ما فيه من 
اخطاء كانت النظام العشرى الذى يعتمد على 
الاسماء التسععه العربية للكسسور ۵ ها أن 
العملیات الحسابية فى هذا النظام اعتراها تطور 
سنه انتشار الحساب الهندی ٠.‏ 


) - الحساب الهندی : 





بعد محمد بن موی الخوارژمي ( ۷۸۰ تب 
Ao.‏ م) ) اول من کتب ف هذا الفن ‏ ألا ان 
كتابه هذا مفقود فى اصله العربي ٠‏ وقد وصل 
اليثا فى ترحمة لاتيلية ردشه ( ملتصف الغرن 
الثاني عشر ) ومن 
على کتابین آخرين فى نفس الموضوع مكتوبين 
باللاتينية اعتمدا كثيرا على كتاب الخوارزمي 
وهما practica arismetrice‏ ول Liber Algorismı‏ 
7 ه بح ع الاشبيلي 


“Jeam de ۴ الاش‎ 
۳ ا‎ 


٠ بعلوآن‎ 
magistro A ۱ a astronomicam 
Liber ۶۵ ogarum Alch 


« مداخل وه ألى فن الفلك ۵ للممل «( 
والمقصود با معام له على الارجح هو « أدلارد 
البافي » 11۲ عك ۸32-0 أو « روبرت من 


18191 5 artem 
113 تا سین که‎ 


أهل تشستر » Robert de chesieî‏ . واقدم 
کتاب فى الحساب الهندی وصل ال 


لجال ض 0 لينا 


المتدى » 7 الحسن احمد بن ابراهيم 


الا فلید سى (القرن الماشر ) الذی کته ف 
دمشق سنه ۲۱ ها ے ۱:۳۸ م ) ومنه 


۴ آ صله 


خسن الحظ أنه تم العئور 


الحسابية التي بجر بها الناس فى حساب 
اليد بطرق عقلية غير كاملة التجد ند , 


ومع هذا حاء الحساب الهندی بحمل , علامة 
نقص بارزة » ذلك أله ر بني علىاستعمال التخت 
وكانت طرقه لذلك لا E‏ الکتابه على الورف 
بالحبر لا فيها من محو ونقل . ولكن بفضل 
الحساب المسلمين ١‏ صبح من الممكن الاستغناء 
عن التخت وأحراء العملياث الحسابية على 


الورق ٠‏ ومني أواثل هس لاع الذین تصدوا 
لتعديل هذا الحساب ابو الحسن الاقليدسي 
ومن هذه المحاولات نشا علم الحساب الذی 


تثاول ایو الو فاء البرجاني نظربه الكسور 
فى تا لسمه EC‏ حك ۱ 


م[ أله او ی ی بآ ماه 7 
سم ۲ تسا اد ۱ باسهاب وهو بنص بان نسبة 


عدد لن هی قياس أحدهما بالنسسة للا خر ۰ 
و نمیز ثلاثة انماط من نسب الاعداد : نسسة 
عدد صغير ألى عدد شير » ونسبة عدد كبير 
الى عدد صغير »© ثم نسبة عددین متساويين > 
ويميز كذلك ثلاثة انواع من الكسور ٠‏ 


| الکسور الرئيسية ( سمیها القلصاوى 
الکسور المفردة ) وهي الكسور ذات البسسط 
ساوی الوحدة وهي من الى ع 


كاتا لقصوى ا ا وهي علی صورة 


لح ممست , > "< م 


وبطلق آبو الو فاء علی الکسور 
الرئيسية وكذلك على الكسور الحاصلة عن 


۳۸۹ 


أسهام علماء الاسلام فى الر باضیات 


جمع او ضرب الکسور الرئيسية اسم 
« الکسور الناطقة » ويخص الکسور الاخری 
بلفظ « الكسور الصماء » ويعطي ابو الوفاء 1 
ابضا طرقا متعددة لتحلیل الکسور الرکبة الى ۱ 
کسور رئيسية . ونجد فى حساب القلصاوی 





ات الكسر النه نتسب ۰ ومشاله خمسة 
اتساع واربعة أسباع التسع و ثلث سیع‌الشسم 
وثلائة ارباع ثلث سبع التسم . 
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۹۰ 


اا 


وق مجال الكسور العشرية نجد أن أول من 
بحث فيها من علماء الاسلام هو ايو الحسن 
احمد بن أبراهيم الاقليدسي ( القرن ا 
واقترح لها شرطة تفصل الجزء الصحيح عن 
الجزء الكسرى ۰ SS‏ 
الكاشى أن e‏ ا العشر دة 


ال« نما ال الما ره تعالجها 


بيات ف ا الثالث من کتابه ۲ مفتاح 
الحستاب » ورلن اهتیاما کسیرا لتجویل 
الور المعيبة الى شون رنه وه 
ولتسهیل هذا التحویل وضع جداول یمکن 
بواسطتها التعبیر عن الکسور الستينية بارقام 
عشر به من نوع 


17 و وا دتعذر ل 


ان عالنا 1 ستعمل طر قا ۳9 / لتمييز الجزء 
العشرى عن الجزء الصحیح . وما بين عصر 
شارف فكرة الكسور العشر به‌سوی أيمنصور 
عبد القاهر بن طاهر البفدادی ( القرن الحادى 
عدن )انيه سكعل اليل ا 
والادیمینی وق حالة واحدة سستعمل سلما 
عشریا للکسون ٠‏ 


1" الجنور ونظرية ذى الحدین : 

أدخل علماء الإسلام تحسینات على طرق 
استخراج الجذور وجد أن ابو الحسن علي بن 
اعون السيوف اول من نين عاررقة ا عاد الد 
التكعيبي کما و ضع ابو الو فاء کتاا شرح فيه 
كيفية استخراج الجذور التكعيبية والرباعية 
والسباعية ومثله فعل البيروني . الا ان 


كر إ2 اب 


مو لغنا هم ضاعت . وبصف عمر الخيام فى تأليغه 


بر ع نه اف یر سا نی الال كيل م و 
وم سر نإل تور کے 77 بهد 22 ابر لا ره .رآ 
4l. ,‏ آل ی ا إل 
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کچ 
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۳۹۱ 


اسهام علماع الاسلام 92 الر باضیات 


« مشكلة الحساب » الطربقة العامة لابحاد 
حذر ای علد صسحیح ٠‏ و عدم الكاشسي ف 
كتابه ( مفتاحالحساب ) عر ضا مفصلا للطربقه 


وبعطي قيمة تقرسية للمقدار : 





جذر ای عدد صحیح مع الشرط السابق »ع 


كان علماء اس يعر فون استعمال الصیع 


مثلا استممل لیم الآتية ٠‏ 














سس سوس بب بم سم سما ۳ 
ga 3 2‏ نم al + sa+1 Val +r‏ 
وفى القرن الثاني عشر نجد ان ابو زكريا محمد 
ابن عبد الله الحصار وهو من علماء الاندلس 
دلق ای دهع الصيغة الآتية فى حالة 
0 ا 
کے جه .6۵ 
( 4 
۳ جم A‏ 1 
( ۱ ) التقريب الذى استمعمله الاغريق في هذه الحالة هو 3e‏ + ¢ 2,4۳ 
(۲) ينسب سایتشت بريث 2 52310563 للتلصاوی الصيفة : 
A‏ 
ج. + سل وه جح بش 
١ع‏ ۵ ۸ :2 ۲ ۱ 
7 76 ۱ 
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ولا رقف الكاشي ف جل وود أتحاد جحذور 
الاعداد الناطقة بل صاغ قانونا لحساب جذر 
عدد أصم رد قه متناهية 4 وألفانون ف اله 


سر 1 ٩‏ ۳ ۲ ع ع 


سے کے س ی ناق ل 





وق حالة الكسر » اذا كان حذر امقام عددا 
صما يستعمل القانون التالى : 


>1 > لامكل سس يست رم 
/ = ۷/1 
۲ ا 


بتبع احدى الطرق التالية : 6 


۳ ٩ ۰۱ بر‎ 0 4 %7 ۰۰1٩ ۰. 2 ۲۱ ٩ Ff 
و الحطا ق هذة الصضمة هو + 010/0 اسآ جهن‎ 
ستعئيئا عن‎ 


ان تحصل على نتيجة ادق اذا استفنا 
الكمية تحت علامة الحذر بكس و" ٠‏ 


ومن الجدس بالذكر أن الكاشي حسب 


را كك بع ا ام 4 ۳ ۱ اه ۹ و أل ۷ 1 1 ۳ 

ا تايا ل fe‏ ج ت لے أل مس الى الرضم 
۲ !ا - ی . JR‏ / یر sii ٩. ٩‏ 
١‏ اي ناف لاس 


سحام . ۷ 2 °° ۶ ۴ 


القيم التقريبية للمقدارين التاليين الى الرقم 
الخامس : 





ف و هه 1 اه "۳ / 4 
5 0 0 ۸ م6 -4) 0 سے 
5 3 6 ۵ ( ۱۷5 -5) ۳ 2۳ 4 


2 إو .> 7 و .ه °( ^ ١‏ ۰2 و[ / 1 لب 


س زرد ۷ ۷ مم 
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بعد الكاشي ننتقل الى ابو کامل شجاع بن 
اسلم الحاسب الصری [ ثیغ ستة ۹.۰ ) 
اللاى فا بقراسة حالة كن نب حاصل 
جمع أو فرق بين جذرين تربیعیین لعددین 
ناطقين » عددا ناطمًا او حذرا تربيعيا لعدد 
ناطق . وسستعمل ابو كامل القاعدة الآنية : 





ولورد هذبن المثالين العددين 5 


ا 


۷/۶ + ۶ 





_ A+ عد‎ ٩۱/داباب‎ 


والناتم هه رم 6 
و كه ی - ١‏ 3 


۱۸۵ ± V2 = وار/ا‎ + 6 


ونشير كذلك بان الاقليدسي أول ن بحث 
ى ابت والعدى ادي نكل ران 
و هو سمي المكعب کعبا وجذره التكعيبي 
ضلما »6 وبخالف فى ذلك كوشيار أبن لسان 
الجيلي والنسوى وابا منصور . وأول عالم 


اما فيما بخص نظرية وی الحدين نجد أن 


الكاث قل ب 3 ۱ ج قم 


النظر به ٠‏ ی سپ ات دی 
( اصول النازل ( ۵۵05۵0156 “Elémenis des‏ 


واعطى الكاشي مفكوك ذى الحدين مرفوعا الى 


القوة الخامسة . ويثبغي ونحن بهذا الصدد 
ان نثرر حفيقة واحدة » وهي ان الطريفة 
العامة لاستخراج الجذور وکذلك نظرية ذی 
الكاشى ) كانت قله بعرن وصفب 
قرن من قبل نصير الدين الطوسي الذى 


سا 


Va ل‎ Uh a ak 
۱ و + 2 2 ۷ د‎ = 


4۲ 


1 ام 1 اع 1 لام £ ألر باة يات 


ضمنها كتابه « جو امع الحساب بالتخت 
والتراب » الذى وضعه سنة ٠٠٠١‏ م + كما 
علی هذه المعارف عنف فلكيى ألصين الد ین 
کانوا بعملون لمر صد مر اغه ۰ 


۷ ل نظ به الاعداد : 
1 م اصن 3 ل 


الححة ان علماء ی ی نير فى 
نظربة الاعداد , واهم ما قدموه فى هذا الباب 
انهم حاولوا اثبات ان المعادلة 
3 
و 
ابن الخضر الخوجندى نسبة الى خوحند 
( وهی ليئين آباد حاليا ) . كما أوحد اسه 
7 ند ا سا 58 ۳ ۲ ۰ 4 که 
( ۳۸۰ د )٩۹۰۱‏ قائونا لابجاد الاعداد المتحابة 
واست أن العددین 


۲: ٩۳ ۵ او‎ ۲ 


هما عددا ن‌متحابان أى أن کل منهما ساوی 
محخموع قو اسم الآخر ه فمثلا عند‌ما ٠5‏ 


۸ ع( و 4 ٩:3:‏ 


ا ها ع ه722 
فان العددين المتحصل عليهما وهما 
284,220 هما عددان متحابان . 


وقدم العرب عدة مكتشفات فيما بتعلق 
با لمر بعات ا التي تستخدم فى عمل 
الطلسمات » ويقدم محيي الدين ابو العباس 
اف بن رو سياف البو لي ال( :۱۱۱۱ 
حلا شاملا للمربعات السحرية فى غابة الابداع, 
ويعزى لعلماء الاسلام كذلك فضل السبق الى 
ابتكار البرهان بطريقة اسقاط التسع . كما 
انهم عرفوا مجموع المتواليات العددية 
والهندسیتومجوعء الاعداد الظيعية ومريعاتها 
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ومکصاتها والقوة الرابعة لها ونجد المتسلسلة 
العربية الشهيرة ¢ »+ و و9 و3 وصو 1 و24 و21 و3[ 
التي تنسب الى في ېو ناشي Fibonacce‏ 


وهي ذات اهمية قصوى و , علوم الحياة. .واشت 


الكر في ( ت سن ۱۰۱۹ ۷۹ ٠‏ ) سهولة 
جبريا وهندسیا على مجموعات المكعبات واعطى 
الصيفة الآتية : 


5 وعم 8 ١‏ 3 
۱ ۰ ۰-۰۰ » © + ۸ صر . مر بدا ANKE‏ 


ويعتير کذلك التطابقات التالية : 


1و - وله ]+ 


1 ی[ كيم ۳ 
و +a 2a‏ يج |1 
وصاع الحسن بن الهيثم ( ٩٩۵‏ = ۱۰۲ ) 
القانون التالي لمجموع الاعداد الطبيعية مر فوعة 
للقوة الرابعة ٠‏ 


| ء "۲ 


ووضع ابو كامل كتابا بعثوآن « كتاب الطرائق 
فى الحساب » ضمئه حلول العادلات الخطية 
السيالة او الغير المعينة . ومن الامثلة الكثيرة 


۱« ۱ ۹ و جرا هذا المثال 
لخي اورذها هذا 
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وبنفس الطريقة توصل الى حل الجموعة 
التالية ؛) فوجد أن لها سته حلول 
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قسسم ابو کامل , حلول ۽ المساألة ألى فُسمين 6 
وحصل ف النهاية على ۳۳۹ حل لهذه 


1 المجموعة ۰ 





المحتمل أن کون هذا الحساب 
معروفا فى بغداد فى زمن الخوارزمى العالم 
الرياضى الفلكى الشهير . وقد وصل الينا 
و 
اصل عر نی ٠‏ الى f... A1‏ .© ]ىم أ 
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لا آنه نجهل مؤلقها . وندهتب 
الکثیر من مورخضی الر باضیاتث الی أن أ ا 

4 کامل شجاع بن أسلم بن محمد الحاسب 
الصرى ( نبغ سئة ٩۰۰‏ م ) هو كاتبها 
ويعتقد البعض أن بكون كاتبها هو اليهودى 
الاندلسی ابراهیسم نس هیر أبن ازرا 


۰ ۱۱۹ م ) 
ر ۷ ٩‏ [ ۲ ۱ ۰ | أ 


x 
5 
ی‎ 
4 
۳ 
7 
س‎ 








an.‏ سس 
ھا بی 


€ 
لے 
0 


3 
2 


و mmm‏ كس سن 
ج مسح ته وطس مسج عومد مبرك اوقية 7۳ 





اع اه لي لمجي يد اله سے د ت 


۱۹۹ 


عالم الفکر - الچلد الحادی عشر - العدد الادل 


هذا بيئما نحد أن قسطی بن لوقا 
البعلیکی ( ۸۲۰ - ٩۱۲‏ م)أفرد لهذا 
الحساب کتابا خاصا بعلوان : « مقالة 
لقسطى بن لوقافى البرهان على اعمال 
حساب الخطان » وفيه يذكر الولف أنه 
بفضل هذا الحساب يمكن حل ۾ جميع مسائل 


الحساب التى لا ستدعی الجذور أي 
السائل المکن حلها بمعادلات خطية . 


وقد تعرض قسطى بن لوقا لدراسه 
ثلاث حالات تكون فيه ٠‏ 


. القيمتان الخاطئتان اقل من المجهول‎ ١ 
. القيمتان أقل من المجهول‎  ؟‎ 


ار ام ذف * ا ا" فة 


۳ المجهول تفع لبن یمن . 

واذا توجهنا شطر الغرب العربی نجد أن 
آنو العباس أحمد بن محمد لن عشمان الإزدى 
الراکشی ( ۱۳۲۱ - ۱۲۵ م) کسب فيه 
باسهاب و هو ( لسسمبه ( اعده كشك البزان 


ويمثله بالشكل التالى : 
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وصف القاعدة العامة فى العمل فيه قائلا ٠‏ 
« ضع العلوم المفروض على قبته ( أي قبة 
الميزان ) » وتتخذ احدى الكفتين من أي 
الاعداد شنت وتفعل فى ذلك ما فرض من 


الجمع أو الحط أو غير ذلك من الاعمال ثم 


تقابل ما على القبة فان اصبت فتلك الكفة 


5 ااعله ااا :۰ 
251 | ی این اا سا ¥ 


وأورد أبو الحسن على لن محمد النسسطى 


الملصاوى ۱ ت لمع ۱ : 1 شال العك 
ار ا زر ۲ ۱ 7 1 


لعددىق 
التالی ۰ « مجمو ع حاصل ضرب علد فى 


۱۹1 


وس 


وی ۷ ساوی ۲۵ » فما هو هذا المدد ؟ » 
والعمل 'فيه هکذا : 


ليكن 5 هذا العدد » اذا 5 بر 1 + ل »× 
۷ = ۸۷ و ۷۸ سب ۲۵ = ۵۲ . لضع ۵۲ 
اعلی الكفة الاولی كما هو مبين فى الشکل » 
ولثفرض الان أن هذا العدد هو ۱ ؛ اذا 
| يدك مد يل بت ۱۳ و ۱۲ سس و۲ 
ب ۱۲ . نضع ۱۲ تحت الكفة الثانية . 
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وكذلك : 
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وهو العدد امصوبا و 


وقبل أن أختتم هذا الفصل أشير بان 
حساب الخطأين استعمل على نطاق واسع 
فى العالم الاسلامى لابجاد المجهول وكذلك 
عرف العالم الاسلامی طريقة الخطأ الواحد 


اد أ ۱ ای ۱ عأى لد ؛ ےا فا 
1 دی 2 سن 1 سسا خم تمعد الك على 


وعرف انضا القاعدة الثلائية التی استعملت 
لنفس الغاية آي ایجاد الحهولات . 


الجبر : 


بوره کانت معروفة للصينيين والهسود 
و الا ۷ وال ادل لان و كذلك أي ماع ااص اب + 
کے ۳ ذ-0562 7 یاچ 


3 أننالا نجدعند ابةحضار: من هذ ها لحضار اث 


ها لك + 
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مصطلحا خاصا لهذا العلم ٠‏ ولعد محمد بن 
مو سی الحجوارزمى بحق اول من رصع اسسن 
هذا العلم الذی اضحی بفضل جهوده علما 
مستقلا منتظما بعد أن كانت مبادژه وعملیاته 
غير واضحة » بل مختلطة » ومشتتة فى 
مو ضوعات الرياضيات العامة » خاصة 
الحساب والهندسة ۰ والرباضیات العربية 
أولى رياضيات العالم التی وضعت مصطلا 
خاصا وضوع الجبر الدی انتقل بلفظه 
المربی الى جل لفات العالم . 

ودخد من استعمالات الخوارزمی أن 
مصطلح « الحبر والقابله » الذی بعنون کتابه 
الشهیر ( ۳) » استعمل فى الاصل للدلالة 
على طربقتین مشهورتين من طرق تحويل 


با الم ول 


تصم بابر 


( رافظ م" 


النظربة العامة للمعادلات الجبرية . فيؤخذ 


اام 3 95 ام 
٠‏ 


من لاتا الإستعمالات أن مص طلح الحسر عند 
الخو ار هي م وغير ۵ من الرداضيين المرب 


الذين حاءوا بعده يعلى نفل الحدود من طرف 
الى طر ف آخر من الماد له مع تعییر اشاره 
الحدود ؛ وهو ما بصطلح عليه فى الجبر 


۳۹۷ 


اسهام علماء الاسلام فى الرباضیات 


الحديث « بالتقل Transposition‏ « آو 


« آلرد Restitution‏ » أو الاكمال 
Réintegration‏ . اما مصطلح القابلة فكان 


بعنی عندهم حذف الحدود المتشابهة من كل 
طرف من طرق العادلة آی ما شابل فى 
مصطلحات الحصبر الحديث « الاختزال 
) فيكون معلى الحبر واللمقابلة 
هو « علم النقل والاختزال » + وأصبح بعد 
ذلك لفظة الجبر بطلق على علم المعادلات 
بوجه عام ونجد الجبر بهذا المعنى عند عمر 
الخيام . أما عند أبن بدر ( 6 ) فالجبر هو 

الزيادة فى كل ناقص حتى لا بنقص والمقاطة 
طرح كل نوع من نظیره حتى لا يكون فى 
الحهتين وعان متحاسان » . وهو نفس 


Réduction 


1+ 4 1 مر ۱ - الى 


التعر نف الذي نفهم مسسن استعما وت 
الخوارزمى + 


5 4 بد 0 + +٩ 2 Ex"‏ 7 ۸5 
( 6 + 19+ 9۵ + دپ یوب ) 


9 x" +2 2X 


ونجد محمد بن موسى الخوارزمى فى 
كتابه الذى مر معنا بصنف العادلات الى 
ستة انماط هی : 
| - آموال تعدل حذورا 


bx = axe 





( ۲ ) عرف فى الغرب بمنوان 


Liber algebroe et almuchabala 


( ؟ ) هو ابو عبد اللله محمد بن دمر بن محمد بن بدرالاشبيلى ( القرن الثالث عشر ) ویعرف عند الغرب باسم 


1 وضع کناب ( اختصار الجر واللمقابلة.)) , 


ا بر مهم قل e‏ ا الذي مالأس هش ها دح الت یا عا 
از 0 ) انستعملي سيا اوضع شین اعت لسن سي 


قی ماه 
اس ند تا 


العاد له عه نفب العدد . 
؟ کک ت مھ ی سن العدد ۰ 
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۱ كا ای ۱ ام ۱ ۹۹ 
ات أضوال شد ‏ ر٣‏ 5 ۱ 


؟ل اعدا تحرل اعراد؟ 


۶ اهوال واموار ذعهرل اغراد "٩‏ 


5- امول واكراد تحر اجمدارا 


ا دار واكراد تفر امرالا 


وبلاح أن الخوارزمی لم بتعر ض لعالحة 
المعادلات الٹی من نوع ۰ 


Karp 0 


لان حذورها سالبة . وكما هو معلوم فان 
الحساب الاسلاميين كانوا عمليين قبل أن 
تکو نوا نظر بين ٠‏ لذلك لحد أن عا ملا 
الخوارزمی بهمل الحل السالب للمعادلة وله 
یعتبر الا جذرها الوجب . وقد تنبه کذلكت 
للحالة التی ستحیل فيها ابحاد قيمة 
حقيقية للمجهول فقال أن المسالة 
( مستحيلة » وبقى هذا اسمها بين علماء 
الرباضیات فى اواخضر القفرن الثامن عشر 
عندما بدا البحث فى الكميات التخيلية . اما 
أبن ندر فهو كل لت لا باخذ دعین الاعتسسار 
الجذر السالب » وبصف العادلة ذات جذور 
تخيلية بانها « لا تجوز » قائلا ٠‏ « أعلم أنك 
مسی ضرلت نصففا عدد الاحذار فى نفسها 
و کان کثر من عدد الدراهم فالمسألة حائز ه 4 
وان كان ما احتمع مثل عدد الدراهم فالمسألة 
دض حائزه ونکون الحذر حیئنذ مثل عدد 
نصف الاحذار وان كان ما اجتمع من ضرب 
نصف الاجذار فى نفسها أقل من عدد الدر آهم 
فالمسألة لا تجوز البتة فافهم » ۰ وربما كان 
من معاصری الخوارزمى عبد الحميد ن 


11 ۹ ۱ ار« ۳ 


بعنوان 0 کتاب الجبر ۳ ( 6 وقد قاق 
هذا الاخير الخوارزمی فى نظربة ممادلات 


۲۹4۸ 





و عار هورة 


وبعد الخوارزمی بزمن قصير جاء ابو كامل 
شجاع بن اسلم بن محمد الحاسب المصرى 
( ۸0۰ = ۳۰ ) الذی دفع الجر قدماالى 
الامام فى كلا جانبیه النظرى والعلمى . و قد 
خلق عدة كتب رياضية » اشتهر من بينها 
( كتاب الجبر والقابلة » الذی وقع عليه على 
الاقل ثلائة شروح مفقودة . وقد امتاز هذا 
التاليف بمادة جديدة فهو بضیف الى 
المقادير الثلاثة المعروفة عند الخوارزمى 
«وهى ۰ الاعداد الطبيعية والجذور والاموال» 


قوى الرتب العليا للمجهولات وهی : الکمب؛ 
ومال مال » ومال ما اله ر ت 

۳ لا لا ر سا ل اساي السسى £ ل و عست 
تعب » وهال مال مال مال . وسمى المجهول 
الاول بالشیء 4 والشانی بالد شار 4 والشالث 
بالفلب . 4 Ja‏ ارم دا لیات 

0 بت ئ مت س ۳( 
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وفلس كذلك فى جبر أبى كامل مسستوى 

نظريا عاليا واتجاه حسابيا بالرغمي مت 

سس سس 

استعمال البراهين الهندسية فى بعض 

الاحيان . وهذا ينم عن الجانب العبقرى لهذا 
العالم ألفذ . فهو ناو[ المقادب الصماء 

ژد بر الصمام من 

الدر حة الثائیه وسالحها بطرق سهلة تدل 

علی بر اعة و مهاره ۰ ولورد بهذه المناسسة 

الثال الاتی : 





3 9 - ۵ إلى 5 2 
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فالعادله المائلة من الدرحة الثانبه للمعاد له 
السایقه هی ٠‏ 


ضع ٩‏ ۱ می 3 سس یی 
رک مر ۲۵۵ ويه با = 100 + 2۸۷5۲ 


وبعد ضرب العادلة فى .9 ۶2 نحصل 


له النمائكة الآئمة * 
م 


> ر‎ / $000 9 foo z2 ۸۵ 


لکن أبو كامل لا يكتفى بهذا الحل » بل 
ببحث عن حل أبسط » فيضع الشىء أي 


جذر المعادلة بساوى 29-7 واذا رمزنا 
2 


لهذا الجذر بحرف ¥ فان العادلة التى 
5 ۷5 - ۸ + ی 


AM ۲‏ ۵-۷ ۸ 
1 > 1/47 > ه 
بعين الجهول ‏ × الذی مقامه 


وبر فع ابو کامل طرق المادله الى القوة 
الثانیه وتصبح على الصوره : 


0 = > 3 ۱/۸ 24 


تم يعين . ٣هل‏ عو بمساعدة العادلة 
الترب ببعية : 0ہ یہ إلى بر 961 و لحد 


كذلك ابا كامل يعالج مسائل معقدة يؤول 


۱٩ f !‏ اد لا هه ا 75 يم ٩‏ 14 
حلها الى ممعاذلات الدرحه الرانعه + 
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پت مي ان متتيم لي يديد يعم بك لرا 
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بعد أبى كامل » بتحفنا ابو بكر محمد بن 
الحسن الکرق ( ت بين ۱۰۱۹ د ۱۰۲۵ ) 
بثلاث كتب نفيسة فى علم الرياضة هی الكافى 
ق الحساب ؛ والبديع والفخرى فى الجسبر 
والمقابلة . وهو كما يظهر فى كتابه الثالث 
أخذ الصر عن أبى كامل . لكن زاد على ذلك 
تعمق فى المسائل النظرية . وهو يقرر بأن 
متسلسلة القوى يمكن أن تمتد الى ما لا 
نهابة » كما آنها تكون بينها تناسبا على النحو 


لتالى : 


ما 


انس 


۰۰. ۶ سي‎ It ای 15 م‎ | 6 ۰ 2 £ i 
E لخب ةة‎ ١ تف لها تال میس لسسله_ [ ی‎ ۵ 


ترابط تناسبی على النحو التالی : 


2 1د 4 مر درم مش بط 
°° ° ۶ ۰ ویر ” 24٩‏ " 24 2 ۲ لا 
وندین للكرق بالخصوص دراسة العادلات 
ثلاثية الحدود من الدرجة الثائية بالنسبة لای 
اس للمجهول » وكذلك دراسة حالات 
العادلات التی #ؤول الى هذه الاخيرة . اي 


العادلات على الصور الاتية على التوالی : 


م +« "ين ا كيمو ا = م + ax”‏ 
La 4m mı‏ بض ot 1 M+‏ 
CX‏ + 24 & ` 4 2 
و بعطی الكرق قو اعد لحساب وبدرس 


نماذج من معادلات الدرجة الرابعمة 
والسادسة والسابعة و هو ۴ كل ده 


NI |1‏ ا ۳2 . ال بر 5 ۱۱ ۳۹ بر جيم ۴ 
الحاوت 3 إاحد بالاعتبار الحل لدم 





والمعادلة الربامية التى حلها الکری هي ' 
4 54 پا تعمل فى حلها 
القانون الاتی ۰ 


(۵6-۶ 2 


= N ($ 


بینما لا تتعدى نظر ده المعادلات فى مؤلفات 
الخوارزمی وأبى كامل والكرق اطار المعادلات 
الخطية والمادلات التر نیعیه و بعض المادلات 
الناقصة من الدرحه ألعليا 6 نحد أن ریاضیی 
بعداد بدأوا ف مستهل الفرن التاسم للميلاد 
فى دراسة معادلات الدرحه الثلاثية بصفة 
شاملة » فبدعوا فيها أيما ابداع 6 وكان ذلك 
بدافع البحث فى مسألة لاحميدس » وهذه 
الساله تفتضي تعتهى تفسسسسيم كرة ب طح حيثث 
يكون حجم القطع التانجة ف تاسب مسين ۰ 
وكان أول من أهتم من علماء الاسلام نهل هة 
المسألة هو الاهانی الا أن التوفيق لم بحالفه 
فى انشاء حذور الممادلة التى وضعها وهی : 
672 ع عبت گی 

وقد عرفت هذه العادلة 
بين علماء الاسلام بمعادلة الماهانى ۰ أما أبو 
جعفر الخازن (ت ۹۷۱-۹1۱ م ) فقد وجد 
لهذه المسألة- حلا هندسيا واستعان بالقطع 
المخروطية , وفى نفس الفترة تقريبا حل أبو 
على الحسن إن الحسن بن الهيئم | ( ۹0 - 


f wa‏ / م مسا لف 5 بك : ۳ ۱۰ بالقطم 


الکانیء والزائد . 


وی نهابة القرن العاشر طرح أبو 
ویجان بن رستم الكوهى مسألة حدندة 


« انجاد قطعة داثرية ذات ححم بكا 


0 


۲ 


بکافیء 
قطعة كروبة معينة وذات مساحة 4 شاو 
ساحة قطعة کروية اخری معينة ) . 


7 


ليكن ۷ سهم القطعة الكروية الطلوبة 
و 2 ر نصف قطر الكرة » ولتكن مارج 


5 


أسهام علماء الاسلام فى الرياضيات 


الساحهة الجانبية وحجم القطعة الكروية 
المعينة على التوالى © اذا : 


ط- ۵ :2 25 8 م 32-۱ ] ها ع 
وبعد التعویض 


و ۳ 
U}‏ 4 ط و 2 34 4 ل 
1 

/ 
x» )1(‏ اط ل 5 x‏ 
ha!‏ ا2 
و سستعین ۽ الکو هی | بمعادلة القطع المكاقعء 
۲ وه )ي 
4 (*۰ - بوا ل 


والقطع الزائد . 2 ير لحل السالة 


حلذور العادلتين السابقتين . وتوصل 
الب ود ف درأسته للمتسع النتظم الى 


ا بل کب کا اس 


المعادلة التكعيبية التالية : ,۶2۷۳ ع 


حيث ‏ ۶ بمثل وتر قوس يساوى پو 
محيط الدائرة . وكذلك تو صل ابو الحود 
مسرل ب, اليف !ا العاد 41 


محمد ين الليث الى العاد لا 
بش د +2۶ 
وتو صلی کذ لك الی انشاع حذور المعادلة التى 
عحز عن انشائها الکو هی والعادله هی : 
× ۸0۵ = 3+ دلا 3 چ 23 
وکان من الضروری عندما تلورت فکره 
معادث الدرحة الثالشه فى أذهان علماء 
الاسلام » صيافة نظربة عامة من جهة » 
والبحث عن طرق حل لهذه العادلات بالطرق 
الحسابية ؛ نظر[ لححم المسائل الكر الذى 


1*1 


۳۰۹ 


عالم الفکر - الجلد الحادی عشر ‏ العدد الاول 


وظهر أن ابو الحود أول من حاول و ضع 
نظر به عامة للمعادلات التکعیسیه واتی بعده 
أو الفتح عمر بن أبرأهيم الخیام ( ۱۰۸ سس 
۲١‏ ) فوضع رسالة فى البراهين على 
مسائل الحسر والمقابلة 6 وفرق لين الحساب 
والحبر © وأثار آنضا قضية أمكان الحل 
الحسابى للمعادلات التكعيبية . وكان يدفعه 
dS f1‏ مدا الحا بال 2 
* ی ب لے وحود مثل rea‏ [ لے 
عاد لات الدرحة الثانبة ٠.‏ الا أن جهود الخیام 
ف هذا المضمار تشددت . ومن الحدس بالذكر 


أن ؛ أنا ألر بحا , الرونى قد توصل ال , حا 
نك روث 


لر بحان البرونی قد 
المعادلات التكعيبية بطرق جيرية ولكن 
للاسف نجهل الطرق ألتى استعملها . أما 
عمر الخيام فلما لم يفلح حيث افلح البيرونى 
استعان بالهندسه وكان قبل أن ساشرالحل 
بكتب كل معادلة على صورة متجانسة > 





وعالم المادلة و دم د بت و 
لو a‏ اب کر میا ج باس ۰۳ یی جر 
التى تظهر فى مسالة 


6-20 3/6 دل دلة القطع الزائد 


۷ بر ۹1 یس 1 2 11 ۽‎ ٩ Sp 
س ا لل الخال ل ني‎ a ا‎ 


± لډ 


عا 


چس عم الخيام اذا تما ا م 
Sa‏ أ سما س العرعمان 


العلو بان أمنحنى القطع المكاقء والزائد فان 
لیده المعادلة حدر واحد »> وأذا تقاطها 4 
فللمعادلة حذران موجبان » ولیس للمعادلة 
حل اذا لم تلتق فروع هذه المنحثيات . 


و قد a‏ الخيام ٥‏ نمطا مسن المعادلات 


۳۰ 


e 





فیا الحاهمیل مر فوعة الی قوه سالبة ٠‏ 


وذكر المعادلة الآتية 5 مق _ «» 0 الثی 
4 25 
لم يقدم على حلها لتعفيدها ٠‏ على الاعمال 


| على لھا ل 


بتصئيف المعادلات التكعيبية الى هه 
وعشر ین نوعا تم عاد فقسمها الى أربعة 


أنماط تالف النمط الر آبع من ثلاثة صنو ف 
هى ٠‏ 
6+ «اع = عوط 3× + 
bx+«‏ = عم ى يد y‏ 
تع ×ط د a‏ + %3 س 
أما فیا شم الےاولات ال باس 4 ۱۸۸ 
فيما بحص العاداك الرباعيه 
۸ 4 ات فر س کا س 
كذ »© + 9 => 7 پر ؟ ۳ 


فيصرح الخيام بأنه يجهل أبة طريقة لحلها . 


و فد أهتم علماء الاسلام كذلك بعد عمسر 
الشام راا شا رد الهند سي | اء لک 41١‏ . سم 
0 ما صن [ 


لمعادات ألد نر حسة 
العلا وبالخصو ص المعادلات الرباعية ٠‏ وأكد 
الدرجة الرابعة » لم بعالجها احد قبله ولا فى 
عصرر ۵ ۰ 


وعلینا أن نسجل ونحن اتی قریبا على 
ختام هذا الفصل أن علماء الاسلام على 
عکس الهنود والاغر بق تب ربطوا بين العملية 
الحسابية والعملية الهندسية أي أنهم لم 
تفهموأ الجبر قالما بذاته دون أن بكون مبليا 
على الهندسة والعکس صحيح ٠‏ ونحن 
تعرف أن هذا فام بدور حاسم فی نشوء 
اله لهندسة التحليلية فيما بعد . وعليئا أيضا 
أن نسجل نقصا خطيرا فى الجبر العربی » اذ 
لم يكن عند العرب رموز كالتى نستخدمها 
الان لذلك بذلوا جهدا شاقا فى حل المسائل 
فکانو | يضطر ون الى كتابتها بالكلماتالكاملة. 
ولو كانت لديهم رموز لاختصر وا العمل 
والوقت وبذلوه فى أمور اخرى . وقد ظهر 
الجبر الرمزی فى العالم الاسلامی فى وقت 


متأخر عند عرب الفرب . وكان تأخر ظهور 
الرموز نقصا خطيرا اعاق تطور هذا الفرع 
من علوم العدد وجعله عسيرا على الفهم . 
واول کتاب عربی تظهر فيه رموز اقرب الى 
الرموژ الجبربة الحدشة هو کتاب « کشف 


5 د | 08 عل ۳ و ف الف 1 0 أل راخ 
و سرار عن علم حرو ر ربا صسی 


الاندلسی أى الحسن على بن ,محمد بن على 
القلصاوی ( ت ۱۸۲۱ ) وف هذا الكتاب 
استممل القلصاوی الحرف الأول من كلمة 
جنر ( ج ) للدلالة علی‌الجذر التربیعی 
والحرف الأول من کلمه شىء ( ش ) للدلالة 
على الجهول الرفوع الى القوة الاولى ای × 
والحر ف الاول من كلمة مال ( م ) للمحهول 
ال فو م ال , القوة الثانة أي 9 م 


عن کوج الى ات اساپ اي سک مک 

والحرف الاول من كلمة کعب (ك ) للمحهول 
المر فوع الى القوة الثالنة أي € 4 
وللتساوى استعمل الحرف الاخر من كلمة 
« عادل » ( ل ) ۰ واستعمل كذلك للسسة 


ثلاث هده الا 5 ی 





۳۰۳ 


اسهام علماء الاسلام فى الر باضیات 


بالنسبة للجذر وفوق العاملات بالنسبة 
لمجهولات » واستعمل القلصاوی كذلك 
للتعبير عن الضم الحرف « الى » » وللفرق 
علامه الاستثناء « الا » . ومن الوکد أن کون 
أبن البناء آلراکشی قد ساهم ف وضع هذه 
الرموز فى العرن الثالث عشر اذ حسب این 
خلدون أن ابن البناء استعمل فى البراهین 


ا كا 


فى كتاب لم بصل الينا رموزا جبرية . 


ه لفك أ فاد اب "ما أل : ۸ | a‏ 1 کی 
ب ل ٢ز‏ هور درا فق ارب 


« فيتا »4 ۷6 واضع مبدا استعمال 


1 ۱۰1 


الرموز ف الجر قف اطلع على کتاب القلصاوی 
الذی ترحم الى اللاتينية واخذ عنه مدا 
بالشكل الألوف لديا الان ٠‏ 





التعير بالرموز عند الفلصاوى 


ا 


ت‌ 


8 لوأ درن ۰ ۳ 
ر ۶ هرز ۰۸ ب لك 4 4 چس ر رب 


)¥ +باو : 42 + 9) 


0 = 22 رخ ره 
١ ۳‏ = ارول ) مش 2 
6ء چ د (۰ 1 کب 
ف 
دچ د بر راید ی KE‏ 
د ۲ 4 = 22170 
۲ 5 
درد پدپرج+ 8 ج 3 ( و رور 6 


۳۰ 


¥ ی ات با اله ا چ مه 


3115 سد‎ a 
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عالم الفکر - الجلد الحادی عشر - العدد الأول 


tal“ 2 ۳ ۳ 3 31‏ 
١ +‏ سس حسما اس سل 





ساهم ثأيتك ن ره ة والکو هی 4 ومسن 
بعدهما ساهم ابن الهیثم فى نشأة حساب 
التكامل الحديث ۰ ولم دكن اکتشافهم 
لحساب التكامل بمحض الصدفة بل دفعهم 
دوران تطمة من قطع مکاییء حول محور ما , 


ولاول مرة أحرى ات ئن قرة فى ُ ی تاریح 
0 ۰ ما ۳۹ 8 الید ؟ 04 BIT,‏ ۱1 ۲۱ 
البشربئة نوخا جسن اسسا ی حا ق ۶ سا لبه 


التكامل فى الوقت الحاضر ؛ أما نوع التكامل 


0 
الذى احراه فهو من نوع ×لے “ب / 
م 


میا 


۱ و 

قيمة اسية كسربة اي التكامل ۳ 
Û‏ 

ولقيمة اسية تساوی الوحدة أي التكامل 


و بر ره Uu:‏ اا 

بك 2 / م عندما تعرض لحساب 
عزم کتله فضیب متحانس ساکن بالنسسية 
الى أحد الحاور ۰ وأثبت أن المسزم الکلی 
بساوی مجموع العزوم الابتدائية . ويطلق 
خليل جاوبش على التكامل الذى أجراه 
ثابت بن قرة « التكامل المنطقى » وقول أنه 
أقفرب صورة للتكامل عرفت فى العصور 


ألو سط, . 
يب کا 
hut‏ 
پە( باقع _ ك3 ) ۲ 
PÊ FP‏ © 
ااام ee‏ ثم 
J‏ 3۳ و5 


۳. 


5 | 
۱ 


4 10 
١ 2 (See 
لے یو‎ 


اما ابن الهيثم فى تأليفه « فى مساحة 


المجحسم المكافء ( شنص علسی أن ( حجم 
المجسم الناشىء عن دوران 5 


قطعة من قطم 


مكاىء اة حول احور 38 
نساوی ي من حجم الاسطوانة التى 
ار تفاعها 8 ساوی الحور 08 
ونصف قطر قاعدتها سساوى القطعة bk‏ 


العمودية على المحور ( انظر الشكل ) . 
وهذه النتيجة الهامة تتطلب حسسابا تكاقء 


التکامل الحدد الاتی : 9 1 / 


ومنك 1 لحجم المطلوب : 


7 2 /ا 
pg nv? h‏ 
وهی نفس النتيجة التى توصل اليها ابسن 
الهيثم عن جدارة واستحقاق ٠‏ وهی غر 


فد ۵ 4 1 


8 ۱« . »ه 
معروفة علد رياضيى الاغريق . 


Y= 1 4 


1 


سح 
N‏ خر 
۹ 


: الهندسة‎ - ١١ 





دزدهار في الهندسة مند وفت 

ف أوروبا ابان .العصور الو سطی ممن بداوا 
هنمون بأحزاء المخروط 4 الا أن ماثر العرب 
فى هذا الفرع كانت دون شك اقل بکثر مسن 
مآثزهم فى فروع بعلم الرياضة الاخرى . ذلك 
لان نبو غالاغر بق فى "الهند سا ة بلغ شا و بعيد! 
ن سو 2 عر لق 

بشوبها النتقص . وقد ظل كتاب اقليدس 
فى الهندسة الاساس الذى تدور عليه 
الهندسة العربية . وقد نفله على اللسان 


ir 


العربی لاول مره الحجاج بن بوسف بن مطر , 


۾ ؛ ی. الخل رفه ها ن ال كسك © ثم انس 
ا لا از ول ار لمكب ا سح 


فى زمن المأمون » وكذلك قام العرب بنقسل 
مؤلفات ارخمیدس واو لونیوس ومژلنات 
الى سس اش یم ف وه ألم ۱ ۱ اض 
۲ سل ي افر شیه فى الهندسة چ و در سو ١‏ لصا 
کتاب السسند هد ومدؤلفات هرون 
الاسکندرانی فى الهندنسة العلمية توالتطيقية 

¢ ۱ ۱ ايه 4 i ti”‏ ای 
وان سا یا لعلماء الاسلام ٩‏ فضل ف طيتب | 


فیما بخص 5 التوازیات التى آدت الى 


تشمو ء الهندسات اللاا قليدبة عنلما ددا 


البحث فى بدابه القرن الثامن عشر . ولعتبر 





العباسی بن مسعید ۲لجوهری الرناظی. الفلکی 


9 
۲ ٩ 


bf‏ موه ] ی . أ مر كثل نك f‏ ۱۱ راون 
اول مرن ساوكن* دراسة :نصر نہ انو از نات ق 


کشا یه ۱٤‏ اصلاح:الاصول (( ألم بخصىم أسو . 


العبانن. الفصل.. بن + حاتم النبریزی,ی(ت )٩۲۷۲‏ 
هذه اللظرية بنصیب وافر فى. شروجنه على 
اصول اقلیدس وتوصل الى نتائج هامة . 
وبرهن أبن الهيثم على ,المشلمةء الخامسة من , 
الکتاب الاول لا صول اقلید س و سماهم فى 
تطو تر نظر به الثو از بات . اما الرحله الثائية 
فى تطؤير هذه. التظرية فقام بها :تصير الدنسن 
الطوسى والف فى ذلك ثلاث رسائل منها 
الرسالة الآتبة « الرساله الشافية عن. الشك 


2 


أسهام علماء الاسلام فى الرياضيات 


وق المساحة والاشکال الهندسسة 4 نے 


ان الخوارزمى فى القسم الهندسی كتاب 
« حساب الحبر والمقابلة » » تناول دراسة 
المثلثات والاشكال الرباعية والدائرة الا أن 
كثيرا مما ورد ى:هذا الكتاب من: المسائل مثل . 
الاشكال الرباعية على اختلاف أنواعها 
وحساب مساحه الثلث المتساوى الاضلاع 
ومساحه الداثره بدلاله القطر . كانت معرو فة 
للافر بق امثال اقلیدس وهرون ۰ أما قيما 
بخص سة محيط الدائرة الى القطر فهو 


ند کر ثلاث قم هر , 
مم ی 


ری 1 ۰ ,42833 
03 50000 


ونص بأن القيمة الاخيرة سستعملها الفلكيون. 
الدائربة بدلالة القوسر 5 والوتر 2 

وسهم القطعة ‏ 8 هكذا : 

الدائره : 

/ 


5 + )4 - 


( ۲ ) بالدسية لقطعة كبر من تسف الائ : 
ی( مج 5 چڳ O.‏ ا 


واعظی الخوارزمى كذلك صيفا اشری 
لحساب حجم الى القائم والاسطوانة 
alle‏ . ألمث .عط ها من الاش كال 
والهرم و بجر و وغيرها س 


سس ۳۳ 


& 
مد 


زد 
۳۹ 
د أده 


وبعك لخو ارزمی دفتر .۵ كسم 4 ظهتر لشو 


موسى بن -شاكر. وهم أبنو جعفر. والجسسقت. 
وأحمد. الا كتشوا فی قياسيات «النمسسطوحم ٠‏ 


الت له .الى .به , وبعتب كتابهم « کتاب 
۶ سس را ی ی ۳ 


لنا 


معرفة مساحة الاشکال السسيطة والكرية غ2" 
من حلیل ال لفات فى العصور الوسطی وقد 
۵ +۲ ۱ 





۳۰۹ 


الحلد الحادی عثر ‏ العدد الاول 


عالم الفکر 


عر ف ق أورويا اللائيشية 0 / تکتات الاجو آن 
الثلائة فى الهندسة » ٠‏ 


ل + 
Liber 12110111 Fratrum de Gegmetria‏ شه 1 
1 یال تایه ال لیا 11524 شه لم ا لمانا امه سیه س 


الائات على أن نسبة محیط الداثرة الى 


قطرها ثانية وتقع بين القيمتير و34 و م[ 3 
YI‏ مم 
وبعد ثابت بن قرة كذلك من اعظم مهندسى 


العرب فقد قام بترجمة سبعة كتب 
لابولونيوس الثمانية فى المخروط وعمم نظرية 


4 فرخاغه و 

سب سے سں 

مساحة الك + بدلاله ماه الا ۳ ه العخا 

ات ی ا مب رل لړ ل اساسا لے العظمی 


وكذلك قياس ححمها بدلالة قطرها ومحيط 
الدائرة العظمی وحسب كذلك نس هذا 
۱ تحجم بدلالة مساحة الكرة . وهو تحمل 
و او ۰ ى 7 در رو تم 

۳ ساو 7 

اليه الصانم من علم الهندسة » © وهو کتاب 
۹ 2 نا WN ١‏ أي ۳ 
فى الهندسة التطيقية بتضمی العملیات 
الختلفة التی تقوم عليها اعمال الهندسین 


أ لعمار بين وأعمال ۱ لحيو د سسيا 


والجفرافية الرياضية . ويجب أن نسحل 
هنا بان العمليات الهندسية التى وردت فى 
مؤلف ابی الوفاء « كانشاء خطين متواز ین 
ومماس للداثر ه والمسبع المنتفلم 4 وتثليت 
الزاوية .. الخ » بالرغم من سهولتها فمی 
لم تكن معرو فه للاغریق . 


کی ی بے چی ر سر پر 


Geodesiê 


وی « خلاصة الحساب » لبهاء الدبن 
العمولى (/1651--99؟15 ) نحد الصيغة 


الام 1 4 , 
الاتية لحساب حجم الكرة بدقة متناهية ۰ 


۸-2۱ 


2 


2-3 


اج 


9 


۸4 ۱3 دم سمتحاوى‎ 2٤ 
9 1 7 
والصيغة التى نستعملها. الان‎ ۱ 
رز و لگ‎ 
6 لی شید اا‎ 


و هذا بعنی أن بهاء الدين أول ور بحث فی 
حجم الكرة » فقد سسيقه الى ذلك أبو ألو فاع 
والكرفى وفيرهما الا آن حساباتهم كانت اقل 


دفك + 


كذلك نجد ان الكرفى صاغ القانون الثانى 


لحساب قطر ألض لم الط از م دد 
۳ اسم آل ي ر 
ا ضلاعه 0 نساوی قیاسا 8 


والقانون هو . 





4 - ۱/۵ (m-4) +6 


۷ 


با 
2 
2 


اما أبو الربحان السرونی فاعطی القانون 
التالی لحساب طول ضلم الخمس النتظم 
بد 41 نصف قطر الدائرة : 


51 
9 
واو على هذا برهن على قانون براهاکوبتا 


۴ إا‎ Brahm 
قق التعلق نتحتسابا منساحة‎ ۸ 


السعن الرباعى الداثری . والح فى التأكيد 
بأن هذا القانون بطق فقط فى حالة الشکل 
الرباعى الدا 


gupta 


لدالری . 


۲ - حساب الثلثات : 





احتل حساب الثاشات ( او علم النسب 


كما بسمیه العرب ايضا ) فى العالم الاسلامی 


اخ 


1 


۱ ۵۱۸-2۱ Ê )۸ ۵۱ - 


۳۰۷ 


اسهام علماء الاسلام فى الرباضیات 


مكان الصدارة بالنسبة بالنسسية لسافی فر و ع 
الرياضة الاخرى ۰ وكان حلقة وصل بين 


یاک ادت ء ۱ 5 < | اه ۱۸ 
الر داضیات وعلم | ۰ لهسا ان مس تی 


الثلثات ساعدت على نطور فرع آخضر فی 
الر باضیات هو حساب التقر نب . 





وقد آخذ العرب حساب الثلنات كفيرها 
من فروع .الریاضیات الختسلفة عن الهنود 
والاغريق واعتمدوا على ثلاثة كتب لنطو بره 
وهی كتاب « السينلد هلد » Siddharta‏ 
لمر أهماحوبتأ 8(تاع1:3تطة:8 الهندى © وقد ' 
نقله الى العربية أبو عبد الله محمد أبن 


Ptolemee لبطليموس‎ ۸ ۸۵81 este 


وکرودات مینالیوس 1۷62612۷5 ۰ 


ويعد آبو موسى الخوارزمی آول من الف 
فى هذا الفن ٠‏ أما ابو عبد الله محمد بن 
حابر بن سنان البتانی الحرانی الصابى 


١‏ لمعه ار 4 ۲ ۵ / A IRA‏ 1 ما 11 هي 
( ۸۵۸ تب ۱ ۱۱ ) ققد سير وسص علم السسپب 


امثلشية كما نستصملها اليوم » واعاض بالحیب 
"٩ (‏ ) عن الوتر الذى كان نستعمله‌بطلیمو س 
واستعمل الظل وظل التمام وتعزی الیسه 
الصيغتان التالیتان : 





2 ۰ جين ۾ - سس د Sina‏ 


الا آن. الخدمات التی اسداها ابو الوفاء 


البوز جانی فى علم الثلثات لا بمکن أن یجادل . 
فعا فل راما هش کتابه (الکتاب الکامل 4 


شبها . لهو سول ی لب له 1 | لاس ! 
شرح--مبادیء المثلشات كطر دق منظمة ٠‏ وهو 
كذلك من الاوائل الذی فصل حساب الثلثات 


عن الفلك وتمکن من ادخال الجر عليه بطر بقة 


٩ (‏ ) خد العرب الجیب وجيب التمام ومعکوس الجيب ش‌الهنود » وکلمة جيب العربية هی تعریب اللفظ الهضدی 


#*# بت 4 


(( حیفا » وتملى الوتر + 





يذ 


ا 


۸ 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


نظرية . وقد أولى , ایو ال اء عناية ک 09 
للمتطافا تفاث - الثلشية وتصسزي اليه الصيفة 
الاة * 


Sin (a (ا+‎ 5 Sina هو ميث‎ 


بدا 


واثبت ثابت بن قرة بأن جيوب. الزواسا 
تتناسب مع الاضلاع المقابلة واعطی العلاقة 
التالية التى نسبت ۰ اللى جابسر بن الاقلع 


۱ ء 9 
؟ و نكن لاس ی ر ی و هی 





Sinha ط ماگ ع‎ _ Sime 
! موك‎ A م5‎ 8 SiN © 


ونحد عند الفلكى الر باضی.. آبی . ۱ الجسسن 
بن ابی سعد عبد الرحمن بن أحمد بن نونس 


5 ۱-۱۱ f ١ ٩ ت‎ ١ 
ر حح و هب م [ 4 افيص‎ 


رب 22002 + (0C P+)‏ 7 دلا coo‏ بل دون 


وهی العلاقه التی استعملها تیکوبراهی, 
4 ألف ا" 1 I ١ a‏ 1 1 
فى العرن السادس عشي ,لا حلال.,الجمع محلل, 
الضرب . وبذلك آفادت العلاقة نفسها فى 
وضع حاصل جمع جيبين أو چیبی نمام یل 
صورة لو غار نتم م ومين , الامثتلة التطبيقة 
لحساب اللثات المسستوية عالى الهندسة 


والحفرافة الر با ضیة نحل أن الکاش ر نطق من 


الت ب م .۱ 


الضيغة. الائئة س هم 
غ + اديه 


لحساب..مشاحة المثلث 4 حيث . 1 ' هتو 
ضرب: .لصف ؛ قطر:.الداثورة 1 ” اق لصف 
نصف قط الدائزة المراسومة داخل: المثلك. . 
ويضيف أنه یکفی .لايجاد المساحة .المطلوبة 
محيط الثلث الت .يساوى ‏ (ءنطوم)!ي 
فتكون المساحة المطلوبة هى : 


“6 غط اب‎ Simol 
2 





۴ اع وس alt‏ 


حلط الار ضس واستعمل القانون 
.قياس الصف قطر الارض () 
بدلالة زاوية الانحطاط () والارتفاع 


* الر صو د() كما هو مبين فى الشكل التالي 


. بو چم ۳ . چ ,م 


ey 

رفحی,۸ 

نف حتاف ی ۰ 
و.تعر ف هذه اللعادلة بمعادلة ,الوت 
ی“ 9 عار کا 
والوصول الى هذه :۱نادلة .کما. بلى : 








به ها ۰ ol t+.‏ جه م6 ۰ .| 


Coe‏ چا .بت اهوم 6 نک 


hema‏ „ .م 
A mol:‏ 





وقد باشو علماء 'الاسلام. كذلك. جل المثلثات 
٠‏ وبتحثو1 فى :حناب."الثلثات .الکروی لما له 

من أههية ف ادنة: الفرائض ووخدت. اضا 
٠‏ تطبيقاتها فى علم الفلك . وبعد ابو محمد جابر 
, بن الافلح « بالقرن الثائئ: عشر » اول من::حل 


لت ثلث we‏ حطر فف وات للع و الرلوية. «المجاؤورة 3 


+ واعطی العلا ف4 'الاتية التى. عرفت فى 
۰التر حمات"اللاتیلیه بصتفة جابر . 


i +‏ وهنا جنک Co iz‏ 
ر وفى .مجال:.الثلثات. الكروية. اوجد. ثابت بن 


.رقرة والبتانی نظز بة.اللحيب فىدحالة خاصة 


اا هأ ۸ , ألما ۱1 لا فد ۰ 
ىا 


۲ للمسلس) اعام وو جحد التباني الماز کف 


و ۸ شوه :6 ۹۵ , Smb‏ مرا دوه to. b.‏ 


A‏ وين 


۳۰۹ 


اسهام علماء الاسلام ل الر باضیات 


وكما هو معلوم 4 نکن بهذه الصيغفة 
بحساب زلوتة, مثلث عندما تعلم. أضلاعه 
الثلاية ٠‏ أو حساب ضلع , عستلا ماه تام .1 شاعم ما 


والزاوبه. اللحصورة. بینهما ۳ 





د 
ا 


وندين لابى الو فاء طريقة. جديدة ودقيقة 
لحساب.جداول الجيب "وفی .تلك 'الجداول 
حسب جيب زاوية ۲۰ درجة وکذلك جيب 
زاو بة ۱۵ درحه ,إلى مانی منازل عشربة ۰ 
واجری. كذلك لبن, بینس ق. کتابه « الزسج 


8 الاک f‏ ار او شاه مه مرا هه ر :ي 
ا سحتسائاضية اينيك قشافة ٠‏ ,ست 
¥ سا 


جيب ( ۱ ) درجة ووضع جداول جيوب 
بدقواس له-تفصل . بینهنا الا «يشانية > وحداول 


1 اب ۱۱ ۰ 1 


خر ی لظلال-! قواس- .تفضل. نلا قيقية + وس 
لحو ه السرونى 6 فخسب حيب ( ۱ ).درحة 


إلى اربع منازل عشربه وأعطى جداول دقيقة 


الح ,ایا م ره شا ال رة ارا 
۳ ر | سل 9 کک ست ا ي dr‏ س ری 


كد بای 
1*١‏ 













به يبا دیاب 
| 


تسچ کی 


a gamer 


+ ديد چ 


سيت 
5 * ۰ 5 
ا چ 
e‏ 3 اب 
1 ع 
1 


E‏ ابيا بد ا 
RE‏ 
م ج ای یج ریب د 

و9 2 
ی 


3 


0 
بط 


ا 


ا 
س 
س عاد 
o 2‏ 

پو په 


سید ويه سيد ويح بل 07 ت 
RY 1‏ 00 
و۹۳ حت 
مدید نگ 
و 2 
أب 2 س با - 


علد 
0 


ولق الح هي مسج سود مر ددمي شرن نل 
ا چ 
یی لی لسو يا ام 
| ا لديم 
۲ وھ ر 
سپ م ال 


3 
ديد 


۳ ۹ 
۳ 





تج يدعم و يجيج 


۳۱۰ 


عالم الفكر ‏ الجلد الحادی عشر ب العدد الاول 


لقیاس نصف قطر الدائرة الثلثية . وحسب 
الکاشی حيب ( ۱ ) درحة الى ۱۸ منزلية 
11 غى ]ده 


عشردة و قیمه النسسة التقر سية الى | 5 منز له 
عشرية » فأحرز على النتائج الباهره الاتية : 


Sn هم‎  نوچچ‎ HE 486 وه‎ ۲ 293 5 
aN = وو ره‎ ۸۵ 37 rpg 13 +¢ 


وان دل هذا على شىء فانما بدل على ما بلغه 
الحساب العددى فى العالم الاسلامى بصفة 
خاصة والرياضيات بصفة عامة من تقدم 
وازدهار . ۱ 


رکود التفكير الریاضی فى بلاد الاسلام : . 


لهد تأر حح مسو ی اسهام علماء لاسلا 
فى العلوم بوجه عام وفى الرياضيات بوحه 
خاص على مدي سبعة كرون ابتداء من الفرن 
الثامن الیلادی ٠‏ وتمسزت هذه العصور 
بفترات آشتد فیها الخلق والابداع وبفترات 
ركود حزئیة : فتحد أن الفترة الذهصبية 
لعلم العربى فى غرب الدولة الاسلامية تقابلها 
فتره ركود نی الشرق الاسلامى . 
واذا ما استعرضنا الراحل العريضة الثی 
مرت بها الدولة الاسلامية لانتهینا الى دواعی 
هذا الركود التی تتمثل فى النقط الاتبة ؛ 
أولا : ضمور اللفة العربية كو سسلة 
للاتصال بين الشعوب الاسلامية سسب 


طفو اللهجات المحلية . 


انیا : غلق الحدود التى بين الدول التى 
كانت تكون الدولة الاسلامية التقليدىة > 


وخلق الاقليميات . 

ثالثا : استولى على الحكم حكام أجانب > 
م يكفلوا للعلماء حرسة البحث 6 و عاملو هم 
نقسو 3 

رایعا : سقوط بعداد على بد القول 4 
وابادة التراث بقسوة ووحسة . = 





ie 








خامسا : توالى هحمات الصليبيين » يما 
شکلته من خطر » حرفت العالم الاسلامى 
عن مثارعة جهو ده ۴ بناء صرح الحضارة 5 

كل هذه العوامل ساعدت على تفكك 
الدولة الاسلامية : الذى كان له أثره فى اختفاء 
العلماء وازداد تيار الجمود حتى بلع أقصاه 
عند ما ی السلمون من الاندلس وهكذا 
عكرت علیهم صفو الحناة فنحد أن الفقلصاوی 
وهو من علماء الاندلس بلتحیء الى توس 
تنعل أن قفاوم الفز اه 6 وكالت النتيحة ركود 
التفكير الرناضی 
العلمی بصفة عامة ٠‏ وبهذا انتهی دور العرب 
الفعال , 


دص فه خاصة والتف؟ 
ا لے 





آثر الرياضيات العرببة فى النهضة الاوروسة: 
ا اص لس 


قدم رياضيو الاسلام لاودوبا ماده غليسة 


دالوا ف ۰۱۱ ۱ 
جعار شا انمی ابتكروها أو التى ورثوها عن 


الحضارات القدامة . اذ لولا هذه المائدة 
الدسمة لا استطاع رياضيو :ارب على 
متانعه رکب الحضار ه و لثأخر سیر المديئنة 
عده قر ون ٠‏ ومثل هذا الاثر واضح فى الحس 
وحساب المثلثات المستوية والکروبة وف 


وقد قام اند لس بدور هام ی انتقال 
العلو م - بو حه عنام الى أورويا 'الممسبحية ٠ه‏ وقد 
اطل الاوروبیون على مؤلفات العرب الرناضية 
من خلال الحروب الصليسة ٠‏ والتاثر. الذى 
فرنته الرياضيات العربية فتجلى سی 
استعمال بعض الكلمات بلفظها العربى 
والصفر كما أن الابحاث ا 2 
تنسب الى لیوناردو فیبوناشی البیزی 
‘Fibonacci de ۵6‏ 0 نما بنیت على 
كتاب آبی كامل 6 وذلك ف ميدآن الحساب 
والهندسة والصر ١‏ اما فى میدان خسساب 
المتلنسات شعت ساك أن » ر حيو مو نطانو س 
Regiomonltanus‏ ستند الى أبتحاث الفر فانی 


واستالی ۰ 


م 
۳ 
f‏ 


کہ ۲ حبكل ۳ ۵ 
ا مد 
iii ١‏ 


ا ا ا 7 11 


اسهام علماء الاسلام فى الرياضيات 


المر اجع 


نس تس طسب سس 





أدين بالخصوص ف اعداد مادة هذا البحث ثثلائة كتبهى کتاب ( تاريخ الریاضیسات العربية » للبروفسسور 
بوسکیفینش > ومعظم الامثلة مستقاة من هذا الکناب القیم, اما الکتابان الاخران فهما کناب ( جوامع الحساب » للطوسی 
وکناب )0 الفصول (( للاقليدسى 4 وقام بتحقيقها الد کور آحمد دان ۰ 


| تب الاغلیدسی (آیبو الحسن أحمد بن ابر آهیم) الفصول ی الحساب الهندی هه تحقیق اأحيد سعيدآن 6 متنشورات 


اللجنة الاردنية للتعریب واللشم والترجمة عمان۱۹۷۲ , 


سس 


- باقر ( طه ) : اسهام الحضارة العربية فى تقدم العلوم الرباضية مجلة آفاق عربية ص ۷۸- ۸۳ عدد م » ۱۹۷۸ , 


۳ - پروکلمان ( کارل ) ب ناريخ الادب العربی ‏ ترجمةالسيد یعقوب بكر ورمضان عبد التواب - الجژء الرابع ب 
دار المارف ب القاهرة ۱۹۷۵ , 


این البئاء ( آبو العباس الازدی ) : تلخیص أعمال الحساب ‏ بحقیق محمد سويسي , منشورات الجاممة 
النونسية ب تونس ۱۹۱۸ ؛ 


& 


- الجنائى ( احمد نصیف ) - مساهمة العرب والمسلمينفى تطوير علم الجبر , المورد ص 106 ب ۱۸۲ 4 عدد خساص 


4+ 
۷ ۷9ج »+ و الل .ا ما ¢ مس یداه " فاليا 6 ۷ 
FF‏ ۲ لكي | ]1 4 5 امسق ۱ ۴ ۱۲ ١‏ + 


TT 0 0 [| 9 ۰ + dm 1 


1 ب حکمت ( نک نجبب عبد الرحمن ‏ ب دراسساث فى تاریسخالعلوم علد العرب جامعة اموصل بت الوصل 14۷۷ ء 


۷ .. الخوارزمي ( محمد بن موسی ) ب کتاب الصر والمقابلة ‏ تحلیق على مصطفى مرفه ومحمد مرسى أحمد , ل مطعة 


فلح الله الياس نورى ب القاهرة ۱۹۲۹ . 


چ 


ب الدفاع ( على عبد الله ) ب أبو الوفاء البوزجانى , الجلة العربية ب ص ٩٩ - ٩۷‏ )2 عدد ٩‏ 2 ۱۳۹۸ = ۷۷/ 
ب 1۹۷۸ . 


لے 


ب دوفو ( البارون كارا  )‏ الفلك والرباضياث فى ( تراث الاسلام » لنوماس ارنولد ترجمة جرجيس فتع الله 
ب دار الطليعة ب بيروت ۱۹۷۲ , 


لیمیا ١‏ هب ب عابس الكش ب. ٤)‏ ے اذاه فذالحب © یه صلا احيد هردشت. داشت #»# مطو ك 
ما سب السهوال ز بجبی بن عاس اكعربى ١‏ اپار شا بل تق صح اجب ژرستی اسيك 0 





جامعة دمشق ب دمشق ۱۹۷۲ . 


| الشحات ( على أحمد  )‏ أبو الريحان السرونى » حياته ومؤافانه وابحاثه العلمية » دار العارف ‏ القاهرة 
۸ + 
؟! ب جيرا ( أحمد مكثار ) ب محاضرات ابن الهیثم اآتذكاربة ( الاسطرلاب علد العرب » مطبعة جامعة فؤاد الأول ب 


۲ ب الطوسی ( نصير الدين ) ب حوامع الحساب بالتخت والئراث , تحرير أحمد سليم سعيدان , الحامعة الامركية 


3 


ب سروت ۱۹۱۷ ( مقس عن مجلة الابحاث ) , 
6 الطويل ( توفيق  )‏ العرب والعلم فى عصر الاسلام الذهبى دار اللهضة العربية ب القاهرة ۱۹٩۸‏ ء 
٩‏ ب القلصاوی ( آبو الحسن على ) ب كشف الاسرار عن‌علم حروف الضبار - القاهرة ۸۵۲ م 
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JAQUTICHE, K. - Le Livre du qarastun de Tabit ibn qurra E.G. Brill - Leiden 1976. 
MIELI, A..- La Science 2۴296 etc. E.J. Brill - Leiden, reimpression 1966. 


MONTEIL, ۷, - Le pensee aclentifique, in ,„,Clefs pour le pensee ambe’’. .م‎ 153-169, 
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۲ لطفی ( عبد الحمید ) واحمد آبو العباس ب تاريلخالرياضيات . الهيئة العامة لشئون الطابسع الاميرية ب 


المصرية 
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BE 


افربقيافي التاريخالمعاصر 


امو لف بازل دیفدسن عدي 1031010502 Basil‏ 
کانب ومؤرخ كتب الكثير عن افربقیا » ونشرت 
معظم مؤلفاته بلغات عديدة . وقد عمل الولف 
کاستاذ زائر فى حامعات غانا » وکلیفورئیا فى 


۱ انحل ¢ اول م . 
وس أ نق سس ا“ مب ۰ 


وال لف زميل وعضو شرف فی مرکز 
دراسات غرب افربقیا فى جامعة برمنجهام . 
وقد کافاته جامعة منشستر بحائرة عضو به 
الزمالة الممتازة ف مر کز محلس‌ابحاث سیمون , 


۹ با سس 4 هد ع فلات بر 
زی ےه مچ ید و با 


وذلك لساعدته على اتمام .بحثه المكتبي لهذا 
الکتاب الذی نحن بصدد شم عرض له > 


یک واا ۷۳ الاي اه . | (۵ ةك ]مه و 
والخبر #الحقلية التي عاشها الؤلف ؤوالمحتمعاته 


وهذا الكتاب « افرشا فى التاربخ المعاصر » 
بعد احدث کتاب فى سلسلة کتبه عن تار بح 
افريقيا والتی ند تتضمن افر شیا القدیمه بعاد 
اكتشافها الام الس وداء » الا خی الا فر هي 2 
الافر شيون فى مهب العاصفة ۰ 





* Basil Davidson: Africa in Modern History, the 
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عالم الفكر ب المجاك الحادي قشر بت العدد الأول 


ه تعالید هذا الكثات ۱ | 
و بس | الكتاب 0 آفر نها المعاصر 


فى القرن العشرین خاصة فى محال التطور 
السياسي للافکار القومية » حيث بقدم لو لف 
مسحاعاما » وشرحا شاملا لختلف الاتحاهات 
الؤئرة » والحرکات والافکار والاشخاص‌الذین 
کان لهم دور هام ق تحفیق التفییر فى القارة 
الافريقية الناهضة » باعتبار سکانها جزء! هاما 
من البشربة فى العصر الحدیث . 


والواقع أن تاريخ أفريقيا المعاصرة هر 
تاريخ وأفكار ونمو القوميات خلال القسرن 
العشرين . فقد اصبح الافرشیون خلال هذا 
القرن جزءا من العالم الحديث » وهي ظاهرة 
بأرزه من طواهر الفرن العشرين . وقد وصل 
الافر بقيون الى هذه المرحلة عبر تطور طويل , 


م أ 
شتی الفرن ااتاسسم عشم نظم الافر شيون 


أنفسهم فى عدد كر جدا من الحماعات . 
و تطور الامر الی أن اصرحوا منظمين الان ف 


حو الى خمسمين دولة 4 أو تا لح را ایس بان 


وأربعين دولة ف منتصف عام ۷۰ © فد 
عن عدد آخر ف آلطرش . وهكذا آختتنمت 
مرحلة طويلة من التاريخ وبدات مرحلة أخرى. 
ودتساءل الکانب . 


سس 


)اذا حلت ذلك 3 و تیف 1 وماهي الا فکار 
التي دفعت الى هذا التطور ؟؟ ومن أبن إتت ۲ 
وأاأى أبن تتحه ؟ 


+4 1 4 u» B® AL F> ۳۹ اه‎ 
لا لعقسسا لیب‎ / 
+ + 


والدقة ؛ ولکنها تظل مطلبا ملحا للتعر ف على 
التاريخ المعاصر للقارة ا . وف هذا 
السسبيل يذكر الکاتب بان افرشيا العاصر ة 
العم ی قن لالاستعمار » او ارين 
فترة الاستعمار © ولکنها أيضا نتاجم العلا قات 
التجارية المباشرة مع النظم التجاريةالراسمالية 
فى آوربا وامریکا والتي بدات قبل عام ۱۵,۰ ؛ 
واصبحت ذات اثر قوى حوالى ۱۵۰ . 
واستمرت بعد ذلك لدة مائتی سنة قبل أن 
در سل الاستعمار بون جيبو شهم ای افر قيا 5 


ففى عام ۰ ددا الغزو الا 7 ا 
شا ۲ ۷۲ ۱ د ا ار ستعماری يه 00 


W4 ¢ 
١ [9 


aI 


ذلك انطلای المقاومة ضد النظم ١‏ لاستعمارية »© 
وكذا التكيف معها . وهنا تبدا فترة التاريخ 
ال فر هي الاستعمارى . 


وقد حاول الافريقيون حل الشاکل الجدیدة 
الطارئة خلال تلك الفترة بأساليبهم التقليدية 
القديمة 6 بينما ذهب شباب افرشیون الى 
أوربا وتعلموا فيها واكتسسوا ثقافات الغرب › 
واكتشفوا قيمة القوميات الاوربية. وكان لذلك 
آثره فى نمو القومية الافريقية التاثرة بأنماط 
القوميات الاوربية . وقد كان ذلك بداب ةالطريق 
لانتصار الا فر شيين حيث قامت الدولالافرقية 
وأنشأت علاقات حرة مع دو لالغرب » وشهد 
القرن العشرون ليس فقط خروج الافارقة من 
عزلتهم » بل شهد أيضا توصلهم الى تحديد 
قدراتهم وامکانياتهم باللسبة للعالم كله » ومن 
ثم حديد أهدافهم والمطالة بها ازاء شية 
أجزاء العالم 
الافريقية نتيجة لانبعاث ولهضة أفربقيا 
الفرن العشرين . 


سب 94 اي 1 2 4 رد ۰ ييا 
+ و شیب لماو رب السجصبه 


وخلاصة الامر أن تاريخ افرشیا الخاص 
بختاط ویتداخل مع التاریخ خارج القارة . 
وهناله فترات معینه بين ۱۹۲۰ و ه594١‏ ظهر 
فیها التاریخ الخارجي مهیمنا ومسیطرا علی 
شاشة الاحداث فى افرقیا . وبدا تاره 
الا فر شیین كما لو كان هو تاريخ الأورسين ف 
افريقيا اکثر مما هو التاریخ الخاص للافارقة. 
وسوف ری کف حدت کل هلا وسنحاول 
فى نفس الو قت تلمس معالم المستقبل للقارة 
الافريقية . 


كانت الحرب العالمية الثالية مع غيرها من 
العو امل تب حاسمةف ١‏ <راء التفييراتألسياسية 
فى القارة الافريفية المستعمرة . ففي أعقاب 
عام ه114 كان فى أمكان السلطات الاستعمارية 
أن تظل على ماو متها لطلبالحلاء عن المستعرات 
الافريقية . وكان بيمكلها ان تو خر هذا الحلاء 
عن الارض الافريقية ولکن ام كن فى د 


اا اا ۱ 6 
الحيلو لة دون الاش ال سمعوان عن افر شیا ۳ 





وقد عبر أحد الحنود النیحریین الذسن 
حاربوا الى حانب ااحلفاء عن شعور الحنود 
الا فر بفیین بعد انتهاء الحرب حيث قال ۰ « اننا 
نحن الحنود الذين حار وا فما وراء البحار 
مدنا الى أوطائنا بأفكار جديدة . فقد أخبرونا 
خلال الحرب عن الفابة التى نحارب من احلها ؛ 
وهي الحرية » ونحن ایضا نريد الحرية ولا 
شيء غير الحربة » . 
ولقد شارك مات اف من الافريقيين فى 
المستعمرات الفرنسية والبرطانية فى معارك 
الحرب الى حالب الحافاء > ثم عادوا بعد 
الحرب ال لی أوطانهم مفعمين بمثل تلك الافکار 


ایب بل 


التي تتعطش الحرية . 


و قد أنعشس هذه الا فکار لد بهم و لدی غير هم 
ما كان بنادى بهالحلفاء و بعلئون‌عنه من مبادیء 
فى الحرب الفکربه ضد الانيا النازیة خلال 
الشعوب فى تقرير مصيرها وحفها فى الحياة 
الدیمو قراطية. وقد وردت تلكالمىادىءوالوعود 
المراقة فى ميثاق الاطلنطي العلن فى أغسطس 
١414|‏ | بواسطة روز فلت رئيس الولايات المتحدة 
الامريكية وشرشل رئيس الوزراء البريطاني ؛ 
حيث ورد بالیثاق هذه العبارة الشهرة : 
« الحر به به ولا شيء غر الحرية » وهي عبارة 
فرعت اسماع و آذهان الجمیم ۱ واصبح النداء 
المدوى الشامل فى آنحاء العالم هو ٠‏ « دع 
الحر به تأني ولسوف بتغير كل شيع ) ۰ 


أذ نادی الحلفاء بحق 


وفك اهنت وتيعة الط الشعوب 
سوف يكون من حقها اختيار اشكال حكوماتها 
عندما تنتهى الحرب ,+ ولقد حاول تشر شل أن 
بتراجع عن هذا الوعد بعد شهر واحد من نهایه 
الحرب العالمية . اذ قال فى مجلس العموم : 
( أنه لم يصبح رئیسا للوزراء لكي شوم بمهمة 
تصفية الامبراطورية السربطائية ) . مشا 
الى أن الوعود الواردة فى وثيقة الاطلنطي سوافا 


زمار مها ما الرلاد أله , كانت لیا ١‏ 
تسق نعف سم العالزد ی ا ر تسافا دول 


المحور ٠‏ و لکن الر یس الامر يکي روز فلت رد 
عليه قائلا : « لا . ان تصرح الاطلنطي سوف 


۱ ا ا ر #۵ م 4 ۰ ۱+۲۲ ۳۹ 1 کل م 
سي ان 


۳1 


اثر یقیا ی التاریخ العاصر 


بطبق على كل البشربة » ٠‏ وهذا ما کان بفکر 
فيه الافريقيون ابضا وقد ساد هذا الفكرة بقوة 
فى الستعمرات الفرنسية والبربطانية وکتبت 
کتابات‌عدیدقمن جانبالجزاثریین والنیجیریین» 
واهالي مدفشتر وغيرهم تنادی بالقومية 
ال" فر شیة وتطالب بالحربة وتقفرس الصیر 
للشعوب‌الافر شیه . ففى مقاله لصحيفة وطنية 


فى + ملعف 591 04 أجل أل عها ام 1 طنیین ۳ 
من متفر سب الزعماء الوطنيين فى 


ابریل ۱۹6۲۱ قول ۰ « اننا تمرف جیدا أن 
الاستعمار والعثصر ره التي بدعی بعض الا فراد 
رفضها ما زالا بعيشان فى فوسهم ۰ ولکن 
على هو لاء الئاس أن يفهموا أن عیبد القهر 
ال ستعماری والسساده الا ستعمار ره قل آنتهی , 

نحن الیوم فى عصر جدید » عصر تشهد عليه 
وليقة الاطلنطی ومنظمة الامم التحدة » . 


ذلك كان الحو العام الذى صحس انتهاء 
الحرب العامة الثانية ف أفريقيا + وهو 
تالقاره ۰ و کان هذا الشعور لعلى أن الحياة 
فى ظل القومية الافريقية سوف تکون قطعا 


حياة أفضل . 


ولقد حاولالساسةالاستعماريون امتصاص 
هذا الشعور بابتداع نظم جديدة تغلفالسيطرة 
والسیاده الفربة على افر هیا . اذ ابندعت 
دول الغرب نظام الو صابة الدولى علىالشعوب 
الافريقية اذ قالت بان الشعوب الافريقية لم 
تصل بعد الى مرحلة النضج السياسي ؛ ومن 
ثم لیس فى امکانها ان تحكم نفسها وان على 
الدول الاوربية المتمدينة واجب حتمي فى أن 
تأخذ بيد هذه الشعوب الافريقية الى مدارج 
النضجالسياسي . وأن تعلم الافر بقيين مبادیء 
الديمقراطيةحتى يتهيأوا لحكم انفسهم وتطبيق 
الديمقراطية . ولكن هذه الدول الغربية كانت 
ترفض فى حقيقة الامر فكرة حصول افريقيا 
على استقلالها . وهذا ما آنار الازسات 
والاضطرابات السياسية فى القارة الافريقية 


1 لحا تك السلطات الاستعماه یه الهم 
للك ١‏ ت لاکشا اس الى | نەئ سس لے 


والردع والقوة المستبدة , ولكن القادةالوطنيين 


ا يان 


۳۱۵ 


۱ 
۱ 
۱ 


0 
نوو وا ۳ سک ساعد رورس 
ا تست ا کھت د لا ليك 
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الجلد الحادی عشر ‏ العدد الاول 


عالم الفکر ب 


الا سستعمار ) و انهاء السلطة إلا سستعماز به 
والحصول على الحرية والاستقلال لبلادهم . 
وشهدت فترة السسنوات العشر من ,۱۹۵ 
حتی ,۱۹۹ أكبر الحملات الوطنية لتحقفيق 
هذا الهدف وذلك بتكوين دول افر شية مستقلة 
على نمط الدوله القومية الاوربية . وقد تحفق 
ذلك بالتدریج فى كثير من الاحوال مثلما حدث 
فى ساحل الذهب » أذ حصل حرب الوؤثمر 
(لشعبي عام ۱ عالی استقلال ذاتي داخلي 
فى مقابل استمرار السيطرة البر بطانية فى اطار 
الدولة المستعمرة ولم يكن من الممكن للحزب 
أن بر فض هذا الحل الوسط فى هذا الوقت اذ 
كان الحصول على نصف الكمكة افضل من 
الوعد. بكل الكمكة فى المستقبل الثرب . 

وى فار غالبیه القوميين الافر شيين » كانت 
محاولةاكتساب دولة قومية علی‌النمط الاوربى 
تعد هدفا استيراتيجيا وغابة ضر ورية فى حد 


داجیا . از 2 اء الاو وه اعفدم 
ذاتها علم الز عماء افر هون ن 8 


والدنية قد نبعتا من بربطانیا او فرنسا وهذا 
ما تشهد به لدبهم الصناعة التقدمة والعلم 
الحديث 7 واذا كان الامر کذ لك فلماذا لانو خد 
عنهما أبضا النظسم السياسية ومحموعات 
.القوانين وآشکال‌الد دمو قراطية» وانماط الحياة 
"الا قتصادبة . 


۾ هوک |[ شم , د .الز عماء ۱ ۵ ری به 11 أ 4۵ 
0 کرو ل رای ال 


تلك الا فکار وال المسبتوردة. وکانوا مقتنبعين 
تماما بموحب (ستر اد تلك الا فکار والنظم الی 
افريقبا » لانه لا ٿو حدٍ وسيلة اخری لبناء 
الامة ه وكان شارك الزعماء الافارقة فى هذا 
الاعتفاد آلاف الى ظفين الا فر بفيين الذن يعملون 
فى خدمة الادارة الاستعمارية فى البلاد أو فى 

التعليم والهن. الفكرية المختلفة » وهم جیما 


م وه ۾ هما , 8 بااماً 4 ۱۱ 5۱ 7 ۱« 
3 3 تسه لا تصش الي ج يا 


و.فد ثار .. هو لاع الز عماء ف طر بق الحصول 
على الاستقلال بالتدریج فى !کثر الاحوال مثلما 


003 و4 ۳۹ 111 و ۳۹ ۳۹ | بو , 1 
حدش. فى..ساحل | لک شس ا سید سای 


۳۹ 








١ ٠ ف عام‎ 


حزب الؤتمر الشعبي بقيادة نكر وما الذى وافق 


ما ۹ ۲۷ ۳ مسا ال لمات ۱ لهامة ف و 5 
على ان تبعی معطم ۰ 


الحا کم البر بطاني ؛ ومع ذلك فقد كان هذا 
الو ضع فى نظر نکروما ونظر الزعماء الاخرین 
خطوة کر ۵ لحو الإستقلال . كما كان دللا 
امام القادة الافارقة الاخردن فى افرشيا 
الاستوائية بأن ااتقدم الحقيقي ضد النظم 
الامستعمارية أصبح أمرأ ممکنا . وقد مرت 
ست سنوات اخری على ساحل الذهب تخللتها 
تحارب صصة » ولکنها قادته فى النهابة الى 
اکتساب السسيادة السياسية ۰ ففی عام ۱۰۷ 


صاحه سيادة 3 ثم أعلنت جمهورية مستفاه 


عام ١5‏ :ااا علما د. لة غانا ک م٠‏ 


أفر دقی خالص ابع من ارت البلاد ۰ و هذا 
الطريق الذى سارت فيه غانا قد تبعته وسارت 
على د وه رم ۱۵ ١‏ تعیب ات الاق شیهالب. بطافه , 
او ر الى م منیب 


در با س 


فقد سارت : فسن الطر بق و کت کان هل 
دا ي نفس ری + تن ۶ کی 


الا فر شیین في هنده.الستعمرات أن. ساضلوا فى 
جبهتين. قويتين : جبهة النضال ضد السلطة 


'الأسةتعماربة ف بار سں 4 وحهة النضال شك 


المستوطنين الفرنسیین الذين لايريدون مبارحة 
المستعمرات الفرنسية » وکانوا بحدون تأنیدا 
وكانت السلطات الاستعمارية الفرنسية فى تلك 
المستعمرات مصممة بعد عام ۱۹۲۵ عل ىالابقاء 
على تلك المستعمرات فى اطار السياسة 
الفرنسسي » وهو ليس بالکومئولث وليس 
بالتحد ند امبراطورية » ولكنه على أى الاحوال 
تكقل السيادة ان 4 : على الستعمر ات 
الا فر یفیه ۰ ولم منم ذلك تس" اثارة ٠‏ ابكار 
ف ۱ مم ات الفر: بة 4 وال حصت 
در استقلالها . 





ففی تو نس استطاعت المغاومة الوطنية أن 


ستخلص من فرسسا لاس تقلال الذاتي فى 
ابریل سنة ۱۹۵۵ » ثم الاستقلال التام فى 
ظل زعامة ور قیبه وحزبه فى مارس سنهة 
1 . كما حصلت المفرب على استقلالها 
عن فرئسا فى مارس ١905‏ تحت عرش اللك 
الصراع المسلح مع فرنسا طويلا وقاسيا حتى 
حصلت على أستقلالها أآأبأن رئاسة آلرئیس 
شارل دبحول فى بوليو سنة ۱۹۲۱۲ بعد أن 
استشهد فى سبيل هذه الفابة ما لا بقل عن 

للم مليون شهید وبعد سقوط الجمهورية 
الرابعة فى فرنسا وقيام الحمهور بة الخامسة 
فى عام ۱۹۵۸ برعامة شارل دبجول . فقسد 


ام 3 اجه ۱ ۳ را چم 8 5 أب و ۹5 و الأقال 8 
۱ تابر مت وس > هه اه تسس 


الافرشبة لکی تختار بين أحد امرس . اما 
الاتحاد مع فر سا أو أن تصبح مستفلة 
استقلالا كاملا . وق هذه الحالة الثانية 
سوف تنتهی كل الساعدات الفرنسية . 
وكانت نتيجة التصويت فى غينيا الوافقة على 
وذلك بأغلبية ۸۹۵ فى المائة من الاصوات . 
وبالنسبة للا لیم الفرنسية الاخرى فقد 
۰ حتى غدت الاقاليم الفرنسية فى افريقيا 
دولاء:قومية مستقلة » مملنة انتصار القومية 
الا فر نقیه ومكللة حهود. الزعساء الوطنیین 


± ۵ ۶ 


بالانتصار وتحفيق الاستقلال نعد صراع قاس 


طويل 


مهو ما جيم لان الكر NA“‏ ۲ 
وساف ما سن ال یم ی سس بعس تشد 


الا فر بقيين.مثل أوجنحا وادشحا.نی كينيا أن 


#4 بو 


الا منتفلال" هو تهابه الصراع 2 وأن ۱ ۰ لجمیسم 


فل. مش القادة 


سوف مخضعون للنظام ٠.‏ ولكن زعماء آخرين , 


راوا ان ما حققوه ليس هو کل ما بأملون فيه . 
بينما رای.آخرون أن نتيجة الصراع هي نتيجة 
السنتشل افضل من انى ,و کانت فرحهالبلاد 
الافزبقية عارمة حارفة عندما انزلت رابات 


سنا و کب 
با 


الامتعمار وارتفعت الرايات الوطنية ٠‏ وكان 





الاعتماد السائد ان التقدم الحقيقى سوف 
الافريقيون وحدهم المسئولية السياسية 


لبلآادم 
م 


۲ ٩ 


وأذ حصلت ألدول الآفر شية قية على 
استقلالها فقد دخلت فى المجتمع الدولى 


مشار که ف ا وتمرات والشنون الدولية 


و ما اء الم :. ام !فا 49 حشا 
کے ره ساء الوزراع ل اا چ تس الى 


جنب مع رؤساء الوزراء البريطانيين فى مؤتمر 
الکومنولث البريطانى . كما ذهب الزعماء 
الافريقيون الى الامم المتحدة وغيرها من 

32 ىأ ۳ م ماب سس 


المنظمات والهيئات ممثلين لبلادهم فى توجيه 
واداره شون العالم 


اتحهت نحو تحقيق إل النجمع نیما نها فى 
منظمة افر شیةه کیره ۰ و قد تحفق لها ذلك 
فى عام ۱٩۹۲۲‏ حيث تکونت منظمة الوحدة 
الاف رة ال تشم كا الدها الاف شة 
ا شر لگ یي یا الى ابا >7 سي ب 


المستقلة ٠‏ وباعسار هذه المنظمة منظمة 
للحكوماك فقط ؛ أو بمعنی آخر منظمة 
لرؤساء الدول وممدليهم فقد اصبحت فى 
صورة هيئة مصغرة للامم امتح ده . ولسم 
قدر لها أن تدا فى تنفید الاهمداف الکره 
التی كانت تستهدفها القومية الافرشية ) 
حيث نادن بمحلس تشر بعى و احد و هس نه 
تنفیذنهة واحده الح +۰ 

ومع ذلك فان تلك النظمة تعد أفضل. بکثر 
من لا شىء بالنسية للدوك الافرقية . أذ 
أن الفوائد التى 
مما بدفع من أجل مؤسساتها . فهى تحفق 
احتماعات دوربة لرؤساء الدول والحكومات 
أو ممثليهم للتشاور فى السياسة والشنون 


المشتركة . وهذافى حد ذاته فانده لا تلك 
و 


للدول الافريقية » وان كانت الخلاقات 


السياسية بين مجموعات تلك الدول تجصل" 


من الضعب عليها الوصول الى اتفاقيات فى 
كثير من الاخوال » مع ملاحظة انها حفقت 


' 71 


تتحقق من. ورائها اکشر قيمة. 
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۳۹۸ 


الجلد الحادی عشر ‏ العدد الاول 


عالم الفكر 


اتفاقا كاملا فيما تعلق بهدف تحربر القارة 
من الاستعمار ۰ كما نجحت فى تسوية عدد 
من النازعات بين الدول الافريقية . ومذا 
ما تشته قائمة الاحصاءات لاشکالات الحدود 
فى عام ۱۹۷۰ والتی تم حلها عن طرسسق 
وساطه النظمه . 


وفضلا عن هذا التجمع الكبير للدول 


الافريقية التى حصلت على الاستقلال ع 
فان ثمة مشروعات للاتحادات والتحمعات 
السنءدة کا 0 1 ۱ 


امحدوده لالت سم لين عدد من الدول م 
فمثلا عن محاو لات لتجمع ممثلى الشعوب 
الافريقية ذاتها وهی حركات يغذيها القوميون 
الافارقة . 


وهكذا انتصرت القومية الا فر ية وحصلت 
حدود دولها الى أنشاء منظمات دولية بين 
الدول الاف فر لش 4 والمشاركة فى القد انا 
الدولية . واذ تكونت الدول الافريقية 
المستقلة فعد تولى الحكم فيها الوطنیون 
وتكونت الحكومات الوطنبة > ولم تمض 
تستطع أن تحقق العدالة الاقتصادية 





ء آل سس “اع ۱ فاحل ۲ ۱ 4۸ ۱ 

21 سیگ اس ۾ حناس ا خی رولة مل 
كار بمو حنج Karlimojong‏ 
وجدوا آنفسهم فجأة داخل دوله آوفندا »4 


بينما كان حب أن یکو وا داخل دوله کستبا 


أو السودان أو الکو نفو ٠‏ وتو جحد أمثلة 
عدبدة مشابهة لذلك و کان الشعو ر باكتساب 
العدالة فى كثير من البلاد الافريقية شسعورا 
الاغلبية” من فوائد هذا الاستقلال ‏ ۰ ومشل 
هذا الوضع الذى وجد فى افريقيا بعد 
الاستقلال ‏ يشبه وضع دول اوروبا الشرقية 
التی تکونت عشية الحلال ١ه‏ 

اف سیم ن) امسراطور رة 
النمسا والمجر بعد الحرب العالمية الاولى حييث 
حفقت القوميات التشيكية والسلو فاكية 


1 





والكرواتية والسلوفونلية تحررها من تلك 
الاميبراطورية . وكان فى أوروبا كما هو 
الشأن فى افريقيا رحال بارزون قادوا حركات 
التحرر ضد الامبراطوريات وتحقق لهم هذا 
التحرر والاستقلال وباش‌وا ناء دولهم 
ألقومية الستعلة ؛ معتقدین آنهم بعد أن تم 
لهم حل المشكلة الوطنية فانه مکنهم أن 
بحلوا المشكلة الاحتماعية الممثلة فى الفقر 
والتخلف والصراع الداخلی غير أنهم وجدوا 
أن حل المشكلة الاجتماعية بتجاوز قدراتهم » 
وهنا حدئثت الفجوة بين القادة والاتباع . 
ونشب النزاع بينهما فقامت الدکتاتورنات 
الحاكمة تفيض على السلطة بيد من حديد ) 
وثارت الصراعات بين الجماعات التى ترفض 
الاندماج فى الاطار القومى الحديد . اذ ذهب 
الكروات ضد العرب › والسلو فاك ضطد 
التشيك ؛ والماسيدوتيان والمقدوليون ضد 
البلغار وهكذا . واقتصسرت التنظيمات 
السياسية التی منحت لهذه الاحماعات على 
محرد النظم الادار بة والبیر و قراطية الحامدة . 


یی کی یی 


وقد قدمت تفسيرات عديدة لهذه 
الاوضاع أذ قبل بأنها تر جع لعدم امساله 
السياسيين 6 أو لتخلف الا ند بو لو حية 4 أو 


او جر بو 3 اس ای با نز 2 ۱۱۱ 7 
ا س داله‌ وس ق الطفسبعهةه 


الانسسانية inferiority of human nature‏ أو الى 


ما قاله البعض من وجود حب للشكليات مع 


الخه ف م. ال ! 
س ق او ا السسو لات # 





و یکذ لم تحل هذه الدول الجديدة 
مشكلاتها الداخلية » وبدا للغالبية أن نظام 
الاستعمار العد یم آنما حل محله نظام جلد رد 
الخضوع للعلة الحاكمة . وازادت الهوة بين 
الغالبية الفقيرة والاقلية المستفيدة . وحتى 
تفاوم تلك الحكومات مظاهر العنف والنزعات 
الثورية فى بلادها فقد ضاعفت من احراءات 
ومظاهر القوة والسلطة ؛ ولم تجد نفصا 


1 اوه ۳ 
ود هو 


ننمانث و لصاح المصلحين 4 ولم لشحفق 
الاهداف الکبری التی كان الزعماء الوطنیون 
پنادون بها للناس جمیما . ولم يكن من 





الممكن بالطبع العودة للوراء تعب الحصول 


۹8 


عن طريق آخر فى السير الى الامام . ومثل 
هذه الاوضاع التی تواجدت فى أوروبا وجد 
مثلها فى افرشیا ووحد القوميون الافارقة 
أن نفستهم ۴ و 5 ضسع مشانه 4 كما وحدت 
الشعوب الافريقية نفسها فى وضع مشابه , 


وكما أن الظروف الشابهة تنتسج نتائج 
متشابهة فقد حدث فى افرشیا مثلما حدث 
فى اوروبا الشرقية » حيث استولى الرجال 
الاقوباء على السلطة وائفردوا بها بيئما 
تفشى الفساد كما بيتفشى الوباء » وحلت 
القوة محل الاخوة والمساواة والزمالة › 
واستخدم العنف بدلا من الاقناع . واتضح 
بعد ذلك كله أن هذه الطريقة لحل المشكلة 
الوطنية ليست هى القادرة على حل المشكلة 
لاجتمامية » وانه لا مجال للاصلاح الا 
بالثورة التى يمكن أن تحقق وحدها الوعود 


أله كاه تحفقما م. الحخصه أل | 


الحرية من المستعمر . وليس من شك فى أن 
فوائد الاستقلال كانت حقيقية وعديدة » وتم 
تقدم لا بنکر فى السنوات الاخيرة ولكنهما 
كانت أيضا سئوات دفع من الاستقلال 

نقد اعقب الاستقلال عدم استقرار فى نظم 
الحكم داخل الدولة الافريقية . اذ ثارت 
اضطرابات وانشست ت برلانات" ۳ حلت وجاء 
غيرها » وسادت حرکات عنف وخداع 
سییاسی 4 واعتلی الس لطة أشخاص من 
اقصى اليمين الى اقصی الشمال . ولم ينخلع 
النفوذ الاحنبى عن هذه الدول بل ظل قويا . 
اذ احتفظت بارس مثلا بنفوذ قوى على 
مسستعمراتها السابقة > وکما احتفظت 


۱ اه ۱ . ۵ا زا النف ف عل ما كام لها م. 
انحلتر! نمثل هدا اننعود علي ھا ان ها هن 


مستعمرات فى افريقيا . ثم دخل الى العارة 
ایض نفوذ الولابات المتحلة الامرركية 
ه الاتحاد السه فت , «ساهم ذلك كله ي عدم 
استفرار نظم الحكم فى الدول الافرشية . اذ 
کثرت الالقلابات العسكريسة واستولی 


۳۹ 


افریقیا فى التاریخ العاصر 


العسکر بون على السلطة كما حدث فى غانا 
مندما اسقط العسکرنون نظام حكم نکروما فى 
فشرایر ۱۹۳۱۲۱ ٠‏ وثبت ما كان نکروما دفکر فيه 
فى السنوات من 0۷ الى ۱٩۹۱۰‏ حيث نتنأ بأن 
النظام البرلمانى البر يطانى الديمقراطى سن 
ستمر تطبيقه طورلا فى الدول ١‏ الافرشية . 
وق 1١9318‏ تحطم نظام ساری فى دولة مالى 
بواسطة انقلاب عسكرى مینی . كما أ 

الحيش الليبى عام ۹۹ النظام الل 
السنوسى . بينما استولی الجيش الصومالى 
على الحكم وأنهى الواجهة البرلانية للدولة . 
وی عام ۰ كانت هناك تسم عشرة دولة 
أفريفية تحت نوع أو آخر من أنواع الحكم 
العسكرى ؛ مع احتمالات تحول دول أخرى 


ألى اظيا 51 9 0 ٠‏ 


وبری المؤلف أن الدول الافريقية تحتاج 
الى اسلوب آخر فى التفکم ودخسرات حدده 
وانجازات آخری تجعل تمنی أي نظام أحنبى 


افر ره ری ] دعماثت 000 ۳ شش ده 4 .- ا ا 
١‏ مدعي اهن ی لسعو ای با س 7" مر سا 


الافر دق 4 ج / الا ی شتراكية الا فر فية 
او الاشتراكية العربية أو أي نظام 
lr «‏ آخر للتئو به عن الشیء الحقيقي الذى 


E‏ ليا 


بر بدون تحفیفه وهو الا شتراكية العلمية . 
و .. هذه الدول الا فريقية ما زال يوؤرقها 


اب چام ای ها ۰ آم وعه ك هم أأماك م۸ 
أمران هامان هما : الصراع بين الکثره والقله ) 


وكذلك الصراع بين القومیات فى داخل الدو له 
الو احده , 


والصراع الاول يقود الى زيادة قبضة القلة 
على الكثرة . اما الصراع الثاني فأنه سوده 
اتهام القوميات بالنرعة الانفصالية القبلية 
وتقوم الحكومات بردعه بالقوه , ولعل اللموذح 
الاثيوبي بوضح هذا الوجه من الصراع . 


وبری او لف أن أصلاح الدول الا فر ية 
يحتاج الى تعدیل جذری يسير من‌القمة الى 


۳۱۹ 
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عالم الفكر سب المجلد لحادی عشر. - العدد الأول 


اجب 


0" إو ا E‏ به مه 5 
أسفل- » ولیسن من أسفل الى "له وان يكون 22 


للمشكلة . الاجتماعية الاولوبة على المشكلة 


الوطنية واد بيجب ان تبدآ تلك الداول من" 


الاإبجتياحاث-الحقيقية والاشرة للتاس ف 
القاعية وجاجاتهم .الى الهيمنة. على مجتمغاتهم 


و 0 ا اك 


الهسمنه ؛ ودفع عجلة تقدمالحياة » وحصو لهم . 
على آلوسپائل التي تکفل تحقیق هذا التقدم . 
وحيث حصلت کل بجماعه على الوسائل, التى 
تددر بها شتو نها الحلیه وفهمت مصالحه ۱ 


المحلية » فان يكون من الممكن عندئل جذبها" 


نمی صياغة اساليبهالغباينة فى وحده وعمل 
مشترك "وکما قال ی القاده الا فار فة » فان 
كل قراريهم حياة العامة يجب أن بشترله فيه 
الاس من القامدة » مرحلة تلو مرحلة ) 
ومستوى ليه مسستؤى أعلى ۽ فى ظل لظام 
ديمقراطي حفيصي . کان بدا من القرية 


|" «11 1» xit 


مقاط 6 ومن المقاطعة ار فليم 4 وم د كليم 


لاحکو مه الرکز به ۰ وسلوفا بکون التلوع 
الكبي.ق الثقافة الافر یه مصدرا للقوه و لیس 
چ را ااخ عه 5 4 ومثل جرا الاتیحاه ل بشاهد 


.. حأليا فى بعض الجمهوريات الافرشية » وتدور 


الى المجتمع الاكبر سواء أكان. هو الحي ,أو ” ٠“.‏ حوله مناقشات السناسة والطلاب فى كثير من 
الجتمع المحلي او الدؤلة او فى كلمة واحدة الدول الافريقية . وهو الاتجاه الذى سيحكم 
الامة 28802 . وهنا يمكن 'لكل الشعب المستقما پد بقدم حلولا تحقيقية للمشاكل . 
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الحددالتال منالحلة 
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: الل رسعوة ق 55 ۳ م8 رالانه 
کے سد 31 
الل بوسر شعت 1۰ فذلسری 
اآلیمن‌الجنوسیت 060 قلس 
الس‌هن الش مالست در ولتت 
العافت ۳.۰ تلسرح 
۳ نان 4 سس م 
الأرد تست ۰ تلسا 
سور سےا ۳ نرات 
المصاهيرة )0 ملما 
السسوداس 3 مليما 
1 أ ١‏ ۳ 
_- ليب د 1 تر وس 
مس مد 01 بایه 


الاشزاکاست 


لاش رای ف المج له تكتب إلى : الشركة | لعرسية للتود 
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